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ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﺘﺒﺎﻴﻨﺕ 
ﻟﻴﺭﺼﺩﻭﺍ ﻤﺎ ، ﻓﺒﺤﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻐﻠﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﺘﻨﺎﺯﻉ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻭﺘﻨﻜﻴﺭ ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ، ﻭﻓﺼل ﻭﻭﺼل، ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺘﻌﻠﹼﻕ
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ . ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﹸﻠﺢ 
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﺘﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺒل  .ﻴﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔﻋﻨﺩﺌﺫ 
ﻭﻤﻘﺘﺴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﻌﺽ  ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﺃﺼﻭلﻭﺍ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻤﺯﺍﺤﻤﻴﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺨﺎﻀ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ  ﻬﺎﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟ، ﻀﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﺴﺎﻡ ، ﺴﺎﺌلﺍﻟﻤ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ، ﻭﺘﻤﺎﺯﺝ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻌﻁﻑ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ  .ﺍﻟﻤﻤﺜﹼل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻤﺎ  ﻟﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﻭ، ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔﹰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
  .ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﻤﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻋﻬﺩﻭﻩ ﻤﻥ ﺃﺴﺠﺎﻉ ﻭﺃﻭﺯﺍﻥ
ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﺠﻤﻴلﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺎ ﺨﻠﹼﻔﻪ ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ ﻤﻥ  ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺸﺩ ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
 ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺸﻘﹼﻴﻪ ﺍﻹﻤﺘﺎﻋﻲﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻥ  ﻓﺎﻨﺒﺭﻭﺍ، ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺒﺩﻴﻊﻭ
 ﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﺔﺨﻁﺃﻭ ﻓﺼﻴﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﹶﻐﹶل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻌﺭﺍ  ﺨﺼﻭﺼﺎ، ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ
، ﻭﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ، ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺕ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻜﺎﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺘﺘﹼﻓﺘﺸ
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ .ﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﻭﻀﻴﻴﻥ ﻭﺍﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ 
ﻴﺼﻁﺒﻎ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ، ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺃﺴﻔل؛ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﺇﻴﺫﺍﻨﺎ 
ﺁﺜﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭ. ﻓﻲ ﺃﺒﺴﻁ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺘﻪﺍﻟﻨﻔﻌﻲ ﻭﻴﻨﺯﻉ ﺍﻵﺨﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ، ﻓﻲ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ
، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﻓﺭﻓﻌﻭﺍ ﻨﺼﻭﺼﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ، ﻴﺴﺘﺴﻠﻤﻭﺍ ﻷﺫﻭﺍﻗﻬﻡﺃﻥ  ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻅّل ﺍﻟﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﺎﺠﺴﺎ ﻴﺅﺭﻗﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ . ﻭﺍﻗﺘﺭﺒﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ





ﺘﻨﺄﻯ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺨﺼﻴﺼﺘﻪ ، ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺒﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
   .ﻰ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﺓ ﺇﻟﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
ﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻋﻠﻡ ﻭﻟﺌﻥ ﺘﻤﺎﻫﺕ ﺍﻷ
ﺘﹼﺴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺸﺴﺎﻋﺔ ﺍﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﻜﺱ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻨﺎ ﻭ .ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺕ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﻬﺎ
  .ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ/ ﺍﻟﻨﺹﻫﻭ ﺍﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺨﻠﹼﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒل ﻭﺼل ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻬﻡ ﺤﺩ 
  :ﻟﻜﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻡ ﺁﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻅّل ﺫﻱ ﺜﻼﺙ ﺸﹸﻌﺏ؛ ﺍﻹﺴﺭﺍﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل
ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ )ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺸﺒﻪ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺠﹺﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ  -
ﺃﻭ ﺇﻗﺤﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺅﻭل ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻠﻰ ، ﺇﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ، (ﻭﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ
 .ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ  -
ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺒﺈﻋﻼﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺘﻔﻲ ، ﻜﺎﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 . ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺘﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎ  ﻤﻥ ﺨﻼلﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ  -
ﻭﺘﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﻟﻠﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻏﻤﺎﺭ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ، ﻗﺩﻴﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل  ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺘﺤﻀﺭ؛ ﺎﺌل ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔﻭﺴ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﻴﺨﻴل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻥ . ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﺒﺎل
ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﻟﻭﻻ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻬﻔﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ  ﻋﻤﻠﹶﻨﺎ ﺭﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ
  .ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
 ﻲﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨ ﻱﺃﻭ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻱﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﺯﻡ ﺒﻜﻭﻥ





ﻗﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﻨﺼﻴﺘﻪ .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺃﻭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺩﻻﻟﻲ ﺒﻴﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺤﻘﹼﻕ ﺒﻨﺎﺀ ، ﻴﺤﻘﹼﻘﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺼﻁﺒﻐﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺘﻪ ﻁﺭﻓﺎﻩﻌل ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻓ
  .ﻟﻪ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻕﻘﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤ ﺠﻨﺎﺴﻴﺔﻭﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻷ
، ﻟﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻓﻴﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﻓﻲ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ  ﺭﻏﺒﺔﹰ، ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻨﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﻴﻪ
، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻔﻴﻪ ﻤﺠﻠﹼﺩ، ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻴﺭﺤل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﻤﻨﺘﺠﻪ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﻠﻘﹼﻴﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻴﺘﺴﻠﹼل ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ 
 ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻨﺭﺼﺩ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ، ﻭﻭﻗﻊ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
، ﻭﻨﺩﺭﺃ، ﺤﻘﻴﻕ ﻨﺼﻴﺘﻪﻜّل ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺘ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴل ﺃﻭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل
ﻭﺤﺘﻰ ﻻ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﻴﻥ ﺒﺈﺴﻘﺎﻁ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ
  :ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ  ﻨﺤﺎﻭلﻜﻲ ﻭ .ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 ﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؟ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟ ﻤﻘﻭﻻﺕﺍﻟﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟ ﻤﺎ -
ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ  ﻜﻴﻑ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻤﺎ -
 ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ؟ 
ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ -
  ﻭﻋﺼﻭﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺔ ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ 





ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻨﺼﻴﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙﻟﻘﺩ ﺃﺭﺩﻨﺎ 
ﻗﺩ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ، ﻟﻥ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﺘﻀﺎﻋﻑ ﺍﻟﺠﻬﺩ
ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ، ﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﻨﺸﺄﺕ 
ﺎ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻭﺤﺴﺒﻨﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨ؛ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﺤﺼﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ، ﻓﺤﻔﺭﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻴﺔ ﻭﺃﻋﺩﻨﺎ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺸﺭﻗﻴﺔ، ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﻤﺼﺎﺭ
ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍُﻷﻭل ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺼﻠﺕ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺩﻋﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ 
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ
ﻭﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻨﺎ ﻤﺎ ﺒﻠﻎ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻤﺒﻠﻐﻪ ﻜﺎﻟﺨﺒﺭ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ 
ﻻ ، ﻨﺼﻴﺔ ﺃﺼﻴﻠﺔ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻨﺯﻋﺔﹲﻓﻲ ﻜّل ﺫﻟﻙ  ﻭﺘﺤﺩﻭﻨﺎ. ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ
ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺼﻴل ﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ  .ﻭﻻ ﺘﺭﻜﻥ ﻟﻠﺠﺯﻡ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ، ﻗﺼﺎﺀﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﻹ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺒﻼﻏﻴﺔ  ﺎﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤﺭ، ﺭﺍﺙﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺩﻡ ﺃﺴﺌﻠﺔ  .ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
  .ﺍﺴﺘﻌﺠﺎل ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻭﻥﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺴﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰﻭﻨ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ
ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻜﻭﻨﻪ ؛ ﻟﻬﺫﺍ ﻗﺩ ﺍﻟﺘﺯﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺎﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲﻭ
ﻓﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺘﺨﻠﻴﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ، ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻜﻭﻨﻲ
ﻓﻔﺴﺭﻨﺎ ﻨﺼﻴﺎ ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻋﻁﻴﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺯﺓ
ﻜﻤﺎ ، ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﺜل ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
ﻭﺒﺩﺕ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ، ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﺯﺍل ﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻭﻅﻬﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﺃﻨﹼﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺴﻴﻴﻕ
  . ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺨﻴﺭ ﻭﺘﺒﻘﻰ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﹼﺹ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻨﻨﺎ ﻗﺩ ﺭﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻘﺩ 
ﺘﺒﻌﻨﺎ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘ؛ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻠﻲﺇﻟﻰ  ﺘﺤﺘﹼﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ





ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ 
 ﻷﻭﻟﻰﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﺍﺒﺘﻐﻴﻨﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍ .ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ
ﻭﻟﻴﺱ ، ﻟﻡ ﻴﻘﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﺘﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﻘﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﻤﺎﺘﺠﻨﹼﺒﻨﺎ ﻭ
ﻭﻟﻜﻥ ﻻﻨﺒﻬﺎﺭﻨﺎ ﺒﺜﺭﺍﺀ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻤﺭﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑﹶ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ ﻓﻘﻁ
ﻜﻤﻥ  ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺇﻻ، ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
  .ﺸﺠﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺜﻡ ﺍﻨﺼﺭﻑ ﺍﺴﺘﻅل ﺘﺤﺕ
 ﻔﺼلﺒ، ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﺍﺴﺘﻬﻠﻴﻨﺎﻫﺎ، ﻋﺒﺭ ﺨﻁﹼﺔ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﻭﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ 
، ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻤﻔﺼﻼ ﺎﺤﺩﻴﺜﺘﻀﻤﻥ ، "ﻨﺤﻭ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ":ﻤﻌﻨﻭﻥ ﺒـ ﺃﻭل
ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺜﻡ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻪ ، ﻟﺒﻼﻏﻲﻭﺍ ﺘﻭﺠﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲ
ﺤﺩﺙ  ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻠﻨﺼﻴﺔﺤﺩﺙ ﻟ ﻭﺒﺩﺍ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻤﺎ. ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﻘﺩﻴﻤﺎ ﻟﻠﻨﺼﻴﺔ
ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ، ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﻀﻴﻌﻬﺎ
 ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹﺒﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل  ﺍﻹﺤﻼل
  . ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ
ﻭﻗﺩ ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻭﻗﻭﻓﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺒﻠﻭﺭ ، ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻘﻀﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺤﺩﺩﺓﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻗﺩ ﺃﻓﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ . ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﺠﺎﺯﻩ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺴﻴﻴﻕ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ، ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﻭﻴﻌﻠﻨﻭﻥ ﻋﺩﻡ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻭﻏﺭﺒﻴﺎﻭﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻴﺴﺎﺭﻋﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻴﻴﻊ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻤﻭﺍﺘﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻋﻠﻭﻡ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ، ﻭﻴﻁﺎﻟﺒﻭﻥ ﺒﺈﻟﻐﺎﺌﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ، ﺠﺩﻭﺍﻫﺎ





ﺍﻋﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﻭﻤﺭ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﺒﺩل ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
ﺜﻡ ﺨﺘﻤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ
ﻓﻤﺎ ، ﻟﻤﺎ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﻨﺎﺀﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﻀﻴﻨﺎﻩ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺭﺍ
 ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﺃﻭ  ﻜﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻨﺼﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﹼﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﻭﻥ
ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻷﻫﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺼﻴﺔ" :ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ
ﻭﻋﻤﺩﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، "ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺭﺘﺩﺍﺩ ﺠﻤﻠﺔ ، ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﻪ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻏﺎﺌﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻭﻻ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻌﻬﻡ .ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺎﺘﹼﺨﺫﺕﻓ.ﻨﺸﺄﺕ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﺘﻲ ﺎﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﺼﻁﺒﻎ ﻤﻊ ﻜل ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒ
ﻗﺩ ﻭ .ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﻜﺎﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﺍﻟﻨﺼ
ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻭﺠﺩﻴﺩﺓ  ﺤﻴﺙ؛ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻤﻨﺤﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺎ ﻴﻨﺎ ﻓﻲﺤﻨ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺘﺠﻌل ﻜّل ، ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻴﺔ
  .ﻱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲﻭﻤﻠﻔﻭﻅ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﺍﻟﻠﻐ
ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ": ـﺒﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻥ  ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻬﻨﺎ 
ﺤﻀﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺇﻟﻰ " ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ؛ ﻜﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ، ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺃﻭ ، ﻟﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﺍﻋﺘﺒﺭﻨﺎﻫﺎ 
ﻭﺃﻀﻔﻨﺎ ، ﻌﻨﺎ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﺇﺫ ﺘﺘﺒ. ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺼﺤﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
ﻤﻊ ﺘﻨﻭﻉ  ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺇﻟﻴ
ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﺔ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ





ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ  ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ:"ـﺒﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼل  "ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻀﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ، ﻀﻭﺀ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ  ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺄﻨﻤﺎﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻷﻥ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ؛ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻤﺎ ﻓﺘﺌﻨﺎ ﻨﺴﺘﺤﻀﺭ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ
ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻜﺭﻴﺔ  ﻤﻘﺎﺭﺒﺔﻟﻨﻘﻑ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻓﺎﻷﺼل ، ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺩﺍﺜﻴﺔ
ﺘﻀﻤﺤل ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻭﻻ ﺘﻔﺘﺭ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﻨﻴﺎﺘﹸﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺸﻜﹼل ﻭﺘﺘﻁﻭﺭ ﺒﻤﺎ  ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻻﹼ
  . ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻨﺹ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﺘﻠﻘﹼﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺯﺥ ﺒﻴﻥ  ﺴﺭﻨﺎ ﻗﺴﺭﺍ ﻭﻁﻭﻋﺎﻷﻨﻨﺎ ؛ ﻤﻀﻨﻴﺎ ﺠﻬﺩﻜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺸﺎﻗﹼﺎ ﻭﺍﻟﻭ
ﺍﻟﻤﺸﺩﻭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺩﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﻭﺍﻓﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ
ﻭﺤﻨﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﺤﻴﺙ ﺭ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺴﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﺒﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻪ
ﻭﻟﺌﻥ ﺃﺭﻫﻘﻨﺎ ﺍﻟﺯﺨﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺍﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻌﺎﻥﹴ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﺕ ﺒﻬﺎ ﺇﻤﺒﺭﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺃﻭ ﺘﺒﻴﺌﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ، ﻭﺒﻴﺎﻥﹴ ﻭﺒﺩﻴﻊ
ﻭﺤﺴﺒﻨﺎ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻴﺴﻌﻔﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻟﻡ
  . ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻊ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺎل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺩﺩﻨﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻅﻠﻤﺔ ﻭﺘﺫﻟﻴل ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
ﻓﻌﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ، ﻭﺘﻼﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻗﺩ ﺭﺍﻋﻴﻨﺎ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻭﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ 





ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ
  .ﻤﺎﻥ ﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻭ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ ﺩﻴﺘﺭـﻭﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻟ، ﺩﺤﻤﺎﻥ ﻟﺠﻤﺎل ﺒﻥ
ﻨﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻓﹼﻘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻜﻤﺎل  ﺃﻥ ﻤﻘﺩﻤﺔﺍﻟ ﻩﻭﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻨﺨﺘﻡ ﺒﻪ ﻫﺫ
ﻨﺘﻘﺩﻡ ﺒﺄﺼﺩﻕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺘﺎﺫﻨﺎ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻀل  ﻭﺃﻥ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺼﺩﻕ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺃ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺒﺎﻨﺎ ﺒﻌﻁﻔﻪ ﻭﺃﻨﺎﺭ ﻟﻨﺎ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﻌﻠﻤﻪ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻥ
  .ﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤلﻤ
  ﻭﺍﷲ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ
  
  
  :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺑﲔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
  
  ﳓﻮ ﺑﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻨﺺ: ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
 ﻷﻫﻢ ﻣﻘﻮﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺗﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﺼﻴﺔ : ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  
   
  
  
  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
  ﺔ ﺍﻟﻨﺺـﳓﻮ ﺑﻼﻏﻴ
  
  ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺔﰲ ﻣﻔﻬﻮﻡ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺮﺍﺀﺓ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
  





ﻷﻫﻡ  ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺼﻴﺔ": ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﻤﻊ ﻴﺠﺴﺩ ﻋﻨﻭﺍﻥ
ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﻓﻠﺌﻥ ، ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ ﻭﻻ ﻤﺭﺍﻭﻏﺔ". ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺴﻌﺕ ﺤﺴﺏ ﻋﺕ ﻭﻀﺎﻗﺕ ﻭﺍﺘﹼﺩﺕ ﻭﺘﻨﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﺭﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺭﺤﻠﺔ ﻁﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﱢ، ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺴﻴﺎﻗﻪ ﻨﺠﺩ
ﺤﺘﻰ ﻟﻡ ﻨﻌﺩ ، ﺘﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻷﺸﻜﺎل ﺃﺩﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺃﺩﺒﻴﺔ، ﻘﻴﻥﻭﺍﻟﻤﻁﺒ
  .ﻭﺴﻴﺎﻗﻪ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﺠﻨﺴﻪ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪﻨﻅﻔﺭ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ  ﻟﻨﻘﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺃﻥ
ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻤﻨﺫ ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﻴﺘﻤﺤﻭﺭ ﻫﺫﺍ . ﺇﻟﻰ ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻴﺔ (erussuaS eD dnanidreF)ﺩﻭﺴﻭﺴﻴﺭ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ، ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ
ﻻ ﺘﻭﻟﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺠﻬﺯﺘﻬﺎ  »ﺫﻟﻜﻤﺎ ﺠﻌل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﻟﻌّل. ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﻻﻗﺘﺼﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻤﺎ ﺩﻭﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ( ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ) ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔﺃﻓﻀﻰ ﺒﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ . (1)«ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺘﺠﺭﻴﺩﺍ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺇﺠﻤﺎﻻ ، ﺘﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ
  .ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ  -ﻭﻤﺎ ﺍﻨﺘﹸﻘﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻴﺔ
ﺒﺩﻴﻼ ﻴﻨﺴﻑ  ﺩ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻔﻀﻲ ﺃﺒﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﻋ
  ﻬﺎﺭﻴﺱـﻓ؛ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺜﻠﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺃﻭل ﻤﻥ ﺼﺭﺡ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﺎﻥ ( Z. sirraH)
                                                             
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ - ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﻭﺒﺔ، ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺹ -ﺃﺼﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺸﺎﻭﺵﻤﺤﻤﺩ  (1)
  .14 /1، ﻡ1002-ﻫ1241، 1ﻁ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ




ﺃﺴﻬﻤﺕ  ﻗﺩ (yadillaH.K.A.M & .R nassaH) ﻭﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ، ﺘﻭﺯﻴﻌﻴﺎ
، "ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﻜﻠﻴﺯﻴﺔ":ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺸﺭﻭﻋﻬﻤﺎ
ﻴﺴﺘﻌﻴﻨﺎﻥ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻴﻴﻥ ﻓﻲ  (naV kjiD & J.S. iföteP)ﻭﻟﻡ ﻴﻔﺘﺄ ﻓﺎﻥ ﺩﻴﻙ ﻭﺒﺘﻭﻓﻲ
  .ﺘﻤﺜﹼل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺴﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺃﻥ  ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓﺕ ﺒﻬﺎ ﻜﺘﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﺤﻤﺴﻴﻥ ﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﻓﺎﻟﻬﻨ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ، ﻭﻴﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ، ﻴﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻘﺩﺍ
ﺘﺴﺘﻠﻬﻡ ﻤﺠﻤل ؛ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﺠﺩﺓ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺭﻜﺎﺌﺯ
  .ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
    




  ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  :ﺹـــــﺍﻟﻨﹼ/ﺃﻭﻻ
ﺃﻥ ﻨﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻗﺒل 
ﻭﻴﺒﺩﻭ . ﻭﻜﻴﻑ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﻁﻠﺢ، ﻟﻨﻌﺭﻑ ﻤﺩﻯ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ
ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ، ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺸﻭﺒﺎ ﺒﺎﻻﻨﺯﻻﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻪ ﺃﻓﺭﺯ ﻉ ﺃﺸﻜﺎل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻭ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﻟﻪ
ﻭﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﹶﻤﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ . ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ؛ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ، ﻋﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺩﻩ ﻭﺘﻨﻭﺒل ﻭﺘﻌﺩ؛ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ
  .ﻤﺩﺨﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻟﺘﺄﺼﻴل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻴﻌﺩ
  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ - 1
ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ( ﻥ ﺹ ﺹ)ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻟ
  :ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻜﹸلﱡ ﻤﺎ ، ﻨﹶﺹ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﹶ ﻴﻨﹸﺼﻪ ﻨﹶﺼﺎ ﺭﻓﹶﻌﻪ، ﺍﻟﻨﺹ ﺭﻓﹾﻌﻙ ﺍﻟﺸﹶﻲﺀ» :ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ -
  .(1)«ﺠﻌل ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ: ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﻨﺼﺎ "ﻨﺹ:"ﻭﻤﻨﻪ، "ﻨﹸﺹ"ُﺃﻅﹾﻬﹺﺭ ﻓﹶﻘﹶﺩ 
  :ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺠﻠﻰ ﻭﺒﺎﻥ ﻭﻗﻴل، ﻭﻴﺘﺼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﺴﺎﺒﻕ :ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ -
ﻟﻭﻀﻭﺡ . (2)«ﻨﹶﺹ ﺍﻟﻘﹸﺭﺁﻥ ﻭﻨﹶﺹ ﺍﻟﺴﻨﱠﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺩلﱠ ﻅﹶﺎﻫﺭ ﻟﹶﻔﹾﻅﻬﹺﻤﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻤﻥ ﺍَﻷﺤﻜﹶﺎﻡ »
ﻤﺎ ﺭَﺃﻴﺕﹸ ﺭﺠﻼﹰ َﺃﻨﹶﺹ : ﺒﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻋﻤﺭﻭ» ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل، ﺩﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ
ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ . ﻓﻬﻭ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﻠﻔﻅﻪ ﺩﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺤﻭﻴﺭ، (3)«ِﻟﻠﹾﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻫﺭﹺﻱ
                                                             
 (.ﻥ ﺹ ﺹ)ﻤﺎﺩﺓ ، 691/6، ﻡ7991، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ (1)
 .791/6ﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (2)
 .691/6، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (3)




ِﺇﺜﹾﺒﺎﺕﹸ ﺍﻟﺒﻌﻴﺭ ﺭﻜﹾﺒﺘﹶﻴﻪ ﻓﻲ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻭﺘﹶﺤﺭﻜﹸﻪ ﺇﺫﺍ ﻫﻡ  » ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺼﻨﺼﺔ ﻭﻫﻲ
  .(1)«ﺒﺎﻟﻨﹸﻬﻭﺽ
ﺍﻟﻨﹶﺹ ﺍﻟﺘﹶﺤﺭﹺﻴﻙ ﺤﺘﱠﻰ ": ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩ»ﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻴﺘﺠﻠﹼ :ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﻭﺍﻹﺤﻜﺎﻡ - 
ﻭﻟﻥ ﻨﺒﺘﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻨﺴﺘﺸﻑ . "ﺘﹶﺴﺘﹶﺨﹾﺭﹺﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﻗﹶﺔ َﺃﻗﹾﺼﻰ ﺴﻴﺭﹺﻫﺎ
  .(2)«"ﻨﹶﺹ ﺍَﻷﻤﺭﹺ ﺸﺩﺘﹸﻪ"ـﻓ، ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ
ﺍﻟﻨﺹ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ . ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ :ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ »ﻭﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ
ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺇﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل (. ﻤﻭ)ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﹼﻑ
( ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ)ﻭ. ﻨﺼﻭﺹ( ﺝ(. )ﻤﻭ)ﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ: ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻬﻡ. ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
  .(3)«ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﹼﺔ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ، ﺠﻠﻴﺎﻴﻨﻌﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻅﺎﻫﺭﺍ  ﻤﻥ
ﺼﻭﺭ  ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺘﺸﻜﹼل ﻤﻥ ﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ. ﻤﺘﺤﻘﻘﺎ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
ﺤﺘﻰ ، ﻤﺨﺒﻭﺀﺓ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﻤﻊ، ﻜﺎﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ ﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
ﻭﻤﻥ ، ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﺒﻼﻍ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﻴﻥ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ
  .ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻘﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌلﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟ
، ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺘﺎﻡ، ﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻹﺤﻜﺎﻡﺜﻡ ﺇﻥ ﻭﺴ
( ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ–ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ)ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ »ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﺒﺄﻨﻪ  -ﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲﻴﺠﺴ
                                                             
 .791/6، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (1)
 .691/6، ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (2)
ﻥ )ﻤﺎﺩﺓ ، 629ﺹ، ﻡ4002-ﻫـ5241، 4ﻁ، ﻤﺼﺭ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ (3)
 (.ﺹ ﺹ




ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻴﺴﺘﻘﺼﻲ ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺨﺼﻭﺹ ﺒﻨﻤﻁ ﺘﺭﺘﻴﺒﻲ ﺜﺎﺒﺕ
  .(1)«ﺨﺎﺼﺘﻪ
ﺇﺫ ﻴﻅﹾﻬﹺﺭ ؛ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺹ( ﻨﺼﺹ)ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﺎﺩﺓ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ ﺤﺩﺜﺎﻨﺎ ﻏﻴﺭ ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﻴﺭﻜﱢﺒﻪ ﺒﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﻴﺜﹾﺒﹺﺘﹸﻪ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ
  .ﺜﻡ ﻴﺭﺴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ، ﻤﺘﺴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ  ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ " ﻨﺹ"ﺘﻔﻲ ﺒﺘﺄﺼﻴل ﻜﻠﻤﺔ 
. ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﺎ ﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﺭﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﺍﺯﺩﺍﺩ »؛ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﺼﺎﺤﺏﻓ
ﺃﻭ . ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻫﻭ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
 .(2)«ﻫﻭ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺇﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﻗﻴل ﻤﺎﻻ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل 
ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ  ﺘﺘﻼﻋﺏ ﺒﻪ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﺒل ﺨﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺎﺌﻤﺎ ﻋﺎﻤﺎ
ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ، ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ، ﺩ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﻘﹼ، ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ  ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺠّل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺼﺎﺭ؛ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ
  .ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ
  :ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ -2
ﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺘﹸﺤﻔﹶﻅﹸ ﻓﺒﻪ ﻴﺘﺠﻠﹼ؛ ﻴﺸﻐل ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﻌﺎﺭﻑ . ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺘﹸﺘﹶﺭﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻷﺤﺎﺴﻴﺱ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻟﻐﻭﻱ
                                                             
-ﻫ5241، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﺇﺭﺒﺩ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺃﺨﺭﻯ... ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ، ﻋﻤﺭ ﺃﺒﻭ ﺨﺭﻤﺔ (1)
 .13ﺹ، ﻡ4002
 .142ﺹ، ﻡ5991-ﻫ6141، ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ (2)




ﻓﺎﺨﺘﻠﻔﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻪ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ، ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻋﺩﻴﺩﺓ
  .ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﹸﺒﻘﺕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺸﻜﺎﻟﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﺇﺫ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃ؛ ﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﺼﻌﺒﺔﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩ
ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ، ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻤﻨﺘﺠﻪ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ، ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ
ل ﺘﺘﻤﺜﹼ؛ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻻ ﺘﻘل. ﻠﻴﻥ ﻟﻪﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﺒﺘﻔﺎﻭﺕ ﻗﺭﺍﺌﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﹼ
ﻤﻤﺎ ﺃﺜﱠﺭ ﻋﻠﻰ ، ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻤﺸﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﻥ ، ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﻓﺔ. ﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹﻤﻨﺎﻫﺠﻬﻡ ﻓﻲ ﺩ
ﺒﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻴﺤﺎﻭﺭﻭﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﻴﻠﻘﻭﻥ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﻭﻴﻌﻤﻡ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ . ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺭﺌﻪ
ﻟﻬﺫﺍ ﺴﻨﺄﺨﺫ ﻤﻥ ﻜل  .ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻟﻠﻨﺹ ﻟﻴﺸﹾﻤل ﺴﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺃﻭ 
ﺤﺘﻰ ﻻ ، ﻭﻻ ﻴﻤﺜﱢل ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﻨﺹ، ﻪ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪﺭ ﺸﺎﻤل ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻴﻌﻜﺱ ﺘﻭﺠﺘﺼﻭ
  .ﻨﺯﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ
، ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁﻪ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ( gewraH .R) ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻫﺎﺭﻓﺞ
ﺙ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻴﺘﺤﺩ ﻲﺫﺍ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻷﻥ ﻫ؛ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻤل –ﻫﺎﻫﻨﺎ –ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻨﺤﻭ 
ﻤﺜل ﺇﺤﺎﻟﺔ ، ﻋﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻨﺹ
ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﺴﺘﻤﺭ  :ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻋﻨﺩﻩ، ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
  (1).ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻅﹾﻬﹺﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻟﻼﺴﺘﺒﺩﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ
ﻭﺤﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﻜّل ﺘﺘﺎﺒﻊ ، ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔﻋﻠﻰ  ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺭﻜﹼﺯ
ﺇﺫ ﻴﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ؛ ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ، ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻨﺤﻭﻴﺎ
  .ﻭﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
                                                             
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .801ﺹ، ﻡ7991، 1ﻁ، ﻤﺼﺭ-ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻟﻭﻨﺠﻤﺎﻥ




ﻓﻘﺩ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺃﻏﻔل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺎﺭﻓﺞ
ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺫﻟﻙ ﻗﺩ ﻴﻔﺘﻘﺩ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺠﻤل ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﻨﺤﻭﻴﺎ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴﺎ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺸﻜﹼل ﻨﺼﺎﺍﻟ
ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﻨﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻵﺘﻲ ، ﻟﻠﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤل ﻭﺠﻪ
  :ﻨﺼﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻤﻨﺎﺥ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻷﺨﻀﺭﻱ ﻤﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺴﻜﺭﺓ ﻴﻨﺤﺩﺭ *
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺘﺭﻙ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻜﺘﺏ  .ﻗﻴﺎﺴﻴﺔﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺸﻬﺩ ﺤﻭﺍﺩﺙ ﻤﺭﻭﺭ 
ﻷﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻤﺜﻠﺔﹰ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ" ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﻜﻨﻭﻥ"ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﺎ 
ﻟﻡ ﺘﻘﺽﹺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻠﻬﻠﺔ "ﻋﻠﻴﻪ"ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ "ﻟﻜﻥ"ﻭﺤﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﻙ" ﺍﻟﺘﻲ" ﻜﺎﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل
  .ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺫﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻌﺒﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ، ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ
ﻓﻅﻠﻭﺍ ، ﺼﺩﺭ ﻤﻥ ﻟﻐﻭﻴﻴﻥ ﻨﺸﺄﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ(*)ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ
ﻓﺘﻨﺎﻤﺕ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ، ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﺃﻭﻓﻴﺎﺀ
ﻭﻗﺩ . ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﹼﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﻜﺄﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﺍﻹﺤﻼل  :ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﺃﺴﻬﻡ ﻫﺅﻻﺀ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﹼﺕ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ
ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺇﻟﻰ  ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ
 :ﺒﺄﻨﻪﺍﻟﻨﺹ ( reknirB sualK)ﺒﺭﻴﻨﻜﺭ  ﻜﻼﻭﺱﻋﺭﻑ ﻓﻘﺩ ؛ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺒﻁﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻭﻴﺔ»
ﺃﻱ ؛ (1)«ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺱ -ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺤﻭﺭﻱ
                                                             
 ﺯﺘﺴﻴﺴﻼﻑ :ﻴﻨﻅﺭ(. grebmesU)ﻭﺇﺯﻨﺒﺭﺝ  (reknirB)ﻤﻤﻥ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺭﻴﻨﻜﺭ  (*)
ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ، ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ -ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﻭﺍﺭﺯﻨﻴﺎﻙ
 .35ﺹ، ﻡ3002-ﻫـ4241، 1ﻁ، ﻤﺼﺭ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ
 .011، 901ﺹ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -ﺍﻟﻨﺹﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ، ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ (1)




ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ( ﻗﻀﺎﻴﺎﻩ)ﺇﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ 
ﻓﻘﺩ ﻴﻁﻭل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ؛ ﺘﺘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤلﻜﻔﻴﻠﺘﺎﻥ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻱ 
ﻷﻨﻪ ؛ ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﺯل ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﺼﺎ، ﻴﺸﹶﻜﱢل ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻠﺤﻤﺔ
  .ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ ﻫل ﻜل ﺘﺘﺎﺒﻊ ﻟﻐﻭﻱ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺸﻜﻠﻴﺎ ﻭﻤﺘﺭﺍﺒﻁ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﻤﺘﻭﺤﺩ 
ﺩ ﻟﻨﺎ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺔ ﻲ ﻴﺠﺴﻟﻌل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻵﺘ !ﺎ؟ل ﻨﺼﺸﻜﱢﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻴ
  :ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻋﻀﻭ ﻤﺭﻥ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ : ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ؟ ﻓﻴﺠﻴﺏ: ﻴﺴﺄل ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻁﻠﺒﺘﻪ *
ﺃﻨﺎ ﻟﻡ ﺃﻗﺼﺩ : ﻓﻴﻭﻗﻔﻪ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ...ﺍﻟﻔﻡ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻀﻡ ﻭ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﻕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  .eugnaL aL()ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﺔ/ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒل ﻗﺼﺩﺕ، ﺫﻟﻙ
ﺇﺫ ، ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ
 .ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
ﻜﺨﻁﻭﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻹﻤﺎﻁﺔ ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻌﻁﻑ ﺍﺘﹼﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ
 naV) ﻓﻴﺘﻌﻤﻕ ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ؛ ﺘﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻨﺹﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻤﻔﺘﺭﹺﻀﺎ ﻟﻠﻨﺹ ؛ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭﻩ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ (kjiD
ﺒﻨﻴﺔ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﺘﹸﻭﺠﻬﻬﺎ  »ﻓﺄﺼل ﺍﻟﻨﺹ. ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺘﻤﺜﻴﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻤﺠﺭﺩﺍ
ﻤﻥ ﺭ ﻓﺎﻥ ﺩﻴﻙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﹶﻅﱠﻤﺎ ﻭﻴﺘﺼﻭ. ﻭﺘﹸﺤﻔﱢﺯﻫﺎ ﺒﻨﻴﺔﹲ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻭﺘﹸﻌﺩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ، ﻓﻬﻲ ﺘﹶﻌﺭﹺﺽ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﺹ، ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ )ﺘﺘﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ
: ﻭﻴﻘﻭﺩﻩ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ (.ﻟﻠﻨﺹ




ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻅﹶﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﻁﺔ ﻨﺹ ﻤﺎﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﹾ
  .(1) «ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻠﻭﻜﹶﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺨﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﱡﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻴﻭﻀ
ﺍﻟﻭﺼﻑ  ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻜﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ. ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺜﻡ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻨﺹ
ﻕ ﻓﻲ ﺩﻻﺌﻠﻴﺔ ﺇﺫ ﺘﻌﻤ؛ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ )yksmohC maoN(ﺸﻭﻤﺴﻜﻲﺘ ﻨﻭﺍﻡ ﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺩ ﺒﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﺎﻨﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺍﻓﺘﺭﺽ ﻟﻪ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺘﺘﺤﺩ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ
  .ﻟﻜﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﻤﺜﹼل ﺇﻻ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺹ. ﺒﻌﻀﺎ
 ﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺭﻜﱢﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻪﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﻴﺸﹶﻜﱢﻠﹸ
ﺽ ﺃﻭ ل ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻓﺎﻟﻨﺹ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺠ، ﺃﻭ ﻴﺴﺠﻠﹸﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺘﻪ
ﻭﺠﺏ ، ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻴﺴﺘﻌﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﻅﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﺴﻴﺎﻗﻪ. ﺩﺍﻟﻤﺠﺭ
  .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ
ﻟﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ  (sehtraB dnaloR)ﺒﺎﺭﺙﺭﻭﻻﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺠﺎﺀ 
ﻭﺃﻜﱠﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ، ﻭﻴﻁﺭﺡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻻ ﺘﺘﻀﻤﻥ . ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻻ ﺍﺴﺘﻬﻼﻙﺍﻟﻘﺎﺭﺉ  ﻴﻨﺘﺠﻪ، ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻔﺘﻭﺡ
ﻓﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ؛ ﺍﺤﺩﺓﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻨﺩﻤﺎﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭ، ﻗﻁﻴﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
   (2).ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ
ﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺭﺒﻁ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﻴﺘﺠﻠﹼ
ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻨﻪ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻋﻤﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻴﺱ ﻤﻠﻙ . ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﺠﺩﺩﻫﺎ، ﻭﺒﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺤﺩﺍﺜﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
                                                             
 .65ﺹ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹﺯﺘﺴﻴﺴﻼﻑ ﻭﺍﺭﺯﻨﻴﺎﻙ،  (1)
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺼﻼﺡ ﻓﻀل: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .272، 172ﺹ، ﻡ4002- ﻫ5241، 1ﻁ




ﺒل ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﻤلﺀ ؛ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺤﺒﻴﺱ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻭﻟﺕ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ، ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﻭﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ
ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ( resI. W & ssuaJ .R.H)ﺇﻴﺯﺭ ﻭﻟﻔﻜﺎﻨﻙ ﻭ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﺩﻯ ﻴﺎﻭﺱ
  .ﻭﺠﻌﻠﺘﻪ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺒﺎﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺃﺩﺒﻴﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﺩﺒﻲ ﺘﺤﻜﻤﻪ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ 
ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ، ﻤﺜل ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻠﻲ ﻟﻠﻨﺹ، ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﻭﺍﺭﺩ ﺨﻭﺍﻁﺭﻫﻡ ﻭﺘﻼﻗﺤﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺘ، ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
  .ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻨﻠﺤﻅ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻴﻑ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺴﻠﺦ ﻤﻥ ﺒﻭﺘﻘﺔ ﺍﻟﺸﻜﻼﻨﻴﺔ ﻭﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ  ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﺭ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﺎﺀ ﺃﺭﺤﺏ ﻫﻭ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ، ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻊ ، ﻭﺘﻠﻘﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺤﺎﻀﺭﺓ
  .ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
ﺍﻟﻨﺹ  (avetsirK .J) ﻜﺭﺴﻴﺘﻴﻔﺎﺠﻭﻟﻴﺎ ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﺭﻓﺕ 
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻼﻡ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ، ﺠﻬﺎﺯ ﻋﺒﺭ ﻟﺴﺎﻨﻲ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ»:ﺒﺄﻨﻪ
ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ  ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺒﻴﻥ
ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ، (1)«ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺇﺫﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. ﻤﻌﻪ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻨﺴﻘﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺫﺍ ﺒﻌﺩ ﻓﻜﺭﻱ ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ، ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭ
                                                             
. 12ﺹ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻨﺎﻅﻡ، ﺯﺍﻫﻲﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺠﻭﻟﻴﺎ ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ (1)
 .962، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺼﻼﺡ ﻓﻀل: ﻴﻨﻅﺭ




ﻭﻴﻨﻔﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ، ﻭﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﺄﺼﺎﻟﺘﻪ، ﻭﺘﺘﺼﺎﻫﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺭﺯ ﻨﺼﺎ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ
  .ﻋﺒﺭ ﻟﻐﺘﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻤﺭﻫﻭﻥ ، ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ
ﻟﻠﻨﺹ ﻨﺘﺎﺝ  (avetsirK .J) ﺠﺭﻡ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻜﺭﺴﻴﺘﻴﻔﺎ ﻭﻻ .ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ
ﺜﻡ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺜﺕ ، ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻭﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﻤﺭﺘﻘﺏ ﻻﺸﺘﻐﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻁﻔﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﻟﻴﺤﺘﻙ . ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻭﺃﺜﺎﺭ ، ل ﻭﻨﺴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪﺒﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴ
ﻷﻨﻪ ﺩﺨل ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭ ؛ ﺠﺎﺒﺎﺕﻡ ﺇﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ
  .ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺘﻤﺜﻼﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ
، ﻓﻜل ﻨﺹ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ
 ﻠﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﻟﻐﺭﺽﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺘﺸﻜﹼ، ﻭﺒﻨﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻴﺴﺕ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ   .ﻤﺎ
 (1).ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺒﻨﻴﺔ ﻫﺭﻤﻴﺔ، ﺒﺒﻌﺽ
ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﺭﺝ  ﺤﺘﻰ ﻻ، ﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﹼ
ﻤﻊ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ  (elraeS)ﺴﻴﺭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻁﹸﺭﹺﺡ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل
  .ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤل
  ﻭﻟﻌل ﺃﺸﻤل ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﺩﺍﻭﻻ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ
-ﺤﺴﺏ ﺘﺼﻭﺭﻫﻤﺎ-ﻓﺎﻟﻨﺹ؛ (relsserD .U.W)ﻭﺩﺭﻴﺴﻠﺭ( ednarguaeB eD .A.R)
                                                             
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺭﺤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻴﻠﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺴﻤﺔ ﺒﻠﺤﺎﺝ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .26ﺹ ، ﻡ8002، ﻤﻨﻭﺒﺔ، ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ




ﻭﻴﺯﻭل ، ﻴﻠﺯﻡ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻨﺼﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻟﻪ ﺴﺒﻌﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻟﻠﻨﺼﻴﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ، ﺤﺩﺙ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ»
  .(1)«ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ
  :ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺨﺎﺼﻴﺔ ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ: noisehoCﺍﻻﺘﺴﺎﻕ  - 
ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ، ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻴﺘﻌﺎﻟﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ
  .ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺤﻕ
ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺹﻭﻫﻭ ﺘﺭﺍﺒﻁ : ecnerehoCﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ  - 
  .ﺒﺘﻨﺸﻴﻁ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﻟﻠﻨﺹ
ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﻭﻴﻪ ﻤﻨﺸﺊ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺠﻌل ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻤﻥ  :ytilanoitnetnIﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ  - 
  .ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﺹ. ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻗﻑ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﻨﺹ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻨﺠﺯ ﻟﻐﻭﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ : ytilibatpeccAﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ  - 
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻭﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺎ ﻟﺩﻯ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪ
ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ : ytilanoitautiSﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ  - 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻋﻪ ﻭﻟﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ . ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻨﺎ 
ﻓﻜل ﻨﺹ ﻴﺒﻨﹶﻰ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ : ytilautxetretnI ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ -
ﻭﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﺘﻼﻗﺢ ﺍﻟﻘﺼﺩﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩﻱ ، ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻨﺘﺎﺝ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
                                                             
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﻏﺯﺍﻟﺔ ﻭﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺩﺭﻴﺴﻠﺭ ﻭﻟﻔﻐﺎﻨﻎ ﻭ ﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺩﻭ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﻨﺤﻭ ﺃﺠﺭﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ "، ﻌﺩ ﻤﺼﻠﻭﺡﺴ. 332، 77ﺹ ، ﻡ2991- ﻫـ3141، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺤﻤﺩ
 .451ﺹ، ﻡ1991، ﺃﻭﺕ-ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ، 2-1ﺍﻟﻌﺩﺩ، 01ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻓﺼﻭل، "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ - ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ




ﻉ ﺃﺸﻜﺎل ﻴﺤﻤل ﻜل ﻨﺹ ﻜﻤﻴﺔ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﺘﻨﻭ: ytivitamrofnIﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ  - 
  (1).ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ
ﻟﻠﻨﺹ ( relsserD & ednarguaeB eD)ﻭﺩﺭﻴﺴﻠﺭ ﻴﻌﺩ ﺘﺼﻭﺭ ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ
ﺇﺫ ﺇﻨﻪ ﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺒﻁﻪ ؛ ﺃﺸﻤل ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ
ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔﹶ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ، ﻭﺃﺜﺎﺭ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ
ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻋﺒﺭ ﺠﺴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺴﺎﻗﻪ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪﻓﻲ ﻓﻬﻡ 
  .ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻲ ﻟﻠﻨﺹ، ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ
، ﻭﻴﻨﻀﻭﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ
ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ ﻋﻠﻰ  ﻭﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ل ﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻭﺠﻬﺎ ﺒﻤﻔﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺹﻴﻤﺜﹼ
ﻭﻥ ﺒﺘﻜﺎﻤل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻘﺭ ﻓﻜّل.ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ
 (2).ﻓﻬﻭ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﻭﻤﻐﻠﻕ ﻭﺘﻭﺍﻟﺩﻱ؛ ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺤﺩﺙ ﻜﻼﻤﻲ ﺫﻱ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻭﻓﺭﻋﻬﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺸﺘﺭﻙ ، ﺠﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴ
ﻕ ﻓﻴﻪ ﺃﻡ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﹼ( ﻤﻐﻠﻕ، ﻜﻼﻤﻲ، ﻤﺩﻭﻨﺔ)ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ 
ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺩﻻﻟﻴﺔ ( ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ..ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺘﻨﺎﺹ، ﺘﻔﺎﻋل، ﺤﺩﺙ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ) :ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻐﻴﺭﻩ
  .ﻭﻋﺭﻓﻨﺘﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺩﻴﻨﺎﻤﻴﺘﻪ
ﺃﻭ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﺯﻋﻡ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻷﻓﻀلﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺠﻠﻴ
ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ . ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻤلﺁﺨﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻷ
                                                             
، 1ﻁ، ﻤﺼﺭ-ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .501- 301ﺹ، ﻡ8991- ﻫ8141
-ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹﺍ-ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .021، 911ﺹ، ﻡ2991، 3ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ




ﻓﻬﻭ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺘﺼﺎﻟﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺴٍل ﻭﻤﺭﺴٍل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ، ﻜﻭﻨﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻟﺘﹸﺴﻬﹺﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﱡﻠﻬﺎ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ، ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻨﻴﺕ ﺒﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻜﺜﺭ ، ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
  .ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﻭﺃﺩﻕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ، ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﺍ
  
  :ﻴﺔــــﺍﻟﻨﺼ- ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺒﺤﺜﻨﺎ ﻋﻥ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ، ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻨﺼﺎ ﺴﻨﺠﺩ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻤﺎ ﺫﹸﻜﺭ ﺁﻨﻔﺎ
ﺼﺎﺤﺒﺎ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ  ﻓﻘﺩ ﻓﺼل. ﻭﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﺭﺠﺄﻨﺎﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ  ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻭﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﺃﻤﺜﺎل ﻤﻥ  –ﻭﻟﻡ ﻴﻨﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ  .ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﻜﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﺠﻤل
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺤﻠﹼل ﺒﻪ ﻗﺼﻴﺩﺓ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ -ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﻭﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﺼﺩ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ، ﺃﻏﺎﻟﺏ ﻓﻴﻙ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﺍﻟﺸﻭﻕ ﺍﻏﻠﺏ
ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺒﻁﻪ 
  (1).ﺎﺀﻋﻠﻤﺎﺀ ﺃﺠﻠﹼ ﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻜﻥ ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻴﺔ ﻟ
  .ﺠﻌﻠﺕ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺴﻑ
ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺤﺴﺱ ، ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺩﺭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺒل 
                                                             
ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺴﻭﺭ ، ﺃﺒﻭ ﺠﻌﻔﺭ ﺍﻟﻐﺭﻨﺎﻁﻲ، ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ/ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺍﻟﻐﻴﺏ، ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺴﻭﺭ، ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ، ﺒﺭﻫﺎﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ




ﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕﹸ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﺠﺴ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺼﻌﻭﺒﺔﹶ ﻀﺒﻁﻬﺎ ﻭﺘﺴﻭﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ
  .ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ :ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻭﺍﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺇﺫ ﺇﻥ ﺸﺭﻭﻁ 
ﺜﻡ  .ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺃﻭ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻭﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﺭ، ﺤﻀﺭﺕ ﺒﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ
ﻗﺩ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ، ﺇﻥ ﺘﻨﺎﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ
  .ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤل
ﺘﺨﻤﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﻭﺩ ﻤﺩﻗﻘﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﺭﺍﺕ ﻟﺫﺍ ﺼﺎﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﺎ 
 ﺘﺴﻨﺢ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠﻡ ﻫﻭ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻲ، ﻤﻘﻨﻨﺔ
، ﻟﺩ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻨﺴﻤﻌﻪ ﻭﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻔﻅ ﻨﺹﻴﺘﻭ، ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻭ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ»
ﺘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺎﻤﺎ، ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺼﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﺘﻘﺎﻁﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ . ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺨﻬﺎ ﻭﻤﻀﺎﻤﻴﻨﻬﺎ
ﻓﻼ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺇﻨﻤﺎ ، ﻷﻨﻬﺎ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ ﺘﺠﺭﻴﺩﺍ؛ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﺘﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ
ﺃﻱ ﺇﻥ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ؛ (1)«ﺘﻬﺘﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻨﺼﺎ
ﻭﻨﻤﻁﻪ ، ...(ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ، ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺎ، ﺃﺩﺒﻴﺎ)ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ، ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻤﺎﻕ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﱢ
ﻤﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﺴﻴﺎﻗﻪ، ...(ﺇﻤﺘﺎﻋﻴﺔ، ﺇﻗﻨﺎﻋﻴﺔ، ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ)ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ، ...(ﻭﺼﻔﻴﺎ، ﺴﺭﺩﻴﺎ، ﺤﻭﺍﺭﻴﺎ)
ﻟﻜﻥ ﻟﻴﺱ ، ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺭﺍﻓﺩﺍ ﻤﻬﻤﺎ .ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﺩﺓ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺸﺘﻰ
  .ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺴﻜﻭﻨﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪﻭﺤﻴﺩﺍ ﻟﺒﻠﻭﺭﺓ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻗﺩ ﺃﺜﹼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻭﺭ ، ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺒﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﺨﻼﺼﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ  ؟ ﻓﻤﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ. ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻨﺼﻴﺔ
  :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
                                                             
  ، (ﻁ ﺩ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ-ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻨﺼﺎ -ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩ (1)
 .81ﺹ، (ﺕ ﺩ)




  (ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ)ﻨﻅﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﹼﺹ  -1
ﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻠﻕ ﻜﻠﻤ
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ  .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﻨﻅﻴﺭﺍ
ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ  ﻓﻤﻴﺯ ﻋﻠﻤﺎﺅﻨﺎ، ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻋﺭﺒﺎ ﻭﻏﺭﺒﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺯﻋﺘﻬﺎ ﺍﻵﺭﺍﺀ
ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻘﻭﻟﺘﺎﻥ ﻴﺅﺴﺴﺎﻥ ﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ، ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻗﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﻓﺭ. ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻓﺎﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
  (1).ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ
ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ 
ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻲ ﺒﺘﻔﻜﻙ ﺍﻟﻌﺭﻯ ، "ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﻋﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻨﻭﻡ" :ـﻓﻤﺎ ﺴﻤﻌﻨﺎ ﺒ، ﺫﻜﺭﻭﻫﺎ
ﺎﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻨﺤ ﺉ ﺒﻌﺽﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﺒﺭ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺒﺘﻭﺭﺓ ﻤﻥ ، "ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﺤﻤﺎﺭﺍ: "ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﻜﻘﻭﻟﻬﻡ
؛ ﻟﻜﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺘﻁﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ .ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ
ﻟﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ . ﻓﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
 ﻫﺫﺍ ﻔﻲﻓ .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺔﺩﻗﹼﻭﻗﺩ ﺴﻁﹼﺭﻭﺍ ﺒﻭﻀﻭﺡ  ﻭﻨﺤﻥ ﻟﺴﻨﺎ ﺒﺼﺩﺩ ﻨﻘﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ
ﻴﻘﻔﻭﺍ ﻤﻠﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ﻟﻡ ﺴﻴﺎﻕ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥﺍﻟ
ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻤﺜﻴل ﻤﺨﺘﻠﻑ ، ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ
، ﻓﺎﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ؛ ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺎﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ. ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ
ﺃﻥ ﺘﻔﺘﺢ  ﻟﻜﻥ ﻻﺒﺩ، ﺘﺭﺠﻊ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ، ﻘﻴﺎﺃﻭ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﻤل ﻤﻨﻁ
                                                             
، 1ﻁ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ-ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﺩﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ. 52، 81ﺹ ، ﻡ4002




ﻓﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﺌﻊ ﻨﻔﺴﻴﺔ ، ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻭﺒﺎﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ، ﻟﺘﺄﺨﺫ ﺒﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻭﺃﺴﺱ ﻋﺭﻓﺎﻨﻴﺔ
  .ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺃﺒﻌﺎﺩ ﻻ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺃﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﻔﺘﺤﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺃﻓﻕ ّـﻤـﻭﻟ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ُﺃﺠّﹺل ﻓﻲ ، ﻙ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺕ ﻟﻠﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪﺘﹸﺭﹺﻘﺩ ﻓ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻋﻠﻤﻨﺔ  ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻤﺜﹼل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻟﻨﻅﺎﻤﻬﺎ
ﺱ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﻪ ﻭﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﹼﺒ
ﻤﺒﺤﺙ ﺘﻭﺍﺸﺞ  ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﻴﻨﺎﻩ ﻤﻥ، "ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ"ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻁﻠﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻟﻨﹸﻌﺒﺭ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ، ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻭ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ
ﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻓﺎﻟﻨﻅﻤ. ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  :ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﹸﺭﺤﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ
 ﻫل ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻤﺠﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺘﺭﺍﺒﻁﺎ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ؟ -
ﻭﻫل ﺒﻨﻴﺕ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺎﺴﺏ؟ ﺇﻨﻬﺎ ﺃﺴﺌﻠﺔ  ،ﻫل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻭﻤﻨﻅﹼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﺎﺴﺏ -
  (1).ﻋﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺴﺒﻙ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ
ﺇﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺴﻬﻼ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻻ ﻴﺯﺍل 
ﻓﻅل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻤﻴﻡ ، ﻤﺸﺩﻭﻫﺎ ﺒﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﻗﻴﻘﺔ
( hplodieH .E.K)ﻤﺜﻼ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻫﺎﻴﺩﻭﻟﻑ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ . ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﺴﻌﻰ ﺍﺯﻨﺒﺭﺝ ، ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤل  ( grebmesU .P.V)
                                                             
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ، ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  (1)
 . 21ﺹ، ﻡ8002-ﻫـ8241، 1ﻁ، ﻤﺼﺭ -ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ




ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ  (gewraH) ﻭﺭﻜﺯ ﻫﺎﺭﻓﺞ. ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ
، ﻕ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲﻭﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼ. ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ
ﻱ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻀﺩ
ﻜﺎﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺃﺸﺒﺎﻩ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ  :ﻓﺤﺩﺩﻭﺍ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻨﻜﻴﺭﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘ
ﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻁﺒ
ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺜﻼ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ . ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﺼﻲ/ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ










ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻨﻅﹾﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻜﻥ ﺘﻭﺯﻋﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ 
ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ، ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﺴﻼﺴل  ﺭﻜﹼﺯ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺜﻪ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ (gewraH) ﻬﺎﺭﻓﺞـﻓ؛ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
ﺇﺫ ﻴﺤﺼل . ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ، ﻭﺴﺎﺌل ﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ
                                                             
ﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﺸﺒﻴﺏ ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲﻓﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺩﻴﺘﺭ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ، : ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 03، 32ﺹ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ-ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊﺍﻟﻌﻠﻤﻲ 
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ﻟﻜﻨﻬﺎ ، ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻭﻜﻠﻤﺎﺕ ﺇﺤﺎﻟﻴﺔ
  .ﺘﺘﻜﺎﻤل ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ " ﻫﻡ"ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  ﻓﻤﺜﻼ ﻟﻭ ﻨﺘﺘﺒﻊ؛ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﻠﻭ ﻨﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺯﺍﻻﺕ ﻭﻻ
ﻤﻥ ﺜﹶﻡ . ﻨﻠﺤﻅ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺴﻼﺴل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ( ﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡﺼ)ﻤﺤﻤﺩ 
ﻴﺘﻴﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻜﻲ ﺘﺘﻠﻭﻥ  ﻜﻴﻑﻟﻴﺘﺄﻜﹼﺩ ، ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ
  .ﻭﺘﺄﺨﺫ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﺭﺍﺩﻯ ﻭﺠﻤﻴﻌﺎ، ﺸﻜﻠﻴﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  (hcirnieW .B.Z) ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺍﺘﺠﻪ ﻓﺎﻴﻨﺭﻴﺵ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﹸﺠﺴﺩ ﺘﻔﺎﻋل ﻭﺤﺩﺍﺕ ، ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ
 ﺤﺘﻤﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺎﻟﻨﺹ.ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺎ ﺍﻟﻨﺴﻕ
 ﺃﺠﺯﺍﺅﻩ ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﻜّل ﺇﻨﻪ؛ ﺍﻟﻜل ﻟﻔﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﻠﺯﻡ، ﺒﻌﻀﺎ ﺒﻌﻀﻪ ﻴﺤﺩﺩ
، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻀﻭﺡ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻔﺼل، ﻭﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﻬﺘﻲ ﻤﻥ
 ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺘﺤﻘﻕ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻋﻨﺼﺭ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﺯُل ﺃﻴﻀﺎ ﻭﻴﺅﺩﻱ
  (1).ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺒﻭﻀﻭﺡ
ﻭﺇﺠﻤﺎﻻ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﻨﺤﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﻟﻐﻭﻱ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻓﻲ 
  :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻻﺤﻘﺔ، ﻏﺎﻟﺒﺎ، ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺤﻴل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ
 ﺍﻟﺫﱠﻜﹶﺭ ﻭﻟﹶﻴﺱ ﻭﻀﻌﺕﹾ ﺒﹺﻤﺎ َﺃﻋﻠﹶﻡ ﻭﺍﻟﻠﹼﻪ ُﺃﻨﺜﹶﻰ ﻭﻀﻌﺘﹸﻬﺎ ِﺇﻨﱢﻲ ﺭﺏ ﻗﹶﺎﻟﹶﺕﹾ ﻭﻀﻌﺘﹾﻬﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ
ﻜﺎﻷﻨﺜﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺒﺕ : ﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ[. 63:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ]ﻜﹶﺎُﻷﻨﺜﹶﻰ
  (2).ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻠﻌﻬﺩ، ﻭﻫﺒﺕ ﻟﻬﺎ
                                                             
 .001، 99ﺹ ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ –ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .653/1، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ




، ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ
، ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺤﺴﺏ/ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ، ﻓﻭﺠﺩﻭﺍ ﻨﺤﻭﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ  ﻓﻭﺼﻑﹸ. ﻭﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﻨﺹ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﺍﻟﺩﺭﺱ .ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
  .ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻴﺠﺘﺭﺡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺼل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ
  (:ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ)ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ  -2
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ  ﺇﺫ، ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺂﻟﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺃﻭﻟﻭﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺍﻨﻜﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺫﺍﺘﻲ 
  ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺡ ﺒﺫﻟﻙ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺒﻠﻭﻤﻔﻴﻠﺩ. ﺘﺴﻁﻴﻌﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻻ، ﺸﻜﻠﻲ
ﺇﺫ ﺴﺎﺩ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻜﻭﻨﻪ ؛ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ (1).)dleifmoolB .L(
ﺒل ﺇﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﻨﻔﺭﺩ ، ﺍﻹﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹﻭﺤﺩﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﻨﺫ 
ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹ .ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل
 ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ/ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ، ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ
  .ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺍﺤﺘل ﻤﻔﻬﻭﻡ 
 "ﻤﻭ"ﻭﺠﻤﺎﻋﺔ ، (samirG)ﻭﻜﺭﻴﻤﺎﺹ (reituaB)ﺒﺩﺀﺍ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻭﺘﻴﻲ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻨﻭﺍﺓ  ﺇﺫ ﻋﺩ، (reyemllaK) ﻭﻜﻠﻤﺎﻴﺭ، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ، ))um(epuorG(
                                                             
-ﻫـ1241، 3ﻁ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ، ﺃﺼﻭل ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻜﺭﻴﻡ ﺯﻜﻲ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .342، 242ﺹ ، ﻡ1002




ﻭﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﻨﺤﻭﻴﺔ ﺒﺈﺭﻜﺎﻡ ﻗﺴﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺼﻭﺘﻤﻴﺔ ، ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ
  (1).ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ ﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺭﻓﺕ ﺭﻏﺒﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﻓﻲ 
، ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻜﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻨﺼﻴﺎ، ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺇﺫ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ .ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻘﺎﺕ 
ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻜّل ﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ 
ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﻟﹼﻑ ﻨﺼﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ؛ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ/ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻜﺴﻴﻤﺎﺕ
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ  ﻭﺒﺘﺘﺒﻊ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ .ﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﺹﺸﺒﻜﺔﹰ ﻤ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﹼﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ.ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻤﻪ
 .ﺴﺎﺌﻕ -ﺴﺎﺌﻕ، ﺘﻜﺭﺍﺭ، ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ -
 .ﻋﺒﺭ ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﻌﻤﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﻤﻭﺯ ﻤﻀﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﺩﺍﺌل: ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺘﻨﻭﻉ -
  (2).ﺼﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻤﺜﻼﺘﻌﻭﻴﺽ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﺎ -
ﺘﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﺜﹼل ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻻ ﻨﺯﺭﺍ ﻗﻠﻴﻼ  ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ
ﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﻭﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﺠﻡ ، ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ/ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ، ﻓﺎﻟﻨﺹ، ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺜﻡ ﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺘﺤﻭﻴﻼﺕ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ . ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ
ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻻﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ 
  .ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
                                                             
، ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ-ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺩﺤﻤﺎﻥ ﺠﻤﺎل ﺒﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .811، 711ﺹ،  1102، 1ﻁ، ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 . 14، 93ﺹ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ ﻭﺩﻴﺘﺭ ﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻥﻓ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻪ ﺭﻏﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻅّل ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺜﺒﺕ ﺃﻨﹼ
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺍﻓﻕ ؛ ﻤﺜﻠﹶﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻭﺭﺩ ﻭﻗﺩ. ﻹﻴﻀﺎﺡ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﺠﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜﹼل ﻨﺼﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﺒﺭﺯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ
  :ﺍﻟﻨﺹ
ﻏﻨﺎﺀ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ . ﻤﻐﻨﻴﺘﻨﺎ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺠﻭﺯﻴﻔﻴﻥ. ﻴﻭﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﻏﻨﺎﺅﻫﺎ ﺒﻠﺒﻪ ﻻ" -
 ."ﺍﻟﻤﻐﻨﻴﺎﺕ ﻴﺼﻨﻌﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ. ﺃﺤﺭﻑ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ ﻫﺎﺠﺕ ﻭﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻐﺎﺏ ﺯﻗﺯﻗﺕ ﻭﺃﺠﺭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻁﻴﻊ ﺼﻭﺘﺕ ﻭﺍﻷﺸﺠﺎﺭ " -
 ."ﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺸﻤﺱﺍﻟﺨﻀ
ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺴﻙ  ﺇﺫ ﺭﺃﻯ، ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ، ﺇﻻ ﻋﺒﺭ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ
 .R & yadillaH) ﻓﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ. ﺩﻻﻟﻴﺔ-ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
ﻟﺫﺍ ﺃﻭﻟﻴﺎ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ، ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻼﻨﺹ (nassaH
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺸﻜل .ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔﻋﻠﻰ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ  ﻤﻌﺘﻤﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ





                                                             
، 1991، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺩﺨل ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ - ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ (1)
 .21ﺹ
 ﺍﳌﺮﺳﻞ
  1ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻐﻮﻱ












ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻭﺤﺩﺓ ، ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﻤﻌﻨﻭﻴﺔ –ﻫﻬﻨﺎ  –ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻻﺘﺴﺎﻕ 
ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻟﺘﺸﻜﱢل ﻨﺼﻴﺘﻪ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ (1)ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ، ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﺠﻡ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ






  ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥﻴﺒﺩﻭ 
ﻴﺘﺠﻠﹼﻰ ﺫﻟﻙ ، ﻤﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ( nassaH .R & yadillaH)
ﻭﻴﺅﻜﺩﻩ ﺇﻗﺭﺍﺭ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ  (3).ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ﻟﻬﺎﺍﻟﺒﺎﺤﺜﹶﻴﻥ ﺒﺎﺘﻜﺎﺌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺭﺴﺔ 
  .ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﻠﻨﺹ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻘﺕ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺎﺕ ﺩﻤﺞ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺇﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﻌﻤ
  :ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﺸﻜﹼﻠﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل
 .ﻭﺴﺎﺌل ﺭﺒﻁ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺹ -
                                                             
ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺴﻌﻴﺩ ﻴﻘﻁﻴﻥ. 85ﺹ ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻜﻭﺭﻨﻴﻠﻴﺎ ﻓﻭﻥ ﺭﺍﺩ ﺼﻜﻭﺤﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .71ﺹ ، ﻡ1002، 2ﻁ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻲ
 .51ﺹ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ (2)
 .21ﺹﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨﻅﺭ (3)
 ( ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ، ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ -ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ)ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ 
 ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ)ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ / ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ 
  ( ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ)ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ




ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻼﺴل ﺍﺴﻤﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺘﻨﺎﻅﺭ  ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺩﻤﺞ ﺩﻻﻟﻴﺔ -
 .ﻭﺘﻜﺭﻴﺭﻩ( ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻷﻭل 
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺭﻁ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺸﺭﻜﺎﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل  -
 (1).ﺠﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﺘﻤﺎﺴﻜﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺘﺎﺒﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻲ  ،ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻟﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻱ
ﻜﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ، ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  .ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ  ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁﺕ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ، ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻨﺹ، ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻨﻅﻭﺭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻜﻜل ﻻ ﻴﻔﺭﺽ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ  .ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ
ﻓﻔﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﹼﺼل ﺩﻓﻌﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺒﺅﺭﺘﻪ . ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ  ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﹼﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ  »ﻫﻭ( alocirgA)ﺘﺫﻫﺏ ﺃﻜﺭﻴﻜﻭﻻ ﻜﻤﺎ -ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؛ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﺠﻤل
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﹼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ 
  .(2)«ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺸﻜل ﻤﺭﻜﹼﺯ ﻭﻤﺠﺭﺩ
ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻔﻀﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺘﺤﺩﺩ 
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ /ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺘﻠﻘﻴﻪ ﺜﻡ ﻓﻬﻤﻪ ﻤﻥ ﻟﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
                                                             
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ، ﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 862ﺹ ، ﺒﺤﻴﺭﻱ
 .05ﺹ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲﺩﻴﺘﺭ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ ﻭ ﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻥ، : ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ، ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﹼﺹ ﺘﺘﹼﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ
  ﻓﺎﺠﺘﻬﺩ، ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﹼﻭﻟﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬﺎ
ﺇﺫ ﺘﹸﻘﺩﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ، ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹﻓﻲ  (kjiD naV")ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ"
: ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ "ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ"ﻭﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ  .ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺎﻤَل ﻟﻠﻨﺹ
ﻜﺎﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺘﻔﺭﺯ ﻟﻨﺎ ﺍﺨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
ﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻅ.ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ
  (1).ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ
ﺠﻌﻠﺕ ﻫﺫﻩ ، ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﺫﺍ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺘﹼﺼﺎﻟﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ
ﺘﻤﻜﹼﻨﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﹼﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﻴﺔ ﺘﻔﺸل ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ
ﻭﺇﺒﻌﺎﺩ ﻁﺭﻓﻲ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﹼﺼﻭﺹﻜﺫﻟﻙ ﺃﺩﻯ ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ . ﻴﻌﺩ ﻨﺼﺎ ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺩ
  (2).ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﹼﺤﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﻋﺠﺯ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﹼﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﹼﺹ
ﻭﺇﻫﻤﺎل ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ، ل ﻓﻲ ﺠﻌل ﻋﻴﻨﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔﺇﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴ ﺜﻡ
، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻼﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺼﺎﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﺠﺭﺩ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻥ  ﻜل ﺫﻟﻙ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ
ﻭﻴﺩﻤﺠﻭﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻴﻭﺴﻌﻭﻥ ﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ.ﺍﻟﺠﻤل
ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ، ﻘﻬﺎﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﹼ
ﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﻼﺌﻘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻭ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤل
                                                             
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ، ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ - ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ: ﺩﺍﻴﻙ ﺃﻋﻤﺎل ﻓﺎﻥ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺩﺨل ﻤﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ –ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ.0002، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ –ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ ، ﻗﻨﻴﻨﻲ
 .ﻡ1002 - ﻫـ1241، 1ﻁ
 .54، 44ﺹ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲﺩﻴﺘﺭ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ ﻭ ﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻥ، : ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ . ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺠﻤل ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ، (1)ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ
ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ، ﺘﺠﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻼ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺎ ﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
  .ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ، ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
  (:ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ/ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻐﺭﺽ)ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ  -3
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﹼﻔﺕﹾ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﻋﻼﻤﺎﺕ 
ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ  ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ
ﺘﺘﻭﻗﹼﻑ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻥ ﺠّل ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ، ﻟﻠﻐﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ . ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
  .ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﺤﺴﺏ
ﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺘﻤﺘﹼﻊ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺕ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ 
ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  )kjiD naV( ﻭﻴﺫﻫﺏ ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ، ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
  (2).ﻭﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻸﻋﺭﺍﻑ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﻜﺎﺫﺒﺎ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﺩﻋﺎ
ﻭﻷﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺴﻊ ﻗﺩ ﻴﻔﺘﺢ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﻻ ﺤﺼﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻗﹸﺴﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ 
  :ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ
 (.ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺭﻋﻴﺔ ﻨﺹ)ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  
 :ﺇﻟﻰ ﻭﺘﺘﻔﺭﻉ(: ﻨﺹ ﻋﻭﺍﻤل ﺫﺭﻋﻴﺔ)ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻻﺘﺼﺎﻟﻴﺔ  
 .ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ -
 (.ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ)ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ  -
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺤﻴﺙ
  :ﺘﹸﺼﺎﻍ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ
                                                             
 .71ﺹ، ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ -ﺍﻟﻨﺹ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .711ﺹ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺩﺨل ﻤﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺎل ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺓ ﺒﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺘﹸﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌ -
  ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺒﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل؟، ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻨﺹ
ﻭﻓﻴﻡ ﺘﻜﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ، ﻤﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺹ -
 ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﻠﻲ؟
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﺭﻭﻁ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺘﺠلﱟ ﻟﻔﻌل 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ  (1).ﻭﻫﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﻴﻨﻅﹼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻭﺍﺼل ﻟﻐﻭﻱ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ
ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺤﻴﺯﺍ
ﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴ، ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻨﺼﻲ
  (.madA .M.J)ﻭﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺠﺎﻥ ﻤﻴﺸﺎل ﺁﺩﺍﻡ 
ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠّل ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ 
، ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻌل ﻜﻼﻤﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺘﻪ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ، ﻨﻁﻼﻕﻓﺎﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﻨﻘﻁﺘﻲ ﺍ .ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﺘﺠّل ﻟﻐﻭﻱ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ
ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ، (ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ)ﻋﻴﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﺠﺘﻤﺎ
  (.ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ)ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ
  :ﻜﻼﻤﻴﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻓﻌﻼ -1-3
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﻓﻴﺔ ، ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺭﺒﻁﺕ ﺒﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ، ﻜﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻟﺘﺤﻘﻴﻕ 
ﻓﺎﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺘﻨﺠﺯ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺩ ﺘﻌﻠﹼﻤﻬﺎ ﻜلﱡ ﺸﺭﻴﻙ ﻟﻐﻭﻱ ﻓﻲ . ﺍﻟﺨﺎﺹ
  (2).ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻌﻠﹼﻤﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ
                                                             
 .11، 01ﺹ ، ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ-ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ، ﻜﻼﻭﺱ ﺒﺭﻴﻨﻜﺭ :ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .011ﺹ ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ




ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻟﻐﻭﻴﺔ 
  (.ﻓﺎﻟﺘﻌﻭﻴل ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ)ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻀﻠﻭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ  ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺘﻁﻠﹼﻊ ﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺒﺎﺙ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ  »ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ  ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ، ﺃﻱ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﺯﻡ ﻓﻲ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺴﺎﺭﻴﺔ ﻋﺭﻓﻴﺎ
( ﺇﺭﺸﺎﺩ)ﻭﻜﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﺤﻭل ﺘﻭﺠﻴﻪ. ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺒﺎﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻴﺭﺘﺒﻁ
، ﻤﺜﻼﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻨﺤﻭ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﺠﻤﺎﻻ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
  .(1)«ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻨﺼﺎ ﺇﺒﻼﻏﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻨﺼﺎ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﻴﺎ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻑ  ﺇﻥ
ﻓﺘﺸﻜﹼَل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻻ ﻴﺼل ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺯﻡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﻓﻲ ، ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﻻ ﻴﻔﺴﺭ ، ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﻓﺎﻟﻨﺹ ﻓﻀﺎﺀ ﺤﺭ ﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﺃﻓﻌﺎل . ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻨﻭﻴﺎ ﺒل ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎ
ﻤﻥ  (assorG)ﻓﻤﺜﻼ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺠﺭﻭﺴﻪ. ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﻌﺎﺭﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺴﻁﹼﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺘﻭﺍﺭﺩ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻨﺼﻴﺔ ﻟﻡ ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻟﻠﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﻗﺭﻴﻨﺔ ( ﺇﻴﺠﺎﺒﺎ ﻭﺴﻠﺒﺎ)ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﻷﺸﻜﺎل ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤﺔ ، ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ
  .ﻟﻠﻨﺹ ﺩﺍﺌﻤﺎ( ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ)ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺱ ﺘﺴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ  (reknirB) ﺒﺭﻴﻨﻜﺭ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺘﻭﺠﻪ
  :ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺼﻲ/ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩ
ﺼﻴﻎ ﻭﺃﺒﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺙ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ  -
 .ﻴﺤﺔﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺜل ﺼﻴﻎ ﺃﺩﺍﺌﻴﺔ ﺼﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺤﻴﺎل
                                                             
 .211ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ :ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻋﻥ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ  -ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻲ –ﺼﻴﻎ ﻭﺃﺒﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺙ  -
 ...(.ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺃﻥ، ﺒﺎﻟﺘﺄﻜﻴﺩ، ﺤﻘﺎ، ﻴﺸﻙ، ﻴﻅﻥ، ﻴﻌﺭﻑ)ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺹ 
ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻲ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل  -
 (1) .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻌل ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﺔ
ﻴﻘﺘﺭﺡ ﺒﺭﻴﻨﻜﺭ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ 
  (:elraeS)ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻴﺭل 
 ، )noitamrofni’d noitcnof(ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ -
 ،  )leppa’d noitcnof(ﺍﻟﻁﻠﺏﻭﻅﻴﻔﺔ  -
 ، )noitagilbo-otua’d noitcnof( ﺯﺍﻡﺘﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻ -
 ، )tcatnoc ed noitcnof(ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  -
  (2) .)noitaralcéd ed noitcnof(ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ  -
ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺤﺎﻜﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﺇﺫ ﻟﺤﻅﻨﺎ ؛ ﺘﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻋﻨﺩ ﺴﻴﺭل ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻭﻤﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ . ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕﺤﻀﻭﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﻗﻀﻭﻴﺔ 
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﹸﻘﺩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻨﺹ -ﻴﻌﺯﻯ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  .ﺇﺴﻘﺎﻁﻪ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺭﻜﹼﺯﺕ ﻋﻠﻰ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﺘﻘﺘﻀﻲ ، ﺔ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔﺃﻓﻌﺎل ﺠﺯﺌﻴ
  (3).ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲ
                                                             
 .821، 921ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .36، 26ﺹ ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻜﻭﺭﻨﻴﻠﻴﺎ ﻓﻭﻥ ﺭﺍﺩ ﺼﻜﻭﺤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 , 9991 ,siraP ,sadroB ,eriaréttil sruocsid el ruop euqitamgarP ,uaeneugniaM euqinimoD )3(
 .52 : P




ﻟﺫﺍ ﻁﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ 
  :ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل
ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺸﺎﻤﻠﺔ  -
 .ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ
ﻟﺫﺍ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﺩﺭﺱ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ، ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﻠﻘﻴﻬﺎ -
 .ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ/ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺃﻓﻌﺎل ﻜﻼﻤﻴﺔ/ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻤﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﻜﻼﻤﻴﺔ
ﺩﺩ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﻭﻴﺤ، ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ -
ﻌﺔ ﻤﻥ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﱠ، ...(ﺍﻟﻭﻋﺩ، ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ)ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ 
 ...(.ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ، ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ)ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ 
ﻓﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ، ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻴﺤﺩﺙ ﺤﺴﺏ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﻔﻌل -
 (1) .ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :ﺘﺨﺎﻁﺒﻴﺎ/ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻓﻌﻼ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺎ -2-3
ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﺼُل ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ  ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ
ﻜﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل  :ﺇﺫ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﺒﻌﺽ
 .ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ
ﺃﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ، ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺎﻟﻨﺼﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻭﻻ ﺍﻟﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﻀﺕ ﺒﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ 
   .ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻭﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﺃﻥ ﻴﻔﺴﺭﻫﺎ ﺒﻨﻭﻴﺎ
ﺒل ، ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺩ ﻭﺠﺩﺕﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻫﺅﻻﺀ 
  .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻗﺩ ﺩﺭﺱ
                                                             
 .07، 96، ﺹﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲﺩﻴﺘﺭ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ ﻭ ﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻥ، : ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ  -ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻁﹸﺭﺤﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔﹲ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ . ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ
ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻟﻴﺼﻴﺭ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻓﺄﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻨﻭﻴﻊ ﻭﺠﻬ، ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﻔﹼﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ  ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﺤﻭ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
 .ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ؛ ﻓﺎﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  (1).ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺤل ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﺘﹸﻅﻬﺭ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ
ﻟﻘﺩ ﻗﺎﺩ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺤﻭ 
ﻭﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ، ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺇﻟﻰ
، ﻜﻠﻡ ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺤﻤﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﺇﺫ ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘ. ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﺼﻲ
  .ﺘﺴﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩﻴﺔ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺘﻜﻔل ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﻤﻐﺎﻟﻴﻕ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺘﺤﻔﹼﻅ ﻭﻟﻜﻥ  .ﻤﻘﺼﺩﻴﺘﻪ ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﻀﺭ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻟﻤﺯﺍﺤﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ  ﻰﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻭﺘﺤﺎﺸ
  .ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ، ﺇﻨﹼﺎ ﻟﻥ ﻨﻜﺭﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ  ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻘﺭ. ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ
ﻭﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻬﻤﺎ ﻴﺸﻜﹼﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﻫﻲﻤﺘﺩﺍﺨﻼﻥ 
ﻘﻬﻤﺎ ﻻ ﺘﺠﺩ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﹼﻠﺕ ﻤﻥ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﺘﺤﻘﹼ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﺸﻔﻭﻴﺔ
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، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻁﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ. ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﺠﺎﻋٍل ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻜﺒﺭ ، ﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﻁﹶﺒﻌﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ . ﻭﺃﺸﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ؛ ﺍﻟﻜﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺎﻫﻭﻱ
ﻤﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻤﻥ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻘﺎ، ﻭﻜﻔﺎﻴﺔ ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل، ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ
 (1).ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﺫﻟﻙ، ﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻤﺴﺘﻤﻊ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ
ﻟﻘﺩ ﺠﻌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﺎ ﻟﻌﻠﻡ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ، ﺠﺩﻴﺩ ﺍﺼﻁﹸﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
  (2).ﺒﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ 
ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﺘﻐﻔﻠﻪ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
، ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﺇﺫ ﻅل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﻤﺅﺠﻼ ، ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺎﻁ ﻤﻌﻪ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺎ، ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ
ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺤﻜﹼﻡﹺ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺭﺒﻭﺍ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎ 
ﺎﺼﺭ ﻋﺒﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻋﺘﹸﺒﺭﺕ ﻋﻨ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ
  :ـﻓ. ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
                                                             
ﻤﺫﻜﺭﺓ ، "ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻋﺎﺸﻕ ﻤﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ"، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺸﺎﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .971، 871ﺹ . 9002، ﺒﺴﻜﺭﺓ -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ، ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺨﻁﻭﻁ
 nehtaN ,setxet ua sruocsid ed serneg sed elleutxet euqitsiugnil ,madA lehciM -naeJ )  2 (
 .121P ,9991 ,siraP ,étisrevinU
 .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 55ﺹ ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞﻭ ﻭ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ ﺩﻴﺘﺭ: ﻴﻨﻅﺭ




ﻭﻗﺩ ﺨﺎﺽ ، ﻴﻌﺩ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ :ﺎﻡـــﺍﻟﻤﻘ
ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻔﻭﺍ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻓﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ  (1).ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﻤﻨﺘﻅﹶﻤﺔ ﻤﺘﺴﻘﺔ ﻓﻬﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺤﺩﺓ ، ﺇﺫ ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻌﻼ ﻜﻼﻤﻴﺎ ﻓﺤﺴﺏ. ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ
  .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ. ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺔ
، ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﻓﺴﻤﻲ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺒﺎﻟﻅﺭﻑ ﻭﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻲ ﻭﺒﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺎل ﻭﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ 
. ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻴﻤﻴﺯ. ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻴﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﺠﻤﺎﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻭﻭﻀﻌﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺤﺩﻭﺙ 
 (2).ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻴﺘﻘﺎﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺫﺍﻫﺒﺎ ، ﺒﻴﺔﻭﻨﺠﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻜل ﻴﻠﺨﹼﺹ ﻤﺎ ﺤﻭﺍﻩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭ
ﺨﺎﺼﺔ ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻤﺭﻜﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ﺤﻴﺙ ﻤﻴﺯ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ :ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﺜل
  :ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻠﺤﻅ ، ﻤﻘﺎﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺸﻤل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ -
 .ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﻋﻨﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
                                                             
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﻭﺒﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ-ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺨﺎﻟﺩ ﻤﻴﻼﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻭﺍﺼل ﻨﻐﻴﺭ ، ﻡ ﻋﺸﻴﺭﻼﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴ. ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 163ﺹ ، ﻡ1002 -ﻫـ1241، 1ﻁ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ
 .89ﺹ ، 2002، 2ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
، ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﺇﺭﺒﺩ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺭﺍﻴﺹ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .832ﺹ ، 4102، 1ﻁ




ﻤﻘﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻴﺸﻤل ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ  -
 ﻓﺎﻟﺸﺎﻁﺒﻲ ﻤﺜﻼ ﻴﺭﻜﺯ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﻭﻀﺎﻉ. ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ
 (1).ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻟﻔﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ ﻴﺭﺼﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ  ﻭﻤﻥ ﻴﻨﻌﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻓﻲ ﺯﺤﺯﺤﺔ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ
ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﹶﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻤﻥ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ. ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
؛ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ :ﺇﻨﻬﺎ، ﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺭﻨﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ
  .(2)«ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ»ـﻓ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﺃﻭﻟﻲ ﻴﻤﺜﹼل ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ؛ ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ. ﻤﺭﺴﻼ ﻭﻤﺘﻠﻘﻴﺎ: ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ
، ﻭﺜﺎﻨﻭﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ 
  (3).ﻭﺜﻼﺜﻲ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻬﺩﻓﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻤﻼﺌﻤﺎ
، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻜﺘﻔﻭﺍ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﻗﺩ ﻗﺎﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ، ﻨﺼﺭﻴﻥﺍﻟﻌ ﻴﻥﻭﺭﺩﻭﺍ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﻫﺫ
ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ، ل ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﻤﺭﻭﻨﺔﺠﻌ
  .ﺒﺴﻴﺎﻗﻪ ﻭﻨﻤﻁﻪ
                                                             
 .042ﺹﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ- ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ، ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .301ﺹ ، ﻡ8991
، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ. 461ﺹ ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ -ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .081ﺹ ، ﻡ4002، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ - ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ




ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺭﺴل : ﺇﻥ ﻜل ﺇﺭﺴﺎل ﺃﻭ ﺘﻭﺍﺼل ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
 .ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﻤﺭﺠﻊ ﺘﺤﻴل  -ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﻭﻋﺎﻟﻡ :ﺘﻔﺘﺭﺽ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﺇﺯﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻴﻭﺠﻪ ، ﻋﻠﻨﺎ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﺎ، ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻊ ﻜّل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﺎﻁﺏ ﻴﻌﻜﺴﻬﺎ ﺠﻴﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﺒﻨﻴﺔ ، ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻴﻨﺸﺊ ﺘﻘﺎﺒﻼ ﺒﻴﻥ  :ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ(. ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ)ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ 
 (1).ﻭﻴﻭﺍﺯﻱ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ" ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ" ﻴﺤﺼﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﺭﻜﻨﻴﻥ.ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻭ
ﻗﺩ ﺍﻨﻘﺴﻤﺕ ﻤﻨﺫ  ﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺘﻭﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ  -
ﻭﻗﺴﻡ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺇﻨﺘﺎﺝ ، ﻗﺴﻡ ﻴﻌﻨﻰ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ: ﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥﺇﻗﻴﺎﻤﻬﺎ 
 (2).ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴل ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﺒﻼ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺭﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻤﻭﻗﻔﹸﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ .ﺒﻜﻔﺎﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  :ـﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺼﻁﺒﻎ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺒ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﻨﺏ ﻋﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ  :ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ/ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ
ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺼُل ﺍﻟﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺴل ، ﻓﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ، ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ
ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻔﻜﻜﺎ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻌﻬﺩ . ﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻟﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﺎ
ﻭﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﻌﻔﻪ ﺤﻜﻡ ﻨﻘﺩﻱ ، ﺎﻤﺴﺠﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻨ
  .ﻟﺘﺤﺎﺸﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩﻴﺔ
                                                             
، ﺩﻤﺸﻕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، (ﺍﻹﺤﺎﻟﻲ -ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ)ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ، ﻤﺭﻴﻡ ﻓﺭﻨﺴﻴﺱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .56، 46ﺹ، ﻡ1002، (ﻁ ﺩ)
، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .02ﺹ ، ﻡ4002، 7ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ




 :ﺇﺫ ﻴﺭﻭﻯ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻭﺨﻠﻔﺎ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﺃﺘﻴﺎ ﺒﺸﺎﺭ ﺒﻥ ﺒﺭﺩ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻪ
  [ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ:]ﻓﺄﻨﺸﺩﻫﻤﺎ، ﺃﻨﺸﺩﻨﺎ ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﻤﻌﺎﺫ
  ﺇﻥ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺭ    ﺒﻜﹼﺭﺍ ﺼﺎﺤﺒﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻬﺠﻴﺭ
ﻜﺎﻥ " ﺒﻜﹼﺭﺍ ﻓﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺭ: "ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﻤﻌﺎﺫﻟﻭ ﻗﻠﺕﹶ : ﺤﺘﹼﻰ ﻓﺭﻍ ﻤﻨﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺨﻠﻑ
ﻜﻤﺎ ، ﺇﻥ ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻜﻴﺭ: ﺇﻨﻤﺎ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺃﻋﺭﺍﺒﻴﺔ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﻓﻘﻠﺕﹸ: ﻓﻘﺎل ﺒﺸﺎﺭ. ﺃﺤﺴﻥ
ﻭﻻ ﻴﺸﺒﻪ ، ﺒﻜﹼﺭﺍ ﻓﺎﻟﻨﺠﺎﺡ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﻴﻥ: ﻭﻟﻭ ﻗﻠﺕﹸ .ﻴﻘﻭل ﺍﻷﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﻭﻥ
  (1).ﻭﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﺫﺍﻙ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻜﺎﻨﺎ ، ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡﻓﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺇﻻ ، ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻁ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻋﺩ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻭﻤﺤﻘﻘﺎ
  .ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺁﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻗﺩ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﻭل 
ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻠﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺭﻴﻥﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸ
ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻘﺽ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ . ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺹ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺘﻠﻘﻴﻪ
، ﺍﻟﺼﺩﻭﺩ ﻋﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ
ﻜﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺒﻤﻨﻬﺞ ، ﻓﻨﻴﺔﻓﻤﺎ ﻓﺘﺌﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻨﺒﺜﺎﻕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭ
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ
  (:ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ/ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ)ﻋﺭﻓﻨﺔ ﺍﻟﻨﺹ  -4
ﻜﻲ ﻨﺩﻓﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌﻠﻕ ﻤﺎ ﺴﻨﻘﻭل  ﺨﺼﺼﻨﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ
ﺃﻨﻪ ﻭﻗﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
  .ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
                                                             
، 3ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ -ﺠﺩﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻗﺭﺃﻩ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺎﻜﺭ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
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 ﺩﻭﺒﻭﺠﺭﺍﻨﺩ ﻭﺩﺭﻴﺴﻠﺭﻤﺜل ، ﻓﻔﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ
ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﻡ ﻟﻠﻨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺒﻭﺍ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ، )relsserD & ednarguaeB eD(
ﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍ. ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻟﻴﺠﻤﻌﻭﺍ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻤﻨﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻭﻴﺴﺘﺠﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻗﺼﺩﻴﺘﻪ، ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺅﺴﺱ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ
، ﺃﻀﻑ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺘﻪ
ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻤﻥ ، ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ
ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ  ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﹸﻨﺒﻁﺕ. ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺘﻠﻙ ، ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎل
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻭﻜﻴﻔﺎ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ، ﺇﺫ ﻴﺠﻤﻊ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﹶﻡ  ﻭﺘﺘﺼل ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ. ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﹶﻡ
، ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﺨﺎﺹ ﺎﻭﺘﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﺘﻭﺠﻬ
  (1).ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﹼﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭل
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻌﻁﻑ ﻨﺯﻋﺕ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻋﺒﺭ ﺃﻁﺭ  ﻤﻤﺜﹼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻤﻭﺴﻊ
 ﺘﺠﺴﺩ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ، ﻭﺨﻁﺎﻁﺎﺕ ﻭﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻭﻤﺩﻭﻨﺎﺕ
  .ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻠﻘﻴﻪ ﺜﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ
ﻭﺍﺴﺘﺜﻤﺭ ﻤﺎ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل . ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﻓﺒﺩﺕ ﻤﻨﺎﻫﺠﻪ ، ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
                                                             
 .96ﺹ ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻜﻭﺭﻨﻴﻠﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﺭﺍﺩ ﺼﻜﻭﺤﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻭﺃﺒﺤﺎﺜﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﺭ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﻤﺭﺍﺤﻠﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕﹸ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻋﺎﺩﺕ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻘﺩ ﺍﻜﺘ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ، ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺼﻭﺘﻤﻴﺔ ﻭﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻭﻤﻌﺠﻤﻴﺔ
ﻓﺘﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ  .ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
" ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﻓﻬﻤﻪ" ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻫﻥﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﺼﻁﻠﺤﻴﺔ ﺠﺴﺩﻨﺔﹸ ﺍﻟﺫ
ﻭﻟﻌل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﺭﻓﻨﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ  .ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺸﺒﻪ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ 
 .ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔﺒﺎ
ﺒل ﻫﻭ ، ﺍﻟﻠﹼﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪﺘﻜﻔﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ، ﻓﹶﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺭﺍ ﻫﻴﻨﺎ ﺇﺫ ﺇﻥ
ﺤﺘﹼﻰ ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻘﹼﺩﺓ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﹼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺘﹼﺼل ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ، ﻭﺼﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺫﹼﺍﻜﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ »ﻴﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ 
ﺒﻐﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﻪ ، (1)«ﺘﻨﺸﻴﻁﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨﹼل ﺒﺠﺎﻨﺏ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
ﻭﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻨﺎ ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ، ﻭﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﺤﺎﺕ ﺒﻴﻥ  -ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ - ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
  .ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ
، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻭﺍﺼﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻪ
)...( ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺒﻴﺔ »ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ 
                                                             
 –ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﺯﻟﻴﻁﻲ ﻭﻤﻨﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﻴﻜﻲ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﻴﻭل ﺒﺭﺍﻭﻥ (1)
 .582ﺹ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ




ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ /ﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﹼ، ﻁ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻤ
  .(1)«ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻜﻠﹼﻤﺎ ﺘﻡ ﻭﺼﻑ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ/ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ
، ﻭﺘﻘﻴﻴﺩﺍ ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ، ﻭﺩﺭﺀﺍ ﻟﻠﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻨﺎﺠﻡ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ  ﺼﺎﺭ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ
  (2):ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺤﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ( ﺘﹸﺨﺘﺎﺭ)ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﹸﺴﺘﺩﻋﻰ  :ﺎﺭــــﺍﻹﻁ - 
ﺇﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﻤﺨﺯﻨﺔ  ﺤﻴﺙ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ. ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﻴﺭﻯ . ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺒﻨﻴﺎﺕ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﹸﺴﻤﻰ ﺍﻷﻁﺭ ﺘﻤﺜﹼل ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ
ﺤﻴﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ؛ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺴﺘﻌﻤل ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ 
ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ، ﺍﻭﻀﻌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﺘﺫﻜﹼﺭ
  .ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺘﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ  :ﺔــﺍﻟﻤﺩﻭﻨ - 
ﻭﺘﺴﻬﻡ . ﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺘﺭﺴﺦ ﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ، ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ
ﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌ، ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ
  .ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻭﻴﺨﺘﺹ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎل ، ُﺃﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ :ﻭـﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴ - 
 .ﺍﻟﻤﻤﺘﺩ ﻟﻠﻤﺭﺠﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﻨﺹ ﻤﺎ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ
  .ﺃﻱ ﺇﻨﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻜﻬﺎ ﻨﺹ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
                                                             
  .082ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
ﺠﻴﻠﻴﺎﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ . 313، 213، 66، 36ﺹ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .542، 832ﺹ ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺘﺤﻠﻴل ، ﻭﺠﻭﺭﺝ ﻴﻭل




ﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ، ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ - ﻜﺫﻟﻙ -ﻭﻫﻲ :ﺎﻁﺔــﺍﻟﺨﻁ - 
ﻭﺘﻨﺸﺄ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺎﺕ . ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ، ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ
ﻭﻤﻨﻁﻠﻘﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ، ﻋﺭﻓﻨﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻓﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ، ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻨﺒﺅ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ
ﺠﻤٌل ﻤﻥ  » ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ (yksnilomS) ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺴﻤﻭﻟﻨﺴﻜﻲ
ﺘﹸﻤﻜﱢﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺴﻠﻔﺎ
   .(1)«ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓ
ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻓﻴﻪ ؛ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺤﻔﻭﻓﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔﺇﻥ ﻫﺫﺍ 
، ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﻨﻴﺕ ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻠﻬﻡ ﻤﻨﺩﻗﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ
ﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜ. ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﺴﺒﻴﻼ ﺇﻟﻰ ﺭﺼﺩ  ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ، ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﻲ
  .ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ
ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻜﺎﺌﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﺘﻌﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻓﻌﻼ
، ﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﺜﻼ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺃﻥ ( nnamenieh gnagflow)ﻥ ﺎﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺭﻯ ﻫﺎﻴﻨﻬﻤ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﻴﺩ ، (euqiroéhtérP)ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺒل ﻨﻅﺭﻱ »ﺍﻵﻥ  ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ
                                                             
ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ، ﻟﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩ. 671/ 1، ﺃﺼﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻭﺵ (1)
، 1ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺩﺍﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ-ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﻓﻨﻴﺔ
  .ﻫﺎﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ 791، 161ﺹ، ﻡ0102- ﻫـ1341




ﻓﻼ . ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺒﻴﻥ
ﻴﻨﺘﻤﻲ ﻓﻴﻪ ﻜّل ﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻡ ﻭﺍﺤﺩ ، ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻤﺤﻴﻁﺎ
  .(1)«ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ
ﺩﺒﻲ ﻋﻨﺩ ﻭﻟﻌل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻷ
ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ. ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ
ﻭﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﻴﺩ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻜﻔل ، ﻓﻘﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﺹ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ .ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
  .ﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻻ ﺍﻟﻤﻘ
ﻤﺜل  :ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
، ﻭﻤﺜل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ( ﺤﺠﺎﺝ، ﻭﺼﻑ، ﺴﺭﺩ)ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻭﻤﺜل ﻁﺭﻕ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ 
ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ، ...(ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺘﻤﺔ، ﺃﻱ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻴﻪ)ﻭﻤﺜل ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ 
ﻭﺘﺴﺎﺀل ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﻤﺜل ﺍﻷﻨﺘﺭﻨﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ :ﻤﺜلﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل 
  (2).ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
ﻭﺒﺩﺃ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ 
ﺍﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎﻥ ( ﻁﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹﻨﻤ)ﻭﺍﺠﺘﺭﺍﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ، ﻋﻥ ﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻨﺼﺎ
ﺤﻴﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ، ﻤﻥ ﻗﺒل )kjiD naV(ﺩﺍﻴﻙ
، ﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔﻭﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻤﺘﻐﻴ .ﻟﻠﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻨﺼﻪ
ﻋﻠﻰ ﺘﹸﺤﺩﺩ ﺒﻬﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ
  (3).ﺍﻟﻨﺹ
                                                             
 .07ﺹ ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻜﻭﺭﻨﻴﻠﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﺭﺍﺩ ﺼﻜﻭﺤﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ (1)
 .17ﺹ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، : ﻴﻨﻅﺭ (2)
، ﻡ 4002، 1ﻁ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ-ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .96ﺹ




  .ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﻌﺎﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺒﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ
  
  :ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ -5
 ﻴﻘﺩﻤﻪ ﻭﻤﺎ، ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻋﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻡ ﺇﻥ
، ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ :ﺘﺤﻠﻴل ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻴﻔﻴﺩ ﻭﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺃﺴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻡ
 ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
  (1).ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ
ﻓﺭﻜﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻔﺭﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﺘﺤﺴﺴﻭﺍ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻪ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ
ﻋﺩﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ  » ﻬﻨﺎﻙﻓ.ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻨﻭﻉ ﻨﺼﻲ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭﺒﻴﻨﻴﺔ ﺘﺘﺼل ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﻤﺎ 
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻟﻜل ﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻓﻀﻠﻴﺎﺕ . ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﺘﻭﺍﺭﻯ ﻋﻥ ﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﻤﺜل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺃﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻜل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺫﻟﻙ ﻋ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
  .(2)«ﺍﻟﻜﻤﻲ
ﻷﻨﻪ ؛ ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﺜﻼ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺨﺎﺼﺔﹰ ﺘﺨﻔﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ، ﻻ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺴﺭﺩ ﻭﻗﺎﺌﻊ
ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ، ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﻤﺭﺍﻭﻍ
ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﻭﺇﻥ ﻭﺠﺩﺕ ، ﺍﻷﻜﺒﺭ
 ﻭﻟﻴﺱ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ. ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﻤﻌﺎﻥ ﺠﺩﻴﺩﺓ
                                                             
، 2ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ، "ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺃﺴﺴﻪ" ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻡ، ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺠﻤﻴل: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .241ﺹ ، 3002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ - ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ، 23ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ
 .761ﺹ، ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ، ﺒﻨﻰ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ، ﺍﻟﻨﺹ": ﻓﺎﻥ ﺩﻴﻙ (2)




ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ  .ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻜل ﻜﺎﺘﺏ ﻭﻨﺼﻪ ﺠﻨﺎﺴﻴﺔﻤﺴﺎﺌل ﺍﻷ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ  )uaeneugniaM.D( ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﺭﻯ ﻤﻨﻐﻨﻭ
  (1).ﺍﻟﺘﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺇﻻ ﺘﺠﻠﻴﺎ ﻟﻬﺎ
ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻷﺠﻨﺎﺱ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﻠﹼﻡ ﻜﻴﻑ ﻨﻘﻭﻟﺏ ( enithkaB) ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ. ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ
ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ، ﻜﻼﻡ ﺍﻵﺨﺭﻓﻨﺤﻥ ﺇﺫ ﻨﺴﻤﻊ ، ﻜﻼﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺼﻴﻎ ﺍﻟﺠﻨﺱ
  (2).ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺃﻥ ﻨﺤﺭﺯ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺓ ﻭﺃﻥ ﻨﺘﻨﺒﺄ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ  (voroduT.T) ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑ
ﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺯﻤﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ
  (3).ﺍﻟﻘﺼﺼﻲ
ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ؛ ﺫﺍﺕﹶ ﺒﻌﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭلﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﻭﺒﺩﺕ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺒﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﻼﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺫﺍﺕ ﺒﻌﺩ ، ﻭﻟﻤﻭﻗﻔﻪ ﻭﻟﻼﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ
  .ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻤﺘﻐﹼﻴﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻲ ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺜﻼ ﺤﻴﻥ، ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻻ ، ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻤل ﺃﻭ ﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﻤل
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ ﺸﻜل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﻤﻘﻭﻻﺕ ﺤﺴﺏ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻨﺼﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺘﻐﻔل ﻋﻥ
  (4).ﺤﻜﻲ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺸﻌﺭﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻟﻠ، ﻤﺤﺩﺩﺓ
                                                             
 .51 : P ,9991 ,siraP ,sadroB dE ,eriaréttil sruocsid el ruop euqitamgarP ,uaeneugniM.D )1(
 .431ﺹ، ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ ،ﺍﻟﻨﺹ، ﺠﺎﻥ ﻤﺎﺭﻱ ﺴﺸﺎﻴﻔﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .901ﺹ، ﻀﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺘﻭﺩﻭﺭﻭﻑﺘﺯﻓﺘﺎﻥ  :ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .481ﺹ، ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺩﺨل ﻤﺘﺩﺍﺨل ، ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ. 761ﺹ، ﺒﻨﻰ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ–ﺍﻟﻨﺹ ، ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ: ﻴﻨﻅﺭ (4)




ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ، ﻓﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺃﻥ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ
ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﺴﻠﻔﺎ ﺒﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻭﻟﻴﺱ. ﺒﺎﻟﺒﻨﻰ
  (1).ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺅﺩﻱ ، ﺇﺫ ﺇﻥ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﺴﺒﺭ ، (2)ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺘﺼﺒﺢ ﺘﺤﺩﻴﺎ ﻤﺜﻴﺭﺍﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ، ﻟﻴﺼﻨﻊ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﻟﻨﺼﻪ، ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺼﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
  .ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻭﻜﺴﺭ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ
    
                                                             
ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻻ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ" ﺃﺴﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ"ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺒﺎﻟﻭﺼﻔﻴﺔ  (1)
ﻓﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻗﻭﺍﻟﺏ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻗﺩ ﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﻴﺔ ، ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
ﻟﻜﻥ ﻗﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺭﺁﻨﻴﺎ ﺃﻡ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺃﻡ  ﺏ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻜﻲ ﻭﺸﺭﻭﺤﻪﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻜﺘﻤل ﺒﻜﺘﺎ
ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻟﻜل ﻨﺹ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل ﻨﺠﺎﺤﻪ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻪ ، ﺨﻁﺎﺒﻴﺎ ﺃﻡ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻻﺯﻤﺎ
 .ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻭﻓﺘﺤﻭﺍ ﺒل ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺘﺠﻨﺒﻭﺍ ﺍﻟﺘﺨﻁﻲﺀ. ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
  ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻭﺒﺭﺕ  -ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﺔ ﻭﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .781ﺹ، ﻡ9991، 2ﻁ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺩﺭﻴﺴﻠﺭ ﻭ ﻭﻟﻔﻜﺎﻨﻙ




  :ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﺍُﻷﻭل ﻤﻥ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﺩﻴﻥ ﻋﺩﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ 
ﺃﺤﻕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻡ » :ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺇﻥ ﻭﻴﻜﻔﻴﻨﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ، ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ، ﻭﺃﻭﻻﻫﺎ ﺒﺎﻟﺘﺤﻔﹼﻅ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﷲ ﺠل ﺜﻨﺎﺅﻩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ، ﺒﺎﻟﺤﻕ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺭﺸﺩﻴﻌﺭﻑ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ 
ﻭﺃﺯﺍﻟﺕ ﺸﹸﺒﻪ ، ﻭﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺃﻗﺎﻤﺕ ﻤﻨﺎﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
  .(1)«ﻭﻫﺘﻜﺕ ﺤﺠﺏ ﺍﻟﺸﻙ ﺒﻴﻘﻴﻨﻬﺎ، ﺍﻟﻜﻔﺭ ﺒﺒﺭﺍﻫﻴﻨﻬﺎ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ
ﻤﻥ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﺜﻡ ﺇﻥ، ﺒﻌﻅﻡ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡﺘﺸﻲ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﺤﺴﺏ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﻠﺤﻅ ﻜﻴﻑ ﺘﺠﻤﻌﺕ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺠﺎﺡ 
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺩﻴﺘﻪ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، ﺍﻟﻘﻭل
ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺕ ﺒﻴﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺸﻌﺭﻴﺔ 
، ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ، ﻭﻨﺜﺭﻴﺔ
ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ، ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ، ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺨﻀﻌﺕ ﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﺼﻭﺭﻫﺎ
ﻭﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺘﺩﺍﻓﻊ ﻋﻥ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﺘﻀﺤﻲ ﻭﺘﻌ
ﺇﺫ . ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻻ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻭﺒﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﺒﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺘﻪ
ﻭﻻ ﻴﻜﺘﻔﻭﻥ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ، ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ
                                                             
 .2ﺹ، ﻩ0231، 1ﻁ، ﺍﻷﺴﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻙ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ-ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ (1)




ﺒل ﻴﺩﺭﺴﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ، ﻘﻊ ﺨﺎﺭﺠﻪﺠﻬﺔ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﺜﹼل ﺨﺎﺭﺠﺎ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﻗﺎ ﻴ
  (1).ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻌل ﻟﻐﻭﻱ ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺨﺎﺹ
ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﺼﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﺇﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﺥ ﻤﻨﻬﺞ ، ﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﻭﻴﻤﻬﻡ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ
ﻘﻌﻴﺩ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻟﻜﻥ ﻅل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻔﺘﺢ ﻤﺠﺎل ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﻴﻭﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺘ
ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ( )ttelB hcirnieH ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻫﻨﺭﻴﺵ ﺒﻠﻴﺕ. ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل
، ﺍﻟﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ: "ﻓﺘﻨﺴﺏ ﻟﻠﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ، ﻗﺩ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
ﻭﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺒﻌﺽ " ﺍﻟﺘﻬﻴﻴﺞﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ، ﺍﻟﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ
  (2).ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﻭﺒﻌﺽ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻭﻗﺩ ﻨﺒﻬﻨﺎ ﻋﻠﻤﺎﺅﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻡ ﺘﻨﻀﺞ ﻭﻟﻡ ﺘﺤﺘﺭﻕ ﺨﻼﻓﺎ ﻷﻜﺜﺭ ﻓﺭﻭﻉ 
ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﺭﻕ ﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻟﻡ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻨﻀﺠﻬﺎ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻗﻬﺎ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
. ﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﻴﻭﺍﻜﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪﺘﻨﻀﺞ ﻟﻜﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌﻠﻬﺎ ﺘﻅل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟ
ﻭﺒﺎﺘﺴﺎﻉ  ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻨﺎ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻭﺒﺎﺘﺴﺎﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  (3).ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﺘﺴﺎﻉ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ
ﺠﺫﺒﺕ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﺤﺘﻠﺕ  ﻭﻟﻌل ﻭﻗﻔﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ
ﻭﻜﻴﻑ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕﺘﻁﻠﻌﻨﺎ ، ﺒﻴﺌﺎﺘﻬﺎ
  .ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺃﺜﹼﺭ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
                                                             
، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻨﺤﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﻨﺴﻘﻲ ﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .641ﺹ ، ﻡ4102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ، ﻨﺤﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻫﻨﺭﻴﺵ ﺒﻠﻴﺕ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .82ﺹ ، ﻡ9991، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ
،  1ﻁ، ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﺭﻏﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻤﻨﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .48ﺹ ﻡ، 1102 -ﻫـ2341




  :ﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓــــﺴﻴ/ ﺃﻭﻻ
 :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ -1
ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻟﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ .ﻼﻏﻴﺔ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺘﺠﻤﻴﻌﻬﺎﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒ
ﻟﻴﺸﻤل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ، ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ
  .ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻭﺩﻻﻟﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﻭﺘﺄﻭﻴل ﻤﺸﻜل ، ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﻔﺭﺍﺀ، ﻜﺘﺏ ﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻷﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻭﻗﺩ ﻋﺩﺕ
ﻭﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ ﻭﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻻﺼﺒﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻻﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ
ﻊ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺘﺸﺒ.ﻔﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑﺍﻟﻤﺼﻨﱠ
ﻓﺭﺒﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ، ﻤﺜﹼل ﺍﻷﺱ ﺍﻟﻤﺘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻟﺯﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل
ﻟﻜﻥ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ، ﻁ ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﻫﺎﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴ
ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﺸﻔﻭﺍ ، ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻜﻼﻤﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ
  .ﻓﻬﻤﻬﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺤﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﺭﺘﺒﻁ 
ﻗﻁﺏ : ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻁﺒﻴﻥ، ﻴﺘﻪ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻘﻠﻨﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥﻓﻲ ﺒﺩﺍ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﷲ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻗﻁﺏ ﺍﻟﺸﺫﻭﺫ ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
، "ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻀﻴﻕ" ﻓﺤﻴﺙ ﻴﻔﻠﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ؛ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
  (1).ﻴﻨﺒﺜﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ"  ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺤﻘﺎ؟" ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻴﻠﺘﺒﺱ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻴﻥ ﺍﷲ  ﻭﺤﻴﺙ
ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻜﺎﻟﺠﺎﺤﻅ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ  ﻭﻟﻌل
ﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻨﻭﻴﺭﻱ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ . ﻭﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻅﹼﺎﻡ ﻤﻥ ﺃﺸﺭﻑ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺃﻗﺩﺴﻬﺎ
                                                             
 .7ﺹ، 2102، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﻭلﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻴﺴﺘﹶﻌﻤل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ  ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺘﺤﻔﹼﻅ ﻭﺘﻼﻓﻰ ، ﻓﺄﻭل ﻤﺅﻟﱠﻑ ﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻜﺎﻥ ﻷﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ
ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺫﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻭﺼﻔﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻪ ﺠﻌل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ 
ﻭﻗﺩ ﻟﺨﺹ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ  .ﻴﺼﻁﺒﻎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺒﺎﻟﻐﺭﻴﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺒﺎﻟﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺘﻭﺯﻋﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ، ﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓﹶ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔﺍﻟﻤﻌﺎ
، ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ، ﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ: ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻫﻲ
ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻔﻌل ، ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ
، ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ، ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻴﺔ
  (1) .ﺇﻟﺦ ...ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﻴﺔ
ﻭﻴﺭﻯ ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ ﺃﻥ ﻋﻤل ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ  .ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺴﻤﺕ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ
  (2).ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻵﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻟﻜﻥ  ﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀﻭﻟ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ، ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻓﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺤﺎﻓﻼ ﺒﺎﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ، ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
                                                             
ﺩﺍﺭ ، ﻜﺭﺍﺘﺸﻘﻭﻓﺴﻜﻲ ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ ﻭﻀﺒﻁ ﻓﻬﺎﺭﺴﻪ ﺇﻏﻨﺎﻁﻴﻭﺱ، ﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻤﻌﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻋﻤﺎﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﺎﻭﻱ. ﻡ2891- ﻫـ2041، 3ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ
 .56، 46ﺹ ، ﻡ3102، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
، (ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺀﺓ)ﺃﺴﺴﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ  -ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 . 39ﺹ ، ﻡ4991، 2ﻁ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ




ﻓﻨﻭﻨﺎ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﺩﺓ  ﻓﻘﺩ ﻀﻡ" ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ" :ﺍﻵﺨﺭﻜﺘﺎﺒﻪ  ﺃﻤﺎ. ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
  .ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻟﻜﻥ ﻁﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ
ﻓﻘﺎل ، ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺙ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ  » :ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ
 ﻓﹶﻤﺎ: ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، (ﺘﺠﻭﺯ)ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻔﻌل 
ﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺭ ،[61:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]ﻤﻬﺘﹶﺩﻴﻥ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍﹾ ﻭﻤﺎ ﺘﱢﺠﺎﺭﺘﹸﻬﻡ ﺭﺒﹺﺤﺕ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﻔﻌل ﺘﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ، ﺘﺠﻭﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ
ﺯ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺠﻭ، ﺯ ﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﺨﻁﻭﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﻴﺩﺓﺃﻭ ﺍﻟﺘﺠﻭ
ﻭﻟﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﺭﺃﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻋﻥ ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻲ ﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ  .(1)«ﺃﻱ ﺘﻜﻠﻡ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﺯ
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﺘﺠﻭﺯﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ
. ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻹﻤﻼﺌﻲﻟﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﻴﺘﻬﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻭﻗﻭﻉ ﻀﺤﻴﺔ 
ﻭﻭﺍﻓﻕ ، ﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﻘﺎﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﻓﺎﻟﻨﻭﻴﺭﻱ
ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ  ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﺎﻭﻱ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﻭﺭﻭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺒﺩﻴﻼ
  (2).ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻟﺒﺱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﺎﻻﺘﻪ
ﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻤﺎ ﺘﺘﻤﺭ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﺃﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﻓﻘﺭﺭﻭﺍ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻷﺼﻭل ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻼﺯﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﻓﺄﻗﻭﻯ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻕ ﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻡ  »: ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ؛ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ  ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻨﻪ ﻻ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﻭل
                                                             
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ، ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ -ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .301ﺹ ، 6991، 3ﻁ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ-ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 .37، 27ﺹ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ-ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﻋﻤﺎﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﺎﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻨﺸﺄ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻌﻘل  .(1)«ﻤﻭﺍﻀﻌﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﻭﻫﻲ ﺘﺤﺘﻤل ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ
ﻓﺩﺍﺭ ﺠﺩﺍل ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻤﺅﻭل ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﻨﺹ
  .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻬﻤﺎ ﺍﻟﻭﺜﻴﻕ
ﻭﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺃﺼﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺠﻌﻠﻭﻩ ﻤﻨﻔﺫﺍ ﻟﺘﺄﻭﻴل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
. ﻤﺠﺎﺯ ﻻ ﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻤﻊ ﺘﺄﻤﻠﻪ، ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ» :ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ؛ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
ﻭﺍﻨﻬﺯﻡ ، ﻭﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﻴﻑ، ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﺒﺸﺭ، ﻭﻗﻌﺩ ﻋﻤﺭﻭ، ﻗﺎﻡ ﺯﻴﺩ: ﻭﺫﻟﻙ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻨﺤﻭ
، ﻗﺎﻡ ﺯﻴﺩ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ: ﻓﻘﻭﻟﻙ .ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﻴﻔﺎﺩ ﻤﻨﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ. ﺍﻟﺸﺘﺎﺀ
  .(2)«ﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻨﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡﻌﻠﻭﻡ ﺃﻨﻪ ﻟﻤﻭ، ﺃﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل
ﻓﻘﺩ ، ﻭﻴﻨﻔﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﺘﺄﺜﹼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺒﻌﻭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻟﻡ 
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ، ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺃﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻨﺠﺎﺩ ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﺩﻟﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ
   (3).ﻁﺭﻴﻘﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
 ﻟﻜﻥ ﻗﺎﺒل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔﹶ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕﹲ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺎ ﺭﻭﹺﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ
ﺴﻭﺍﺀ ، ﻜﻠﻴﺔﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﺸﻲ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺒﺼﻭﺭﺓ 
ﺃﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﻡ ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ
  .ﺃﻡ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺭ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﺸﺄﻨﻬﺎ
                                                             
، ﻡ9891- ـﻫ9041، 1ﻁ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ، ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 41، 31ﺹ
 .224/2، ﻡ8002 - ﻫـ7241، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺸﺭﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ (2)
، 4891، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ –، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 . 221ﺹ 




  :ﻤﺎﻭﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻜﺒﻴﺭﻫﻡ ﻭﻗﺩﻭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ
ﺤﻴﺙ  ،[7:ﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻟﺔ]ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻤﺎ َﺃﻴﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻫﻭ ﻻﱠِﺇ:ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ﺍﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﺎﻨﻴﺔ -
ﻭﻫﻲ . ﻨﻘل ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻤﻪ ﻭﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﻜل ﺸﻲﺀ
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﹸﺴﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻟﺠﻭﺍﺯ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺴﺎﻍ ﻓﻴﻬﺎ ؛ ﻜﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﻴﻥ
 .ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺒﻜل ﻴﺴﺭ
ﻭﺃﻫﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ، ﺍﻟﺩﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﺎﺭ ﺃﻫﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ: ﺍﻟﻬﻼﻙ -
 .ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺭ: ﺍﻷﺤﻤﺭﺍﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻗﺩ " :ﻜﻼﻤﻪ ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺤﺭ: ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﺠﺎﺯ -
 ".ﻴﺸﻴﻊ ﻭﻴﺸﺘﻬﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﺇﻨﻤﺎ 
ﻬﺎﺕ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻜﹸﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻭﻉ ﻭﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﺒﻨﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺸﺒ، ﻫﻭ ﻤﺠﺭﺩ ﺩﻋﻭﻯ
  .ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ
ﻜﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ  :ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
؛ ﻋﺩﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺒﺎﻟﻜﺫﺏﻤﻥ ﺨﻼل ؛ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ
؛ ﺒﺎﻁﻼ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻼﻤﻨﺎ ﻓﺎﺴﺩﺍﻭﻜل ﻓﻌل ﻴﻨﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ، ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻜﺫﺒﺎ
  (1).ﻨﺒﺕ ﺍﻟﺒﻘل ﻭﻁﺎﻟﺕ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻭﺃﻴﻨﻌﺕ ﺍﻟﺘﻤﺭﺓ ﻭﺃﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﺒل ﻭﺭﺨﺹ ﺍﻟﺴﻌﺭ: ﻷﻨﺎ ﻨﻘﻭل
، ﻭﻟﻌل ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ
ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﻜل
  .ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲﻋﺒﺩ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .48، 41، 11ﺹ، ﻡ5991-ﻫـ6141، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ




ﺤﺴﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻭﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺘﻨﺩﺭﺝ
ﻭﻜّل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻠﻭﻥ ﺒﺘﻠﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻗل ، ﻭﺍﻷﺨﺫ ﻭﺍﻟﺭﺩ
ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻭﻴﻨﻘﺹ ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻜﹼل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻭﻗﻔﺎ ، ﻭﻴﻨﻤﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻴﻬﺩﻡ ﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
  (1).ﺒﻴﺎﻨﻴﺎ ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻪ
ﻓﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻴﺭﻓﺽ ﺤﺴﻥ ﻁﺒل ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﺎ ﻗﺼﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺃﻭ ، ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻤل ﺒﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩﻫﻡ، ﺒل ﻫﻭ، ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻭل
 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻪ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
  (2).ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺒﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ﻭﺠﻤﻭﺩﻫﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺠﻠﹼﻰ 
  :ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺎﺌل
ﺤﻴﺙ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ؛ ﻟﻐﻭﻴﺔ-ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ -
ﻓﺭﻴﻕ ﻴﺘﺼﻭﺭ  -ﻤﺜﻼ-ﻓﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ . ﻫل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺃﻡ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل: ﺍﷲ
ﻭﻓﺭﻴﻕ ﺜﺎﻥ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻭﺴﺒﻜﻬﺎ
 .ﺼﻭﺭﺓ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻓﻬﻡ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ  -
 .ﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺠﻌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭﻭﻥ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻀ
ﻜﺎﻟﺠﺎﺤﻅ ﻭﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﺃﺒﻲ ، ﻜﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻡ ﺭﺅﻭﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ -
 (3).ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﻭﺃﺒﻲ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ
                                                             
، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺤﻤﺩﻱ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .11ﺹ، ﻡ1991
: 1ﻁ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺤﺴﻥ ﻁﺒل: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .431ﺹ  ،ﻡ9002
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 41ﺹ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ، ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




 ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﺎﻭﻱ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻭﺍﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻫﻡ
ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺭﻑ ، ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻻ ﻴﺘﻌﺩﻯ 
ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﺎﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ  ﺤﺘﻰ ﺠﺎﺀ، ﺒﺄﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﺃﺴﺴﺕ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻜّل ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺍﻀﻌﻬﺎ »: ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ ﻗﺎﺌﻼ
ﺎ ﻤﺎ ﻭﻗﻌﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﺠﺯﺕ ﺒﻬ: ﻭﺇﻥ ﺸﺌﺕ ﻗﻠﺕ (.)..ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻭل
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻀﻌﺎ ﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ، ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺍﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻭﻀﻊ ﻟﻪ
ﻭﻫﺫﺍ  .(1)«ﻭﺒﻴﻥ ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻭﺍﻀﻌﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻤﺠﺎﺯ، ﺘﹸﺠﻭﺯ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻴﻪ
، ﺒﺎﺘﻀﺎﺡ ﻨﺴﺒﻲ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﻋﺩﻡ ﺃﺼﻠﻴﺘﻪ ﻜﺎﻥ ﺇﻴﺫﺍﻨﺎ
  .ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻘﺩﻴﺔ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻗﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ 
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺴﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﺤﺒﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ
ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻌﻤﻭﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓ
  (2).ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
، ﻭﺍﻨﺒﺭﻯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻔﺘﺤﻭﻥ ﺇﻗﻠﻴﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻁﹸﺭﺤﺕ ﺃﺴﺌﻠﺔﹲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻋﻥ ، ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﻜﻤﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺴﻬﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻤﺎﻭﻱ  :ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎلﻭﻋﺯﺍ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ؛ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﻟﻠﻔﻅ  ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﺒﻴﻥ، ﻭﺸﻜﺭﻱ ﻋﻴﺎﺩ ﻭﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺴﻼﻤﺔ ﻭﺯﻏﻠﻭل ﺴﻼﻡ ﻭﺒﺩﻭﻱ ﻁﺒﺎﻨﺔ
ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻤﺎ ﻟﻠﻔﺭﺱ ﻤﻥ  .ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
                                                             
  ،(ﻁ ﺩ)، ﺠﺩﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻤﺩﻨﻲﺩﺍﺭ ، ﻗﺭﺃﻩ ﻭﻋﻠﹼﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ، ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
 .253، 153ﺹ ، (ﺕ ﺩ)
 .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 081ﺹ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺤﺴﻥ ﻁﺒل (2)




ﺎﻨﻲ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌ"ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺍﺡ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻴﺴﺭﺩ ﻤﻘﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭﺓ 
ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ  -ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل -ﻭﺘﹶﺸﻴﻊ ،ﻟﻴﺜﺒﺕ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ..."ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
ﻟﻜﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎل  .ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﺎﻨﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺘﻼﺸﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺼﺒﻴﺘﻬﻡ
  (1).ﺃﺜﺒﺘﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻲ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻓﺘﺘﺎﻨﺎ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ
ﻭﻗﺩ ﻅﻨﹼﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ، ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
؛ ﻫﻭ ﺨﻼﻑ ﺸﻜﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻪ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺍﺨﺘﻼﻓﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺼﺩﻭﺍ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ، ﻋﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﻬﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﺠّل
  (2).ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ -ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻻ
ﻋﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺠﺴﺩﺕ ﺒﻌﺩﺍ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻨﻭ
ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل ﻓﻲ ، ﻨﺼﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
، "ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺘﺨﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ"ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ . ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺹ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ". ﻓﻲ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻨﺒﻴل"ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ 
  .ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻟﻨﺎ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺎﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﺫﺍل ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ
 ﻁﺒﺎﻁﺒﺎ ﻭﻟﻌل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﹶﻬﹺﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﺒﻥ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﻤﻌﺎﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺭﻱ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺤﻴﺙ ﺸﺒﻪ ﺍﻷﻭل ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟ، ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ
ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ »: ﻴﻘﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ، ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﺠﺴﺎﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﺭﻭﺍﺤﺎ
. ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻷﺠﺴﺎﺩ. ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻫﻭ ﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅ
                                                             
-ﻫـ0341، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻭﻟﻌﺭﺍﻭﻱ (1)
 . 022، 912، ﻡ9002
 .114ﺹ ، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺜﻡ ﺇﻥ ﺃﻟﹼﻔﻪ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ، ﻓﺄﻭل ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺅﻟﹼﻑ ﻜﻼﻤﻪ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺭﺩﻴﺌﺔ
  .(1)«ﺠﻴﺩﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻤﺯﻴﺔ ﻭﺭﻭﻨﻕ ﺇﻻ ﺒﺈﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺸﺭﻴﻔﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ
ﻭﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺒﺸﺩﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻠﹼﻑ 
ﻤﺒﺤﺜﺎ ﻟﻸﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻓﻌﻘﺩ ﺍﺒﻥ ﻁﺒﺎﻁﺒﺎ، ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺭﻜﺏ ﺍﻵﺨﺭ
  .ﻭﻤﺒﺤﺜﺎ ﻟﻸﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل:]ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻫﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺴﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻗﻭل ﺠﻤﻴل
  ﻭﺇﺫ ﻫﻲ ﺘﹸﺫﹾﺭﹺﻱ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﻨﺎﻤُل    ﻓﹶﻴﺎ ﺤﺴﻨﹶﻬﺎ ﺇﺫ ﻴﻐﺴل ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻜﺤﻠﹶﻬﺎ
  (2)ﺎﻭﹺُلــﻭﻗﹶﺘﹾﻠﻲ ﺒﻤﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺤ    ﻨﻲـﻗﹶﺘﹶﻠﹾﺘﹶ: ﺎﻟﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏـﻋﺸﻴﺔ ﻗ
 ؟ﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﻭﻫﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﺇﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻻ ﺘﺨﻔﻰ ﻫﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﺴﻼﺴﺘﻪ ﻭﻋﺫﻭﺒﺘﻪ ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﻪ 
  .ﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﻨﺎﻟﻪ ﻨﺒُل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﻤﺎ ﻨﺎﻟﻪ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ، ﺱ ﺫﻟﻙﻓﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﻻ ﻴﺘﺤﺴ
ﻜﻭﻨﻪ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ؛ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﺒﻥ ﻁﺒﺎﻁﺒﺎ ﻫﻬﻨﺎ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل
ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺠﻌﻠﺘﻪ ﻴﻘﻀﻲ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻜّل ﺫﻟﻙﻟﻠﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ 
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ  ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ »ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ؛ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﻌﻑ
  .(3)«ﻨﻌﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺇﺤﻜﺎﻤﻪﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻷﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺼﻔﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺼ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ؛ ﺏ ﺒﻜﺴﺭ ﺃﻓﻕ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻁﺎﻟﹶ
ﻓﺭﺏ ﻨﺹ ﺠﻴﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ؛ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺎ ﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻥﺘﺘﻭﻓﹼ
  .ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ
                                                             
، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺠﻭﺍﺩ ﻭﺠﻤﻴل ﺴﻌﻴﺩ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ، ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﺒﻥ ﻁﺒﺎﻁﺒﺎ. 22، 12ﺹﻡ، 6591 -ﻫـ5731، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، 
 . 11ﺹ، 5002، (ﻁ ﺩ)، ﺩﻤﺸﻕ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻤﻴل ﻴﻌﻘﻭﺏ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴﻨﺔ. 631ﺹ، ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﺒﻥ ﻁﺒﺎﻁﺒﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .451ﺹ، ﻡ9991-ﻫـ9141، 3ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
 .731ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨﻅﺭ (3)




ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ  [ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ] ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺴﻥ »
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل: ]ﺍﺒﺘﹸﺫل ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﺎﻜﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻜﻘﻭل ﻜﹸﺜﻴﺭ
  ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺫﻟﹼﺕ ﻴﻭﻤﺎ ﻭﻁﱢﻨﺕ ﺇﺫﺍ    ﻤﺼﻴﺒﺔ ﻴﺎ ﻋﺯ ﻜلﱠ: ﻓﻘﻠﺕ ﻟﻬﺎ
  .(1)«ﻟﻭ ﺃﻥ ﻜﹸﺜﻴﺭﺍ ﺠﻌل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺤﺭﺏ ﻟﻜﺎﻥ ﺃﺸﻌﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ: ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁﺎ . ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺩ ﺸﻜﹼﻼ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻭﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻤﺒﻨﺎﻩ ﻭﻤﻐﺯﺍﻩ، ﺒﻤﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
  .ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺒﻼﻏﻴﺔ 
ﻭﻜﺫﺍ ، ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺩﺍﺨل ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻭﻁﺒﻘﺎﺘﻬﻡ
، ﻤﺴﺘﻘل ﻟﻪ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜﻨﺹﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ، ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﺠﺘﺯﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ  ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺃﻥ
  (2).ﺫ ﻤﻨﻪﺨﺍﻟﺫﻱ ُﺃ
ﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺴ ﻭﻗﺩ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﺘﻰ ﻋﺩﺕ ﺠﺩﻟﻴﺔﹸ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ . ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ، ﻔﺎﻫﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﻋﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤ
ﺤﻴﺙ ، ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺒﻙ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
  .ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺇﻤﻴل ﻴﻌﻘﻭﺏﺠﻤﻊ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ. 341، 241ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، : ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .451ﺹ، ﻡ9991-ﻫـ9141، 3ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ-ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﻤﺨﻁﻭﻁ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ، "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻹﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ"، ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﻗﻔﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .611ﺹ ، ﻡ7002، (ﻁ ﺩ)، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ




، ﺜﻡ ﺭﺍﺡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺸﻕﹼ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻨﺤﻭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ
ﻴﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻔﻅ ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﻤﺜل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻗﺩ ﺍﹸﺨﺘﻴﺭﺕ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﻟﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻤﻘﺘﻀﻰ ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﺒﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  .ﺍﻟﺤﺎل
ﻬﺎ ﻟﻜﻨﹼ، ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﻗﺩ ﻨﺸﺄﺕ  ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ
، ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺭﻜﻨﺎ ﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻬﺎ
ﻭﻟﻡ ﻨﻘﺘﺼﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻹﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  »: ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ
ﻫﻲ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ  ﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺩﺍﺌﻌﻪ ﺍﻟﺘﻲﻋﻠﻰ ﻤﻔﺭﺩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺘﺭﻜﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤ
، ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺃﺸﺩ ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ )...(ﻡ ﺘﺄﻟﻴﻔﻪﻭﻭﻤﻼﺒﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻨﻅ
ﻭﺃﻤﺎ ﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ . ﻷﻨﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﻭﻻﺌﺩ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﻭﺒﻨﺎﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
 ﻴﻠﺘﻡﻷﻨﻬﺎ ﻟﺠﺎﻡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺯﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺒﻪ ﺘﹸﻨﻅﱠﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭ؛ ﻭﺍﻟﺤﺫﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻗﺎﻡ  .(1)«ﻓﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻴﺘﺸﻜﹼل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺒﻌﺽ
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺃﺴﺴﺎ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻨﺩﻩ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ  »:ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ" ﺒﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ"ﻭﻴﻘﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺭﺴﺎﻟﺔ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﺕﹶ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ . ﻭﺭﺒﺎﻁ ﻟﻬﻤﺎ ﻨﺎﻅﻡ، ﺒﻪ ﻗﺎﺌﻡﻭﻤﻌﻨﻰ ، ﻟﻔﻅ ﺤﺎﻤل: ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ
ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ، ﻭﺠﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻑ ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ
ﻭﻻ ﺘﺭﻯ ﻨﻅﻤﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﺄﻟﻴﻔﺎ ﻭﺃﺸﺩ ﺘﻼﺅﻤﺎ ، ﺃﻓﺼﺢ ﻭﻻ ﺃﺠﺯل ﻭﻻ ﺃﻋﺫﺏ ﻤﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ
  .(2)«ﻭﺘﺸﺎﻜﻼ ﻤﻥ ﻨﻅﻤﻪ
                                                             
، "ﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻟﻠﺭﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﻀﻤﻥ ﺜﻼﺙ "ﺒﻴﺎﻥ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .63ﺹ ، (ﺕ ﺩ)، 3ﻁ، ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑ ﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺯﻏﻠﻭل ﺴﻼﻡ
 .72ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




، (1)ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭﻱ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻨﺤﻭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻓﻌﻼ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ
ﻭﻟﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﻓﻨﻴﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺇﻻ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
  .ﻜﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺼﺩﻴﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻰ ، ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻟﻠﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟﻠﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ
، ﻭﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺭﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ،ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺤﻨﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﺍﻫﺎ 
  (2).ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻭﺃﻋﺎﺩ ﻁﺭﻴﻘﺔ ، ﻟﻘﺩ ﻅﻬﺭ ﻤﻭﻗﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻠﺘﻤﺎﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
: ﻠﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔﺘﺤﺕ ﻤﻅ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﻓﻨﻅﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﺍﻷﺴﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ . ﻭﺃﺩﺒﻴﺔ، ﻭﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻭﻨﺤﻭﻴﺔ، ﻟﻐﻭﻴﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ، ﺘﺼﻨﻌﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﺒﺎﺩل، ﻜﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺇﻻ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍ، ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺘﻤﻴﻴﺯﻩ
 (3).ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻁﺕ ﻟﻠﻨﺹ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
 .ﻭﻓﺘﺤﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻨﺤﻭ ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺒﺈﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
، ﺜﺎﺒﺘﺔﺇﻥ ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﺄﺼﻭل 
ﻓﻜﺎﻥ ؛ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﺃﺭﻀﻴﺔﹰ ﺨﺼﺒﺔ ﻟﺘﺒﻠﻭﺭ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ، ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻓﻲ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ
                                                             
، ﻡ8991-ﻫـ8141، 1ﻁ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﺴﻥ ﻁﺒل: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .112ﺹ
 .511ﺹ ، "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل، ﺍﻹﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ"، ﻨﺎﺩﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﻗﻔﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
ﺩﺍﺭ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺎﺱ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
 .621، 521، ﻡ9991، 1ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ




ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﹼل ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ 
  .ﻭﺘﹶﺒﻴّﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭﺘﺸﺘﹼﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻜﻤﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻤﺩﻋﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻫﻭل ﺒﺭﻗﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
ﻟﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻨﺤﻭ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ، ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ
ﻭﻓﹸﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﻠﺨﻭﺽ ، ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻬﺩﺕ ﻻﻨﺒﺜﺎﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  .ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻤﺘﻠﻕ ﻭﻨﺹ ﻭﻤﻘﺎﻡ
ﺇﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﻨﺹ  ﻭل ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺸﻭﺏ ﺒﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻡﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘ
  .ﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺒﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟ ﻤﺜﹼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
  :(ﺒﻴﻥ ﻫﺎﺠﺴﻲ ﺍﻻﺘﹼﺒــﺎﻉ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ) ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ -2
ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻨﻪ ، ﻤﺜﹼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﺼﻼ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ
ﻓﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺸﻌﺎﻉ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ؛ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻜﺒﺭﻯ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺘﺨﺘﺼﺭ  .ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻠﻡ ﻗﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻡ ﺴﻭﺍﻩ
ﻭﺘﺸﻲ ﺒﺤﻜﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻤﺴﺒﻕ ﻭﻤﺴﻠﹼﻡ ﻋﻥ ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ
  .ﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟ
ﻋﻤﻭﺩ  :ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺃﺴﺴﺎ ﻤﺘﻴﻨﺔ ﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻤﺜل
  .ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
ﻭﻋﻥ ، ﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻨﺫ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻘﺩ
ﻴﻔﺴﺭﻭﻨﻪ ﻓﻲ  ﺍﻨﺒﺭﻭﺍﻭ، ﻜﻼﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻫل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤﻭ 
ﺜﻡ ، ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﻴﺘﺎﻓﻴﺯﻴﻘﻴﺎ ﺒﺄﻥ ﺭﺒﻁﻭﻩ ﺒﺸﻴﺎﻁﻴﻥ ﺘﻭﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻭﺍﺩﻱ ﻋﺒﻘﺭ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﹶﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺫﻴﻭﻉ ﻤﻊ ﺭﻗﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ . ﺭﺒﻁ ﺒﺎﻟﺴﺤﺭ
ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ﻭﺃﻓل ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻠﻙ  ﻓﺄﻓﹶﻠﹶﺕ، ﻭﺘﻠﻌﺜﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﻤﺎﻡ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﹺﻊ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﻑ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻘﻭل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ ؛ ﺍﻟﺼﺭﻓﺔ




ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ  ﻟﺘﻨﺒﺜﻕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﺼﻭل، ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﺜﻠﻪ
  :ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ ﻤﺜل
  .ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺤﻭل ﺍﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﻕ -
  .ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ -
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ )ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ /ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻊ: ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ -
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻟﹼﺩ (/ﺍﻟﻁﺒﺎﻕ)ﺯﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺒل (.ﺍﻟﻬﺠﺭﻱﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل 
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ )ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ / ﺯﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ(. ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ)
  (1)(.ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ( )ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻲ)ﺍﻟﺭﻤﺯ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻁﺭﻴﺯ ﺯﻤﻥ  (.ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ
ﻟﻡ ﻴﺴﻠﹶﻤﺎ ﻤﻥ ، ﻭﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﺯﺓ ﺘﻔﺭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ
ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ، ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻫﻤﺎ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﻤﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺔ
  .ﺘﻁﺒﻊ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩﻴﻥﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻲ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ  ﻟﻨﻘﺭﺭ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺃﻥ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ . ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎ
  :ﻜﺒﺭﻯ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ "cirotehR,euqirotéhR ":ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ
ﺇﺫ ﺘﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ؛ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺼﺼﻬﺎ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺁﻟﻴﺎﺘﻪ- 
 (.ﺍﻟﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺠﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ  ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻟﻬﺎ ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺒﺤﺜﺎ ﻓﻲ ﺼﻭﺭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ -
ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ( uM epuorG)ﺴﻤﺘﻪ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻭﻋﺒﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻜﻤﺎﺵ ﺘﺤﺕ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﺎ 
 .ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
                                                             
، 3:ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، "ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"، ﺍﻟﻌﻤﺭﻱﻤﺤﻤﺩ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .77، 36ﺹ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻡ3102




ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻴﺸﻤل ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ -
 (1) .ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ
ﻭﻗﺩ ﻅﻬﺭﺕ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﻱ
ﻭﺘﻁﻭﺭﺕ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ، ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ( nosbokaJ) ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎﻜﺒﺴﻭﻥ
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻼﻏﺔ ، ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻤﻭﺴﻌﺔ ﻤﺜل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻭ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ، ﺍﻷﺩﺏ ﺃﻭ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ
  (2) .ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻐﻭﻱ ﻋﻤﻼ ﻓﻨﻴﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺃﻱ؛ ﻴﺎﻜﺒﺴﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻬﺫﺍ ﻭﺠﺩﻨﺎ ﻋﺩﻴﺩ 
ﺃﻭ ﻤﺎ ، ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻤﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ، ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻨﺼﻲ
ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﻠﺼﻪ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﻤﻥ  ﺃﻭ، ﺴﻁﹼﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
  .ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  :ﺭـﺍﻟﺸﻌﻋﻤﻭﺩ  
ﻟﻴﺱ ﺒﻜﻼﻡ ﺇﻨﺱ ﻭﻻ  ":ﻟﻘﺩ ﻋﺩﺕ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻐﻴﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺄﻨﻪ
ﻤﻥ  ،"ﻭﺇﻨﻪ ﻟﻪ ﻟﺤﻼﻭﺓ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻁﻼﻭﺓ، ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻟﻤﺜﻤﺭ ﻭﺇﻥ ﺃﺴﻔﻠﻪ ﻟﻤﻐﺩﻕ، ﺒﻜﻼﻡ ﺠﻥ
، ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺎ ﻋﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ/ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺼﻭﺘﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ، ﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻭﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺒﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀﺍﻟﻨ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻥ
ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻓﺎﺓ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﺭﺓ ﻤﺴﻠﹼﻡ ﺒﻬﺎ ﻤﺜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻓﻲ  ﻴﻤﻜﻥ
                                                             
 . 21، 11ﺹ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 - ﻫـ1341، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ -ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﺒﺎل: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .55ﺹ ، ﻡ0102




ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺠّل (1).ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻜﺎﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﹸﺤﺩﺙ ﻓﻭﺍﺼل ، ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺒﻤﺩﻯ ﺨﻠﻭ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺃﺴﺠﺎﻋﻪ ﻭﺘﺸﺎﻜل ﺁﻴﺎﺘﻪ ﻭﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻭﺘﻭﺍﺯﻱ ﻤﺒﺎﻨﻴﻪ ﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺃﺫﻥ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻋﻭﻟﺠﺕ ﻤﻅﺎﻫﺭ
، ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺴﻤﻭ ﻜﻼﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﺸﺭﻓﻠﻤﺎ ﺃﻴﻘﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻭ، ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ  ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻨﺯﺍﺤﺕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﻨﺤﻭ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭ
  .ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺸﻜﹼل ﺜﻭﺍﺒﺕ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ
ﺤﺘﺩﺍﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍ
ﺍﻟﺫﻱ ، "ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻨﺒﺜﺎﻕ " ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ ﻭﺃﻨﺼﺎﺭ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ، ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ
  .ﺸﻜﻼ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔﹰ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻋﻨﺩﻩ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ، ﻴﻌﺩ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎ
ﻭﻟﺌﻥ ﻭﺭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻶﻤﺩﻱ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻨﺩ 
ﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨ
، ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺼﺤﺘﻪ» ﻓﻘﺩ ﻗﹸﺼﺩﺒﻪ. ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺯﻭﻗﻲ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ . ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ، ﻭﺠﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻪ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻡ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﻅﻡ ، ﻜﺜﹸﺭﺕ ﺴﻭﺍﺌﺭ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻭﺸﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ، ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻪ، ﺌﺎﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻟﺫﻴﺫ ﺍﻟﻭﺯﻥﻭﺍﻟﺘ
                                                             
ﻨﺤﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 65، 55ﺹ ، ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺇﻭﺍﻟﺸﻌﺭ




ﻓﻬﺫﻩ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻫﻲ ﻋﻤﻭﺩ ، ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻗﺘﻀﺎﺌﻬﻤﺎ ﻟﻠﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻤﻨﺎﻓﺭﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
  .(1) «ﻭﻟﻜّل ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻴﺎﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻤﻭﺩ ، ﻓﺎﻟﻤﺭﺯﻭﻗﻲ ﻴﺠﻤل ﺜﻡ ﻴﻔﺼل
، ﺠﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﺴﺘﻘﺎﻤﺘﻪ، ﺸﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺼﺤﺘﻪ :ﺘﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺘﻬﺎ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻟﺸﻌﺭ
  .ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻡ ؛ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ
، ﻤﻌﻨﻰﺍﻟ، ﻠﻔﻅﺍﻟ: ﺘﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻤﻘﻴﺩﺍ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺭﺍﺤﺕ ﺘﻀﻊ ﺃﺴﺴﺎ ﻟﺒﻼﻏﺔ ﻜﻠﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻜﹶﺜﹸﺭﺕ ﺴﻭﺍﺌﺭ : "ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﺭﺡﻴﺩﻟﹼﻙ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ . ﻭﺼﻑﺍﻟ
  ".ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻭﺸﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ
ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜّل ﺃﻤﺔ ﺘﺭﺘﺠل ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻬﺎ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ
. ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، ﺘﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻲ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﻟﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻴﺩﻟﺫﻟﻙ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺘﻨﺯﻉ ﺭﺒﻤﺎ ﺇ
  .ﻟﻸﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻡ ﻤﻊ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻗﺩﻴﻤﺎ 
ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﺠﻭﺯﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭ، ﻭﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻗﺩ ﺃﻨﺘﺠﻭﺍ . ﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍ
، ﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺤﺎل/ﺫﻜﺭﻯ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﺯل ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺔ، ﺃﻁﻼل)ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻬﻡ ، ﻨﺼﻭﺼﺎ
  ﻓﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﻡ ...(. ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭ، ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﺎﺌل/ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻠﺔ
   
                                                             
ﻭﻀﻊ ﻓﻬﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ، ﻋﻠﹼﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﺘﺏ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻏﺭﹺﻴﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻷﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺭﺯﻭﻗﻲ (1)
 .01ﺹ، ﻡ3002-ﻫـ4241، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ -ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻴﻀﻭﻥ ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ




ﺜﻡ ﺍﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔﹰ ، ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺴﻼﻤﺔﹸ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺩﻗﺘﻪ
  .ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻱ، ﺼﻭﺘﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ، ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ ﻤﺜﹼل ﻭﻟﻜﻭﻥ
. ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﺭﻭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ
ﻭﺯﻨﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﻨﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻘﻴﻤﻭﺍ 
  .ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻷﺠل ﺇﻜﻤﺎل ﻤﺎ ﺒﺩﺃﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﺃﻨﺴﺎﻗﺎ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ 
ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ﺘﻭﺍﺘﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻜﺎﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻟﺘﺭﺼﻴﻊ :ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ . ﻤﻭﺩ ﻏﺭﺽ ﻤﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻋ
 (1).ﻨﺤﺴﺒﻪ ﺨﻁﻭﺓ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺒﻼﻏﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ 
ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻗﻀﺎﻴﺎ ( nosbokaJ)ﻴﺎﻜﺒﺴﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﻟﻠﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻱ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻤﺎﺜﻼﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﺼل »ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ  ﺭﻩﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻟﻴﺱ ﺸﻴﺌﺎ ﻋﺎﺭﻀﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﻲﺀ ، ﺼﻭﺘﻲ ﺃﻡ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺩﻻﻟﻲ
ﻴﻜﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜﻼﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ . ﻤﻁﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
  .(2)«ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻨﺯﺍل ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻊ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺭﺒﻤﺎ ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻓﻘﺼﺭﻭﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻠﻰ . ﺍﺘﹼﺨﺫﺕﹾ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻗﺩﺴﻴﺔﹰ ﺃﻜﺒﺭ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ
                                                             
ﻨﺤﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 531ﺹ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺍﻟﺩﺍﺭ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻀﻤﻥ ﻨﺩﻭﺓ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ، "ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ"، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .23ﺹ، ﻡ8891ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ ، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ




ﻭﻅل ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺒﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺘﻪ
ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺎﺩل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻓﻭل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻤﻭﺩ ، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﻤﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻟﻡ ﻴﺨﺎﻟﻔﻪ ﺠّل
  .ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻭﻟﻡ ﻴﺭﻭﺍ ، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺴﻘﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺘﻘﺒﻠﻪﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺘﺘﺒ ﻤﻥ
ﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻵﻤﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺩ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﺩ .ﺒﺩﺍ ﻤﻥ ﺘﻘﺒﻠﻪ
، ﻭﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﻜﺜﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﺕ ﺘﺘﺒﻌﺘﻪ »: ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺯﺤﺎﻑ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ
 .(1)«ﻭﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺸﻴﺌﺎ
ﺎﺱ ﻘﹶﻓﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﺭﺠﻌﻬﻡ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻫﻬﻨﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﹸ
  .ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﻌﺭﻭﻀﻴﻭﻥ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺒﻪ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺯﻭﻥ
ﺇﺫ ﻨﺘﺤﺴﺱ ﻤﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻭﺸﹼﺤﺎﺕ ، ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻡ ﻴﺴﺭﹺ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺭﺯﻭﺍ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻷﺯﺠﺎل ﺭﻏﺒﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﻴﻥ
ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺇﻻ . ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺒﺭﺯﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ
ﻷﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ؛ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻔﻅ
ﻜﺎﻥ ...( ﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﺏ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ، ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ) :ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻟﺨﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻅّل ﺍﻟﻤﺸﺭﻗﻲ ﻭﻓﻴﺎ ﻟﻸﻭﺯﺍﻥ ﺍ. ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ
ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻷﻋﺭﺍﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ
  .ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺩﻭﺭ ﺃﻥ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﺸﻜﹼل ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ 
ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻤﺜﹼل ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﹸﺨﺫﹶﺕ ، ﻟﻠﻘﺩﻴﻡ
ﻓﻌﻠﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻓﹶﻬﻤﻬﻡ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻫﻭ ، ﺘﺴﻠﻠﺕ ﺍﻟﻌﺠﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ
                                                             
، 4ﻁ، ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﺭ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ، ﺍﻵﻤﺩﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .903/1، ﻡ0691 -ﻫـ9731




ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺴﺒﻴﻼ ﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ، ﻭﺍﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﺃﻋﺯ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ
  (1).ﺸﻌﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻜﻭﺍ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻓﻨﻴﺎ
ﺤﻴﺙ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺨﻠﻴل ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﺍ ﺤﺎل ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫ
ﻜﻭﻥ ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ؛ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺒﺩﺍ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺭﻭﺡ ﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺘﹸﺒﻓﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺼﻭﺭ ﻤﻜﺭﻭﺭﺓ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻘ
  .ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ
ﺩﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﻟﻠﻘﺩﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻓﻤﻊ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤ
ﻓﻼ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻠﻐﺔ ؛ ﻟﻴﺱ ﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻭﺤﺎﺠﺯﺍ، ﻘﻴﻥ ﻅّل ﺒﺎﺒﺎ ﺴﻬل ﺍﻟﻔﺘﺢﺍﻟﻤﻔﻠﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ 
ﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺇﻻ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺴﻠﻔﻲ ﻭﻻ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺇﻴﻘﺎﻑ ﺘﻁﻭ، ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺇﻻ ﻨﺒﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ  ﻭﻫﻲ. ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺤﻀﺎﺭﻱ ﻭﺘﺩﻓﹼﻕ
، ﻴﺸﻴﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺽ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻁﻔﻕ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺨﺭ  ﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﺸﺎﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﻘﺎﺫﻓﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﺒﺸﻌﺭ، ﺤﻴﻥ ﻨﻬﻀﻭﺍ ﺒﻔﻥ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ
ﻨﺕ ﻓﻜﺎ، ﻜﻤﺎ ﺘﺯﻋﻡ ﺃﺒﻭ ﻨﻭﺍﺱ ﺩﻋﻭﺓ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻋﺼﺭﻫﻡ .ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺌﺹ
ﺎ ﻴﻨﺘﻪ ـﻤﻭﺃﺜﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺠﺩﻻ ﻟ، ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻭﺸﹸﻐل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻪ .ﺜﻭﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻼل
ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻤﻘﺎ ﻋﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﺘﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
   (2).ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺔ
                                                             
ﺩﺍﺭ ، ﻤﺎﻴﻴﻪ ﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫﻴﻥ ﻻﻨﺴﻭﻥ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻨﺩﻭﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 18، 57ﺹ ، ﻡ4002، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ
 . 502ﺹ، ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺱ  - ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻋﻤﺎﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﺎﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




 ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﺒﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﺜل ﻜﺘﺎﺏ ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻻﺒﻥ ﻁﹶﺒﺎﻁﹶﺒﺎ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺎﺌﻴﻴﻥ ﻟﻶﻤﺩﻱ ﻭﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ 
  .ﻭﺨﺼﻭﻤﻪ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ
ﻋﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ، ﻤﺜﻼ، ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﻴﻁﻠﻌﻨﺎ
ﻤﺘﻰ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ؟ ﺃﻴﻥ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ : ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ؟ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ؟
ﻭﻴﺴﺒﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻭﻡ ﺩﻭﻥ ، ﻤﺎ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻪ ﺃﻤﺔ ﻭﺘﻀﻴﻕ ﻋﻨﻪ ﺃﺨﺭﻯ»ﻓﻔﻲ ﺒﺎﺏ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ 
ﺒﻤﻌﻨﻰ ]ﻜﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺀ ﺒﺘﺭﻴﻜﺔ ؛ ﻗﻭﻡ ﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻬﺩ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺱ
ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻭﺤﻤﺭﺓ ﺍﻟﺨﺩﻭﺩ ﺒﺎﻟﻭﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺡ ، ﺍﻟﻨﻌﺎﻤﺔ ﻭﻟﻌل ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺭﻫﺎ [ﺒﻴﻀﺔ
ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻹﺒل ، ﻭﻜﺄﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﻔﻼﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺤﺭ، ﺍﻷﻋﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻓﻬﻤﺎ
  .(1)«ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﻜﺏ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺘﺘﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺒﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺭﺘﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ  ﻓﻤﻥ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻟﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺸﻌﻭﺭﺍ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺎ ﻜﻠﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩﺕ ، ﻋﻨﺩ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻀﺎﻗﺕ ﺤﺘﻰ ﺍﻨﺤﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺤﺘﻰ ، ﺫﻟﻙ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻰﻋﻠ
 ﻭﻟﻬﺫﺍ. ﺒﻌﺽ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺘﹸﻜﺘﺏ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺴﺠل ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ
ﻨﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻗﻭل ﻨﻘﺎﺩﻨﺎ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻤﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺤل ﻭﺍﻻﻨﺘﺤﺎل ﻓﻲ 
ﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﺄﺜﹼﺭ ﻤﻨﻬ، ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
  .ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻭﺍﻷﻤﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻐﻤﺽ ﻤﺴﻠﻜﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻁﻠﺏ : ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل:]ﺭﺜﻴﺃﺼﻠﻬﺎ ﻗﻭل ﻜ
                                                             
ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ، ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻭﺨﺼﻭﻤﻪ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .361ﺹ ، ﻡ6002- ﻫـ7241، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ -ﺼﻴﺩﺍ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ




  ﻤﺜﱠُل ﻟﻲ ﻟﻴﻠﻰ ﺒﻜّل ﺴﺒﻴِلﺘﹶ    ُﺃﺭﻴﺩ ﻷﻨﺴﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻜﺄﻨﹼﻤﺎ
  [ﺍﻟﻜﺎﻤل:]ﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﻘﻭل ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﺘﺄﺜ
  ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺨُل ﻤﻨﻪ ﻤﻜﺎﻥ    ﻪـﻙ ﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﺜﺎﻟﹸﻤﻠ
ﻴﺩﺭﻙ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﺘﺠﺯﻡ  -ﻫﻬﻨﺎ  -ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺒﻴﺘﻴﻥ 
ﺇﺫ ﻻ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻐﹸﻔﹾل ﻟﺘﻭﺍﺭﻱ ﻜل ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ، ﺒﺈﻏﺎﺭﺓ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  »ﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﻭﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺭ ، ﻭﻋﻥ ﺭﻭﻴﻪ ﻭﻗﺎﻓﻴﺘﻪ، ﻭﻋﻥ ﻨﻅﻤﻪ ﻭﻭﺯﻨﻪ، ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺱ ﻋﺩل ﺒﻪ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻭﺼﻨﻔﻪ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﻁﻥ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻋﺭﻑ ﻗﺭﺍﺒﺔﹶ ﻤﺎ ، ﺒﺎﻟﻐﺒﻲ ﺍﻟﻐﻔل ﻭﺠﺩﻫﻤﺎ ﺃﺠﻨﺒﻴﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﻴﻥ
  .(1)«ﻭﺍﻟﻭﺼﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻌﻬﻤﺎ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ  ﻓﺈﻓﺎﻀﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ
ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻘﺼﺩ ﻭﺒﻐﻴﺭ ﻗﺼﺩ ﻴﺸﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻼﻏﻴﻴﻨﺎ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺨﻁﺒﺔ ؛ ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﺜﹼل ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺠﻬﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﻋﻪ
ﻤﻥ  ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺘﻤﺎﺜﹸﻠﹶﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ، ﺒﺩﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ
ﻭﺘﻼﻗﺢ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺘﻠﻙ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﻨﺎﻏﻡ ﺼﻭﺭﻫﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻬﺎ
ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻭ  ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺴﻌﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓﹸ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺒﺎﻟﻨﺼﻴﺔ
  :ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﺒﻥ ﻁﺒﺎﻁﺒﺎ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﺎ.ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
 :ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺤﺘﻰ ﺘﻁﻠﺏ ﺒﺜﺄﺭﻫﺎﺇﻤﺴﺎﻙ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻋﻥ ﺒﻜﺎﺀ ﻗﺘﻼﻫﺎ  -
 [ﺍﻟﻜﺎﻤل]
  ﺎﺭـﻓﻠﻴﺄﺕ ﻨﺴﻭﺘﻨﺎ ﺒﻭﺠﻪ ﻨﻬ  ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺭﻭﺭﺍ ﺒﻤﻘﺘل ﻤﺎﻟﻙ
  ﻴﻠﻁﻤﻥ ﺃﻭﺠﻬﻬﻥ ﺒﺎﻷﺴﺤﺎﺭ   ﺎﺀ ﺤﻭﺍﺴﺭﺍ ﻴﻨﺩﺒﻨﻪـﻴﺠﺩ ﺍﻟﻨﺴ
                                                             
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱ، ﺍﻟﺤﺎﻭﻱﺇﻴﻠﻴﺎ . 671ﺹ ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻋﺯﺓ .871ﺹ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، : ﻴﻨﻅﺭ (1)
 . 964/ 2، 3891: 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ-ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ




  (1)ﺎﺭـﻓﺎﻵﻥ ﺤﻴﻥ ﺒﺭﺯﻥ ﻟﻠﻨﻅﹼ    ﺭﺍـﻗﺩ ﻜﻥ ﻴﻜﹼﻨﹸﻥ ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺘﺴﺘﱡ
ﻓﻬل ﺍﻟﺸﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﺴﺭﻭﺭ ؛ ﺘﻨﺎﻗﻀﻪ ﻓﺎﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺤﺴﺱ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﺒﻠﻪ
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻘﻭﻟﻪ  ﺒﻤﻘﺘل ﻤﺎﻟﻙ ﺴﻴﺤﺯﻥ ﻟﺒﻜﺎﺀ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻨﺩﺒﻬﻥ ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﻥ ﻭﺠﻭﻫﻬﻥ؟ ﺇﻨﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﺎ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﻨﺎ ، ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺭﻭﺭﺍ ﺒﻤﻘﺘل ﻤﺎﻟﻙ ﻓﻠﻴﺴﺘﺩل ﺒﺒﻜﺎﺀ ﻨﺴﺎﺌﻨﺎ ﻭﻨﺩﺒﻬﻥ ﺇﻴﺎﻩ
  .ﺒﺜﺄﺭﻨﺎ ﻭﻗﺘﻠﻨﺎ ﻗﺎﺘﻠﻪ
 :ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﺫﻫﺏ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺩﺭﺯﻋﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺇﺫﺍ ﺨﺩﺭﺕ ﺭﹺﺠﻠﻪ ﺫﻜﺭ ﺃﺤﺏ  -
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل:]ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻜﻼﺏ
  ﺍﷲ ﺃﺠﻠﻰ ﻓﺘﻭﺭﻫﺎ ﻋﺒﺩ: ﺈﻥ ﻗﻠﺕﹸــﻓ  ﺇﺫﺍ ﺨﹶﺩﺭﺕ ﺭﺠﻠﻲ ﺫﻜﺭﺕ ﺍﺒﻥ ﻤﺼﻌﺏ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﻟﻡ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒُل ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻼﺤﻕ 
ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻭﻀﻊ  ﻻ ﻴﻀﻊ»ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﱢﺭ ﺒﻪ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺄﺤﺴﻥ ﺤﺎل ﻤﻨﻪ
ﻓﻠﻴﺱ ، ﻭﻴﺤﺘﺞ ﺒﺎﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻴﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺴﻠﻙ ﺴﺒﻴل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ، ﺍﻀﻁﺭﺍﺭ
  (2).«ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻻﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﻤﺤﺴﻥ، ﻴﻘﺘﺩﻯ ﺒﺎﻟﻤﺴﻲﺀ
؛ ﻟﻘﺩ ﻤﺜﹼل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺭﻜﻨﺎ ﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
، ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﺭﻗﻰ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ﻴﺤﺘﺫﻯﻭﺭﺃﻯ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ 
 ﻤﻭﺍ ﻨﻔﻌﻬﺎﺜﻡ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﻌﻤ، ﻓﺎﺴﺘﻨﺒﻁﻭﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻋﺼﺭ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ
ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺏ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻓﺎﻗﺘﻔﻭﺍ ﺁﺜﺎﺭ ، ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ
  .ﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﻟﺔﺠﺍﻟﺴﻠﻑ ﻓﺒﻠﻐﻭﺍ ﻤﺒﻠﻐﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟ
؛ ﺎﺒل ﺃﺒﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻤﺭﺁﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﻌﺼﺭﻫﻡﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘ
ﻓﻬﻤﻬﻡ ﺃﻤﺭ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺭﻗﻲ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﻟﻐﻭﻱ 
ﻓﺤﺩﺜﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻗﺕ . ﻓﺨﺭﺠﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ، ﺍﺼﻁﻼﺤﻲ
                                                             
 .75، 15ﺹ ، ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﺒﻥ ﻁﺒﺎﻁﺒﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .41ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕﹸ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍ. ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭﺘﻀﺎﺀﻟﺕ ﻭﺍﻀﻤﺤﻠﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﹼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻤﻴﺕ ، ﻴﻌﺩﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺎ ﻭﺩﻻﻟﻴﺎ
  .ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ
  :ﻊــﺍﻟﺒﺩﻴ/ ﺩﺍﻉــﺍﻹﺒ 
ﻜﺎﻥ ﺸﺎﻤﻼ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ  ﻨﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ
ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻁﻴﺘﻪ ﻟﻜل ، ﻓﺘﺭﺍﺘﻪ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻤﺭﻭﺭﺍ ، ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﺸﻌﺭﻴﺎ
ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﺒﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ
  .ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻤﺘﻨﺎﻏﻤﺎ ﻤﻊ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺔ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ : ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ»ﻭﻴﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﻭﺘﺒﺎﺩﻟﺕ، ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺎﺌﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﻭﺃﻤﺎ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻓﻜﺎﻨﺕ ، ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ. ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .(1)«ﺘﺘﻌﺎﻴﺵ ﻭﺘﺘﺩﺍﺨل
، ﻨﻘﺭ ﺒﻤﺎ ﻗﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﹼﺎ ﻨﺭﻯ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﻤﻴﻤﺎ ﻻ ﻨﺘﻔﻕ ﻤﻌﻪﻭﻨﺤﻥ ﺇﺫ 
ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺴﺭﺍﺝ  :ﻓﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ ﻜﺘﺎﺏ
ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ ﻻﺒﻥ  :ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻤﺜل ﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ
  .ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻐﺯﻯﺘﺒﺩﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﺌﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﹼﺼل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺅﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ 
، ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﻨﺎﺏ، ﻭﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺯ، ﻭﺤﺴﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ، ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ
                                                             
، ﻡ4991، 1ﻁ، ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺭ-ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﺴﻘﻴﺔ- ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .51ﺹ




ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻏﻡ ، ﻭﺯﺨﺭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﻘﻭﻴﺘﻪ ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ
  .ﺼﻭﺘﻲ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﻲ
ﻗﺩ ﻓﺼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺤﻴﻥ ﺃﺠﻤل ﻓﻘﺎل ﻭﺍﺼﻔﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ  "ﺍﻟﻌﻴﺎﺭ"ﺼﺎﺤﺏ  ﻭﻟﻌل
، ﻟﺘﻠﺼﻕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒﻔﻬﻤﻪ)...( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴﺩﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ »: ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ
ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺠﺎﺵ ﻓﻜﺭﻩ . ﻭﻴﺫﻭﺏ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅﻬﺎ، ﻭﺘﺼﻴﺭ ﻤﻭﺍﺩ ﻟﻁﺒﻌﻪ، ﻭﺘﺭﺴﺦ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ، ﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭﻯ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻩ ﻤﻤﺎ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﺃﺩ
ﻭﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺍﻏﺘﺭﻑ ﻤﻥ ﻭﺍﺩ ﻗﺩ  .ﻜﺴﺒﻴﻜﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻥ
  .(1)«ﻤﺩﺘﻪ ﺴﻴﻭل ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻌﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻔﺎﻋﻠﺕ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻭﺘﻨﺎﻏﻤﺕ ﻓﻲ ﺭﻭﻋﻪ ، ﻓﻼ ﻴﺒﻘﻰ ﻷﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺠﻼﺀ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻠﻪ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺠﺯﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ، ﻭﺼﻘﻠﺕ ﺤﺴﺏ ﻭﻀﻌﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ
 ﻜﻤﺎ ﻨﺎﺩﺕ ﺒﺫﻟﻙ -ﻓﺎﻟﻨﺹ. ﻗﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻭ ﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ
ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﻘﺎﻡ  -)avetsirK.J( ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ
  .ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﻓﻘﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﺼل ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ ﻴﻼﺤﻕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ
ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ  ﻭﺘﻐﻨﹼﻰ ﺒﺎﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺙ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ، ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ
  [ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ: ]ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ ﺒﻘﺼﺎﺌﺩﻩ
  (2)ﻤﻜﺭﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ    ﻤﻨﺯﻫﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺭﻯ
ﺤﻴﻥ ، ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ، ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺩّل ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻓﺘﺘﺒﻌﻭﺍ ﻫﻔﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺴﻠﻁﻭﺍ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ، ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ ﺘﻘﺯﻴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ
                                                             
 .41ﺹ ، ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﺒﻥ ﻁﹶﺒﺎﻁﺒﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ. www.ruotsudda. moc: ، ﻤﻭﻗﻊﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻴﻘﺎﺕ (2)
  .00:81: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻓﻲ ﻡ5102-90-50




ﺇﺫ ﺭﺍﺡ ﻜّل ﺸﺎﻋﺭ ﻴﻨﺴﻠﺦ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﺤﺩﺜﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ
  .ﻭﻫﻠﻡ ﺠﺭﺍ ..ﻓﺄﻜﺜﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺒﺎﻟﻎ ﺍﻵﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ، ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﺭﺓ
ﺤﻴﺙ ﺁﺨﺫ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ، ﺍﻟﺒﺩﻴﻊﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ 
ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺤﻑ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻜﺜﺭﺓ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﺍﻉﹴ ﺒﻼﻏﻲ ﻟﺫﻟﻙ
ﺃﻥ ﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺒﺈﻨﻜﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔﹶ ﻭﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﻴﺤﺔ ﻋﻔﻭﺍ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ، ﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊﻴﺤﺼل ﺍﻻﻨﺴﺠﺎ »ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  [ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ] :ﻜﻘﻭل ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ، ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻭﻻ ﻜﻠﻔﺔ
  ﻓﺎﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺤﺎل ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻁﻠل    ﺇﻥ ﺸﺌﺕ ﺃﻻ ﺘﺭﻯ ﺼﺒﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﺒﺭ
  .(1)«ﻓﺄﻨﺕ ﺘﺭﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻨﻜﺎﺭﻩ، ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻡﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﺃﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻫﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﻭ  ﻟﻬﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻋﺎﺒﻭﻩ
 .ﻤﻤﺎ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﺼﻴﺘﻪ. ﺍﻟﺘﻜﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻔﻪ
ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ : ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻘﺫ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ
ﻭﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻤﺩﺤﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﺃﻭ ﺘﺫﻤﻪ ﺜﻡ ﺘﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ، ﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ ﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩ ﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺒﻭ
ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﻭﻓﻲ ﺃﺸﻌﺎﺭ ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺸﻲﺀ ﻫﻭ ﻏﺭﻀﻙ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل: ]ﻓﻤﻤﺎ ﺃﻭﺭﺩﻩ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻉ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ .ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ
  ﻭُلـﺇﺫﺍ ﺭﺃﺘﻪ ﻋﺎﻤﺭ ﻭﺴﻠ    ﻭﺇﻨﹼﺎ ﻟﻘﻭﻡ ﻻ ﻨﺭﻯ ﺍﻟﻘﺘل ﺴﺒﺔﹰ
 ﻭلـﻭﺘﻜﺭﻫﻪ ﺁﺠﺎﻟﹸﻬﻡ ﻓﺘﻁ   ﺤﺏ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﺁﺠﺎﻟﻨﺎ ﻟﻨﺎ ﻴﻘﺭﺏ
   
                                                             
، ﻡ7891، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺁﻋﻠﻲ ﻤﻬﻨﺎ، ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ، ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻹﺼﺒﻊ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .714، ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ، ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ. 234ﺹ




 [ﺍﻟﻜﺎﻤل: ](ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻴﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺭﻁﺎﺒﻲ)ﻗﻭل ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻭﻤﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ
  ﻭﻤﻬﻨﹼ ــﺩ ﺘﻘﻔ ــﻭ ﺍﻟﻤﻨ ــﻭﻥ ﺴ ــﺒﻴﻠﹸﻪ 
      ﺃﺒﺩﺍ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻜـﻭﻥ ﺭﻴـﺏ ﻤﻨـﻭﻥ    
  ﺸﺭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻓﺭﺤﻥ ﻋـﻥ 
      ﻏ ــﺒﻥﹴ ﻭﺭﺍﺡ ﻭﻟ ــﻴﺱ ﺒ ــﺎﻟﻤﻐﺒﻭﻥ    
  ﻨﺎﻁﻘ ــﺎ ﻟﺘﺤ ــﺩﺜﺕﹾﻭﻟ ـﻭ ﺃﻥ ﺴ ــﻴﻑ 
      ﺸﹶــﻔﹶﺭﺍﺘﻪ ﺒﺴــﺭﺍﺌﺭ ﻭﺸﹸــﺠﻭﻥ    
  ﻴﻬــﻭﻱ ﻓﻴﺘـﺭﻙ ﻜـلﱠ ﻗـﺩ ﺘﻭﺃﻤـﺎ
      ﺒﻬﻭﻴ ــﻪ ﻴﻜﻔﻴ ــﻙ ﻋ ــﻴﻥ ﺨ ــﺅﻭﻥ    
  ﻭﻜﺄﻨﻤ ــﺎ ﺍﻟﻘ ــﺩﺭ ﺍﻟﻤﺘ ــﺎﺡ ﻤﺠﺴ ــﺩ 
ﻓﻲ ﺤﺩﻩ ﺃﻭ ﻫـﺯﻡ ﻋـﺯ ﺍﻟـﺩﻴﻥ    
(1)
  
    
، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ، ﻭﻻ ﻨﺩﺭﻱ ﻜﻴﻑ ﺤﻜﻡ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻘﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ
ﻭﻟﻡ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺘﺨﺎﺫل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ، ﻴﻘﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺭﺩﻫﺎﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻪ ﻟﻡ 
 .ﻭﻴﺨﻴل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻨﻪ ﺤﻜﻡ ﻤﺴﺒﻕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻓﻘﻁ. ﻤﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ  ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﺕﹾ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻫﻲ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻓﻀل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ، ﻭﺃﺴﺎﻟﺕ ﺍﻟﺤﺒﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ
ﻓﻬل ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ ﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﻤﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ . ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
  ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻟﻠﻘﺩﺍﻤﻰ؟، ﺒﺎﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﻼﻟﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻠﹼﺕ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 
ﺘﺤﺴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻻ ﻨ، ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﻷﻥ ﻟﻠﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ . ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺎﻟﻔﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
ﻴﻘﻭل ؛ ﺃﻓﻀﺕ ﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﻠل ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻸﻁﻼل ﻭﺠﻭﺩ
ﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍ
ﻭﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ، ﻭﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﻜﺒﺔ »:ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ
ﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﹼ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺩﻴﺤﺎ ﺼﺭﻓﺎ ﺃﻭ ﺭﺜﺎﺀ ﺼﺭﻓﺎ
                                                             
، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩﻭﻱ ﻭﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻘﺫ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .97، 87ﺹ ، ﻡ6910-ﻫـ0831، (ﻁ ﺩ)، ﻤﺼﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ




ﻤﻭﺍﻓﻘﺔﹰ ﻟﻠﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻭﻫﺫﺍ ﺃﺸﺩ. ﻏﺭﻀﻴﻥ ﻤﺜل ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻴﺏ ﻭﻤﺩﻴﺢ
  .(1) «ﻟﻨﻔﻭﺱ ﺒﺎﻻﻓﺘﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩﺍﻷﺫﻭﺍﻕ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﻭﻟﻊ ﺍ
ﻓﺎﻨﻅﺭ ﻜﻴﻑ ﺍﻨﺘﺒﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻬﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠل ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﺡ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﻭﻗﺩﺭﺓ ﻭﻟﻭﻻ ﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﻨﻘﺎﺩﻨﺎ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ، ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ
ﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﺒﻠﻪ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺃﻭ ﺤﻟﹶ، ﺒﻼﻏﻴﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺢ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻟﻤﻘﺼﺩ ﻔﺘﺘﹶﻤﻼﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤ »ﻭ؛ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺱ
ﻡ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺼﺩﻩ ﺍﻟﻔﺨﺭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻨﻅ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻬﺎﺘﻪ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺃﻥ  .ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺒﻬﺎﺀ ﻭﺘﻔﺨﻴﻡ
  .(2)«ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ. ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺭﻗﺔ ﻭﻋﺫﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻙ
ﻓﺘﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﻼﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺯﻟﻴﺔ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﻤﻘﺼﺩ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺩﻭﺍﺨل 
ﻭﻀﻴﺎﻋﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﺯﺩﺍﺩ ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤﻘﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﺨﻁﺭﺍ ﻤﻊ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺒﻴﻴﻥ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﺒﺎﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ
  .ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﻠل ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺩﻋﺎﺌﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺸﻌﺭ ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ  ﻴﺘﺠﺎﺫﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ، ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺭﻤﺯ ﻨﻔﺴﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻋﻘﺩﻱ
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﻟﻨﺎ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ؛ ﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻤﻤﺎ ﻻ ﻋﻬﺩ ، ﺘﻜﺜﻴﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺭﻤﻭﺯ ﻜﺄﻭﺩﻴﺏ ﻭﺠﻠﺠﺎﻤﺵ ﻭﻋﺸﺘﺎﺭ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻭﺠﺔ، ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺴﺭﺍﺝ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .403ﺹ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺒﻴﺭﻭﺕ
 .013ﺹﻨﻔﺴﻪ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻟﻜﻨﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ، ﻟﻠﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻬﺎ
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ
  :ﺎﻕـــﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺴﻴ/ ﺎــﺜﺎﻨﻴ
 ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ -1
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ 
، ﻟﻭﻻ ﺍﻨﻜﻤﺎﺵ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ، ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ
  .ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ
ﺇﺫ ﻴﻨﻘل ، ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻭﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ
ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻥ ، ﻟﻨﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
 ﻓﻬﺫﺍ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﻨﻘل »: ﻗﺎﺌﻼ، ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻷﺭﺴﻁﻭ
ﺃﺠﻭﺍﺀ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ، "ﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨﺴﺔ"ﻭ "ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺴﺎﺕ" :ﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻴﻪﻟ
ﻭﻤﻤﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﻨﻭﻥ ﺒﻌﻠﻡ ﺍﻷﻭﺍﺌل ، ﻤﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ
ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻴﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻔﻠﺴﻔﺔ . ﺘﺭﺠﻤﺔﹰ ﻭﺸﺭﺤﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔﹰ
ﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺤﻘﺎ ﺃﻻ ﻨﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻻﻫﺘﻤ. ﻭﻤﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺩﺍﺨل ﻤﻨﺘﺩﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﻭﻻ ، ﻓﻤﺎ ﻋﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺴﺕ ﻭﻤﺎﺌﺔ ﻤﻘﺎﺒﺴﺔ. ﺍﻷﺭﺴﻁﻴﻴﻥ "ﻟﺨﻁﺎﺒﺔﺍ"ﻭ "ﺍﻟﺸﻌﺭ" :ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺒﻜﺘﺎﺒﻲ
ﻭﻻ ، ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻴﻥ
  .(1)«ﻴﺜﻴﺭ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻏل ﺍﻟﻘﻭﻡ
ﻜﻭﻥ ؛ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪﻭﻟﻴﺱ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﺜﻠﺒﺔ 
ﻟﻡ ﻴﺠﺩﻭﺍ ﺤﺭﺠﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ، ل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻭﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲﺎﻤﺜﻤﻥ ﺃﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺽ ﻤﻀﺎﺠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﻭﺸﺘﺕ ﺃﻨﻅﺎﺭ ، ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﺔ
                                                             
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺭﺤﻴﻠﺔ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .354ﺹ، ﻡ9991، 1ﻁ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ -ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ




ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺭﻭﺍﺌﻊ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺫﻭﻕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻥ ﻫﻭ ﺘﺤﻴﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻨﻔﺘﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ، ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔﺒﺤﺠﺔ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒُل
  .ﻋﻥ ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ
ﺇﻜﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ  ﻓﺼﺎﺭ ﺒﺩَل، ﻟﺘﺭﺘﻔﻊ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻴﺔ ﺒﺘﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
 .ﺘﺼﻨﻴﻑﻨﺯﻋﺔﹲ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟ، ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻰﺍﻟﺫﻱ ﺭﻤ
ﻓﻤﻥ ﻴﻨﻌﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺘﺤﻠﻴﻼﺘﻪ ، ﺃﻭل ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻯ ﻟﻬﺎ ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻜﺎﻥ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ  :ﻭﺴﻨﺄﺨﺫ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ، ﻟﻠﺸﻭﺍﻫﺩ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻌﻬﺎ ﻭﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﻬﺎ
  [ﺍﻟﺭﺠﺯ: ]ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ :ﻟﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ، ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ
  ﺍَﻷﺸﹶّل ﻭﺍﻟﺸﻤﺱ ﻜﺎﻟﻤﺭﺁﺓ ﻓﻲ ﻜﻑ
ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﻙ ﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔﹶ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ : ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻭﻋﻠﹼﻕ
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﻨﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ، ﻟﻠﺸﻤﺱ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻌﻤﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤل
ﻭﻻ ﻴﺘﺤﺼل ﻫﺫﺍ . ﻭﻟﻨﻭﺭﻫﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﻭﺝ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ، ﻟﻠﺸﻤﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ
ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺘﺩﻭﻡ ﻭﺘﺘﺼل ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ  ﻷﻥ، ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺇﻻ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻓﻲ ﻜﻑ ﺍﻟﺭﻋﺸﺎﺀ
ﻜﺄﻨﻪ  ﻓﺈﻨﻙ ﺘﺭﻯ ﺸﻌﺎﻋﻬﺎ؛ ﻭﺘﻠﻙ ﺤﺎل ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﻓﺒﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻴﺘﻤﻭﺝ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ، ﺴﺭﻋﺔ
ﺒﺄﻥ ﻴﻨﺒﺴﻁ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﻭ ﻟﻪ ﻓﻴﺭﺠﻊ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻩ ﺇﻟﻰ  ﻴﻬﻡ
  (1).ﺍﻨﻘﺒﺎﺽ ﻜﺄﻨﻪ ﺘﺠﻤﻌﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺴﻁ
، ﻋﺩّ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻻﻨﺯﻴﺎﺤﻪ ﻋﻥ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻗﺩ
ﻓﺄﺨﺫ ﻴﺴﺎﺌل ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻓﻲ ، ﻟﻜﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﺃﺒﻰ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺴﺤﺭﻩ
ﺤﻴﺙ ﺭﺍﺡ ﻴﺴﺘﻨﻁﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎل ، ﺇﺜﺎﺭﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﺒﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻤﺘﺯﺠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﻥ
ﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺀﺍ ﺒﺫﻜﺭ، (ﺍﻟﻤﺭﺘﻌﺵ) ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺒﺎﻟﻤﺭﺁﺓ ﻓﻲ ﻜﻑ ﺍﻷﺸّل
                                                             
، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ ﺤﺎﺠﻲ ﻤﻔﺘﻲ ﺃﻭﻋﻠﻲ، ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ. ﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ (1)
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ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﺞ ، (ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻟﻠﻨﻅﺭ)ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ( ﺍﻻﺴﺘﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻹﺸﺭﺍﻕ)ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻤﺱ 
ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﺴﻨﺔ ﻜﻭﻨﻴﺔ؛ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺤﺭﻜﺘﺎﻥ
ﺇﺫ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻊ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺸﻤﺱ ، ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﺘﺄﻤل ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺸﻌﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺘﻪﺍﻟ
ﻓﺘﺼﻐﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻘﺒﺽ ﺍﻟﺸﻌﺎﻉ ، ﺎﺒﺘﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺤﺭﻜﺔﹸ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﻭﺠﺔ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺒﺔﺍﻟﺜ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺭﺁﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺸﺒﻪ ، ﺜﻡ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﻔﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﺭﺹ ﺍﻟﺸﻤﺱ، ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ . ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﻭﻀﻭﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻑ ﺍﻷﺸّل
  .ﻟﻴﻅﻬﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺴﻭﻯ ﻨﺎﻗﺩ ﺤﺼﻴﻑ
ﻴﺒﻭﺒﻭﻥ ﻭﻴﻔﺭﻋﻭﻥ ﻭﻴﺩﻗﻘﻭﻥ ﺤﺘﻰ ، ﻴﻭﻥ ﺘﻭﺠﻬﻭﺍ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺼﻨﻴﻊ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻓﺎﻟﺒﻼﻏ
ﻟﻜﻥ ﻁﻔﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺼﻲ ، ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤﺤﺸﻭﺓ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻤﺘﻠﻭﺓ ﺒﺎﻟﺸﻭﺍﻫﺩ
ﻭﺘﻐﻠﺒﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻨﺎﺀ ، ﻴﺅﻭل ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ
  .ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔﻭﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﻘﺎﻤﺎ ﺘﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻤﺠﺭﺩ 
ﺤﻴﻥ ﺘﺘﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ  »ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻷﻨﻪ ﺸﺭﻁﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ؛ ﺘﻨﻀﺞ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﺍﻟﻜﻤﻭﻨﻲ ﺘﺼﻴﺭ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻘﻴﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ
ﺠﻭﻫﺭ  ﻴﺒﺕ ﺒﻪ ﺘﺼﻴﺭ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ ﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻟﻔﻅﻲ ﺃﻭ ﺨﻁﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ
ﻓﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺼﺎﻤﺘﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺍﺨﻠﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺨﺭﺠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻁﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻔﺎﻫﻨﺎ ، ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘل
  .(1)«ﻭﻴﺅﺒﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻁﻲ، ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ
ﻓﻜﺎﺩ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﻭل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻡ ﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ 
ﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻻ ﻤﺘﺫﻭﻗﺎ ﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺼ، ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺠﺎﻫﺯﺓ
ﺠﻬﻭﺩ ﻜ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﻴﺔ .ﺃﻭ ﻤﺘﻤﻜﹼﻨﺎ ﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ
                                                             
-ﺇﺭﺒﺩ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲﺍﻷﻓﻕ ، ﺇﺩﺭﻴﺱ ﻤﻘﺒﻭل (1)
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ﻻ ﻨﻜﺎﺩ ﻨﻌﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻨﹼﻑ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼﻭل ، ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﻟﻲ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ
  .ﻟﻠﻘﺯﻭﻴﻨﻲﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻥ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﻠﺴﻜﺎﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ 
ﻭﻗﺩ ﻻﺤﻅ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ 
ﻭﻤﺎ ﺒﻨﺘﻪ ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻷﺒﻴﺎﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻤﺱ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺨﺎﺼﺔ
ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻨﻤﺎﺫﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻭﻤﺤﺼﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻨﺴﺎﺥ ﻤﺎ ﺜﺒﺘﹼﺘﻪ 
ﻓﺤﺎﻭﻟﺕ ﺘﺤﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻐﻴﺔ ، ﻘﻴﻥ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎﻭﺃﻗﺭﺘﻪ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻗﺭﺍﺀ ﺴﺎﺒ
  (1).ﺍﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻨﻪ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﺘﹼﻬﻤﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﻓﻤﺎ ﺫﻨﺏ ﺒﻼﻏﺘﻨﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺭﺱ ﻋﺎﺵ ﺍﻟﻌﺼﺭﻨﺔ ﺒﻜل ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ
ﺃﻥ ، ﻭﺘﻭﺍﺼل ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺘﻨﺎﻭﺤﺘﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺠﻬﺔ، ﺎﻤﻌﺎﻨﻴﻬ
ﺃﻭ ﻴﻜﺭﺭ ، ﻴﺭﻤﻲ ﺒﻜل ﺫﻟﻙ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻭﻴﻘﺒﻊ ﻴﺠﺘﺭ ﺒﻴﺘﺎ ﻟﻠﺸﻨﻔﺭﻯ ﻟﻭ ﻋﺎﺵ ﻭﻗﺘﻨﺎ ﻟﻤﻨﻪ ﺍﺴﺘﻨﻔﺭ
ﺨﻁﺒﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎﹼﺝ ﻤﻜﺘﻔﻴﺎ ﺒﻬﺎ ﻟﻴﺭﺴﺦ ﻓﻴﺯﻤﻥ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺴﻁﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜّل ﺤﻭﺍﺭ ﺃﻭ 
  .ﺤﺭﻴﺔ
ﻜﺎﺩﺕ ﺘﻌﺼﻑ ، ﻴﺎ ﻭﻏﺭﺒﻴﺎ ﻗﺩ ﺃﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺍﻨﺘﻜﺎﺴﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔﻭﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻋﺭﺒ
ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻋﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺘﻬﺎﻤﺎﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ، ﺒﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻤﻨﻬﺠﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﻤﺎﺩﺓ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺩﺍﺭﺴﻬﺎ ﻭﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺘﻬﺎ. ﻋﺩﻡ ﺠﺩﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
، ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ :ﺘﺘﺭﻯ ﻭﺘﺒﺎﻋﺎ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺇﺸﻜﺎﻻﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ
ﻓﻜﺎﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺒﻨﻅﺭ ﻭﺼﻔﻲ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠﻤﻲ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺸﺎﻏل ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ
  .ﻟﻸﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺩﺕ ﺍﻟﻭﺭﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ
                                                             
-ﻫـ 9241، 1، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺯﺍﻭﻴﺔ، ﻁﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ، ﺃﺤﻤﺩ ﻁﺎﻴﻌﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .18، 08ﺹ ، 8002




ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻁﺎﺒﻕﻭﻟﻴﺱ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺘ
ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺥ ، ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻴﻥ ﺍﺤﺘﻼل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺤﻴﺙ ﺍﺘﺼﻔﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻤﺎ ﺍﺘﺼﻔﺕ ؛ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ ﺒﻘﺩﺍﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ
ﻭﺍﻟﺸﻤﻭل ﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ، ﺒﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺎﻗﺹ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﺍﻻﻗ، ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ
  (1).ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ
  :ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ ﻗﺩ ﻭﻀﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ
ﻭﻴﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻡ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺭﺴل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﻴﺔ -
 .ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺴﺎل ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻭﺘﻌﺯﻑ ﻋﻥ ﺇﺭ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻡ ﻭﺼﻔﻲ ﻴﻨﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻜل ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ -
 .ﻭﺍﻟﺘﻬﺠﻴﻥ
 .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ -
 .ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻌﺘﻤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﺼل ﺍﻟﺸﻜل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ -
  .ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
 (2).ﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﺘﻌﺎٍل ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺤﻰ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻴﺎ -
ﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻟﻰ ﻭﺘﺤﻘﱢﻓﺎﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺃﺭﺍﺩﺕ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻷ
، ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘُﺅﻭل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﺼﻁﺒﻎ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
                                                             
ﻋﺎﻟﻡ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ -ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ - ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ -ﺍﻷﺼﻭل، ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .213ﺹ ، ﻡ0002 - ﻫـ0241، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﻜﺘﺏ
، (ﺕ ﺩ)، 3ﻁ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻟﻴﺒﻴﺎ-ﻁﺭﺍﺒﻠﺱ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﺩﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .45، 35ﺹ




ﺒﻌﺩ ﺃﻥ  ﻟﺫﺍ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻩ ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ /ﻜﺎﻵﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ :ﺕﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩﺍ
  .ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ/ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ
 ()ttelB hcirnieH ﺒﻠﻴﺕ ﻭﻴﻠﺨﹼﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻨﺭﻴﺵ
  :ﺃﺒﺭﺯ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ،ﺍﻟﻤﻬﻡ
  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ 
  :ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﻭﺍﺤﺩ/ ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺠل(/ﺍﻟﻤﺭﺴل)ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻱ  -1
  .ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ(/ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ)ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻱ  -2
  .ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ(/ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ-ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ)ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻲ  -3
  .ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ(/ ﺍﻟﺴﻨﻥ)ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻔﻲ  -4
  .ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ-1-4
  .ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ -2-4
  .ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ-2-4
  :ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
 .ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻼﺕ -1
  (1)(.ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻫﻨﺭﻴﺵ ﺒﻠﻴﺕ)ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ  -2
ﻓﻜﺜﺭﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ، ﻭﺘﻘﺒل ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺤﺴﻥ
ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ  .ﻭﺸﻜﹼﻠﺕ ﻟﺤﻅﺔ ﻤﻥ ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﺘﺄﻟﻕ، ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻭ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺒﻼﻏﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
                                                             
 .31ﺹ ، ﻨﺤﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻫﻨﺭﻴﺵ ﺒﻠﻴﺕ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭﺕ ﻋﻠﻰ 
ﻬﺎ ﻤﻥ ﻓﺈﻨﹼ، ﻭﺍﻨﺸﻐﻠﺕ ﺒﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ ﺩﻭﻥ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﺌل
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺭﻏﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻋﻠﻰ ، ﻯ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭ
ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  .ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺭﺼﻴﺩ ﻫﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻟﻡ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺀ  ﻷﻥ؛ ﻟﻸﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺇﺴﻘﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺒل ﺸﻤل ﺃﺠﺯﺍﺀﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ، ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﻫﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ
  (1).ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻴﻥ
ﻓﻲ ﻗﻔﺹ  ﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﻭﻗﻌﺕﹾﺇ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
ﻜﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﺘﺭ ، ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺘﹸﺴﻘﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺜﺎﺒﺘﺔ؛ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
 ﺒل ﻭﺼل ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻘل ﺤﺭﻓﻲ، ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﺸﺘﻐﻠﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ  .ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﺫﺍ ﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ، ﻭﺒﺤﺜﺕ ﻋﻥ ﻓﺭﺍﺩﺘﻪ
  .ﻬﺎ ﻋﺯﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊﻜﻤﺎ ﺃﻨﹼ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ
 :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -2
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ  ﻭﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ، ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍ
ﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﹼ ﻭﺘﺼﻴﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺜﹶﻡ ﺠﺩﻴﺭﺓ، ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻨﺴﻘﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺎ ﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ، ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ
  (2).ﺔﺍﻟﺘﻠﻔﻅﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻴ
                                                             
ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ- ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﺒﺎل: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .7ﺹ، ﻡ7002، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺸﺭﻕ
ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱﺘﻨﺴﻴﻕ ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .23ﺹ ، ﻡ4102، 2ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ-ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ




ﻭﻗﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ 
ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ ﻋﺒﺭ  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻫﻴﻤﻨﺕ، ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻁﻭﺭﺍﺘﻬﺎ
ﻓﻔﺴﺭﻭﺍ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺎﺕ ، ﺇﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﺠﺘﺭﺤﻭﺍ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻔﻭﺍ ، ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻭﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ 
ﻭﺍﺴﺘﺒﻁﻨﻭﺍ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺜﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔﹰ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ  .ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ
ﻭﺃﺜﺎﺭﺕ ﻓﻴﻬﻡ ﻨﺯﻋﺔ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﻭﻻﺕ ، ﻼﻏﺔﺫﻜﹼﺭﺕ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒ
 .ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﻜﻤﺎ ﺴﻨﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﻓﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﻨﺤﺎﺓ ﻟﻡ ﻴﻔﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻜﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ  ﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﻨﻘﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺩ. ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻲ
 ﻋﻠﹶﻰ ُﺃﻭﻟﹶـِﺌﻙ :ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻼﺌﻡ ﺤﺎل ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺘﻨﻜﻴﺭ ﻫﺩﻯ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ
ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻔﻴﺩ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﺒﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﻠﻎ ﻜﻭﻨﻪ ، [5:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﺍﻟﹾﻤﻔﹾﻠﺤﻭﻥ ﻫﻡ ﻭُﺃﻭﻟﹶـِﺌﻙ ﺭﺒﻬﹺﻡ ﻤﻥ ﻫﺩﻯ
ﻟﻭ : ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل، ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﻫﺩﻯ: ﻜﺄﻨﻪ ﻗﻴل( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺩﻯ)ﻗﻠﻨﺎ ﻭﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﻗﺩﺭﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ 
  (1).ﺃﺒﺼﺭﺕ ﻓﻼﻨﺎ ﻷﺒﺼﺭﺕ ﺭﺠﻼ
ﺒل ؛ ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﹸﺒﺭﺕ ﻗﺼﺩﻴﺔﹸ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻀﻤﺎﻥ ﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ
ﻭﺃﻤﺎ ﻓﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻤﻠﻜﺔ ﻴﻘﺘﺩﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ " :ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺴﺎ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
                                                             
 .54/1، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻭﺃﺭﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺼﺩﻕ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، "ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻠﻔﻅ ﻓﺼﻴﺢ
 (1).ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻭﻜﺫﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻋﻥ ﺘﻤﺎﺜل ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ  ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺼﺤﺕﹾ
ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻔﻌل/ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ)ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ »ﺍﻟﻜﻼﻡ  ﻷﻥ؛ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ ﻻ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻬﺎ، ﻷﻥ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻭﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ، ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ
ﻕ ﺘﻠﻙ ﻭﻓﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﻠﹼ، ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺘﻰ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﻤﺜﻼ ﺃﻥ ﻨﺄﻤﺭ ﻗﺼﺩﻨﺎﻫﺎﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ 
ﻓﺎﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﻯ ﺸﺤﺫ ﺍﻟﺴﻜﻴﻥ . ﺒﻪ ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺃﻤﺭﺍ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺄﻤﻭﺭ
ﻭﻟﻌل  .(2)«ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻵﻻﺕ ﺒﺤﺴﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ، ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻵﻻﺕ
ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺒﺩﻭ
 .ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻌل
ﻭﻗﺩ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ، ﺭﻯ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﻭﻴﻌﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻜﺒ
ﻴﻌﺩﻭﻩ ﻋﻠﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻟﺴﻌﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺃﻥ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ . ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ، ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﻓﹼﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻐل ﺤﻴﺯﺍ ﻤﻬﻤﺎ، ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ
ﻓﺎﻹﻗﻨﺎﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ . ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻭﻓﺴﻁﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻏﺭﻴﻕ
  .ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ
ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ ﻓﻴﺭﻯ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ  ﺃﻤﺎ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻟﻺﻗﻨﺎﻉ
ﺨﺎﺼﺔ ﺃﻨﻪ ﻴﻠﻔﺕ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
                                                             
، 3ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .42، 91ﺹ ، ﻡ7002 -ﻫـ8241
 . 34، 24ﺹ ، ﻡ 2891 - ﻫـ2041، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ، ﺘﺅﺴﺱ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ
ﻷﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻴﺸﻐﹼل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ)ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ( ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﺍﻟﺼﻭﺕ، ﺍﻟﻠﻔﻅ)
  (1) (.ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ
ﻗﺎل : ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻼ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻘﻭل، ل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙﻭﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻟﻘﻭ
  [ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ:]ﻨﹸﺼﻴﺏ
 ﻭﻴﻔﻌل ﻓﻭﻕ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭل    ﻴﻘﻭل ﻓﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭَل ﺍﺒﻥ ﻟﻴﻠﻰ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل:]ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭ
  ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻟﻭﻯ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻕﱠ ﺒﺎﻁﻠﹸﻪ   ﻪﻱ ﻓﻨﻭﻥ ﻋﻠﻭﺘﺫﺃﻻ ﺭﺏ ﺨﺼﻡﹴ 
، ﺍﻟﺤﻕﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺎ ﻏﻤﺽ ﻤﻥ : ﻓﻬﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻌﺘﺎﺒﻲ» : ﻗﺎل ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
ﻓﻲ  ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ (2).«ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ
ﻟﻜﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ، ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ
  .ﻨﺎﺘﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥﻭﻤﺩﻭ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺇﺫ ﻴﻠﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺘﺸﺒﻌﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﺃﻓﻀﻰ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻓﺎﺸﺘﺭﻜﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺤﻭ ، ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻤﺼﻁﻨﻌﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻤﻘﻭﻻﺘﻬﺎ
  (1).ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ. ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
                                                             
 .13ﺹ، ﻨﺤﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﻨﺴﻘﻲ ﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﻡ9002 -ﻫـ9241، ﺒﻴﺭﻭﺕ -ﺼﻴﺩﺍ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺠﻭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (2)
 .831/1
ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ، 71ﻤﺞ ، 76ﺝ ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ، "ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ"، ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺸﺔ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .282، 182ﺹ ، ﻡ8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ / ﻫـ9241




ﻓﺎﻟﻜﻼﻡ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﻔﺼل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺠﻤﺎل ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻫﻭ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺒﻠﹼﻎ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻓﺘﻤﻜﹼﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﻤﻜﻨﻪ ﻓﻲ  »ﻭ، ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﺼﻨﺎﻋﺔ
  .(1)«ﻨﻔﺴﻙ ﻤﻊ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻭﻤﻌﺭﺽ ﺤﺴﻥ
ﺇﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺭﻓﺽ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ  (:luobeR reivilO)ﺭﻭﺒﻭل  ﻭﻴﻘﻭل ﺃﻭﻟﻴﻔﻲ
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﻭﻥ ؛ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻭﺒﻼﻏﺔ 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺒﺭﺯ . ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﻭﻷﻥ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺤﺘﻔﺕ ﺒﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ 
 (2).ﺩﻭﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﻰ ﺩﻋﺎﺌﻤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﻉ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻡ ﺘﹸﺘﹶﺢ ﻟﻠﺘﺩﺍﻭﻟﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰﺜﻡ ﺇﻥ ﺘﻨﻭ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺢ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ " ﻟﻜل ﻤﻘﺎﻡ ﻤﻘﺎل"ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻟﺔ ، ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
  .ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﺩ
 :ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ -3
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺯﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺨﻼل ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ  ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﺘﻬﺎ
ﻓﺎﻗﺘﺭﺒﺕ ﻤﻥ ، ﺤﺘﻰ ﺼﻌﺏ ﻀﺒﻁ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ، ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺒﺴﺕ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠﻡ ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ
، ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﺼﻭﺭﻩ ﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﻭﺘﺒﻨﹼﺕ ﺠﺩﻟﻴﺔﹶ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻓﹶﻌﻼ ﻨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻟﻴﺄﺫﻥ ، ﻏﻴﻭﻥ ﻤﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻌﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲﻭﺭﻜﺏ ﺍﻟﺒﻼ
ﻯ ﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺼﺩ، ﺒﻔﺘﺢ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ
ﻭﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻨﺤﻭ ، ﺍﻨﻔﺘﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
                                                             
 .8ﺹ ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ -ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ (1)
 .9، 8ﺹ ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻟﺘﺯﺩﻫﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ
ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺘﺴﺘﺠﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ، ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
ﻓﺘﻌﺭﻀﺕ ﺇﻟﻰ ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻀﺒﻭﻁ، ﺒﺎﻨﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  .ﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﺎﺜﻠﺔ ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻭﻀﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺘﻌﺘﺭﻀﻪ ﻤﺸﻜﻼﺕ
ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﺴﺘﻤﺩ . ﺴﺏ ﺸﻜﻼ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺘﹸﻠﺘﺯﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﻤﻐﻠﻕﺃﻥ ﺘﻜﺘﹶ
، ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ
ﻕ ﺍﻟﺭﻫﻴﺏ ﻟﻠﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻭﺠﻭﻩ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺘﺠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍ ﻻ ﻨﹸﻔﺎﺠﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﻓﹼﻟ
  (1).ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ
ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻤﺜﹼل ﻭﺤﺩﺓ ، ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﻫﻭ
ﻭﻴﺘﺴﻡ ، ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ، ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ . ﺒﺎﻟﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻤﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺇﺫ ، ﻴﻅﻬﺭ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﺭﻫﺎ ﺒﻪ، ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎ ﻭﺘﻨﻅﻴﺭﺍ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﻫﻭ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻼﺫ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺎﺡ ﻟﻠﻨﺹ ، ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻤﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﺎ
  .ﻭﺘﺩﺍﻭﻻ
ﻟﻜﻥ ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﺈﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻋﻠﻡ 
ﻓﻘﺩ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻘل ، ﻥ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺘﺒﻴﺌﺘﻪﻭﻟﻡ ﻴﺘﻤﻜﹼ، ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ
ﺃﺕ ﺒﻤﺎ ﻗﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺴﻨﺎ ﺍﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﺃﺒﺩ ﻭﺇﻥ ،ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﻜل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻸﺼﻭل
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﺴﻴﺭ ﻤﻊ . ﺒﻪ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔﹸ ﻤﺨﺘﻠﻑﹶ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
                                                             
 . 151، 051ﺹ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﺒﺎل: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻓﻲ ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ، ﺍﻟﻨﺹ ﺠﻨﺒﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ ﺘﺴﺎﺌﻠﻪ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﻭﻨﻤﻁﻪ
ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  ﻴﺴﺘﻴﻘﻅ ﻭﻴﻜﺘﺴﺢ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ. ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻴﻪ
  :ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ، ﻟﻠﻨﺹ
ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ، ﺃﻥ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ﻴﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﻠﻤﺎ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ -
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻟﻠﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻜﺎﻓﺔ، ﺘﻌﺩ ﻋﻠﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺃﻱ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺨﻠﹼﺕ ﻋﻥ ؛ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ -
  (1).ﻟﺘﻬﺘﻡ ﺒﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊﻨﺯﻋﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ 
ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ  ﺍﻟﻘﺭﻭﻥﺃﻥ  (xueirboR .J) ﻭﻴﺭﻯ ﺠﺎﻥ ﺭﻭﺒﺭﻴﻭ
ﻓﺒﻌﺩ ﻤﻜﻭﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻼﻨﻴﺔ ؛ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﻟﻴﻤﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  ،ﺍﻟﺭﻭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ  ،ﺭﻱﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﻭﺍﻹﺸﻬﺎ
  (2).ﻗﺩﻴﻤﺎ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺤﻴﻥ ﺍﻋﺘﺒﺭﻭﺍ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﻀﺞ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺘﺭﻕ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ، ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻭﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﻓﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ . ﻓﻴﻪ
  .ﺘﺄﻓل ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺁﺨﺭ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ 
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ، ﻓﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﺎﻡ؛ ﺍﻵﻟﻴﺔ
                                                             
  ،ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﺭ ﺃﻭﻜﺎﻥ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺭﻭﻻﻥ ﺒﺎﺭﺙ: ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﻤﺭ ﺃﻭﻜﺎﻥ ﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
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ﺒﻲ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﺩ، ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﹸﺴﺘﻘﻰ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  (1) .ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻜﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ
ﻴﺔ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻘﺘﻁﻑ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺸﻌﺭﻱ ﺁﺍﻷﻭل ؛ ﻭﺴﻨﺄﺨﺫ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ
ﻭﺤﻜﻤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﺴﻤﻭ ﻓﻭﻕ ، ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺼﻴﺔ، ﻤﻌﺎﺼﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﻼ ﺠﺭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻟﻥ ﻴﺤﻜﻤﻭﺍ  ﺃﻤﺎ ﻨﺹ ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ، ﻜل ﻜﻼﻡ
ﻓﻜﻴﻑ ﻨﺘﺼﻭﺭ . ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﻜﻤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻬﺫﻴﺎﻥ، ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻋﻤﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻶﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻨﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
  .ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﻨﺹ ﻤﻌﺎﺼﺭ
 ﻭﻓﹶﺭﻋﻬﺎ ﺜﹶﺎﺒﹺﺕﹲ َﺃﺼﻠﹸﻬﺎ ﻁﹶﻴﺒﺔ ﻜﹶﺸﹶﺠﺭﺓ ﻁﹶﻴﺒﺔﹰ ﻜﹶﻠﻤﺔﹰ ﻤﺜﹶﻼﹰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻀﺭﺏ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﺘﹶﺭ َﺃﻟﹶﻡ  :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻟﹶﻌﻠﱠﻬﻡ ِﻟﻠﻨﱠﺎﺱﹺ ﺍَﻷﻤﺜﹶﺎَل ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻴﻀﺭﹺﺏ ﺭﺒﻬﺎ ﺒﹺِﺈﺫﹾﻥﹺ ﺤﻴﻥﹴ ﻜﹸلﱠ ُﺃﻜﹸﻠﹶﻬﺎ ﺘﹸْﺅﺘﻲ{ 42}ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻓﻲ
 ﻤﻥ ﻟﹶﻬﺎ ﻤﺎ ﺍَﻷﺭﺽﹺ ﻓﹶﻭﻕ ﻤﻥ ﺍﺠﺘﹸﺜﱠﺕﹾ ﺨﹶﺒﹺﻴﺜﹶﺔ ﻜﹶﺸﹶﺠﺭﺓ ﺨﹶﺒﹺﻴﺜﹶﺔ ﻜﹶﻠﻤﺔ ﻭﻤﺜُل{ 52}ﻴﺘﹶﺫﹶﻜﱠﺭﻭﻥ
  [.62-32:ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ]   {62}ﻗﹶﺭﺍﺭﹴ
  :ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ 
  ِﻟﺸﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﺎﺡ
  ﺍﷲ ﻓﻲ ﺃﻓﻴﺎﺀ ﺃﺭﺯ
  ﻟﻠﺩﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺄﻭﻱ ﻟﻌﺵ
  ﺁﻤﻥ ﻤﻥ ﺸﻬﻭﺓ ﺍﻷﻓﻌﻰ
  ﻭﺃﻥ ﻴﺸﺘﺎﻕ ﻗﺭﻤﻴﺩ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻘﻤﺭﺓ
  ﻭﻟﻘﻠﺏ ﻋﺸﺘﺎﺭﻭﺕ ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺘﺎﺡ
  ﻀﻭﻀﺎﺀ ﻁﺎﺌﺭﺓ ﺘﺩﻤﺭ ﻭﺭﺩﺓﻤﻥ 
                                                             
 .09ﺹ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﺒﺎل: ﻴﻨﻅﺭ (1)




  ﻭﻗﺫﻴﻔﺔ ﺘﻠﻘﻲ ﻏﺒﺎﺭ ﺍﻟﻁﻠﻊ
  (1).ﻓﻭﻕ ﻤﺠﻨﺯﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻔﺴﻪ ؛ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺅﻤﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺃﻥ ﻜل ﻨﺹ ﻤﺸﺭﻭﻁ ﺒﻤﻘﺎﻤﻪ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﺴﻊ ﻗﻠﻴﻼ ﻟﻴﺸﻤل ، ﺘﺘﻤﻭﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺠﻤل ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺴﻴﺎﻗﺎ
ﻭﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ، (...ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺩﺒﻲ، ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻷﺩﺒﻲ)ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻷﺩﺒﻲ 
ﻭﺍﻷﺴﺎﺱ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻟﻴﺱ ﻤﺎﺩﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻭﻻ . ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻭﺘﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻥ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﻌﻨﺼﺭ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎل
  (2) .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﻟﻸﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ
ﻓﻘﺎل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻫﻲ ، ﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻁﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺨﺒﻴﺜﺔﻭﻗﺩ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻤﻔﺴ
ﻬﺎ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﻜل ﺒﻭﺭﺒﻤﺎ ﺸﻤﻠﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻵﻴﺔ ﻜّل ﻜﻠﻤﺔ ﻴﺭﺍﺩ ، ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻙﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ 
  .ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺭﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭ
   
                                                             
 . 63، 53، ﺹ (ﺩ ﻁ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺍﻷﻤﻴﺭﺓ ﻴﺒﻭﺱ ، ﺃﺨﺫﺓﺴﻤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 .453ﺹ ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 ﺔـــﺍﻟﻜﻠﻤ
 ﺍﻟﺨﺒﻴﺙ ﺍﻟﻁﻴﺏ
 ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ
 ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺼل
 ﺜﺒﺎﺕ
 ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻜّل ﺤﻴﻥ
 (ﺍﻻﺠﺘﺜﺎﺙ)ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻷﺼل
 ﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ
 ﺯﻭﺍل ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ




ﺇﻥ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺤﻘﻘﺕ ﻨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ 
ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﺩﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻟﺸﺩﺓ ، (ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺍﻟﻭﺍﻭ)ﺇﺫ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ ، ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
ﺍﺠﺘﹸﺜﹼﺕ ﻤﻥ ﻓﻭﻕ /ﺃﺼﻠﻬﺎ ﺜﺎﺒﺕ ﻭﻓﺭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ)ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ 
ﺜﻡ ﺯﺍﺩ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ (. ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ، ﺍﻷﺭﺽ
  (.ﺨﺒﻴﺜﺔ، ﻁﻴﺒﺔ/ ﻜﻠﻤﺔ)ﻭﺍﻹﻀﻤﺎﺭ 
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻭﻨﻘل ﺍﻨﺴ، ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻨﺒﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﻤﺼﺎﺭ
 ﻤﻥ ﺤﺎل، (ﺍﻟﺤﺱ)ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ( ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ)ﻤﻥ ﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ( ﺠﺴﺩﻨﺔ)ﻋﺠﻴﺏ
  .ﺃﺼﻠﻬﻤﺎ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﻔﺭﻋﻬﻤﺎ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻓﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻷﻥ ﺘﹸﻘﺭﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ، ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻴﻴﻥ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ
ﻭﺴﻭﺍﺀ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﻘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﺭﺍﺒﺘﻬﺎ، ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ
ﻷﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻗﺎﺒﻠﺔ ، ﺍﻟﺸﺭﻙ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ/ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ
ﻓﺎﻟﻨﺹ  .ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺠﺯﺘﺅﺘﻲ ﺒﻼﻏﺘﻬﺎ ﻜّل ﺤﻴﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻥ ﻴﻨﻔﺩ 
  .ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻥ ﻴﺘﺨﻠﻑ ﺃﺒﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
، ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻨﺹ ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ
. ﻭﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺴﻴﺜﻴﺭ ﺠﺩﻻ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺃﺒﻭ ﺘﻤﺎﻡ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺠﺢ ﺃﻨﹼﻪ ﺴﻴﺴﺘﻬﺠﻥ
ﺭﺍ ﻋﻥ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﺠﺎﺀ ﻤﻌﺒ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺒل ﻟﻴﺱ ﻷﻥ
ﻰ ﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺸﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻭﻗﻠﺏ ﻋﺸﺘﺎﺭﻭﺕ ﻓﺄﻨﹼ .ﻋﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎﺭﺌﻪ ﻭﻨﺎﻗﺩﻩ، ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ
ﻭﺃﻴﻥ ﻫﻡ ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﺒﺙ ﺒﻌﻤﻭﺩ ، ﻭﺸﻬﻭﺓ ﺍﻷﻓﻌﻰ ﻭﺃﺭﺯ ﺍﷲ
  .ﺍﻟﺸﻌﺭ




ﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﻁﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺸﻌﺭﺍ ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﻓﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺭﻤﺯ ﺍﻷﺴﻁﻭﺭﻱ ، ﻨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻨﺎﺀﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﺭﻤﻭﺯﻫﺎ
ﻗﺩ ﻨﺴﺘﺠﻠﻲ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺔ ﺍﻟﻬﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
ﺃﻥ ﺸﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﻨﻌﻤﺎﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻭﺕ : ﻓﺎﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﺘﺤﻜﻲ. ﻴﺭﻭﻕ ﺠّل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ
 ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻭل ﺩﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﻫﺭﺓ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺃﺨﺫﺕﹾ، ﺘﺭﻭﺕ ﺍﻷﺒﺩﻱﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ﺤﺒﻴﺏ ﻋﺸ
ﻓﻐﻠﻰ ﺩﻡ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ﻭﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ، ﻋﺸﺘﺭﻭﺕ ﻜﺄﺴﺎ ﻤﻥ ﻜﻭﺜﺭ ﺍﻵﻟﻬﺔ ﻭﺼﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻡ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ
ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻭﺭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺭﺍﺀ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ، ﺯﻫﺭﺓ ﺍﻟﺸﻘﻴﻕ
  (1).ﺍﻟﺠﻤﻴل
ﻫﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺇﻥ ﻤﺎ ﺃﺭﺩﻨﺎﻩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻭﺠﺯ ﺍﻟﻤﺸﻭﺏ ﺒﺎﻹﺨﻼل 
ﻭﻻ ﻴﻔﻀﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎﻟﻴﺔ ﺘﻠﻐﻲ ، ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
  .ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻭﺽ ﻜل ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ
ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻋﺼﺭﻫﺎ ﻭﺍﻤﺘﻠﻜﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ 
ﺒﺕ ﻟﻪ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺫﻭﻗﻴﺔ ﻭﺭﺏ ﻨﺹ ﻗﺩﻴﻡ ﻜﹸﺘ، ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
، ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺁﺘﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻁﹸﺒﻘﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ، ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ
ﻭﺠﺭﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻤﻨﺎﻫﺞ  .ﻓﻜل ﻨﺹ ﺸﻌﺭﻱ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻭﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﻴﺤﺎﺌﻴﺔ
ﻠﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻓﺎﺴﺘﻭﻋﺒﺘﻬﺎ ﻭﺘﻤﻜﻨﺕ ﻤﻥ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋ
  .ﻟﻐﺘﻬﺎ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﻨﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺠﻌﻠﺘﻨﺎ ﻨﺴﻠﻙ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻭﺴﻁﻴﺎ ﻴﺒﺘﻐﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺁﺘﺎﻩ 
  .ﻭﻻ ﻴﻨﺴﻰ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
                                                             
ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﺎ ﺃﺨﺫﺓ ﺍﻷﻤﻴﺭﺓ ﻴﺒﻭﺱ ﻭﻤﺭﺍﺜﻲ ، ﺢ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺴﻤﻴ"، ﻨﺎﻫﺩﺓ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﺴﻭﺍﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




  :ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻷﻫﻢ ﻣﻘﻮﻻﺕ  ﺗﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻧﺼﻴﺔ
  ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
  ﻏﺔﺍﻟﻔﺼﺎﺣﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  ﻢـﺎﻥ ﻭﺍﻟﻨﻈـﺍﻟﺒﻴ :ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  




  ﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻔﺍﻟ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  : ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ/ ﺃﻭﻻ
ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ 
ﻟﻴﺱ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻨﺸﺄﺕ ﻤﺘﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ، ﻓﻲ ﻀﺒﻁ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﻠﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻭﻟﻜﻥ ﻷﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻤﺭﻫﻭﻥ ، ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﻓﺤﺴﺏ
ﻭﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﻤﺎ ، ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻭﺘﻌﻘﻴﺩ
  .ﻭﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻴﺯﻴﺯﻟﻭﺠﻴﺔ
ﺘﺴﺘﺠﻠﻲ ﺸﻴﺌﺎ  ﻭﻫﻲ، ﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺜﺭﺓ ﻅ ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﱢﺢﺇﺫ ﻴﻠﺤ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ  ﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺘﺒﺩﻭ، ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ
ﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺠﺩﺍل ﺇﻟﻰ ﺍ ﺜﻡ ﻴﻤﺘﺩ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
  .ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
ﺍﻟﻨﺹ  ﻪﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨ ﻓﻤﺜﻼ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻟﻨﺎ ﻨﺼﺎ ﻴﻅﻬﹺﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﺤﺘﻜﺎﻡ 
ﺭ ﺃﻫل ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻜﻡ ﻤﻌﺎﺸ: (ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ)ﻗﺎل ﺃﻫل ﻤﻜﺔ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺫﺭ ﺤﻴﺙ ؛ ﺍﻷﻓﺼﺢ
ﺃﻤﺎ ﺃﻟﻔﺎﻅﻨﺎ ﻓﺄﺤﻜﻰ : ﺍﻟﻤﻨﺎﺫﺭﻓﻘﺎل ﺍﺒﻥ ، ﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻟﻨﺎ ﺃﻫل ﻤﻜﺔﺇﻨﹼ، ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻟﻐﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ
  (1).ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻟﻪ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ
ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ، ﻴﺘﹼﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻤﺜل ﻜل ﻓﻥ ﻭﺒﻬﺫﺍ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ، ل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻷﻋﻠﻰﻤﺜﹼ ﺇﺫ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﻓﺼﺢ ﻭﺍﻷﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺼﺔ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤ، ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
  .ﻡﻬﻷﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺨﻁﺒ
                                                             
  .91/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﺤﻴﻥ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ، ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻟﻘﺩ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﺒﻭ
ﻷﻥ ﺍﻵﻟﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺩﻭﻥ ؛ ﻓﻬﻲ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ، ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺘﻤﺎﻡ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ »
  .(1)«ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﻓﻜﺄﻨﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻠﺏ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺘﺼﻭﺭ ﻴﺴﺘﺠﻠﻲ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﻤﺎﻴﺯﻱ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﺇﻟﻰ  ﻭﻫﻭ
ﻭﻴﺸﻲ ﺒﺠﺩﺍل ﻋﻤﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ، ﺍﻷﺼل ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ
ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ، ﻓﻴﺼل ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ
ﻭﺒﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺘﻴﻥ ﺘﺘﺤﻘﹼﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ، ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻴﻤﺘﺩ، ﺍﻟﻨﻁﻘﻲﻋﺒﺭ ﺠﻬﺎﺯﻩ 
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻟﺒﻨﻴﺔ  ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ، ﺇﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻴﻘﺼﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
 ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ"ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻌﻁﻑ ﺃﻜﹼﺩ ﺼﺎﺤﺏ  .ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﻗﻪ ﺒﻠﻪ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ »: ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼ"ﺩلﻓﻲ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌ
ﻜﻠﻤﺔ  ﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻜّلﻤ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻡ، ﺇﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ، ﻭﻗﺩ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻀﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻀﻡ، ﺼﻔﺔﹲ
  .(2)«ﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺭﺍﺒﻊﻭﻟﻴ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻊ، ل ﻓﻴﻪﺒﺎﻹﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﻤﺩﺨﹶ
، ﻓﺎﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻴﺭﻜﹼﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻓﺈﺫﺍ  »، ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺸﺭﻁﺎ ﻟﻠﻔﺼﺎﺤﺔ
ﻓﻬﻲ ﺁﻟﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻋﻤﻴﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل( ﻨﻅﺎﻡ ﺩﻻﺌﻠﻲ)ﺴﻠﱠﻤﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺠﻬﺎﺯ 
                                                             
ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ، : ﻴﻨﻅﺭ .6ﺹ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ -ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ (1)
  .211، 111/3، ﻡ7891 - ﻫـ7041، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ، ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
، ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺨﻔﺎﺠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ 991/61، ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺩل، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ (2)
  .74ﺹ، ﻡ2991 - ﻫـ2141، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ




ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻬﻲ )...( ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ  ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻪ
  .ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ (ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ)ﻭﻴﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ، (1)«ﺍﻟﻀﺎﺒﻁ ﻟﻠﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻤﻴﺯ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﺒﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ 
ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺃﻥ ﻴﻀﺒﻁ ﺃﻫﻡ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺒﺸﺠﺎﻋﺔ ﻟﻡ ﻨﻌﻬﺩﻫﺎ ، (2)ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺤﺴﻨﺕ ﺤﺴﻨﺕ  »؛ ﻔﻅﺔ ﻤﻔﺭﺩﺓﹰﻤﻘﺭﺭﺍ ﺃﻥ ﻻ ﻓﺼﺎﺤﺔ ﻟﻠﱠ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
ﻟﺸﺭﻑ ﺍﺴﺘﺤﻘﹼﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻭﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺤﻘﹼﺕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻭ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﻟﻔﻅ
ﻠﻑ ﺨﺘﹶﺎ ﺍﺃﺨﻭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻟ َـﻤﻟﻬﺎ ﻤﻊ  ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻻ، ﺍﻨﻔﺭﺍﺩﻫﺎ
ﺇﺫﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺼﺎﺤﺔ  .(3)«ﻭﻟﻜﺎﻨﺕ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﺒﺩﺍ ﺃﻭ ﻻ ﺘﺤﺴﻥ ﺃﺒﺩﺍ، ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎل
ﺇﻨﻬﺎ ﻓﺼﺎﺤﺔ ﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ، ﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﻀﻭﻱ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻭﺠ
  .ﺒﺎﻟﻨﺹ
 ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻤﻴﺔﺘﺠﻌل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺇﺫ ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺩ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺩ ﻓﻴﻪ
ﻤﺒﹺﻴﻨﺔ  ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻓﺼﻴﺤﺔﹰ" ﻏﻴﺭ ﻓﺼﻴﺤﺔ" ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ
ﻔﺔ ﻓﻲ ﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻻ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺅﻟﱠﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻻ ﺘﹸﻁﻠﹶ »ﻓـ، ﻓﻲ ﻜﻨﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ
ﻤﻪ ﻭﻤﻅﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺅﻟﱠﻑ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﻨﻅ، ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﺘﹸﻁﻠﹶﺏ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻨﹼﻬﺎ، ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻭﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﺎﺤﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ، ﻤﻥ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﻭﻤﻥ ﺒﻨﻰ
ﻫﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ، ﺩ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡﻉ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺘﻌﺩﻉ ﺒﺘﻨﻭﻭﻫﻲ ﺘﺘﻨﻭ، ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
  .(4)«ﺍﻷﻤﺭ ﻓﺼﺎﺤﺎﺕ
                                                             
ﺩﺍﺭ ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﻟﻠﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ، ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺸﺔ (1)
  .04ﺹ، ﻡ1102، 1ﻁ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺼﻔﺤﺎﺕ
  .43ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺒﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)
  .84ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)
، ﻀﻤﻥ ﻨﺩﻭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، "ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ "، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺼﻤﺎﺭﻱ (4)
  . 72، 62ﺹ، ﻡ8991، ﺼﻔﺎﻗﺱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔ




ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻤﻊ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﺸﺒﻪ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺒﺎ
ﻓﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺹ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﺼﻭﺘﻴﺎ ﻭﺼﺭﻓﻴﺎ ، ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ
ﻟﺫﺍ ، ﺒﻨﻴﺔﹰ ﻭﻭﻅﻴﻔﺔﹰ ﺎ ﻭﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎﻴﻭﺘﺭﻜﻴﺒ
  .ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻤﺘﺨﹼﺫﺓﹰ، ﻨﺔ ﻋﺩﺓ ﻭﺠﻭﻩﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺘﻀﻤ
ﺘﻘﺼﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻀﻊ ﻭﻗﺩ ﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺩﺤﺽ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺃﻥ ﺘﺘﻔﺎﻀل ﺍﻟﻜﻠﻤﺘﺎﻥ ، ﻭﺇﻥ ﺠﻬﺩ، ﻫل ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻭﻫﻡ »ﻓـ، ﺼﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻤﻔﺭﺩﺓﹰ
  .(1)«ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﹶﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺘﻘﻌﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺘﺎﻥ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻪ ، ﺇﺫﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺼﺭﻩ
ﺇﻻ  ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﺒﺩﺕ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞﻫﺫﻩ ﻭ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺴﻴﺎﻗﻪ ﻫﻭ
، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ، ﻤﺘﺼﻭﺭﺍ ﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ»ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ 
  .(2)«ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻴﺘﺼﻴﺩ ﺨﺎﺼﺘﻪ ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﺇﺫﺍ ، ﺨﺭﻭﻥﻭﻟﻌل ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄ
ﻜﻔﻴﻠﺔ  ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺠﻠﻴﺎ ﺃﻥ، ﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﻨﺎﺴﺏ
ﺘﺘﺯﺍﻤﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻜﻭﻨﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﺘﺂﻟﻔﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺁﻨﻴﺔ، ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ، ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜـﺎﻨﻬﺎ  ﻫل ﺘﺠﺩ ﺃﺤﺩ ﻴﻘﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﺇﻻ ﻭﻫﻭ »ﻓـ، ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ
  .(3)« ﻭﻓﻀل ﻤﺅﺍﻨﺴﺘﻬﺎ ﻷﺨﻭﺍﺘﻬـﺎ؟، ﻭﺤﺴﻥ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺠﺎﺭﺍﺘﻬﺎ، ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ
                                                             
  .44ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻋﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .82ﺹ، "ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ" ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺼﻤﺎﺭﻱ (2)
  .44ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (3)




ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﺘﹼﺼﻔﺕ ﺒﺎﻟﻤﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻀل ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜل ، ﻫﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎﺘﻀﺎﻓﺭﹺ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺩﺓﹶ، ﻗﻴﻤﺘﻪ
  (1).ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻤل
ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ 
ﺒﺭﺯ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ ﻤﺠﺘﻬﺩﺍ ﻓﻲ ، ﻜﺎﻟﺠﺎﺤﻅ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻀﻤﻨﺎ :ﺍﻷﻭﺍﺌل
ﻓﻲ ﻤﺩﻯ  ﻭﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﻘﹶﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﺘﻘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ، ﻓﻘﺼﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ؛ ﻓﺼﺎﺤﺘﻬﺎ
ﻡ ﺍﻹﺴﻬﺎﺏ ﻓﻲ ﺴﺘﺨﺩﻴ ﻥَﺄﻜﹶ، ﻭﻻ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻜﻼﻡ ﺒﻠﻴﻎﹴ ﻓﺼﻴﺢ ﻓﻜّل، ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
  (2).ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻌﻪ
ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ  ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺃﻥ
ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺩﺍﺨﻼ  –ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻓﺼﻴﺤﺔ  –ﺍﻹﺴﻬﺎﺏ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﺒﻭﻟﻪ ﺠﻌَل
  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺼﻑ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ !ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ
، ﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﻗﻴﻭﺩﺍ ﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
  (3):ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭﺭﺩ
ﻓﺎﻟﺤﺭﻭﻑ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺘﺠﺭﻱ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﻭﻑ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ - 1
ﻭﺘﺴﺘﻘﺒﺢ ﺍﻷﺫﻥ ﺘﺄﻟﻴﻑﹶ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭ
 .ﺍﻷﻤﺯﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻘﺒﺢ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﺒﻌﺽ ، (ﺍﻟﻬﻌﺨﻊ)
                                                             
  .82ﺹ، "ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"، ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺼﻤﺎﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .95ﺹ، ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 46ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)




ﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺇﻥ ﺘﺴﺎﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺤﺴﻨﺎ ﻭﻤﺯﻴ - 2
 ﺎﺜﺤﺩﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺠﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﻤﺨﺼﻭﺹ ، ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ
 (.ﻋﺒﻕ)ﻨﻐﻤﺎ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ 
 ...(.ﺍﻟﻤﺭﺴﻥ ، ﺍﻓﺭﻨﻘﻌﻭﺍ، ﺘﺘﻜﺄﻜﺅﻭﻥ)ﺭﺓ ﻭﺤﺸﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻋ - 3
 ....(ﻓﻁﻴﺭ، ﺘﻔﺭﻋﻥ) ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺴﺎﻗﻁﺔ ﻋﺎﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺃﻥ ﻻ - 4
ﻭﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻏﻴﺭ ﺸﺎﺫﺓ - 5
ﺃﻭ ، ﺃﻭ ﻓﺎﺴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺴﻡ ﻜلﱡ ﻤﺎ ﻴﻨﻜﺭﻩ ﺃﻫل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺭﺒﻴﺔ
 .ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻪ ﻋﺒﺭﺕ ﻋﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ
ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻏﻴﺭ ، ﻨﺕ ﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱﻭﺇﻥ ﻜﺎ، ﻡ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔﹸﺴﺘﺨﺩﺃﻥ ﻻ ﺘﹸ - 6
 [ﺍﻟﻁﻭﻴل:]ﻤﺜل ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﺍﻟﺭﻀﻲ، ﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺎ
  ﻟﻜﻥ ﺒﺄﺴﺎ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻤﻁﻤﻊ    ﺴﻼﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﺍَﻷﻁﹾﻼل ﻻ ﻋﻥ ﺠﻨﹶﺎﺒﺔ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻭﻻ ﺫﻟﻙ ﻓﺼﻴﺤﺔ ، ﻟﻠﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﹸﻜﺭ، ﻫﻨﺎ ﻟﻔﻅﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻴﺔ( ﺠﻨﺎﺒﺔ)ﻓﺈﻥ 
  .ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ
ﺏ ﺫﻫﻓﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺘﹸ، ﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  - 7
 (.ﺤﻭﺒﺎﻭﺍﺘﻬﺎ، ﺃﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ)ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔﹶ
ﺍﻟﺘﺼﻐﻴﺭ  ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕﹶ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻠﺔ ﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻠﻁﻑﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﺼﻐﹼ - 8
 [ﺍﻟﻁﻭﻴل:]ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻨﺤﻭ، ﺫﻟﻙ ﺢﺒﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻗﹶ
 ﺤﺒﻴﺒﺘﺎ ﻗﻠﺒﻲ ﻓﺅﺍﺩﻱ ﻫﻴﺎ ﺠﻤُل    ﺃﺠﺒﺕ ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻋﺫﻟﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺴﻌﺕ ﻨﺤﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺇﻥ 
ﻓﺎﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ، ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻜﻠﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻠﻕﹶ، ﻀﺒﻁ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻨﻬﺠﻲ ﻟﻼﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
: ﺍﻋﻤﺎ ﺃﻨﻪﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺤﺸﻴﺔ ﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺯ، ﻴﺴﺘﻐﺭﺏ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ




ﻭﻟﻡ ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻫﻭ: ﻷﻨﻬﻡ ﻗﺎﻟﻭﺍ؛ ﺨﺎﻟﻑ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺹ ﺍﻟﻌﺭﺏ »
  .(1)«ﻭﺤﺸﻴﺎ ﻭﻻ ﻤﺘﻭﻋﺭﺍ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻴﺱ، ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
ﺃﻥ ﺤﺠﺘﻪ ﻟﻴﺴﺕ  ﺇﻻ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﺭﻤﻰ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺴﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻗﺩ ﺴﻨﹼﻓﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻤﻥ ، ﻗﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ
ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ  ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻘﺩ ﻭﻓﹼﻘﺎ
ﺍﻟﺘﻲ  ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ، ﻟﻜﻥ ﺩﻋﻭﺍﻫﻤﺎ ﻻ ﺘﺒﻁل ﺭﺅﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ، ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ
، ﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻻ ﺘﻐﻔل ﻋﻥ ﻤ ﺘﺨﺹ
ﺘﺅﻜﺩ  .«ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺘﺠﺭﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭ»:ﻓﻘﻭﻟﻪ
  .ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
ﻴﻔﻀﻲ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻏﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﺠﺩٌل
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﺭﺍﺩﻭﺍ  » ـﻓ؛ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻪ
، ﺍﻹﻏﺭﺍﺏ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬل ﺒﻜﻼﻤﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻤﺎ ﺃﻗﺒﺢ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻟﻬﻡ
ﺃﻭ ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺒﺘﺫل، (2)«ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻴﺕ ﺃﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻴﺘﻌﻤﺩﻭﻥ ﻫﺫﺍ
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻓﺘﺢ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﺒﻐﻴﺔ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﻓﻌل 
ﻭﺤﺩﻴﺙ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻴﺅﻜﹼﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻬﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ 
ﻓﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎ ﻓﻲ ، ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻔﻴﺼل ﻓﻲ ﻨﻌﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺎﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺘﻪ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ، ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ
  .ﺍﻟﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ
                                                             
  .87ﺹ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ (1)
  . 17ﺹ ، ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ (2)




، ﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﻓﺤﺴﺏﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﻥ  ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﻗﺼﺩ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ  ،ﺒل ﻴﻌﺭﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻑ ﻴﻘﻭل ﺫﻟﻙ ﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ
  (1).ﻤﺤﺩﺩﺓ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺃﺩﻟﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ :ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ
ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﻀل ﻭﺍﻗﺘﻔﺎﺀ ، ﺒﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ
ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ، ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺒﻭﻍ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل: ]ﻗﺎل ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﺍﻷﺤﻨﻑ:ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
  (2)ﻟﺩﻤﻭﻉ ﻟﺘﺠﻤﺩﺍﻭﺘﺴﻜﺏ ﻋﻴﻨﺎﻱ ﺍ    ﺴﺄﻁﻠﺏ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻋﻨﻜﻡ ﻟﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﻟﻪ
ﻜﻨﻰ ﺒﺴﻜﺏ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻋﻤﺎ  »ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ؛ ﻏﻴﺭ ﻓﺼﻴﺢ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻋﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕﹸ
ﺜﻡ ، )...(ﻷﻥ ﻤﻥ ﺸﺎﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻨﻪ؛ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺃﺼﺎﺏ
)...( ﺎ ﻴﻭﺠﺒﻪ ﺩﻭﺍﻡ ﺍﻟﺘﻼﻗﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﺒﺎﻟﺠﻤﻭﺩﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻨﻰ ﻋﻤ، ﻁﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻨﻘﻴﻀﻪ
ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻨﺎﻴﺔ ، ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺨﻠﻭ؛ ﻭﺃﺨﻁﺄ
  .(3)«ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺓ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﺨل
ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ، ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﺎﻟﺫﻱ ﺴﺒﻕ
ﺒﺄﻥ ﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻤﻁﺎﻟﺏ ؛ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺨل ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ
  (.ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ/ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ) ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ
  ؟ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺒﺨﻠﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻤﻊ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻓﻜﻴﻑ ﺘﻡ
                                                             
 -ﺇﺭﺒﺩ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﻏﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻤﻨﺎل ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ ﺴﻌﻴﺩ ﻨﺠﺎﺭ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  . 03ﺹ ، ﻫـ2341 - ﻡ1102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ
  .811ﺹ، ﻡ7991-ﻫـ7141، 2ﻁ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﺍﻷﺤﻨﻑ، ﻤﺠﻴﺩ ﻁﺭﺍﺩ (2)
، 3ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ (3)
  71،  61ﺹ، ﻡ7002- ﻫـ8241




" ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ" ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺼل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﻟﻔﻅ
ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ  :ﺘﺤﻀﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻭﻍ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ،ﺒﺎﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﺭﻭﺭ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ  .ﻓﺈﻥ ﺴﻜﺏ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﺍﻟﺠﻤﻭﺩ، ﻟﻠﻘﺭﺏ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻤﻘﺎﺒﻼ
ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ  .ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﻊ
ﻓﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﻭﻁﻠﺏ ﺠﻤﻭﺩ ﺍﻟﻌﻴﻥ ؛ ﻤﻥ ﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ
  .ﺒﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻤﻭﻉ
 [ﺍﻟﻜﺎﻤل:]ﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺍﻟﻌﺠﺎﺝﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻭ -
  ﻭﻓﺎﺤﻤﺎ ﻭﻤﺭﺴﻨﺎ ﻤﺴﺭﺠﺎ..................... 
  .ﺃﻓﻀﻰ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ( ﻤﺴﺭﺠﺎ)ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻓﻘﻴل ، ﺤﺘﻰ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﺨﺭﻴﺠﻪ" ﻤﺴﺭﺠﺎ"ﻓﻠﻡ ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ، ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﻥ ﻴﻘﺎل ﻟﻪ ﺴﺭﻴﺞ" ﺴﺭﻴﺠﻴﺔ" ﻟﻠﺴﻴﻭﻑﻤﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ  ﻫﻭ
  (1).ﻭﻗﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻴﻕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ ﻜﺎﻟﺴﻴﻑ ﺍﻟﺴﺭﻴﺠﻲ
ﺎﻟﺔ ﺃﻭﺠﻪ ﻓﻬل ﺃﻭ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﻤ، ﻭﺇﺫﺍ ﺴﻠﹼﻤﻨﺎ ﺠﺩﻻ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
  ﻴﻔﻀﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻤﻬﺎ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ؟
ﻭﺍﺠﺘﻬﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻟﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ
ﺇﺫ ﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﻴﻥ ؛ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻫﺎ، ﺘﺒﺭﻴﺭﺍﺕ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭﺍﺘﻬﻡ
ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻭﻓﱠﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﻌﺩ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ؛ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻡ
  [:ﺍﻟﻁﻭﻴل]ﻟﻁﻴﺏ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺍ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻻﺒﺘﺫﺍل ﻨﺤﻭ
  ﻭﻴﺠﻬل ﻋﻠﻤﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﺒﻲ ﺠﺎﻫُل    ﻴﺠﻬل ﺠﻬﻠﹶﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻫٍل ﺒﻲ ﻭﻫﻭ
   (1).ﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻗﺒﻴﺢ( ﺍﻟﺠﻬل)ﺤﻴﺙ ﻴﺘﹼﻀﺢ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻔﻅ 
                                                             
  .31ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .401ﺹ، ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻓﺼﻭﺭ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬل ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ؛ ﻟﻜﻥ ﺃﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻫﻬﻨﺎ ﻭﻅﻴﻔﻴﺎ
ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻟﺘﻭﺍﺭﺩ  ﻓﺎﻤﺘﻌﺎﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻘﺎل .ﻭﺍﻨﻐﻤﺎﺴﻪ ﻓﻴﻪ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ
  .ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻀﺎﺅل ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﻤﺭﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ
  [ﺍﻟﻜﺎﻤل]:ﺘﻤﺎﻡ ﻴﻘﻭل ﺃﺒﻭ -
  (1)ﻟﻠﻤﺭﺯﻤﻴﻥﹺ ﻨﺩﻴـﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﺩﻟﻭ    ﻤﺘﹶﻔﺠﺭ ﻨﺎﺩﻤﺘـﻪ ﻓﻜﺄﻨﹼﻨﻲ
ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ، ﺍﻷﻟﺴﻥ ﻭﺠﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺩﺍﻭﻟﺘﻬﺎ" ﺍﻟﺩﻟﻭ"ﻓﻸﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
ﻅل ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻴﻌﺘﻭﺭ  (ﻭﻫﻤﺎ ﻨﺠﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭ)" ﺍﻟﻤﺭﺯﻤﻴﻥ"ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺒﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ 
ﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﺭﻩ ﺫﻜﺭﻩ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻋﺒ ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺩ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻔﻘﺩ ﻓﺼﺎﺤﺘﻪ
  (2).ﺒﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ /ﺃﻭ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ/ﺕ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺨﺘﺯﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎ
  ؛ﺒﺎﻟﻨﺩﺭﺓ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻴﺯﻭل، ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻟﻜﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ، (3)«ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﺴﺘﺨﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺃﺤﻕﹼ »ﺇﺫ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻷﻥ ﻤﺴﺎﺌل ﺘﻨﺎﻓﺭ ﺃﺤﺭﻑ ؛ ﻬﺔ ﺒﺼﺭﺍﻤﺔﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠ
  .ﻟﻡ ﻴﻐﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻓﻲ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅﻲ
  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺙ ﺴﻬل ﺒﻥ ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﻓﺎﻟﺠﺎﺤﻅ ﺃﺼل ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻏﺭﺏ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﻌﺩ ، ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺩﻨﻪ ﺃﻏﺭﺏ »
 )...(ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﺠﺏ ﻜﺎﻥ ﺃﺒﺩﻉ، ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻁﺭﻑ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﺠﺏ، ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﻜﺎﻥ ﺃﻁﺭﻑ
                                                             
  .585ﺹ ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ، ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺤﺎﻭﻱ (1)
  .68، 58ﺹ ، ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .02/ 1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (3)




ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ، (1)«ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻭﻜﻠﻭﻥ ﺒﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻭﺍﺴﺘﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
  .ﻏﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺃﻭ ﻤﻔﺼﻭﻻ ﻋﻥ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪﻔﺭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤ
  :ﺍﻟﺒـــﻼﻏــﺔ/ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺘﺘﻌﻤﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻭﻟﻡ 
ﻓﻔﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼل ، ﻓﻘﺩ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ
  .ﺒﺎﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ
ﻭﻨﺭﻯ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ، ﻋﺕ ﻭﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺘﻨﻭ
ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻪ ، (ﻓﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ)ﻌﺘﺎ ﻟﻠﻨﺹ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻨ، ﺃﻥ ﻨﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
  (2).ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴـﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﻤل ، ﻓﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻭل ﻴﺘﺠﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﻴﺘﺩﺍﺨل ﻤﻌﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻷﺼﻭل ﺄﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸ، ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻠﻜﻼﻡ ﻁﻠُﺃ :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻨﺎ -1
: ﺃﻭ ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺼﺤﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﺩﻱ، "ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ" :ﻓﻘﺎل ﺃﻜﺜﻡ ﺒﻥ ﺼﻴﻔﻲ
ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺘﺜﻘل ، (3)ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﺘﺠﻴﺏ ﻓﻼ ﺘﺒﻁﺊ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭل ﻓﻼ ﺘﺨﻁﺊ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ
ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻨﻘل ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﻤﻡ
  :ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
                                                             
  .46/1، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
، ﻡ6991- ﻫـ6141، (ﻁ ﺩ)، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺤﺎﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .53ﺹ
  . 76/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




ﻤﺎ : ﻭﻗﻴل ﻟﻠﻴﻭﻨﺎﻨﻲ. ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼل: ﻗﺎل ﻤﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ؟: ﻗﻴل ﻟﻠﻔﺎﺭﺴﻲ »
ﺤﺴﻥ : ﻗﺎل ﻤﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ؟: ﻭﻗﻴل ﻟﻠﺭﻭﻤﻲ. ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﺼﺤﻴﺢ :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ؟ ﻗﺎل
ﻭﻀﻭﺡ : ﻗﺎل ﻤﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ؟: ﻭﻗﻴل ﻟﻠﻬﻨﺩﻱ .ﺍﻹﻁﺎﻟﺔﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻐﺯﺍﺭﺓ ﻴﻭﻡ 
ﻭﻟﻡ ﺘﺴﺘﻘﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، (1)«ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
  .ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺎﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬ
ﻓﻤﻥ ﺯﻋﻡ  »؛ ﻟﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺫﻴﺎﻥ
ﺠﻌل ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻠﱡﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﻥﺃﻥ 
ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ، (2)«ﻭﻜﻠﻪ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻭﺍﻹﻏﻼﻕ ﻭﺍﻹﺒﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻠﺤﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﺏ ﻜﻠﱠﻪ ﺴﻭﺍﺀ
ﺃﻭﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺤﺱ ﺒﺘﻐﺎﻓل ﻋﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ 
  .ﻭﺸﺭﻭﻁﻬﺎ
ﻊ ﺁﺨﺭ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻴﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀ
ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺴﺘﺤﻕ  ،ﺎﻩﻨﹼﻤﺎ ﺍﺠﺘﺒﻴﻨﺎﻩ ﻭﺩﻭ ﻥ ﺃﺤﺴﻥﹺﻤ ﻭﻫﻭ: ﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ »: ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻔﻅﻪ ﺇﻟﻰ ﺴﻤﻌﻙ ﺃﺴﺒﻕ ﻤﻥ ، ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺎﺒﻕ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻟﻔﻅﻪ ﻭﻟﻔﻅﻪ ﻤﻌﻨﺎﻩ
  .(3)«ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﺒﻙ
ل ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﻫﺩﺍﻴﺔ ﻓﺘﻤﺜﱢ، ﺩﻴﻨﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺘﺘﹼﺨﺫ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻫﺩﻓﺎ
ﺴﺎﻉ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﹼ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ، (4)ﻴﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﺨﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ
ﻟﺘﻘﺘﺭﺏ ؛ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺘﻐﻔل ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﻁﻠﺒﻪ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻓﻥ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺘ
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﹸﻬﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺒﻴﻥﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ
                                                             
  .36/1، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (1)
  .501/1ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ،  (2)
  .87/1، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (3)
  .21ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ، ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻜﻭﺍﺯ .87، 77/1، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ (4)




ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻔﻕ ﻴﺘﺴﻠل ﻋﺒﺭ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺭﺍﺒﻁ ، ﺃﻭل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ »:ﻓﻘﻴل، ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﻴﻜﻠﹼﻡ ﺴﻴﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻜﻼﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻻ  ﻻ. ﺍﻟﺠﺄﺵ ﺴﺎﻜﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺡ ﻗﻠﻴل ﺍﻟﻠﺤﻅ ﻤﺘﺨﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻭﻻ ﻴﺩﻗﹼﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻩ ﻓﻀل ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻁﺒﻘﺔ، ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺒﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﻭﻗﺔ
ﻭﻻ ﻴﻬﺫﹼﺒﻬﺎ ﻏﺎﻴﺔ ، ﻭﻻ ﻴﺼﻔﱢﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ، ﻭﻻ ﻴﻨﻘﱢﺢ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻜل ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ، ﻜل ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ
  .(1)«ﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺎﺩﻑ ﺤﻜﻴﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻠﺴﻭﻓﺎ ﻋﻠﻴﻤﺎﻭﻻ ﻴ، ﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ
ﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻋﺼﺭﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻴﻘﺩ
ﻭﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
  .ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ، ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻴﺴﺠل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺘﺒﺩﻭ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻲ" ﺒﻼﻏﺔ"
ﻭﻻ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ . ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻥ ﻭﻫﻭ( ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ)ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺭﻴﻁﻭﺭﻴﺔ 
  (2).ﺒل ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﻘﻴﺔ ﺒﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ
ﻭﺁﺜﺭ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼﺎﺤﺔ 
 ،ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ »:ﻗﺎﺌﻼ
ﺘﺩل ﻋﻠﻰ  ﻘﺎل ﻓﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻻﻻ ﻴ. ﻭﺼﻔﺎ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ
ﻭﻜل ﻜﻼﻡ ﺒﻠﻴﻎ ﻓﺼﻴﺢ ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ، ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻔﻀل ﻋﻥ ﻤﺜﻠﻬﺎ ﺒﻠﻴﻐﺔ ﻭﺇﻥ ﻗﻴل ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺼﻴﺤﺔ
  .(1)«ﻓﺼﻴﺢ ﺒﻠﻴﻐﺎ
                                                             
  .66/1، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺼﺩﺭﺍﻟ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (1)
  .04، 93ﺹ  ،ﻡ2102، 2ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭلﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻴﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .18ﺹ ، ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ (1)




ﻭﺍﻋﻠﻡ  ».ﻭﺍﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻤﻥ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
ﻭﻤﺎ ، ﻤﻔﻴﺩﺍ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ، ﻤﺭﻜﺒﺎ ﻻ ﻤﻔﺭﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﻌﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻓﺎﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻭﻫﻲ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، (1)«ﺒﻤﻔﻴﺩ ﻓﻼ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﻠﻴﻐﺎﻟﻴﺱ 
ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻴﺼل ، ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ
ﺇﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ
  .ﻑ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺼ ﻋﻨﺩ ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﺎ ﻫﻭ
  :ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻤـﺎ -
ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺤﻠﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﺒل ﺍﻨﻀﻭﻯ ﺘﺤﺕ 
ﺤﻴﺙ ﺴﺭﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ﻓﻲ ، ﻓﻘﺒل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺼﻭﺩﺓ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ 
  (2).ﻭﺍﺴﺘﻁﺭﺩ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ
ﺕ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻅﻠﹼ ﻤﺭﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﻓ
ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﺴﺘﻘﺭ ﻅﻬﺭ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺒﺩﺃﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﻱ
ﻤﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺨﻼل " ﻋﻠﻡ"ﻜﻠﻤﺔ ل ﺴﺘﻌﻤﺘﹸ ﻭﻟﻡ .ﺃﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺇﻻ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  (1).ﻭﻟﻡ ﻴﺤﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ، ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ
ﻭﻟﻌل ﺃﻭل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﺭﻋﺕ 
  (2).ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﻴﺎﻥﺍﻟﺒ، ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻠﻭﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ
                                                             
  .97ﺹ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ (1)
  .34، 63ﺹ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .7، 6ﺹ، ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ - ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ، ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ، : ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .142، 042ﺹ، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺭﺠﻊ : ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺃﻥ  ﺍﻟﺤﺎل ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻅّل، ﻭﻗﺩ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻟﺘﻨﺎﻏﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺤﺩﺍ ﻟﻪ  »ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ : ﻓﻘﺎل، ﺠﺎﺀ ﻤﻬﻨﺩﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ
ﻬﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺒﺘﻭﻓﻴﺔ ﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ ﺤﻘﱠ
  .(1)«ﻭﺠﻬﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﻭﻟﻡ ﻴﺩﻤﺞ
. ﻭﻜﺄﻨﻪ ﺍﺒﺘﻐﻰ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭﺁﺜﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻷﺩﺏ ﺍﺴﺘﺸﺭﺍﻓﻪ ﻋﻠﻡ
 ﻭﺃﺴﻔل ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﻴﻥ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻻ ﻴﺘﺭﺍﺀﻯ ﻷﺤﺩ ﺃﻋﻠﻰ: ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻴﺭﻭﻥ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻁﺭﻓﻴﻥ
 ﺘﺒﺘﺩﺉ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻫﻭ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﺴﻔل، ﺕ ﺍﻟﺤﺼﺭﻭﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻔﻭ، ﻨﺎﺭﺍﻫﻤﺎ
ﺜﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ  !ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﺫﺍ ﻨﻘﺹ ﻤﻨﻪ ﺸﻲﺀ ﺍﻟﺘﺤﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺄﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ
  (2).ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻫﻭ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﺘﺒﻠﻎ ﺤﺩ ﻤﺘﺼﺎﻋﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺭ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻜﺎﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﻗﺩﺍﻤﺔ ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ﺒﻠﻐﺔ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴ
 ﺤﻴﻥ ﻗّل ﻋﻠﻰ ،ﻥﺁﻭﺇﻴﺜﺎﺭ ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺍﻜﺘﻨﺎﻩ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭ، ﺍﻟﺸﻌﺭ
 ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺍﺕ، ﻭﻋﺎﺩﻴﺔﹰ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻫﺘﻤﻭﺍ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻨﻴﺔﹰ
  .ﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ
ﻡ ﻓﻬﻲ ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼ »:ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻔﺼل ﺼل ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﹼ
  ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻜل ﺒﻠﻴﻎ، ﻭﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺒﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎﻩ ﺃﻤﺭﺍﻥ، ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻜﻼﻡ ﺒﻠﻴﻎ ﻤﻠﻜﺔ ﻴﻘﺘﺩﺭ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻭﻟﻴﺱ ﻜل ﻓﺼﻴﺢ ﺒﻠﻴﻐﺎ، ﻓﺼﻴﺢ -ﻜﻼﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﺘﻜﻠﻤﺎ -
ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ، ﻓﻲ ﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ
ﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﻤﺘﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺃﻭ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻴ -ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﺃﻋﻨﻲ  -ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ، ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ
                                                             
، 2ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﻀﺒﻁﻪ ﻭﻜﺘﺏ ﻫﻭﺍﻤﺸﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻌﻴﻡ ﺯﺭﺯﻭﺭ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ (1)
  .514ﺹ، ﻡ7891- ﻫـ7041
  .57ﺹ، ﻥ ﻟﻠﺭﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﺁﺜﻼﺙ ﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺃﻋﻨﻲ  –ﺯ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻷﻭل ﺤﺘﺭﻴ ﻭﻤﺎ. ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﻫﻭ، ﻙ ﺒﺎﻟﺤﺱﺩﺭﺃﻭ ﻴ ﺍﻟﻨﺤﻭ
ﻋﻠﻡ  ﻫﻭ -ﺃﻋﻨﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ -ﺯ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺤﺘﺭﻭﻤﺎ ﻴ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﻭ –ﺍﻟﺨﻁﺄ 
ﺒﻌﺩ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل  -ﻑ ﺒﻪ ﻭﺠﻭﻩ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻌﺭﻭﻤﺎ ﻴ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
  .(1)«ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻫﻭ -ﻪﻭﻓﺼﺎﺤﺘ
ﺘﻬﺎ ﻋﻠﻭﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﹼ، ﻀﺤﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻓﻨﻭﻨﻬﺎﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺘﹼ
: ﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻜلﱢ ﻭﺃﺴﻬﻤﺕ ﻏﺎﻴﺎﺕﹸ، ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻓﻘﺩﺘﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ











ﻨﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﺭﻴﻪ ﻭﺘﻠﻭ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﻴﺭﺓﺇﺫﹰﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﻀﺭﺍ : ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻥ -
ﻓﻠﺌﻥ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ  .ﻟﻜﻨﻪ ﺤﺩﺩ ﺍﻷﻁﺭ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺤﺎﻭﻟﻭﺍ ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺠﻭﺍ ، ل ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺴ
                                                             



























ﻐﻲ ﻟﻠﺨﻁﻴﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺎل ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻨﺒ
  (1).ﻴﺭﺍﻋﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ
ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻤﺜﻼ ﻨﺠﺩ ﻭﺼﻔﺔ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻪ 
  ":ﻠﻪـــﻟﻔﻌ "
ﻭﺇﺫﺍ ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﻗﻌﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ: ﻴﻘﻭل ﻋﺎﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻴﺱ -
  .ﺍﻷﺫﺍﻥ ﺨﺭﺠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻟﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ
ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺇﻓﻬﺎﻡ  ﻰ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊﺅﺘﹰﻴ ﻴﻜﻔﻲ ﻤﻥ ﺤﻅ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﻥ ﻻ: ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩﻴﻘﻭل  -
ﺃﻨﺎ ﻓﺎﺴﺘﺤﺴﻥ ﻫﺫﺍ  ﻓﺄﻤﺎ: ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻗﺎل ﺃﺒﻭ. ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻰ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕﹸﻴﺅﺘﹶ ﻭﻻ، ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ
 (2).ﺍﻟﻘﻭل ﺠﺩﺍ
ﺤﺒﺴﺔ ﻭﻻ  ﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﻬﻤﻙ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻭﻻ: ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ؟ ﻗﺎل  ﻤﺎ ": ﻗﻴل ﻟﻠﻌﺘﺎﺒﻲ -
ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻤﺎ ، ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻭﻕ ﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﻭﻴﻔﻭﻕ ﻜل ﺨﻁﻴﺏ ﻓﺈﺫﺍ .ﺒﻠﻴﻎ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻓﻬﻭ
  ."ﺍﻟﺤﻕ ﻏﻤﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ
ﺇﻨﻙ ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﺠﻪ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻘﻭل  »:ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻴﻘﻭل ﻋﻤﺭﻭ -
، ﻭﺘﺯﻴﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ
ﻭﻨﻔﻲ ، ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﺫﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺭﻏﺒﺔﹰﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺒ
ﻜﻨﺕ ﻗﺩ ُﺃﻭﺘﻴﺕ ﻓﺼل ، ﺍﻟﺸﻭﺍﻏل ﻋﻥ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ
  .(1)«ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺠﺯﻴل ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ
                                                             
ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻓﻲ ، ﻤﺩﺨل ﻨﻅﺭﻱ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -ﻓﻲ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .12ﺹ، ﻡ2002، 2ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ - ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻷﻭل ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
  .36، 16/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (3)
  .87، 77/1، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  :ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻓﻲ ﻨﺠﺎﺡ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﻟﻌﺎﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﺘﺨﺘﺼﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ 
ﺇﺫ ﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺒﻪ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻴل، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
   .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﺨﺎﺩﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺠﻴﺎﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ  .ﻘﻪ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﹼ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻟﻜﻥ
 ﻟﹶﺭﺴﻭﻟﹸﻪ ِﺇﻨﱠﻙ ﻴﻌﻠﹶﻡ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻟﹶﺭﺴﻭُل ِﺇﻨﱠﻙ ﻨﹶﺸﹾﻬﺩ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﺍﻟﹾﻤﻨﹶﺎﻓﻘﹸﻭﻥ ﺠﺎﺀﻙ ِﺇﺫﹶﺍ :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓﻼ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﺜﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ [. 1/ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ]ﻟﹶﻜﹶﺎﺫﺒﻭﻥ ﺍﻟﹾﻤﻨﹶﺎﻓﻘﻴﻥ ِﺇﻥ ﻴﺸﹾﻬﺩ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﺨﻤﻴﻨﺎ ﺃﻭ ، ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ
( ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ)ﺏ ﺒﻘﺭﺍﺌﻥ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻘﺎﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻘﱠ ﺒل، ﻤﺎ ﺒﻪ ﻏﻴﺒﻴﺎﻤﺴﻠﹼ
...(. ﻴﺤﺴﺒﻭﻥ ﻜلﱠ ﺼﻴﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ، ﺘﻌﺠﺒﻙ ﺃﺠﺴﺎﻤﻬﻡ، ﺍﺘﹼﺨﺫﹸﻭﺍ ﺃﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺠﻨﹼﺔ)َﻤﻘﺎﻤﻴﺔ /ﻭﻟﻐﻭﻴﺔ
ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ 
ﺘﺴﻌﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﺴﻭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺠﺎلﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺒﻘﻰ ، ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ، ﺨﻼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺴﻴﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
، ﻗﺎل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻟﻌﺒﻴﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻗﻴﺱ ﺍﻟﺭﻗﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻋﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺤﻪ ﺇﻴﺎﻩ -
  [ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ] :ﻨﻙ ﻗﻠﺕ ﻓﻲ ﻤﺼﻌﺏ ﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭﺇ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
  ﺘﺠﻠﹼﺕ ﻋﻥ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺀ    ﺇﻨﹼﻤﺎ ﻤﺼﻌﺏ ﺸﻬﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﷲ
   :[ﺍﻟﻤﻨﺴﺭﺡ] ﻓﻲ ﻓﻘﻠﺕﹶ
  (1)ﻋﻠﻰ ﺠﺒﻴﻥ ﻜﺄﻨﻪ ﺍﻟﺫﻫﺏ    ﻓﻭﻕ ﻤﻔﺭﻗﻪ ﻴﺄﺘﻠﻕ ﺍﻟﺘﺎﺝ
                                                             
، (ﻁ ﺩ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺨﻔﺎﺠﻲ، ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻗﺩﺍﻤﺔ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .481ﺹ، (ﺕ ﺩ)




ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﺭﻑ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻴﺒﺩﻭ
ﻙ ﻜﺎﻥ ﻠﻤـﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﻟ ﻓﺠّل؛ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﺨل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡﻴﻥ ﺒﹺﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﹸ، ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
  ...(.ﺍﻟﺫﻫﺏ، ﺍﻟﺠﺒﻴﻥ، ﺍﻟﺘﺎﺝ)ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﻭﻤﻨﺯﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻤﻨﺼﺒ
، ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﺇﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺅﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊﺃﻥ ﻻ ﻴ »ﺒـ :ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ -
، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻬﺫﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ، «ﻴﺅﺘﻰ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻻ
  :ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﻡ
 ﻫﺯﻭﺍﹰ َﺃﺘﹶﺘﱠﺨﺫﹸﻨﹶﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﺒﻘﹶﺭﺓﹰ ﺘﹶﺫﹾﺒﺤﻭﺍﹾ َﺃﻥ ﻴْﺄﻤﺭﻜﹸﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪ ِﺇﻥ ِﻟﻘﹶﻭﻤﻪ ﻤﻭﺴﻰ ﻗﹶﺎَل ﻭِﺇﺫﹾ  :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ِﺇﻨﱠﻪ ﻗﹶﺎَل ﻫﻲ ﻤﺎ ﻟﹼﻨﹶﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﺭﺒﻙ ﻟﹶﻨﹶﺎ ﺍﺩﻉ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ{ 66}ﺍﻟﹾﺠﺎﻫﻠﻴﻥ ﻤﻥ َﺃﻜﹸﻭﻥ َﺃﻥ ﺒﹺﺎﻟﻠﹼﻪ َﺃﻋﻭﺫﹸ ﻗﹶﺎَل
: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] { 76}ﺘﹸْﺅﻤﺭﻭﻥ ﻤﺎ ﻓﹶﺎﻓﹾﻌﻠﹸﻭﺍﹾ ﺫﹶِﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻥ ﺒﹺﻜﹾﺭ ﻭﻻﹶ ﻓﹶﺎﺭﹺﺽ ﻻﱠ ﺒﻘﹶﺭﺓﹲ ِﺇﻨﱠﻬﺎ ﻴﻘﹸﻭُل
  .ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺠﺴﺩ ﺴﻭﺀ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ[ 76، 66
ﺃﻤﺭﺍﺽ  ﻨﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰﺇﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻭﻗﺩ ﻴﺼﻁﺩﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺒﺴﻭﺀ 
ﻭﻤﻥ ﻤﻨﹼﺎ ﻤﻥ ﻟﻡ ﺘﺼﻠﻪ ﻗﺼﺔ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺠﻬﻡ ﻤﻊ . ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
  [ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ: ]ﺍﻟﻤﺘﻭﻜﹼل ﺤﻴﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﺩﺤﻪ ﻓﻘﺎل
  ﺩ ﻭﻜﺎﻟﺘﻴﺱ ّﻓﻲ ﻗﺭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁﻭﺏ    ﺃﻨﺕ ﻜﺎﻟﻜﻠﺏ ﻓﻲ ﺤﻔﺎﻅﻙ ﻟﻠﻭﺩ
  [:ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ]ﺠﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻀﺭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻤﺭﻭﺍﻥ  ﺃﻭ ﻗﻭل
  (1)ﻋﺸﻴﺔ ﻫﻡ ﺼﺤﺒﻙ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﺡ    ﺃﻡ ﻓﺅﺍﺩﻙ ﻏﻴﺭ ﺼﺎﺡﹴ ﺃﺘﺼﺤﻭ
؛ ﺍﺴﺘﻘﺒﺢ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺫﺍﺘﻪﺤﻴﺙ 
ﻓﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
ﻭﺍﻟﺘﻴﺱ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ  ﺓﻓﺎﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﻠﺏ ﺒﺎﻟﻭﻓﺎﺀ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﺩ .ﻜﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺨﻁﺎﺒﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ  ﻋﺩﻡ ﻪﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻗﺎﺒﻠ، ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺒﺩﻭ
  .ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻨﺹ
                                                             
  .67ﺹ ، ﻡ3891- ﻫـ3041، (ﻁ ﺩ)، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺠﺭﻴﺭ (1)




ﺇﺫ ﺘﺘﻌﺭﺽ ، ﻭﻤﻊ ﺇﻴﻤﺎﻨﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻻ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺜﺒﺎﺘﻬﺎ
ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻔﻬﺎل ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﻴﻜﻴﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻓﻴﻌﺩﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻓﻘﺩ ﻴﺅﺜﱢ
ﻲ ﻨﺴﺞ ﺃﺸﻜﺎل ﻓﻟﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ، ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﺒﻠﺒﺎﺱ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ
  (1).ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ
ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ  ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺩﺍ
ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻨﻔﺔ ﻭﻗﺩ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜل ﻓﺎﻟﺤﻜﺎﻡ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ، ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺨﺎﺹ
  ".ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻴﻐﻀﺒﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻐﻀﺏ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﻷﺴﺩ ﺇﻥ" :ﺍﻟﻬﻨﺩﻱ
 ﺭﺩﺕﺃ ﻥﺇﻨﻙ ﺇ »:ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ  ﻨﻘل ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻤﺭﻭ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ  .(2)«ﺃﻭﺘﻴﺕ ﻓﺼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﺴﺘﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺠﺯﻴل ﺍﻟﺜﻭﺍﺏ)...( 
ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﺯل ﻫﺫﺍ ، ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻻ ﻴﺤﻭل ﺃﺒﺩﺍ ﺩﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻥ ﺠﺫﻭﺭﻩ
ﻓﺎﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻤﻡ ﻋﻠﻰ  ،ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ
  .ﻟﺩﻴﻨﻲ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍ
ﺃﻥ  (nitsuA) ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
  :ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭﻟﻴﺘﻴﻥ ﻓﻬﻲ
 ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺃﺸﺨﺎﺹ( ﻓﺭﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ)ﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﺘﺘﺼل ﺇﻤ  - ﺃ
 .ﺁﺨﺭﻴﻥ
 ﺍﻷﻋﻤﺎل) ﻭﺇﻤﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ( ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ) ﺫﺍﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻤﺎ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ  - ﺏ
 (1)(.ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﺎﺕ
                                                             
  .73ﺹ، ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ -ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺩﺤﻤﺎﻥ ﺠﻤﺎل ﺒﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .87/ 1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
، 1ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺎﺕ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ - ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﺸﻜﺭﻱ ﺍﻟﻤﺒﺨﻭﺕ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .56ﺹ، ﻡ0102




  :ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﻭﺭﺩ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل: ]ﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ -
  ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ﻴﻬﻁل ﻭﺍﺒﻠﹸﻪ ﺘﺨﻑﹾ ﺃﺒﻲ ﻻ   ﺎﺘﺭﻯ ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺠﺩﺍﺭ ﻤﻨﺎﺩﻴ
  (1)ﻭﺘﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺭﺼﺎﺹ ﺃﻨﺎﻤﻠﹸﻪ    ﻪــﺭ ﺒﻜﻔﹼـﺎﹰ ﻴﺸﻴــﺩﻩ ﺭﻋﺒـﻭﻭﺍﻟ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ، ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻨﺸﺎﺌﻲ ﻭﺼﻔﻴﺎﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ  ﺃﻤﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ، (ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ)ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ 
ﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻟﻘﻭﻗﺩ ُﺃ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺡ ﺃﺸﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﻴﻴﻥ، ﺍﻷﺩﺏ
ﺴﺩﻴﻑ ﺒﻥ ﻤﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺯﻱ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟل ﻓﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻔﻭ ﻋﻨﻬﻡ ﻟﻭﻻ ﺘﺩﺨﹼ، ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺯﺍﻟﺕ ﺩﻭﻟﺘﻬﻡ
  [ﺍﻟﻤﻨﺴﺭﺡ: ]ﺒﺒﻴﺘﻴﻥ ﻏﻴﺭﺍ ﺴﻠﻭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﻙ
  ﺎـﺍﻟﻀﻠﻭﻉ ﺩﺍﺀ ﺩﻭﻴ ﺒﻴﻥﺇﻥ     ﺎﺱــﺃﻨﻻ ﻴﻐﺭﻨﹼﻙ ﻤﺎ ﺘﺭﻯ ﻤﻥ 
  (2) ﻻ ﺘﺭﻯ ﻓﻭﻕ ﻅﻬﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﻴﺎ    ﻓﻀﻊ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻭﺍﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻭﻁ ﺤﺘﻰ
  .(ﻪﻓﻌﻠﺘﹶ)ﻓﻔﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻬﻨﺎ 
ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺩﺌﻪ ، ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ ﻴﺭﻜﺯ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻋﻤﺭﻭ
ﻭﺘﺯﻴﻴﻥ ﺘﻠﻙ ، ﺤﺠﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻘﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻌﻴﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ"
( ﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ)ﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺜﻡ ﻴﻌﺭ، "ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﻴﺩﻴﻥ
  .ﺒﺎﻟﻤﻭﻋﻅﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻓﺼل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ




                                                             
  .89ﺹ، ﻡ9002، 1ﻁ، ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺸﻌﺭ -ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ (1)
  .05/1، ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ، ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ( 2)
 ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
 (ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﺠﺔ)ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ 
 (ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﻤﺅﻨﺔ)ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ 








ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ، ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺸﻔﺎﻑ ﺭﺅﻴﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺫﻟﻙ ﻻ ﺃﻥ ﺇﻻ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺩﻻﺕ
 ،ﻬﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻐﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓﺴﻭﺍ ﺒﻤﻨﺄﻯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻟ
  .ﻜﺎﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ
ﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ، ﺃﻜﺜﺭ ﺯﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻨﺹﻤﺭﻜﱢ ﺃﻤﺎ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﺘﺎﺒﻲ ﻓﻴﺒﺩﻭ
  .ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ( ﺍﻟﺤﺒﺴﺔ)ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ 
، ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘﻀﻤﻥﺇﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻁﻘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ 
ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ 
ﺇﺫ ﻴﺭﻜﺯ ﻫﺫﺍ  .ﻀﻌﻑ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ







ﻻ ..( ﻫل ﻓﻬﻤﺕ، ﺍﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ، ﻫﻨﺎ: ﻜﻘﻭل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ) ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺤﺒﺴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ
  .ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
ﺘﺄﺓ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺙ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻋﻥ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﺎﻟﻠﺜﻐﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻗﺩ ﺘﺤﺩ
ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻤﺎﻡ ، ﻟﻰ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺭﻴﺎﻀﺔﺇﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭ »ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ، ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ





 "ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ"ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ




 ﻭﺃﻥ، ﻭﺍﻟﺤﻼﻭﺓ ﻜﺤﺎﺠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺨﺎﻤﺔ ﻭﺇﻥ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﻭﺓ، ﺍﻟﻭﺯﻥ
  .(1)«ﻷﻋﻨﺎﻕ ﻭﺘﺯﻴﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺍ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺎ ﺘﹸﺴﺘﻤﺎل ﻟﻪ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﺘﻨﺜﻨﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ
 ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔﹶ، ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﺒﺩﻭ
 ﻭﻴﺨﻀﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻋﺎﺩﺓﹰ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ
، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍ ﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃﻹﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺅﺴﻟﻤﻘﺎﺼﺩﻩ ﺍﻹﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻁﺒﻘﺎ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍ
، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺎ ﺇﻻ
  (2).ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ)ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻼﻏﺔ 
ﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺘﺤﻬﺎ ﺃﻋﻭﺍﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺒﺴﻁﺕ ﻨﻔﻭﺫﹶ، (ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺍﻟﻤﻘﺒل ﻷﺭﺽ 
  (3)(.ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ)ﻜﺘﺎﺒﺔ، (ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ)ﺨﻁﺎﺒﺔ ، (ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ)ﺸﻌﺭ: ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﻀﺢ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ، ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜﺫﻟﻙ





   
                                                             
  .61/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (1)
، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺩﺍﺭ ، ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻅﻼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  . 351، 251ﺹ، 7002، 2ﻁ
  .14ﺹ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




  ﻭﺍﻟﻨﻅــﻡﺎﻥ ـﺍﻟﺒﻴ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 :ﺎﻥـﺍﻟﺒﻴ/ﺃﻭﻻ
[. 4-1:ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ] ﺍﻟﹾﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﱠﻤﻪ{ 3}ﺍﻟﹾِﺈﻨﺴﺎﻥ ﺨﹶﻠﹶﻕﹶ{ 2}ﺍﻟﹾﻘﹸﺭﺁﻥ ﻋﻠﱠﻡ{ 1}ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺠﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻟﻌل ﺃﻓﻀل ﻨﻌﻤﺔ ﺍﻤﺘﻥ ﺒﻪ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻲ ﺁﺩﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻤﻬﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻓﺎﺘﺴﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺃﺭﻜﺎﻨﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪﺍﻷﻭﺍﺌل ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ 
ﺤﺘﻰ ﺸﻤل ﻜل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻭﺍﻨﺤﺼﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ 
ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺍﺭﺱ ﻭﻀﻊ ﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ  .ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
  .ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ
ﻜﺸﻑ ﻟﻙ ﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻫﺘﻙ ﺍﻟﺤﺠﺏ ﺍﺴﻡ ﺠﺎﻤﻊ ﻟﻜل ﺸﻲﺀ  »ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ 
ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ، ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺤﺘﻰ ﻴﻔﻀﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﻴﻘﺘﻪ ﻭﻴﻬﺠﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺼﻭﻟﻪ
ﻷﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺌل ؛ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻱ ﺠﻨﺱ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻟﻴل
ﻓﺫﻟﻙ  ،ﻓﺒﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﺒﻠﻐﺕ ﺍﻷﻓﻬﺎﻡ ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ
  .(1)«ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﺎ 
ﻤﻌﺭﻓﺔﹰ ، ﺤﺴﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺯﻨﺠﻤـﻭﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟ، ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺘﺩﺍﻭﻻ
ﻓﻔﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ . ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﻭﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻼﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻼﻏﺔ
  (2).ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﻔﺴﻪ، ﺨﻁﺎﺒﺔ
                                                             
  .65/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (1)
  .93ﺹ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ (2)




  :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ -1
ﻘﻪ ﺒﺎﻟﻤﻠﻜﺔ ﻘﺎ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﹼﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻤﺘﻌﻠﹼ
ﻡ ﺍﻟﻌﻘل ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻤﻌﺘﺯﻟﻴﺎ ﻴﻘﺩ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ : ﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺠﻬﺎﺒﺫﺓ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ »:ﻜل ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ
ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻨﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺨﻠﱢﺠﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ 
ﻭﻤﺤﺠﻭﺒﺔ ﻤﻜﻨﻭﻨﺔ ، ﻭﺒﻌﻴﺩﺓ ﻭﺤﺸﻴﺔ، ﻜﺭﻫﻡ ﻤﺴﺘﻭﺭﺓ ﺨﻔﻴﺔﺒﺨﻭﺍﻁﺭﻫﻡ ﻭﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﻋﻥ ﻓ
، ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﻻ ﺤﺎﺠﺔ ﺃﺨﻴﻪ ﻭﺨﻠﻴﻁﻪ، ﻭﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ
ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻰ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻭﻥ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻻ ﻴﺒﻠﻐﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻻ 
ﻭﻫﺫﻩ ، ﻟﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎ، ﺒﻐﻴﺭﻩ
ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺍ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ، ﺍﻟﺨﺼﺎل ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻭﺘﺠﻠﹼﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻘل
ﻭﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻬﻤل ﻤﻘﻴﺩﺍ ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺨﱢﺹ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺱ ﻭﺘﺠﻠﻲ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ، ﺸﺎﻫﺩﺍ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻗﺭﻴﺒﺎ
. ﻭﺍﻟﻐﻔل ﻤﻭﺴﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻭﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎ، ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺩ ﻤﻁﻠﻘﺎ
ﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺼﻭﺍﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺭ ﻭﺩﻗﺔ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻋ
  .(1)«ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ : "ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻭﻜﺄﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ". ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ
ﻋﻼﻗﺔ )ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺼﺎل ، ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕﺤﻴﻥ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ، ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل ، (ﺇﺨﺒﺎﺭﻫﻡ ﻋﻨﻬﺎ)ﻭﻤﻥ ﺍﻹﻴﺼﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺼﺎل ، (ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﻨﺼﻪ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ (. ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ)
ﺇﻅﻬﺎﺭ  :ــﻤﺜﹼل ﻟﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺜﻡ
                                                             
  .65/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (1)




-ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻤل -ﺤل ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺱ -ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ -ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ -ﺍﻟﺨﻔﻲ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ...ﺠﻌل ﺍﻟﻭﺤﺵ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎ -ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬل - ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺩ
ﻓﺎﻟﺠﺎﺤﻅ ﻴﻭﺴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل 
ﻤﺒﺭﺯﺍ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬل ﻭﺍﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏﻭﻫﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺨﻔﻲ ؛ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻭﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﻓﻴﻀﻊ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﻨﺘﻅﻡ ، ﻨﻅﺎﻡ ﺫﻫﻨﻲ ﻴﻜﻔل ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺃﻁﺭﺍ ﻭﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ " ﻴﺤﺫﻑ"ﻭ، ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﺨﺘﺯل ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ
  .ﺘﺸﺘﻐل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ،(1)ﻭﺨﻁﺎﻁﺎﺕ
  ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻬل: ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺍﺠﻌﻠﹾﻪ  »: ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ
ﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺴﻴﻁ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻨﻴﺘﹸ .(2)«ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔﹶ ، ﻭ ﺍﻫﺩ ﺒﻪ، ﻭ ﺍﻫﺩﻩ، ﻫﺎﺩﻴﺎ ﻤﻬﺩﻴﺎ




                                                             
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ، ﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺤﻴﺍﻹﻁﺎﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ  (1)
ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ . ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﻪ ﻓﻬﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ  .ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﻟﻠﻤﺭﺠﻊ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺤﻬﺎ ﻨﺹ ﻤﺎ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ
ﺃﺼﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ، ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻭﺵ. ﺔ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊﺒﺭﺘﺠﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟ
  .671ﺹ، ﻡ1002، 1ﻁ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﻭﺒﺔ، ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ  ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ، (2)
ﻡ، 5002-ﻫـ5241، (ﺩ ﻁ)ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻭﺸﺭﺡ ﺼﺩﻗﻲ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ،  - ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ (ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ)ﺍﻟﻌﻤل
  .0901ﺹ 
 ﺍﻫﺩﻩ 
 ﺍﻫﺩﻩ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻬﻢ
 .(ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺓ)ﺍﻟﺫﺍﺕ 
 ﺍﺠﻌﻠﻪ ﻫﺎﺩﻴﺎ ﻤﻬﺩﻴﺎ
 ...ﺍﻟﻨﺎﺱ
  (.ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ)ﺍﻟﺫﺍﺕ 




ﻓﻲ ( ﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ)ﻭﻨﺼﻴﺔ ( ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ)ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻭﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺁﻨﻴﺔ 
ﺘﺴﻬﻡ ﻤﻊ ﻗﺭﺍﺌﻥ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ " ﻗﺩ"، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
  :ﺍﻟﻨﺹ
  :ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﻀﺎل ﻭﻟﻠﻤﻬﺘﺩﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓﹰ ﻓﻲ ﻫﺩﺍﻴﺘﻪ .1
 .ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ .2
 .ﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻤﻐﺭﻀﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ .3
ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻤﺎﺩﺍﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺼﺢ
  :ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﺎﻁﻨﻲ ﺫﻫﻨﻲ، ﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹﺍﻟ
  .ﺍﻫﺩﻩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺨﻁﺎﺌﻪ .4
 .ﺍﻫﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻓﺘﻭﺤﺎﺘﻪ ﻭﻤﻨﺎﻗﺒﻪ .5
 ...(.ﻓﺘﻭﺤﺎﺘﻪ، ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻭﺤﻲ) ﺍﺠﻌﻠﻪ ﻤﻬﺩﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ  .6
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻁﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ 
ﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻌﻀﺩﻩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﻭﻫ، ﻭﺘﺭﺠﻴﺢ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ
ﻪ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺔ ﺇﻥ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺭﻏﺒﺘﹶ »ﺇﺫ، ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ل ﻟﺘﻭﺠﻪ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﺒﻭﻴﺔ ﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﺨﹼﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﺘﺭﻀﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴ، ﻟﻜﻴﻨﻭﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻭ ، (1)«ﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡﻡ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﺤﺩﺘﺭﺴ، ﺼﺎﺭﻤﺔ
 .ﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘﺒﻌﺩ ﻭﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ
ﻟﺫﺍ . ﻡﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺈﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫل ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﺒﻬ ل ﺴﺭﺩﻬﺴﻗﺩ ﻴ
ل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﺘﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺘﺘﺼل ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺴﻨﺤﻠﹼ
 .ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
                                                             
، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺅﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊﺭ، ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ، ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺠﻤﺎل ﺒﻨﺩﺤﻤﺎﻥ (1)
  . 63ﺹ، 1102




ﺃﺭﺩﺕ ﺃﻥ ﺃﻗﻭل ﻟﻪ ِﻟﻡ ...ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻨﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ...ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻟﻪ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﻪ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﻔﺘﺭﻕ ﺃﺭﺩﺕﹸ...»
ﻭﻴﻨﺠﺯ ﻫﻭ ﻋﻤﻠﻪ ... ﻴﻤﻨﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﺨﺭﺓ
ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺴﻜﺕ ﻭﻫﻭ ﻴﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺎﺒﻌﻲ ، ﻤﺘﺭﺠﻼ ﺭﻏﻡ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻤﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
  :ﻭﻴﻘﻭل
  ﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ﻴﻨﻌﻡﻭﺃﺨﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻲ   ﺫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻴﺸﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻌﻴﻡ ﺒﻌﻘﻠﻪ
  .(1) «ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺤﻴﺭﺘﻲ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﻗﺭﺃ ﻤﺎ ﺠﺎل ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﺓ  ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻭﻍ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻓﻲ
ﻟﻜﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﻟﻠﻐﺔ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ، (ﺍﻟﺸﻌﺭ/ ﺭﻭﺍﻴﺔ ) ﺠﻨﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻠﻪ ﺍﻷ





ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ : "ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻓﻌل، ﻤﺭﻜﺯﺍ (ﻡﺍﻟﻤﻘﺤ)ﺒل ﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ 
ﺇﻥ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﺸﻼﺀ ﻨﺼﻭﺹ ﺩﺍﺭﺕ ﺃﻭ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ »ﺫﻟﻙ ، "ﺤﻴﺭﺘﻲ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ
ﻫﻭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺴﺒل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺘﺤﺩ ﻤﻌﻪ، ﻓﻠﻙ ﻨﺹ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﻜﺯﺍ
ﻭﻟﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺇﻻ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ . (2)«ﻜل ﻨﺹ ﻫﻭ ﺘﻨﺎﺹ، ﻭﺍﻻﻨﺒﻨﺎﺀ
ﻀﺭ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻭﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺘﺴﺒﻴﻕ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﺎ
  .ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
                                                             
  .501ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺨﺎﻟﺩ، 0=1+1، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻼﻭﺠﻲ (1)





 ﻤﻬ ﺔ ﺼﻌﺒﺔﻋﻠﻤﻲ
ﺫﻭ 
 ﺍﻟﺠﻬل
 ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻴﺨﺭﺒﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ
 ﻟﻬﻡ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻓﺎﺨﺭﺓ




  .ﺤل ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺱ: ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻻ  ﻤﻥ ﻔﻠﺱ ﻓﻴﻨﺎﻤﻟﺍ :ﻗﺎﻟﻭﺍ ﻔﻠﺱ ؟ﺍﻟﻤﺃﺘﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ  »: ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺼﻴﺎﻡﹺ  ﺓﺘﻲ ﻤﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺒﺼﻼﻔﻠﺱ ﻤﻥ ﺃﻤﺍﻟﻤ: ﻓﻘﺎل. ﺩﺭﻫﻡ ﻟﻪ ﻭﻻ ﻤﺘﺎﻉ ﻟﻪ
ﻓﻴﻌﻁﻰ ، ﺃﻜﹶل ﻤﺎَل ﻫﺫﺍ ﻭﺴﻔﹶﻙ ﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻀﺭﺏ ﻫﺫﺍﻗﺫﻑ ﻫﺫﺍ ﻭﻭﻗﺩ ﺸﺘﹶﻡ ﻫﺫﺍ ﻴﺄﺘﻲ ﻭ ،ﺓﻭﺯﻜﺎ
ﺨﺫ ﻤﻥ َﺃﻲ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻘﻀﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﺴﻨﺎﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﺴﻨﺎﺘﻪ ﻓﺈﻥ ﻓﻨﻴﺕﹾ ﺤﺴﻨﺎﺘﹸﻪ ﻗﺒَل ﺃﻥ ﻴ
  (1).«ﺨﻁﺎﻴﺎﻫﻡ ﻓﻁﹸﺭﹺﺤﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻡ ﻁﹸﺭﹺﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ
  :ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻬﻤل ﻤﻘﻴﺩﺍ: ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻤﺒﺩﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﺒﺭ  »
  :ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻜﺤﻕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻫﻭ ﺤﺭﻴﺔ ﺘﺩﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ: ﺍﻷﻭل
ﻓﻲ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ 
  .ﻭﻓﻲ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻡ8491
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ، ﻤﺒﺩﺃ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﻭﺸﻌﺒﻬﺎﻫﻭ : ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺇﻟﻴﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻷﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺘﻨﺎﻗﺽ ﻭﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ 
  (2).«ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ
ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻫﺫﻩ . ﺤﻴﺙ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﺁﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﻤﻁﻠﻘﺎ
ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺴﻴﺞ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻓﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺍﻟ
ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ  »ﺫﺍﺕ ﺼﻴﻐﺔ  -ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺃﻭ ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ –ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ، ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ
                                                             
  .491ﻡ، ﺹ3002-ﻫـ4241، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﻤﺴﻠﻡ، ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺩﻗﻲ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ (1)
ﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ، ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺃﻀﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﺙ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻸﻗﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ: ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ (2)
  .94، 84ﺹ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ، 9991/30/51- 41ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ




ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﺼﻠﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻋﻠﻰ . ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
  .(1)«ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻋﻠﻡ
ﻟﻜﻥ ، ﻟﻡ ﻴﺘﺴﻥ ﻟﻠﺠﺎﺤﻅ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺍﺴﺘﻁﺭﺍﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺘﻌﻤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ 
، ﻭﺍﻟﺤﻀﺭ، ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺓ، ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ
  .ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺤﻤﻘﻰ، ﻭﺍﻟﺴﻭﻗﺔ، ﻭﺍﻟﺒﺩﻭ
  .ﺠﻌل ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎﹰ: ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺽ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻜﺎﻟﺼﻤﺕ 
، ﻭﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﻭﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ، ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﻊ ﻭﺍﻟﻁﺒﻊ، ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ، ﻭﺍﻹﻁﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ  ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺇﻴﻤﺎﻥ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻗﺒﺤﻪ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻭﺤﺴﻨﻪ ﻭﻗﺩﻤﻪ ﻭﺃﺨﹼﺭﻩ
ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺘﺘﻭﺍﺀﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ، ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ، ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻻ ﻭﻫﻲ ﻤﺠﺫﻭﺒﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ؛ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺨﻔﻲ ﻭﺒﺎﻁﻨﻲ
  .ﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻻ ﻭﻫﻲ ﺘﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﻤﺎ ﻤ، ﺇﻻ ﻭﻫﻲ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺒﺎﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ، (2)ﻗﺩ ﻗﺎﺒﻠﺘﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﺎ، ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻜّل
ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻗﺩ ﺴﻁﹼﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ 
ﻭﻟﻭ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  .ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺉ
  :ﻓﻤﺜﻼ، ﻥ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻙﻴﺠﻌل ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﻤﺄﻟﻭﻓﺎ ﻟﺘﺒﻴ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺩﺨل ﻤﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ (1)
  .92ﺹ ، 1002، 1ﻁ، ﻤﺼﺭ
  .281ﺹ، ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩ ﺍﻟﺠﺎﺒﺭﻱ  :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻟﻜﻥ ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل؛ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺸﻲ ﺩﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋ (ﺃﻴﻀﺎ)ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻜﻠﻤﺔ  -
 (1)[ﺭ ﺍﻟﺭﻤلﺒﺤ:]ﺍﺴﺘﺴﺎﻏﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﺸﺒﻠﻲ 
  ﺭﺏ ﻭﺭﻗﺎﺀ ﻫﺘـﻭﻑ ﻓـﻲ ﺍﻟﻀـﺤﺎ 
      ﺸـﺠﻭﹴ ﺼـﺩﺤﺕ ﻓـﻲ ﻓـﻨﻥ ﺫﺍﺕ   
  ﺫﻜ ـﺭﺕﹾ ﺇﻟﻔﹰ ـﺎ ﻭﺩﻫ ـﺭﺍ ﺴﺎﻟﻔ ــﺎ 
      ﻓﺒﻜﺕﹾ ﺤﺯﻨـﺎ ﻓﻬــﺎﺠﺕ ﺤﺯﻨـﻲ    
  ﻓﺒﻜـ ـــﺎﺌﻲ ﺭﺒﻤ ــﺎ ﺃﺭﻗﻬـ ـــﺎ 
      ﻭﺒﻜﺎﻫـــﺎ ﺭﺒﻤــــﺎ ﺃﺭﻗﻨـﻲ   
  ﻭﻟﻘ ـﺩ ﺘﺸ ـﻜﻭ ﻓﻤ ــﺎ ﺃﻓﻬﻤﻬ ــﺎ 
      ﻭﻟﻘـﺩ ﺃﺸـﻜﻭ ﻓﻤـــﺎ ﺘﻔﻬﻤﻨ ـﻲ   
  ﻏﻴﺭ ﺃﻨـﻲ ﺒﺎﻟﺠــﻭﻯ ﺃﻋﺭﻓﻬــﺎ 
      ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀـﺎ ﺒﺎﻟﺠــﻭﻯ ﺘﻌﺭﻓﻨـﻲ    
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ  (ﺃﻴﻀﺎ)ﺘﺫﻭﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﻠﻤﺔ ﺤﻴﺙ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ؛ ﻓﺄﺴﻘﻁﻭﺍ ﺴﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻭﺤﺎﺠﺯ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
ﻟﺘﻜﺘﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎﺕ ، ﺕ ﻋﻥ ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓﻭﺘﺨﻠﹼ
ﻭﺘﺤﻘﹼﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ، ﻓﺼﺎﺤﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻬﻭﺩﺓﺃﺨﺭﻯ 
  .ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
 31)ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﻨﺘﺒﻪ ﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻨﻭﻥ 
  .ﻤﺜﻼ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ" ﺃﻴﻀﺎﹰ"ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﻠﻤﺔ ، (ﻤﺭﺓ
  ﺸﹶﺠﻭﹴ، َﺃﻴﻀﺎ، ﺩﻫﺭﺍ ، ِﺇﻟﹾﻔﹰﺎ
  0/0/0/0/0/0/ 0/0/
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻤﺎﻫﻰ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻤﺎ ﺃﺤﺩﺙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ 
ﻨﻪ ُﺃﻓﺭﹺﻍ ﺃﻓﻴﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ، ﻓﺄﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﺎ ﺭﺃﻴﺘﻪ ﻤﺘﻼﺤﻡ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺴﻬل ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ »، ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
  .(2)«ﻓﻬﻭ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ، ِﺇﻓﺭﺍﻏﺎﹰ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﺴﺒﻙ ﺴﺒﻜﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ
                                                             
ﺩﺍﺭ ، ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔﻭﻴﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻡ ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﻤﻴﻥ (1)
 .8ﺹ ،  9002،1:ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﻔﻜﺭ
  .05ﺹ ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (2)




ﻨﺎ ﻟﻡ ﻨﻌﺩ ﻨﺴﻤﻊ ﺤﺘﻰ ﺇﻨﹼ، ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻅّل ﻭﻓﻲ
ﻓﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ، ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻭ ﺘﻨﺒﻭ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
  ...(.ﺍﻟﻤﺠﻨﺯﺭﺓ، ﻜﻴﻤﻴﺎﺀ، ﺨﺭﻴﻁﺔ)ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻲ ﻜﻠﻤﺎﺕ 
  .ﺠﻌل ﺍﻟﻐﻔل ﻤﻭﺴﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ: ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻟﻜﻥ ، ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺩﻭﺍل ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺎ ﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﺘﺼﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﺘﺸﻜﹼل ، ﻭﺇﻥ ﻓﹸﺼﻠﺕ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﺍل، ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻴﺱ ﺘﻁﺎﺒﻘﻴﺎ
 (ﺇﺒل )ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﻜﻠﻤﺔ ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﺁﺨﺭ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ
ﺘﺘﻔﺎﻭﺕ  -ﻨﺴﺒﻴﺎ –ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺯﻭﻟﺔ "ﻨﺴﻴﺔ ﻤﺜﻼﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻤﻊ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭ
ﻨﺤﻥ ﻨﺘﺄﻤل ﻋﺎﻟﻤﺎ ﺸﻜﹼﻠﺘﻪ ﺃﻭ  » (:etsinevneB) ﻴﻘﻭل ﺒﻨﻔﻴﻨﻴﺴﺕ .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ
  (1).«ﻤﺜﻠﺘﻪ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻟﻐﺘﻨﺎ
ﻓﺈﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ، ﺩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔﺍﻟﻐﻔل ﻤﻭﺴﻭﻤﺎ ﻴﺠﺴ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺠﻌُل
  .ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ ﺘﺘﺭﺠﻤﻪ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﺤﺔ
{ 53}ﻭَﺃﺒﹺﻴﻪ ﻭُﺃﻤﻪ{ 43}َﺃﺨﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤﺭﺀ ﻴﻔﺭ ﻴﻭﻡ{ 33}ﺍﻟﺼﺎﺨﱠﺔﹸ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺘﺴﻤﻴﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺒﺎﻟﺼﺎﺨﺔ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺠﻌل ، [63-33 :ﻋﺒﺱ ﺍﻵﻴﺔ]ﻭﺒﻨﻴﻪ ﻭﺼﺎﺤﺒﺘﻪ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻓﻲ  -ﻤﺜﻼ- ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ، ﺍﻟﻐﻔل ﻤﻭﺴﻭﻤﺎ
  .ﻟﻠﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﺘﻤﺜل ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎ 
  .(ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ/ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﺼﻴﺔ)ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ -2
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﻪ ، ﻟﻡ ﻴﺘﻘﺒل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﻭﺼﻑ ﻜل  ،ﻕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡﺯ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻘﱠﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠ
ل ﻋﻥ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻬل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﻤﻔﺼ. ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ
                                                             
  . 72ﺹ، (ﺕ ﺩ)، 2ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺨﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﺏ ﺍﻹﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ (1)




ﻭﺍﺭﺘﺩﺍﺩ ﻜل ، ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻠﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ، ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻭﻫﻭﺒﺎ ﻭﻤﻜﺘﺴﺒﺎ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﺴﺦ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ، ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ
، ﺜﺎﺭﻭﺍﻟﻌ ﻰ ﺍﻟﺯﻟُلﻘﹶﺘﱠﻓﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻴ» (. ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ/ ﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡﺍﻟﻤ)ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
، ﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﺩﺒﺭ ﻭﻨﻅﺭ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻓﺈﺫﺍ ﺘﻔﻜﹼ. ﻊ ﺍﻟﻨﻭﺍﺌﺏﺩﻓﹶﻑ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻭﺘﹸﻌﺭﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺘﹸ
ﻭﻅﻬﺭ ﻟﻪ ، ﻭﻗﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﺩﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﺠﺭﺒﻪ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻴﻨﻪ
، (1)«ﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻤﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻤﺘﺩﺤﻪ ﻭﺍﻤﺘﺩﺡ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﻠﹼ ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ. ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﺤﻘﻴﻘﺘﻪ
  .ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﺘﹼﺠﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻻ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ
ﻭﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌل 
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ، ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺘﺠﻭﻴﺩ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩ
  :ﺭﻭﻥ ﺒﺜﻼﺙ ﻭﺴﺎﺌل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻓﺎﻟﻨﺎﺱ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﻭﻴﻌﺒ
ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ( ﺍﻟﻜﻭﻥ)ﺃﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻘل .1
، ﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡﻭﻨﻬﺎ ﻤﺤﻠﹼﻭﻴﺨﺘﺯﻨﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻴﺤﻠﹼ. ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ
  .ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻭﺫﻟﻙ ﻫﻭ 
 .ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ .2
 (2) .ﻨﻘل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ .3
ﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻟﻘﺩ ﺴﻌﻰ ﺜﻠﹼ
 ﻕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺒﺘﻭﻓﻲﺴﻭﺍﺀ ﻤﺎ ﺘﻌﻠﹼ، ﺴﻘﺔ ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺔﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﹼ
                                                             
  .9ﺹ، ﻤﺼﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻔﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ (1)
ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﻨﺤﻭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ - ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ (2)
  .58ﺹ ، 1002، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺸﺭﻕ




ﺃﻡ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﺠﺎﻥ ﻤﻴﺸﺎل ، (1) (kjiD naV) ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ ﻭ (iföteP)
ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ، (ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ) (madA lehciM-naeJ) ﺃﺩﺍﻡ
ﻓﻲ ( ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ، ﺘﻨﺎﺹ) ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻴﺘﻭﺴل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ 
  .ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻔﻌﻠﻪ
ﻤﺜﻼ ﺒﻘﺼﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺤﺩﺜﺕ ﻤﻊ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ  (madA .M-J)ﺃﺩﺍﻡﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﺠﺎﻥ ﻤﻴﺸﺎل 
ﻓﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ
ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻫﻨﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ
  .ﻟﺼﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
  :ﻭﺫﺝــﻨﻤ .4
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻨﺘﺸﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﺴﻴﺩﺓ ﺘﺩﻋﻰ : reut a'm ramOﻗﺘﻠﻨﻲ ﻋﻤﺭ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻬﻤﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻤﻐﺭﺒﻴﺎ ﻴﺩﻋﻰ ﻋﻤﺭ ﺭﺩﺍﺩ ﻜﺎﻥ . ﻤﺎﺭﺸﺎل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺒﻴﺘﻬﺎ
  .ﻋﺎﻤﻼ ﻋﻨﺩﻫﺎ 
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﻪ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: reut a'm ergèllAﻗﺘﻠﻨﻲ ﺃﻟﻴﻘﺭ  
ﺒﻌﺩ  (ergèllA luaP)ﻴﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻲ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﻭﻥ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻀﺩ ﻭﺯ
 (2) .ﻭﻗﺩ ﻋﻤﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺨﻁﺌﻪ ﻹﻴﺼﺎل ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﻡ، ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻭﺠﺎﺀ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺜل ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ: (3)"2ﺍﻟﺨﻀﺭ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ "  
. 4102ﺇﻋﻼﻤﺎ ﻟﺘﺄﻫل ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺴﻡ ﻤﻥ ﺘﺼﻔﻴﺎﺕ ﻜﺄﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻗﺩ ﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﻗﻀﻭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ ﻨﺤﻭﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺅﺭﺓ ﻨﺼﻴﺎ 
 ﺇﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺘﺒﺩﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ؛ (2ﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ )ﻫﻲ 
                                                             
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  412ﺹ ، ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻴﻨﻅﺭ ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ (1)
 .721P ,setxet ua sruocsid ed serneg sed elleutxet euqitsiugnil ,lehciM-naeJ madA)2( 
  .1ﺹ، 6371ﺍﻟﻌﺩﺩ ، ﻩ 4341ﺸﻌﺒﺎﻥ  80ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ل  3102ﺠﻭﺍﻥ  71ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ (3)




ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﻸﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺨﺒﻲ ، ﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍ
  .ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﻡ ﺩﺭﻤﺎﻥ
ﻤﻜﺜﻑ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﺴﻴﻤﺎﺌﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺒﻁ  (ﺹـﻨ)ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻲ ﺇﻟﻰ 
ﻭﻤﺎ ﻴﺴﺘﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ (. 4102ﻭﺍﻟﺘﺄﻫل ﻟﻜﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ  0102ﺍﻟﺘﺄﻫل ﻟﻜﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ )ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺩﺜﺘﻴﻥ 
  .ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﻭﺇﻻ ﻜﻴﻑ ﺘﻨﺴﻰ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ
  :ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﺠﺎﻤﻊ ﺨﻔﻲ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
  :ﺩـﺍﻟﺸﺎﻫ
ﻗل ﻟﻸﺭﺽ ﻤﻥ ﺸﻕ ﺃﻨﻬﺎﺭﻙ ﻭﻏﺭﺱ ﺃﺸﺠﺎﺭﻙ ﻭﺠﻨﻰ ﺜﻤﺎﺭﻙ ﻓﺈﻥ  ": ﻗﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ
ﻓﻬﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﻤﺘﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻨﺎﻁﻘﺔ . "ﺃﺠﺎﺒﺘﻙ ﺤﻭﺍﺭﺍ ﻭﺇﻻ ﺃﺠﺎﺒﺘﻙ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ
ﻭﻨﻁﻘﺕ ﻋﻨﻪ ، ﻭﺨﺎﻁﺒﺕ ﺍﻟﻁﻠل ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﻨﻁﻘﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺭﺒﻊ. ﺒﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﺎ
  :ﻭﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ. ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﺏ
[. 12:ﻏﺎﻓﺭ] ﺭﺽﹺ ﻓﹶﻴﻨﻅﹸﺭﻭﺍ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﻜﹶﺎﻥ ﻋﺎﻗﺒﺔﹸ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻜﹶﺎﻨﹸﻭﺍ ﻤﻥ ﻗﹶﺒﻠﻬﹺﻡَﻷَﺃﻭ ﻟﹶﻡ ﻴﺴﻴﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﹾ
  :ﻭﻗﺎل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ 
 ﻭﺃﺒﻥ ﻟﻨﺎ ﺨﺒﺭﺍ ﻭﻻ ﺘﺴﺘﻌﺠﻡ  ﻡـﺎﺏ ﺘﻜﻠﹼـﻴﺎﺭﺒﻊ ﺒﺴﺭﺓﹶ ﺒﺎﻟﺠﻨ
  ﺨﻠﻘﺎ ﻜﺤﻭﺽ ﺍﻟﺒﺎﻗﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﺩﻡ  ﻴﺘﻙ ﺒﻌﺩ ﺃﻫﻠﻙ ﻤﻭﺤﺸﺎﺃﻤﺎﻟﻲ ﺭ
  (1).ﻷﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻤﻅﻬﺭﺓ ﻟﺒﻴﺎﻨﻪ، ﻓﺎﺴﺘﻨﻁﻕ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﻠﺴﺎﻨﻪ
                                                             
  .75، 65ﺹ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ (1)




  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ -ﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔــﻠﻜﺍﻟﻤ -3
ﻤﻨﺘﻘﻼ ﻤﻥ ، ﻴﺘﻌﻤﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻜﹼﺯ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ، ﺘﻨﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻟﻴﺱ ﺸﻲﺀ ﺃﻋﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ  »:ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺤﻭﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﻭﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻭﺤﻔﻅ ، ﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺘﺤﺭﻴﻑ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻟﺴﺔ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ
ﻭﺘﺭﺍﻫﻥ . (1)«ﺎﺘﺒﺎﺘﻬﻡﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﻤﻜ، ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻤﻨﺎﻗﻼﺘﻬﻡ
ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻬﻭﺓ 
  (2).ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻬﻡ ﻟﻌﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﺍ 
ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻠﻭﻙ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ » ﻭﻷﺠل ﺫﻟﻙ . ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻨﺼﻴﺔ ﻟﻜل ﻟﺴﺎﻥﺒﻨﻴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
ﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﹼﻡ ، ﻟﻴﻨﺸﺅﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺠﺯﺍﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ، ﻴﺨﺭﺠﻭﻥ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻭﻻﺩﻫﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺭﻭﻭﻫﻡ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻭﺤﻔﹼﻅﻭﻫﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺃﻤﺭﻭﻫﻡ ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺭﻓﻊ 
ﺯل ﻭﺘﺘﻔﺘﻕ ﺒﻪ ﻟﻬﻭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺫﺭ ﺒﻪ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ ﻟﻴﻌﺘﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺠ، ﺃﺼﻭﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺩ





                                                             
  . 102ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (1)
، ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻴﻨﻅﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﺸﺎﺭ (2)
ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ. ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 082ﺹ ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ ﺒﺴﻜﺭﺓ، 0102ﺠﻭﺍﻥ ، 7ﺍﻟﻌﺩﺩ 
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 511ﺹ ، ﻟﺠﺯﺍﺌﺭﺍ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ
  .102ﺹ ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ (3)
اﻟﺒﯿﺎن 
 (اﻟﻨﺺ)
 .ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺠﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ
 .ﺍﻟﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ




ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻨﻘل ، ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻁﺭﻴﻘﻴﻥ ﺘﻘﻭﺩﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻬﻴﺌﺔ 
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻌﺎﺸﺭﺓ ، (ﺒﺎﺩﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎﺍﻟ)ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
  :ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﺼﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﺵ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ
  :ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺨﻁﻭﺍﺕ
  (.ﻟﻴﻌﺘﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺠﺯل)ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ  
 (.ﺘﺘﻔﺘﻕ ﺒﻪ ﻟﻬﻭﺍﺘﻬﻡ)ﺍﻟﻨﻁﻕ  
 (.ﺘﺫﺭ ﺒﻪ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ)ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ  
 (.ﺘﺘﺸﻜﹼل ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﻡ)ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻭﺯﺍﻴﺔ  
ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻊ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻨﺸﻴﻁ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻪ 
  :(ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ)ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻹﻴﺼﺎل/ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ -4
ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ : ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﺇﺫﺍ ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ 
ﻓﺎﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻨﻀﻭﻱ ، ﻨﺠﺩ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺎل
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺸﺘﻐل ﺍﻟﺫﻫﻥ ، (ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻁ)ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻲ 
ﻭﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺭﻜﻨﻴﻥ (. ﺍﻟﻌﻘﺩ ﻭﺍﻟﺤﺎل)ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ 
  (.ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﻭﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ) ﺘﺩﺨﹼل ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﻓﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺘﺴﻌﺕ ﻭﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻅﻠﹼﺕ 
ﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻜﺎ، "ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ"ﺭﺅﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺘﻌﺎﻤل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ، ﺇﺨﻼﺀ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ
ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ
  .ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻨﺸﺩﺍ




ﻴﺎ ﻭﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎﻟﻪ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﺘﺨﺫ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻤﻨﺤﻰ ﻓﻠﺴﻔ
ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺩﻭﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎل ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺒﺘﻁﻭﺭ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻭﺴﻌﻪ ، ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺨﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺒﻔﺼل ، ﻭﺘﻌﻘﺩﻩ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺤﺭﻓﺘﻬﺎ
  (1).ﻟﻴﺭﺘﺴﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ
ﻴﺘﺠﺎﺫﺏ ﻤﻊ ﻤﺼﻁﻠﺢ ) ﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺒ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ » ( emualliaG evatsuG)ﺨﻁﺎﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﻏﻭﺴﺘﺎﻑ ﻏﻴﻭﻡ 
ﻭﺼﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﺎ ، ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻤﺠﺴﻤﺎ ﻤﺎﺩﻴﺎ (...)
ﺘﺠﺴﻡ ، ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ، ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻕ ﻤﻨﻪ
  .(2)«ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺎ : ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﻭﻴﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻵﻟﺔ ﻭﺘﻨﺎﻓﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ 
ﺒل ﺫﻫﺒﻭﺍ ، ﻷﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻭﻟﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ، ﺒﺎﺭﺓﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻭﻟﻡ ﺘﻨﻘﺹ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌ
  ...ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﻭﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺠﺫﺏ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻷﺒﺼﺎﺭ
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺘﻨﺎﻓﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ 
ﻟﻜﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻹﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﺭﺁﺓ ﻟﻌﺼﺭ ﻤﻠﻲﺀ ﺒﺎﻟﻔﺭﻕ ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻓﺤﺴﺏ
ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﺸﻬﺩﻩ ﺤﺎﻀﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﻜﺒﻴﺭ  .ﻥﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﺒﺎﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎ
ﺒل ، (ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ)ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺯﺍﺩ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﻉ 
  ".ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ"ﺼﺎﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻤﻁﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ 
                                                             
ﻨﺤﻭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ (1)
  .37، 17ﺹ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ
ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ، ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﺭﻱ ﻭ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ، ﻤﻌﺠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﻤﻨﻐﻨﻭ -ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ ﺸﺎﺭﻭﺩﻭ (2)
  .181ﺹ ، 8002، ﺘﻭﻨﺱ ، ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ 




ﻭﺘﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻔﻌﻠﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ 
  :ﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﺩﺍﺴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﺄﺩﺍﺌﻬﺎﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺴﻴﻨ
  :ﻭﺫﺝـــﻨﻤ
ﻴﺎ ﺒﻨﹶﻲ ﺍﺭﻜﹶﺏ ﻤﻌﻨﹶﺎ ﻭﻻﹶ ﺘﹶﻜﹸﻥ ﻤﻊ :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻨﻭﺡ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﺍﺒﻨﻪ
  :ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﻭﻉ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻓﺘﻜﻭﻥ ، [ 24ﻫﻭﺩ ] ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺭﹺﻴﻥ
  (.ﺇﻨﺫﺍﺭ ) ﺒﺎﻟﻭﺠﻭﺏ ﺃﻤﺭ   (ﺍﺭﻜﺏ ﻤﻌﻨﺎ )  -
  (ﻋﺭﺽ ) ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ   (ﺍﺭﻜﺏ ﻤﻌﻨﺎ )  -
  (.ﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ) ﺃﻤﺭ ﺒﺘﺭﺩﺩ   (ﺍﺭﻜﺏ ﻤﻌﻨﺎ )  -
ﻭﺇﺨﺭﺍﺝ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﻨﻘﻠﻬﺎ » 
ﺜﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﻁ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ )...( ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ 
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﻋﻭﻨﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺸﻲﺀ ﻭﻻ ، ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅﺒﺘﻁﻭﻴﻠﻬﺎ ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻷ. (1)«ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻐﺭﻀﻨﺎ
ﻭﻫﺫﺍ ، ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ  ،ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﻌﻠﻤﺎﺌﻨﺎ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻼﺌﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ
، ﻟﻭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺇﻻ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﺱ... » ": ﺸﻔﻭﻴﺔ"
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﻴل ﻓﻲ ﺫﻡ . (2)«ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﺇﺒﻁﺎﻻ ﻟﺤﻕ ﻓﺘﺸﺎﺩﻕ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ
  .ﺍﻟﺴﺠﻊ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺴﺠﻊ ﺍﻟﻜﻬﺎﻥ
                                                             
ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﻨﻴﻨﻲ، ﻜﻴﻑ ﻨﻨﺠﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﺠﻭﻥ ﻻﻨﻜﺸﻭ ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ (1)
  .001ﺹ ، 8002، 2ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺸﺭﻕ
  .671، 571/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (2)




  .ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ: ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ -5
ﻟﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻭﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ 
ﻷﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ »؛ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻭﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺘﺤﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﻫﻭ ﻟﻠﻐﺎﺒﺭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﺜﻠﻪ ، ﻤﻘﺼﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻘﻠﻡ ﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ
ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺴﺎﻤﻌﻪ ، ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﺃﻱ ﺇﻥ ﺘﺤﻭﻴل ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ؛ (1)«ﻏﻴﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻤﻔﺘﺭﺽ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ 
  .ﺒﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ، ﻴﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﺅﺠﻼ ﻤﻁﻠﻘﺎﻓﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺁﻨ
ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺃﻥ ، ﺃﻥ ﻴﻌﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ»ﻭﺠل ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩ 
ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃﻟﻬﻡ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺘﺼﻭﻴﺭ ، ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻠﻘﻪ ﻭﺍﻵﺘﻴﻥ
  .(2)«ﻜﻼﻤﻬﻡ ﺒﺤﺭﻭﻑ ﺍﺼﻁﻠﺤﻭﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ
  :ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻅﺎﻫﺭﺍ
  ﻓﻌل ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ  ﻓﻌل ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ
  "ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﻥ" 
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺃﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺽ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ 
 .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻓﻬﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴﺭﺍﻥ ﺘﻐﻴﺭ [ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ]ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻵﺘﻲ 
 .ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻴﺘﺒﺎﻴﻨﺎﻥ ﺒﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺇﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻡ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺠﻤﻴﻊ " 
  ."ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺃﺒﻘﻰ ﺃﺜﺭﺍ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﺭﺍ "
ﻭﻫﻭ ، ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻐﺎﺌﺏ"
 ".ﻫﻥﻟﻠﻐﺎﺒﺭ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﻤﺜﻠﻪ ﻟﻠﻘﺎﺌﻡ ﺍﻟﺭﺍ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ  "
  ."ﻜل ﺯﻤﺎﻥ 
                                                             
  .95/ 1، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
  .16ﺹ ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ (2)




ﻭﺃﻥ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻪ ، ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﺒﻼﺩ
ﻋﺒﺭﻭﺍ ﺒﻪ ﻋﻥ )...( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻠﻘﻪ ﻭﺍﻵﺘﻴﻥ 
  ".ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﻡ 
ﺍﻟﺭﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻜﺘﻭﺒﺎ ( ruociR .P) ﻟﻘﺩ ﺍﻨﺘﹸﻘﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻭل ﺭﻴﻜﻭﺭ
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻭﺴﻴﻁ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﻤﻭﻋﺎ
ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ . (1)ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﺍﺨﺘﺯﺍل ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﺇﻀﻤﺎﺭ ﻭﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ  :ﺤﻴﺙ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﻤﺎ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﻤﻥ
ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ، ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ، ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺘﺭﻗﻴﻡ
ﻓﻘﺩ ﻴﺴﺘﺜﻘل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻭﺭﺒﻁ ﻭﺘﺄﻭﻴل ﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﻘﺎﻡ ﻤﺘﺠﺩﺩ
ﻐﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺴﺘﺴﻴ
ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺃﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺽ ﺍﻟﺫﻫﻥ : "ﺇﺫ ﻻ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ، ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  ".ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ"  ،"ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
ﻜﺎﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ ﻷﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻷﻗﺭﺏ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ َلﻌﻓﺠ »ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ 
  .(2)«ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻠﻨﺎﺯﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ، ﻗﻠﻴﻼ
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺩﺩ ﺤﺴﺏ ، ﻤﻠﻙ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﺅﺠﻼﻴﻓﺎﻟﻤﻘﻴﺩ ﺒﺎﻟﺨﻁ 
ﺍﻟﻘﻠﻡ ﺃﺠﺩﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺽ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ "ﻴﺸﺘﻐل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺃﻜﺜﺭ  .ﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺘﺄﻭﻴل ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﺤﺴﺏ ﻜل ﻤﻘﺎﻡ ، "ﻜﺘﺎﺏﺍﻟ
                                                             
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﺭﻱ ﻭﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ، ﻤﻌﺠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﻤﻨﻐﻨﻭ ﻭ ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ ﺸﺎﺭﻭﺩﻭ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .355ﺹ
ﺸﺭﻜﺔ ، ﻡ5691 - ـﻫ 4831، 2ﻁ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺸﺭﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، 1ﺝ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (2)
  .84، 74/ 1، ﻤﺼﺭ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺠﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ




ﻭﻻ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ . "ﻴﻘﺭﺃ ﺒﻜل ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻴﺩﺭﺱ ﻓﻲ ﻜل ﺯﻤﺎﻥ"ﻤﺘﺠﺩﺩ 
  .ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻤﻅﻬﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﻜلﱟ ﻤﻭﻀﻌﻪ
ﺍﺭﺘﻜﺯﺕ ( ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ)ﻭﺍﻟﺨﻁ  /(ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ)ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻠﻔﻅ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ 
ﻭﻗﺩ ﺃﺩﺭﺠﻬﺎ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ، ﻭﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﻭﻗﺩ ﻴﺼﻤﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ ﻟﻤﺨﺎﻓﺔ » (. ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ)ﻀﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﺎ 
ﺘﻪ ﻭﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﻀﻤﻴﺭﻩ ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻟﺤﻅﺎ، ﺃﻭ ﺭﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﺭﺍﺭ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﺒﻐﻀﺔ
ﻭﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺃﻫل ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭﺍﻟﺩﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﺤﺒﺔ، ﻭﻴﺒﺩﻱ ﻤﻜﻨﻭﻨﻪ
  . (1)«ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﺎ)...( ﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺓ 
  :ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻻﺸﺎﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﻨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔ-6
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻨﻭﻋﺎ ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻓﺭﺩ ، ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻥ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ 
ﻗﺩ ﻴﺼﻤﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻜﺘﻤﺎﻥ » ﺤﻴﺙ، ﻨﺠﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻗﺩ ﺃﺩﺭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﻭﻟﺤﻅﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻥ ، ﻟﻤﺨﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﺭﺍﺭ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﺒﻐﻀﺔ
ﻭﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻨﺩ ، ﻀﻤﻴﺭﻩ ﻭﻴﺒﺩﻱ ﻤﻜﻨﻭﻨﻪ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﺤﺒﺔ
  .(2)«ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﺎ)...( ﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺓ ﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺃﻫل 
ﻟﻜﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﺍل ﺒﺎﻟﻤﺩﻟﻭﻻﺕ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺴﻠﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ 
ﻟﻭﻻ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻟﺠﻬﻠﻭﺍ »  ـﻓ، ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻔﺴﺭﺘﻬﺎ ﻭﻟﻭﻻ ﺃﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺼﻨﺎﻋﺔ . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺘﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻭﻤﺎ ﺘﺤﻴل ﺇﻟﻴﻪ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل . (3)«ﻟﻜﻡ
                                                             
  .16ﺹ ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ،  (1)
  .16ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
  . 85/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (3)




، ﻟﺘﻜﺘﺴﻲ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺴﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﺘﺄﻭﻴﻼ، ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻤﺎ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻴﻨﻜﺸﻑ  » ﻭﻴﺴﻤﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻨﻌﻡ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﻥ ﻋﻥ  ﻓﺘﻜﻭﻥ. (1)«ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻌﻀﻬﺎ
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل . (2)«ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺭﻗﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﺭﺍﺭ ﻋﺩﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﺒﻐﻀﺔ»ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ 
  .ﻋﻥ ﺤﺎل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻁ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﺩﺒﻴﺔ 
  ﺍﻷﺩﺒﻲﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل / ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ   ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ/ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ "  -
  (3)".ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺡ ﻤﺭﻓﻕ ﻜﺒﻴﺭ
ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﻥ "  -
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺍل 
ﻭﺍﻟﺘﺜﻨﻲ ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻭﻏﻴﺭ  ﻭﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﺘﻔﺘل
 (4)".ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺘﻪ ﻭﻟﺤﻅﺎﺘﻪ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻥ "  -
ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻤﻊ ﻋﻨﺩ ، ﺩﻱ ﻤﻜﻨﻭﻨﻪﺒﻭﻴﻀﻤﻴﺭﻩ 
  ..."ﻓﻘﺩ ﺍﻷﺤﺒﺔ 
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ  -
  .ﻋﻤﻭﻤﺎ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ  -
 .ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺁﻟﻴﺔ  -
 ...(.ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ، ﺩﻴﻨﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ 
  .ﺍﻹﻟﻐﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ -
  
                                                             
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، (ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺀﺓ) ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﺴﺴﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ، ﻴﻨﻅﺭ ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ (1)
  .271ﺹ ، 1891، 1ﻁ، ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ 
  .16ﺹ ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ،  (2)
  .75/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ (3)
  .95/1، ﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟ (4)




ﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻤﺘﻭﺯﻋ
ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ 
  :ﻓﻤﻘﺎﻡ؛ ﻭﻴﻭﺤﺩ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻭﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﻔﻨﻲ
ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻟﻌﺏ  ،"ﺍﻟﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻐﻀﺔ" 
ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻤﺤﺼﻭﺭﺍ ﻓﻲ ، ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻐﺭﻴﺏ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ
ﺭ ﻟﻪ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻜﺭﻭﻩ ﻤﻥ ﻓﻤﺎ ﻨﻅﹼ، ﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ  ،ﺴﻨﺠﺩ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ،ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
  .ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ
  :ﻭﺫﺝـــﻨﻤ
! ﻜﺎﻥ ﻓﺄﺠﻤﻌﻪ؟  ﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ؟ ﻗﺎل ﺃﻤﺘﻔﺭﻗﺎ: ﻗﺎل ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ »
ﺃﺨﺸﻴﺕ ﻓﺭﺍﺭﻩ : ﻗﺎل ﺃﺘﺤﻔﻅﻪ؟ ﻗﺎل. ﺒل ﺃﻗﺭﺅﻩ ﻭﺃﻨﺎ ﺃﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻪ: ﻗﺎل ﺃﺘﻘﺭﺃ ﻅﺎﻫﺭﺍ؟ ﻗﺎل
: ﻗﺎل. ﻟﻌﻨﻪ ﺍﷲ ﻭﻟﻌﻨﻙ ﻤﻌﻪ :ﻗﺎل ﻤﺎ ﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ؟ ﻗﺎل! ﻓﺄﺤﻔﻅﻪ؟
  .(1)«ﺃﻟﻘﺎﻩ ﺒﻌﻤﻠﻲ ﻭﺘﻠﻘﺎﻩ ﺒﺩﻤﻲ : ﺇﻨﻙ ﻤﻘﺘﻭل ﻓﻜﻴﻑ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﷲ؟ ﻗﺎل
ﺨﺎﺹ " ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺘﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﺠﺘﺭﺍﺡ ﻤﻌﻨﻰ 
ﻓﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻜﺎﻟﺒﻴﺎﺽ ، ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ" ﺍﻟﺨﺎﺹ 





                                                             
  .303/2، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
 ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
  (ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ)
 وﻏﯿﺮھﺎ نﺎواﻟﺤﺎﺟﺒ نااﻟﯿﺪ (ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ) اﻟﻠﻔﻆ
 واﻟﺮﻣﻮز واﻟﺴﻮاد اﻟﺒﯿﺎض  (ﺑﺼﺮﯾﺔ، ذھﻨﯿﺔ) اﻟﺨﻂ
 ..."ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﺒﺔ"




ﻗﺎل . ﻻ ﻏﺭﻭ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
، ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅ ﺸﺭﻴﻜﺎﻥ ﻭﻨﻌﻡ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻫﻲ ﻟﻪ ﻭﻨﻌﻡ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﻥ ﻫﻲ ﻋﻨﻪ»ـﻓ :ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
ﻭﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺤﻭﻯ  .(1)«ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﺘﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻤﺎ ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻁ 
ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ  ﻟﻭﻻ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﺘﻔﺎﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻌﻨﻰ»  ـﻓ؛ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ
  .(2)«ﻭﻟﺠﻬﻠﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﺘﺔ
  :ﻭﺫﺝـﻨﻤ
ﺃﺒﻭ ﺸﻤﺭ ﺇﺫﺍ ﻨﺎﺯﻉ ﻟﻡ ﻴﺤﺭﻙ ﻴﺩﻴﻪ ﻭﻻ ﻤﻨﻜﺒﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻠﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﻟﻡ ﻜﺎﻥ » 
ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ . ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺼﺩﻉ ﺼﺨﺭﺓ. ﻴﺤﺭﻙ ﺭﺃﺴﻪ
ﻟﻴﺱ ﻤﻥ : ﻭﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭل. ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺒﺎﻻﻓﺘﻘﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ
ﻋﻨﺩ ﺃﻴﻭﺏ ﺒﻥ  ﺤﺘﻰ ﻜﻠﹼﻤﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺴﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ،ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭﻩ
ﺤﺘﻰ ﺤﺭﻙ ﻴﺩﻴﻪ ﻭﺤّل ﺤﺒﻭﺘﻪ  ،ﻓﺎﻀﻁﺭﻩ ﺒﺎﻟﺤﺠﺔ ﻭﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ، ﺠﻌﻔﺭ
  (3).«ﻭﺤﺒﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﺃﺨﺫ ﺒﻴﺩﻴﻪ[ ﺠﻠﺴﺘﻪ]
ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺭﺁﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ؛ ﺒل ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻟﻴﺱ ﻓﻘﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ
ﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻻﺸﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻤﻼﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤ
  (4):ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
                                                             
  .75/1، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
  .85/ 1، ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (2)
  .56/1، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (3)
ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺩﻴﻨﻲ (4)
  . 9002، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻴﻨﺎﺕ، ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 




﴿ ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﹾﺨﹶﻭﻑﹸ ﺭَﺃﻴﺘﹶﻬﻡ ﻴﻨﻅﹸﺭﻭﻥ ِﺇﻟﹶﻴﻙ ﺘﹶﺩﻭﺭ َﺃﻋﻴﻨﹸﻬﻡ ﻜﹶﺎﻟﱠﺫﻱ ﻴﻐﹾﺸﹶﻰ ﻋﻠﹶﻴﻪ :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ -
  .[91 :ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ]ﻤﻥ ﺍﻟﹾﻤﻭﺕ﴾
  .[24 :ﺍﻟﻜﻬﻑ]﴿ ﻭُﺃﺤﻴﻁﹶ ﺒﹺﺜﹶﻤﺭﹺﻩ ﻓﹶَﺄﺼﺒﺢ ﻴﻘﹶﻠﱢﺏ ﻜﹶﻔﱠﻴﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻤﺎ َﺃﻨﻔﹶﻕﹶ ﻓﻴﻬﺎ﴾ -
  .[92 :ﻤﺭﻴﻡ]﴿ﻓﹶَﺄﺸﹶﺎﺭﺕﹾ ِﺇﻟﹶﻴﻪ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﻨﹸﻜﹶﻠﱢﻡ ﻤﻥ ﻜﹶﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﹾﻤﻬﺩ ﺼﺒﹺﻴﺎﹰ﴾ -
  .[03:ﺍﻟﻤﻁﻔﻔﻴﻥ]﴿ ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﻤﺭﻭﺍﹾ ﺒﹺﻬﹺﻡ ﻴﺘﹶﻐﹶﺎﻤﺯﻭﻥ﴾  -
  .[911 :ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ]﴿ﻭِﺇﺫﹶﺍ ﺨﹶﻠﹶﻭﺍﹾ ﻋﻀﻭﺍﹾ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﺍَﻷﻨﹶﺎﻤَل ﻤﻥ ﺍﻟﹾﻐﹶﻴﻅ ﴾  -
، ﻟﻘﺩ ﻨﻘل ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻜﺘﺎﺒﻴﺎ
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺘﻘﻀﻲ ﺇﻟﻰ  ،ﺤﺭﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏﻤﺘﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟ
ﻓﻬل » ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﻥ . ﺍﺨﺘﺯﺍﻻﺕ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺼل
ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻻ  ﻻﹼﺇ .(1)«ﺘﻌﺩﻭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﺤﻠﻴﺔ ﻤﻭﺼﻭﻓﺔ
  ".ﺍﻟﻜﻴﻨﺔ"ﺘﻁﺎﺒﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ 
ﺃﻥ »  (lletsiwdriB .L .yaR) ﻴﺭﻯ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﺭﺍﻱ ﺒﻴﺭﺩﻭﺴل
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺄﺒﻲ . (2)«٪ ﻓﻘﻁ53ﺇﻟﻰ  03ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ 
ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺩﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻋﻥ  ،ﻔﻅﻠﺸﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻅﺭﺘﻪ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟ
  .ﺨﺎﺹ ﺨﺎﺼﺘﻬﺎ
ﻷﻥ ؛ ﺒﻌﺩﺍﻥ ﻨﺼﻴﺎﻥ( ﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻤﺘﻠﻕ)ﻭﻤﻘﻭﻟﺔ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺸﺭﻁ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ 
  :ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ: ﺍﻹﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹﺍﻟﺘﻭﺍﺼل 
   
                                                             
  .75/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (1)
  .78ﺹ ، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺩﻴﻨﻲ (2)




ﺤﻴﺙ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﻀﻌﺎ ﻤﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ : ﺍﻟﺴﻨﻥ -
  ().ﻭﺍﻟﺤﺎﺠﺏ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻴﺘﺸﺎﺒﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻋﻥ ﻁﻼﻗﺔ  ﻓﻠﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻟﺘﻘﻁﻴﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻻﺒﺘﺴﺎﻤﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ: ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ -
 .ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺎﺠﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺒﻭﺱ 
، ﻓﻬﺫﻩ ﺃﺸﺩ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ: ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ -
 .ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
ﻭﺃﺭﺠﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﻹﻜﺜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻗﻼل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﻓﻘﺭ ﻟﻐﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ، ﻼﻡﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﻜ
  (1).ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﺍل
ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻭﻋﻅ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ  ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﻪ ﻓﻲﻴﻨﻜﺭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟ
ﻴﺠﻌل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻤﻴﺩﺍﻨﺎ ﺨﺼﺒﺎ ﺘﺴﺘﺠﺩﻴﻪ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ  ﻤﻤﺎ ...ﻭﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ
  .ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﺸﻌﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
  :ﺍﻟﻨﺼﺒﺔ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ  -7
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎل »، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺘﺠﻭﺯﺍ
 ﻭﺫﻟﻙ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﺴﻤﻭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻲ. ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﺸﻴﺭﺓ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻴﺩ
  .(2)«ﻜل ﺼﺎﻤﺕ ﻭﻨﺎﻁﻕ ﻭﺠﺎﻤﺩ ﻭﻨﺎﻡ ﻭﻤﻘﻴﻡ ﻭﻅﺎﻋﻥ ﻭﺯﺍﺌﺩ ﻭﻨﺎﻗﺹ
                                                             
ﺤﻴﺙ ﺍﺠﺘﻬﺩ ، (scisaseniK)ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺠﺎﺩﺓ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻴﻨﺎﺕ  ()
ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ، ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻤﺤﺠﻭﺏ: ﻴﻨﻅﺭ ، ﺒﻴﺭﻭﺴل ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻴﺘﺠﺎﺫﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻊ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 761ﺹ ، ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .49ﺹ ، ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺭﺩﻴﻨﻲ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .95/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (2)




ﻭﻫﺫﻩ ﻨﻅﺭﺓ ﺨﻁﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺇﻴﺫﺍﻥ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ 
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻼﻏﻴﻴﻨﺎ ، ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
  ".ﺤﺩﺙ ﻤﺤﺩﺙﻓﻠﻜل " ﻫﻭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ 
، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﺴﻭﺴﺔ ﺃﻡ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﺤﺎﻀﺭﺓ
ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺇﺜﺒﺎﺕ ، ﻓﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ، ﺃﻡ ﻏﺎﺌﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻹﻁﺎﻟﺔ
ﺒﻴﺩ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﺎﻁﻨﻲ ، ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﻨﻴﺔ ﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
ﺒل ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻟﻘﺎﺕ ، ﻜﻭﻥﻭﺍﺘﺴﺎﻕ ﻅﺎﻫﺭﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ
: ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺄﺤﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ »ـﻓ. ﺘﺅﻗﻠﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ
ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻟﻌﺭﺽ )...( ، ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻀﺩ ﻴﻜﺴﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﺩ)...( ﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻜﻠﺔ 
ﻴﺩل ﺍﻟﻭﻟﺩ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﺴﻤﻙ ﻭﺇﻤﺎ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻜﻤﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺒﺎﻟﻁﻭل ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ
  .(1)«...ﺍﻟﻭﺍﻟﺩ
، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ)ﺇﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎﺭﻩ ﻭﺃﺸﺠﺎﺭﻩ ﻭﺜﻤﺎﺭﻩ ﻭﺸﺨﻭﺼﻪ 
ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺒﻭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ..( ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ، ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ
  [ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ]:ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻗﺎل
  ﺩـﻭﺍﻷﺭﺽ ﺘﺸﻬﺩ ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﻠ   ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﺸﺎﻫﺩﺓ
  (2)ﻭﺩ ــﻴﻭﻡ ﺍﻟﻬﺒﺎﺀﺓ ﻴﻭﻤﺎ ﻤﺎ ﻟﻪ ﻗ   ﻟﻘﺩ ﺠﺯﻴﺕ ﺒﻨﻲ ﺒﺩﺭ ﺒﺒﻐﻀﻬﻡ
ﻹﺩﺭﺍﻙ  ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﺅﻴﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ
ﻓﺈﻥ ، ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪﻭ، ﻜﻨﻬﻬﺎ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﺌﻘﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ
                                                             
  .27، 17ﺹ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ (1)
  .06/1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (2)




ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺍﺀ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻴﺴﺘﻨﺩﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ 
  (1).ﻭﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﻪ
ﻓﻠﻭﻻﻫﻤﺎ ﻟﻤﺎ . ﻟﻘﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎﺭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭ
  (2).ﻋﺭﻓﻨﺎ ﺒﺎﻁﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻻ ﻤﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻜﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ
ﺤﺘﻰ ﺘﺨﺘﺯل ، ﻴﺼﻌﺏ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻻﺤﻘﺔﺇﺫ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ . ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ، ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﻭﺘﻨﻅﹼﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ
ﻭﺍﻟﻘﻭل . ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﺏ ﻗﻴﺎﺱ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻤﻘﺩﻤﺘﻴﻥ ﻹﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺒﺎﻷﺨﺭﻯ ﺘﻌﻠﻕ »ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻘﺔ 
ﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻭﻋﻠﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ
ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻠﻜﺔ ﺘﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺩﻭﺩﺓ ﻟﺘﻘﺩﻡ ، (3)«ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ
  .ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻤﻠﻜﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻨﺎ  (eluy & nworB )ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻭﻴﻭل
، ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﻐﺔ ﻤﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻭﻯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ 
، ﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﻟﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺨﺒﺭﺍﺘﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ، ﺇﺫ ﺇﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻓﺤﺴﺏ
ﻔﻴﺔ ﻟﺔ ﻜﻴﺄﻓﻤﺴﺄﻟﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻤﺴ
  (4).ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ 
                                                             
، ﻟﻤﻐﺭﺏﺍ -ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻬﺎﺠﻴﺔ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ -ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻔﺘﺎﺡ (1)
  .9ﺹ ، 6991، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ -ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .56ﺹ ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ :ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .12ﺹ ، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (3)
ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻴﻨﻅﺭ ﻨﻌﻤﺎﻥ ﺒﻭﻗﺭﺓ (4)
  .631ﺹ ، ﻡ9002/ـﻫ 9241، 1ﻁ، ﺠﺩﺍﺭ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ





ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻜﹶﻴﻑﹶ { 71}َﺃﻓﹶﻠﹶﺎ ﻴﻨﻅﹸﺭﻭﻥ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾِﺈﺒﹺِل ﻜﹶﻴﻑﹶ ﺨﹸﻠﻘﹶﺕﹾ : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
: ﺍﻟﻐﺎﺸﻴﺔ] {02}ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾَﺄﺭﺽﹺ ﻜﹶﻴﻑﹶ ﺴﻁﺤﺕﹾ{ 91}ﻭِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﹺﺒﺎِل ﻜﹶﻴﻑﹶ ﻨﹸﺼﺒﺕﹾ{ 81}ﺭﻓﻌﺕﹾ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ [ 02-71
+ ﺤﻴﻭﺍﻥ]ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ " ﺇﺒل": ﻓﻜﻠﻤﺔ، ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻴﻤﺜل ﻨﺯﺭﺍ ﻴﺴﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﺎ
  ...[ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻋﺭﺒﻲ+ ﺒل ﺇ] ، ...[ﺇﻨﺴﺎﻥ+ ﺒلﺇ] ﻭﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ، +...[ﺁﻜل ﻨﺒﺎﺕ+ ﺃﻟﻴﻑ+ ﺜﺩﻱ
ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺒل ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﻭﻋﺠﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻠﻪ ﻭﺘﺭﺤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺤﻪ  ﻓﻼ ﺠﺭﻡ ﺃﻥ
ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻭﺒﻜﺎﺌﻴﺎﺘﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻹﺒل، ﻭﻨﺎﻗﺘﻪ
ﻓﻭﻋﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻘﻭﻱ ﺍﻟﻭﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﺒل ﻓﻲ ﻭﺍﻹﺒل ﻴﻌﻀﺩﻩ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭ
ﺤﻴﺙ ﺘﻁل ﻋﻠﻴﻪ ، ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﷲ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺒﺸﻤﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻅﺎﻋﻥ ﻤﻊ ﻨﺎﻗﺘﻪ ﻭﻏﻴﻭﻤﻬﺎ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﺒﺔ ﻤﻠﺠﺄﻩ 
ﻭﺃﺭﻀﻪ ﻤﺒﺴﻭﻁﺔ ﺃﺤﻤﺩﻴﺔ ، ﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍلﺃﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺴﺎﻁﻌﺔ ﻓﻲ . ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ















 ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻡﺍﻨﺴﺠﺎ




ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﻓﺎﻟﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺇﺫ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ، ﻓﺎﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ، ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻨﺹ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ
  .ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻭﺍﻻﺸﺘﻤﺎل ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﺌﻤﺔ ، ﻨﺴﺘﻠﻬﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ" ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ" ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
  ﻸﺸﻴﺎﺀﻟﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﻭﻫﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﻜﻠﻴﺔ . ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻓﻠﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﻀﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻜﺤﺎل ﻏﺯل ﺍﻻﺒﺭﻴﺴﻡ ﻟﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻻ  »
ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ، ﺘﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ﻜﻠﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﺍل ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
  .(1)«ﺩﺜﺔ ﻋﻥ ﻀﻡ ﻏﺯل ﺍﻻﺒﺭﻴﺴﻡ ﺒﻌﻀﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺤﺘﻰ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎﺍﻟﺤﺎ
  :ﻭﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭل
، ﺇﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻭﻤﺎ ﺘﺸﺘﺭﻁﻪ ﻤﻥ ﺴﻼﻤﺔ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ، ﻓﺎﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ، ﻭﻤﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉﻭﺍﻟﻌﻘل ﻤﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
  .ل ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺅﺠ، ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ، ﻤﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺒﺎﻟﻔﻬﻡ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﻅﻡ ، ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺔ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﻜﺄﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻴﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺩ، ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ . ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل
ﻓﻠﻡ ﺘﻤﺜل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ...(ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل)ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ 
  .ﻭﺃﺠﻠﻭﻫﺎ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻴﻘل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
 :ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻴﺘﺸﻭﻑ ﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻋﻠﻡ ﻋﺎﻡ 
، ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ) :ﺫﺍﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻋﺩﻴﺩﺓ...( ﻤﻨﻅﺭﺍﺕ، ﺭﺴﺎﺌل، ﺤﻜﻡ، ﺃﻤﺜﺎل، ﺸﻌﺭ، ﺨﻁﺎﺒﺔ)
                                                             
  .273ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)




ﻓﺘﺎﻩ ، ﻟﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ..( ﺤﻭﺍﺭﻴﺔ، ﺴﺭﺩﻴﺔ، ﺇﺨﺒﺎﺭﻴﺔ، ﻭﺼﻔﻴﺔ
، ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ، ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ):ﻓﻲ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ﻭﻤﻔﺎﺭﻗﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﺠﻴﺒﺔ
 ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺔ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ، ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻠﺤﻥ، ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﺼﻤﺕ، ﺍﻟﻠﻜﻨﺔ، ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
  .ﻭﺍﺘﺠﻪ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎ ﻭﺼﻔﻴﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺎ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺜﻡ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ...( 
ﺜﻡ ﺇﻥ ﻨﺯﻭﻉ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﻋﻴﺎ ﻜﺎﻓﻴﺎ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻗﺩ ﺁﻤﻥ ﺒﺎﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ  "...ﺍ ﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﺫﻜﺭ ﺃﺨﺒﺎﺭ"ﻻﺘﻬﺎﻤﻪ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻭﺃﻨﻪ 
ﻓﻠﻡ ﻴﻨﺘﺼﺭ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﻻ ﻭﻫﻭ ﻗﺩ ﺴﺭﺩ ﻋﺩﻴﺩ ، ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
  .ﻭﻤﻨﺘﺼﺭﺍ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﻤﻘﺎﻤﻪ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺜﺭ ﻨﺎﻓﻴﺎ ﺒﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻅﺎﻫﺭﻩ ، ﻟﻪ ﻭﻓﺭﻭﻋﻪﺘﻌﻤﻕ ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺏ ﻓﻲ ﺃﺼﻭ
ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻋﺒﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﺅﺴﺱ ﻟﺒﻴﺎﻥ  -ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ - ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ ﻓﺴﻴﺞ
  .ﻋﻘﺩﻱ
  :ﺍﻟﻨﻅــــــــﻡ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻓﺄﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ، ﻨﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﻭل، ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻤﺯﺩﻭﺝ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻴﺘﺸﻜل ﻋﺒﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺭﺤﺎﺏ ، ﻓﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻭﺠﻭﺩﺍ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ
ﻤﻌﻠﻭﻡ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻭ ﻗﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﺒﻁﻭﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﻭﺴﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻔﻅﻪ
ﻨﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻴﻋﻓﻼ ﻴﻅﻬﺭ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭ، ﻭﺃﻤﺎ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﺤﻭل. ﻭﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﻤﺴﺘﻘل
ﻓﻬﻭ ، ﻭﻜﺄﻨﻪ ﻤﺎﺩﺓ ﻁﻴﻨﻴﺔ ﻟﻪ ﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭل، ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻨﺎ ﻤﻌﻪ ﻋﺒﺭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻭﻋﻲ ﺫﺍﺘﻲ
ﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻨﻭﻻ ﻴﻬﺩﺃ ﻋﻠﻰ ﺤﺎل ﻭﻻ ﻴﺴ
  (1).ﺘﺩﺭﺴﻪ
                                                             
، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻨﻴﺎﺠﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﻤﺴﻴﻙ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .8ﺹ، ﻡ7991، 1ﻁ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ




ﺴﺅﺍل ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﻨﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺤﻥ  ﻤﻥ ﺃﻴﻥ ﻨﺒﺩﺃ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ؟
ﻌﺯل ﻜﻠﻲ ﻋﻥ ﺯﺨﻡ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻥ ﻤﻗﺭﺍﺀﺓ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒ، ﺒﺼﺩﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ
ﻤﻬﻤﺎ ﺤﺎﻭﻟﻨﺎ ( ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ، ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺇﻋﺠﺎﺯ، ﺒﻼﻏﺔ، ﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻨﺤﻭ)ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
ﺍﻟﺘﻨﺼل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﺜﺭﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ 
  .ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ
ﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﻠﺕ ؛ ﻓﺎﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ
ﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻨﺩ ﺩﻻﻻﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﻭﻗﹼ، ﺇﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻜﺘﺏ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﻤﺠﺎﺯﻩ ﻭﺇﻋﺠﺎﺯﻩ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ، ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ( ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ)ﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻭﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴ
  .ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻟﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ ﻫﻭ ﻭﺍﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ 
ﻰ ﻋﻤﻕ ﺍﻋﺘﺯﺍﻟﻪ ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟ. ﺽ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﻭﻗﻠﻴل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺭ
  .ﻭﺼﺭﺍﺤﺔ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ؛ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﻤﻨﻭﺍل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ
ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﻭﺍﺸﺠﺔ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ، ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل: ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ، ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺇﺫﺍ ، ﻻ ﻴﺒﻴﻥ ﻋﻥ ﻏﺭﻀﻪ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ، ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻭﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ، ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﺍﻋﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻅﻡ، ﻗﺼﺩ ﺍﻹﺒﺎﻨﺔ
، ﻭﻨﻔﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﺎﻩ، ل ﻜﻼﻤﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﻥ ﻨﻅﻤﻪﺇﻟﻰ ﺘﻌﻘﹼ ﻤﺫﻫﺒﺎ ﻴﺩﻓﻊ
  (1).ﻓﺘﺭﻜﺏ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺒﻁﺒﻘﺘﻴﻥ
                                                             
ﺠﺎﻤﻌﺔ ، ﻀﻤﻥ ﻨﺩﻭﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، "ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ"، ﺍﻟﺠﻭﺓﺃﺤﻤﺩ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .15ﺹ، ﺼﻔﺎﻗﺱ




ﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺒﺜﻭﺏ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺩﻻ
ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺇﺩﺭﺍﺝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻅ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰﻴﺘﺤﻔﹼ، ﺨﺼﻭﺼﺎ
  .ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺩ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺴﻔﺭﺍ ﺒﻼﻏﻴﺎ 
ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ، ﻭﻟﻌل ﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺫﻱ ﺸﻘﻴﻥ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﻤﺎﻩ ، ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡﺩﻩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻻ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻨﻪ ﺇﻻ ﺒﺤﺒل ﻤﺘﻴﻥ ﻴﺠﺴ
ﻭﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ، ﺍﻟﻨﻅﻡ
  .ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻴﺴﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻴﺴﻬﺏ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ 
ﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻤﻥ ﺦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻓﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺭﺴ، (1)ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ
  .ﻨﻭﺍﻤﻴﺱ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﺯﻴﺎﺤﺎﺕ
ﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﻤﻐﻠﻕ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺠﺩﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ، ﻭﻤﻨﺠﺯ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻤﻨﻔﺘﺢ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻟﻜﻥ ﻻ ﻭﺠﻭﺩ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻲ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺜﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ
، ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ، ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ" ﺘﻘﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﺘﻰ ﺃﻓﺭﺯ ﻟﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﻁﺎﻟﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺠﻭﻩ ﺘﺼﺭﻑ ...". ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ، ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﻴﺢ ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻤﺢ ، ﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻴﺠﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﹼ، ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﻭﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﻴﺘﺠﺎﻭﺭ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎل
، ﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻹ ﻭﻻ ﻴﻨﻜﺭ ﺃﺤﺩ
ﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺠل ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻭﻴﻠﹸ، ﻓﺎﻟﺸﻌﺭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
 ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺤﺩﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ . ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ
                                                             
  .9، 8ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




، ﻭﻟﻭﻻ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺴﺤﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﻟﻬﻡ ﻭﻗﻠﻭﺒﻬﻡ .(1)ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴـﻡ
  .ﻟﻤﺎ ﻗﺎﺴﻭﺍ ﻜﻼﻤﺎ ﻓﻭﻗﻴﺎ ﺴﻤﺎﻭﻴﺎ ﻤﻘﺩﺴﺎ ﺒﻜﻼﻡ ﺒﺸﺭﻱ ﻴﻌﺘﺭﻴﻪ ﺍﻟﺨﻠل ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ
 :ﺍﻟﺘﺸﻜﹼل ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ -1
ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ ﻋﻨﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘل ﺃﻭ ﻭﻗﻑ 
ﺯﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺭﻜﹼ، ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ. ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﻗﺸﺕ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻨﹸ، ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﺒﺤﻭﺙ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻕ ﻭُﺃﻓﺭﹺﺩﺕﺘﺤﻘﱠﻤـﻋﻠﻰ ﺍﻟ
ﺘﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺠﻬﻭﺩ  ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻫﺫ ﻭﻓﻲ، ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل
ﻭﻓﻴﺭﺙ ﻤﻊ ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺯﻭﺍﻴﺎ  ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ ﻭﺴﻴﺒﻭﻴﻪ ﻭﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻭﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﻭﺒﻠﻭﻤﻔﻴﻠﺩ
  .ﻨﻅﺭﻫﻡ
ﻭﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺁﺜﺭ ﺼﻨﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺍﺴﺘﺒﻁﺎﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻏﺩﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻴﻪ ﻓﻲ ﺘﺸﻌﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ، ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ
ﺩﺨﻠﻭﺍ  ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭل، ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ
ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺭﻭﺍ ، (ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ)ﻭﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، (ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻤﺜﻼ)ﻓﻲ ﺠﺩﺍل ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
  (2).(dleifmoolB)ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻠﻭﻤﻔﻴﻠﺩ
                                                             
ﺤﻴﺙ .223ﺹ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ، ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﻴﻘﻴﻡ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ ﻭﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻭﺍﻷﻋﺸﻰ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺫﻱﻴﺭﻓﺽ 
  .ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﺒﻠﻭﻤﻔﻴﻠﺩ؛ ﻓﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ، ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻻﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ ﻟﻠﺠﺎﺤﻅ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
ﻭﻴﺘﻌﻤﻕ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻴﻘﻑ ﺯﻤﻨﺎ ﻴﺴﻴﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡﺴﻼﻤﺔ ﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺄﻤﺭﺍﺽ 
ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ  ﺃﻤﺎ ﺒﻠﻭﻤﻔﻴﻠﺩ ﻓﺄﺜﺭﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺩ. ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﻨﺹ
  .ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﻓﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﻗﺎﺌﻊ




ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻱ  ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﻯ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘل
ﺇﺫﺍ ﻏﻀﻀﻨﺎ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺭﻫﺎﺼﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ
  .(tdlobmuH)ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭﻫﺎ ﻫﻭ ﻤﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ ﻫﻤﺒﻭﻟﺕ
ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻤﺎ ﺘﻠﺘﻘﻁﻪ ، ﺃﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﻋﺒﺭ ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺫﻫﺎﻥ ﻴﺘﻡﺍﻷﺒﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﺘﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﺍﻷ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺘﺨﺫ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﻭﻟﻌل ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻗﺩﻴﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻭﺘﻘﺘﺭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺒﻁﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻫﻥ ، ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﺩﺓ
ﺜﹼل ﻓﺎﺘﺤﺔﹰ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻤ، ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻴﺔ
  (1).ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻴﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﻋﻨﺎﻴﺘﻪ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭﻩ ﻟﻭﻻ ﺘﺤﻔﹼ »ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
، ﻭﻻﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺭﺍﺭ ﺒﺄﻫﻠﺘﻬﺎ، ﻭﻟﻤﺎ ﺍﺴﺘﺒﻨﺕ ﻟﻬﺎ ﻴﺩ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺼﻭﺭﺓ، ﺇﻴﺎﻫﺎ ﻟﺒﻘﻴﺕ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻤﺴﺘﻭﺭﺓ
ﻻ ﻴﺤﺼﺭﻫﺎ  ﻭﻤﺤﺎﺴﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻭﺍﺌﺩ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻹﺤﺼﺎﺀ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺒﺎﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺤﻘﺎﺌﻘﻬﺎ ﺒﻤﺎ  (2).«ﺍﻻﺴﺘﻘﺼﺎﺀ
  .ﻓﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺱ ﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻪ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
ﺼﻨﻌﺔ »ﻓﻬﻭ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻓﻲ
ﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﻴﺴﺘﺨﺭﺝ ﺒﺎﻟﺭﻭﻴﺔ ﻭﺇﺫ، ﻴﺴﺘﻌﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭﺓ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﹶﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻤﺎﺫﺍ ﺘﻠﺒﺱ؟ ﺃﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻡ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ؟ ﻓﺄﻱ ﺸﻲﺀ ﻭﺠﺩﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ 
                                                             
  :ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ: ﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻏﺭﺒﻴﻴﻥ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﺔﻭﻗﺩ ﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻗﻠﻴﻠﺔ (1)
  (". dnim eht ni ydoB) ﻟﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘلﺍ" :ﻤﺎﺭﻙ ﺠﻭﻨﺴﻥﻭ، "ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﻓﻨﻴﺔ" 
  .6ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)




ﻭﺘﻘﻊ ﻓﻴﻪ ، ﺘﻠﺒﺱ ﺒﻪ ﻓﻜﺭﻙ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺼﻨﻌﺘﹸﻙ
  .(1)«ﺼﻴﺎﻏﺘﹸﻙ ﻭﻨﻅﻤﻙ ﻭﺘﺼﻭﻴﺭﻙ
، ﻁﺭﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ: ﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ ﻟﻠﻨﻅﻡﺇﺫﻥ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻻﺌل 
ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ (. ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ)ﻭﻜﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﻴﻨﻁﻠﻘﺎﻥ ﻤﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ 
ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
  .ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ
  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ    .ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ 
  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ    .ﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺍ 
  ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ    .ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
  ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ  .ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻁﻔﺭﺓ »ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻫﻭ ، ﺼﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓﻭﺘﺘﹼ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻡ ﺘﺭ  ﻭﻟﻭ ﻋﺩﻤﻨﺎ، ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻻﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻔﻌل
ﺒل  .(2)«ﻟﺴﺎﻨﺎ ﻴﺤﻭﻙ ﺍﻟﻭﺸﻲ ﻭﻴﺼﻭﻍ ﺍﻟﺤﻠﻲ ﻭﻴﻠﻔﻅ ﺍﻟﺩﺭ ﻭﻴﻨﻔﺙ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻭﻴﻘﺭﻱ ﺍﻟﺸﻬﺩ
  .ﺩﺨل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻬﺫﻴﺎﻥ ﻭﺼﺎﺭ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺫﺍ ؛ ﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﻟﺘﻌﻤ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﺸﺎﺭ ، ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪﻭﺠﻭﺩﻩ ﻜﺎﻤﻥ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻨﻴﺔ
ﻓﻼ ﻴﺘﺼﻭﺭ ، ﻫﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﻅﻡ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ
ﻭﺃﻨﻙ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻓﻲ ، ﺃﻥ ﺘﺘﻭﺨﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻭﻨﻅﻤﺎ
                                                             
  .15ﺹﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،  (1)
  .15ﺹ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻗﺭﺍﺀﺓ  -ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻨﻴﺎﺠﻲ (2)




ﻭﻫل  (1).ﺕ ﺒﻬﺎ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎﻬﺎ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﻗﻔﻭﺘﹶﺘﺒﻌﺃﺫﻟﻙ  ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻡ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺘﻌﻤل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻫﻨﺎﻙ
  ؟ﺭ ﺃﻥ ﻨﺘﻭﺍﺼل ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺠﻭﻓﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺘﺭﺍﺀﺘﺼﻭﻴ
ﻜﻭﻥ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺽ ﻨﺴﻘﺎ ﺼﻭﺘﻴﺎ ﻭﺼﺭﻓﻴﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﺭﻴﻌﺔ
ﻭﻷﺠل . ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻀﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻠل ﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  .ﺍﺴﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻘﻌﻴﺩﻩﺫﻟﻙ ﻭﻓﱢﻕ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻓﺭﻏﺕ ﻤﻥ »ﺒﺤﻴﺙ ﺇﻨﻙ ، ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺘﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺒل ﺘﺠﺩﻫﺎ ، ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻙ ﻟﻡ ﺘﺤﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺄﻨﻑ ﻓﻜﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﻭﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ . ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻟﻙ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺨﺩﻡ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅﹶ ﺇﻟﻰ ، (2)«ﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﻕﺍ
. ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻨﺘﺎﺝ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ
ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺤﺫﻑ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺭﺒﻁ
  .ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺒﺭﻤﺠﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ
  :ﺯ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻜﹶﻠﻡﻤﻴﺘﹸ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻤﻥ
  (:ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ)ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻜﹶﻠﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ * 
ﻟﻡ ﻴﺒﺫل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺠﻬﺩﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺩﺤﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ 
ﻓﻠﻭ ﺃﻥ  »:ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﻭﻥ ﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺨﹼ، ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ " ﻀﺭﺏ"ﻤﻜﺎﻥ " ﺭﺒﺽ" :ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻗﺎل
ﻓﻠﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻨﻁﻕ ؛ ﻜﻭﻥ ﺘﺂﻟﻑ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ .(3)«ﻓﺴﺎﺩ
ﻭﻟﻴﺱ ﻨﻅﻤﻬﺎ  ».ﺭﻫﺎ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲﺃﻭ ﺘﻤﺎﺜل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﺘﺼﻭ، ﻴﻠﺯﹺﻡ ﺃﺼﻭﺍﺘﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻤﺤﺩﺩ
                                                             
  .35ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﻴﻨﻅﺭ  (1)
  .45ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
  .94ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (3)




ﻯ ﻭﻻ ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ ﻟﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻑ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺭ، ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ
  .(1)«ﺍﻩﻓﻲ ﻨﻅﻤﻪ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﺘﺤﺭ
ﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻟﻴﺱ ﻤﺅﺴﺴ، ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻜﻠﻡ، ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﻜﺄﻥ
ﺏ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﻁﻠﹼ، (2)«ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺭﺴﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺒﻤﻘﺘﻑ »ﺇﻨﺘـﺎﺝ ﺃﻭ
ﺘﻤﺜﱢل ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺠﻤل ﻭﻨﺼﻭﺼﺎ ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﻗﻭﺍﻟﺏ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻨﺹﺍ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ
ﻟﻴﺘﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺃﻭ ، ﺘﹸﺴﺘﺩﻋﻰ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ
  .ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ
ﺠﻬﺎﺯ ﻋﺒﺭ ﻟﺴﺎﻨﻲ  »ﺴﻭﻯ  (avetsirK.J) ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺠﻭﻟﻴﺎ ﻜﺭﺴﺘﻴﻔﺎ
ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻼﻡ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ، ﻴﻌﻴﺩ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
، (3)«ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺇﺫﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻴﺨﻠﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ ﻟﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻨﺼﻭﺹ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﻘﹼ
  .ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﺃﻭ ﻴﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ، ﺎ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻓﻼ ﻴﺘﻡ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻀﻴﻕﺃﻤ
  :ﺯ ﻓﻲ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﺒﻴﻥﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻤﻴ .ﺍﻟﻨﺤﺕ
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ : ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ -
ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ
                                                             
  .94ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ ، ﺍﻷﻭلﻫﻭ ﻨﻭﻋﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ  ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﻜﻤﻴﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ (2)
ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺸﺭﻁ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ . ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻬﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﺍﻟﺔ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔﻨﺤﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎ 
  .ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ
  .962ﺹ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺼﻼﺡ ﻓﻀل. 12ﺹ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹﺠﻭﻟﻴﺎ ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ،  (3)




ﺭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ  )yksmohC .N( ﻭﻤﺴﻜﻲﻭﻗﺩ ﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺸ .ل ﺍﻟﻨﻭﺍﺓﺘﺸﻜﹼ
 .ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 ﻓﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ، ﺇﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺫﻭ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﻼﻕ -
ﻟﻴﺱ ﺒﻬﺎ  »، ﻜﺜﻴﺭﺓﹲ ﺃﺤﻜﺎﻤﺎ ﻭﻓﺭﻭﻋﺎ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺭﺴﻭﻤﺎ، ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺃﺼﻭﻻ، ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻭﺠﻭﻫﺎ
  .(1)«ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﺍ ﺒﻌﺩﻫﺎﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻟﻬﺎ ، ﻏﺎﻴﺔ ﺘﻘﻑ ﻋﻨﺩﻫﺎ
ﻓﺎﻟﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻤﺭﻩ ﻨﹸﻅﹸﻡ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﺘﺠﺩﺩﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﺏ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻴﺏ 
، ﺭﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻠﻐﺔﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻤﻀﻤ (2).ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ
ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ، ﺒﺩﻟﻴل ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﺴﻤﻊ ﻗﻁ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺤﻭ؛ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﻌﺯﻭﻟﺔ
، ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﻨﻅﻡ ﻻ ﻴﺤﺴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ، ﻭﻏﻴﺭﻩﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺃ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭ 
ﻓﺈﺫﺍ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﺩﻭﻱ . ﻷﻥ ﺍﻻﻤﺘﻴﺎﺯ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻟﻡ ﻴﻀﺭﻩ ﺃﻥ ﻻ ، ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﺭﺍﻜﺏ: ﻭﺒﻴﻥ ﻗﻭﻟﻪ، ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺯﻴﺩ ﺭﺍﻜﺒﺎ: ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭل
. ﺃﻨﻪ ﺤﺎل" ﺭﺍﻜﺏ"ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ ﻓﻲ  ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ" ﺭﺍﻜﺒﺎ: "ﻴﻌﺭﻑ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺎل
  (3).ﺃﻨﻪ ﺼﻔﺔ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺩ" ﺍﻟﺭﺍﻜﺏ: "ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺎل
ﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ »ﻓـ، ﻭﻟﻡ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺴﻭﻁﺎ ﻴﻨﻘﺎﺩ ﻟﻪ ﻜل ﻓﻥ ﺃﻭ ﻋﻠﻡ، ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻟﻜل ﻟﻐﺔ
 (4).«ﺩﻭﻥ ﻨﻅﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺄﻟﻴﻔﻪ، ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺏ ﺇﻻ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻭ ﺒﻤﺘﻭﻥ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪﻭﺸﺒﻬﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺏ ﺒﻪ ﻓﻀل 
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ، ﺃﻱ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ
                                                             
  .88ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .71ﺹ ، "ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺼﻤﺎﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .35ﺹ، ﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﻘﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺩﻨﻴﺎﺠﻲ. 223ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻴﻨﻅﺭ (3)
  .89ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (4)




ﻋﻨﺩ  ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻑ. ﺍﻜﺘﺴﺏ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺸﺭﻴﻔﺔ ﺃﻡ ﻭﻀﻴﻌﺔ، ﺍﻟﻨﺹ ﺃﺩﺒﻴﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺃﺩﺒﻲ
  .ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻭﻟﺔﻓﺠﻌل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺘﺘﺒﻊ ﺒﻨﺎﺀ ، ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﻔﻭﺍ ﺒﺠﻌل ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ، ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻴﻥ
، ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺠﻤﺎﻉ ﻜلﱢ ﻤﺯﻴﺔ ﻭﺭﺃﺱ ﻜل ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺤﺘﻰ ﺃﺨﻀﻌﻭﺍ ﻟﻪ ﻜلﱠ ﻓﻥ ﻤﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل
  (1).ﻭﺤﺘﻰ ﺤﻜﹼﻤﻭﻩ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻨﻔﺴﻪ
ﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﺎﻟﺘﺼﺭ ،ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻡ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
ﺍﻗﺘﻀﺘﻬﺎ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻻ ﻴﻔﺴﺩ  ﻟﺩﻭﺍﻉ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻤﻁﺭﺩﺓ ﻭﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﻋﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ . ﻭﻻ ﻴﻀﻁﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﻤﻴﻕ ﺍﻟﻬﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺸﻴﺌﺎ
  .ﻴﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺒﻘﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؛ ﺍﻟﻔﺼﻴﺤﺔ ﺨﻴﺭ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺒﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻁﺭﻕ ﻟﻠﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻡ 
  .ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻟﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺒﻨﻰ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻻ ﺘﻨﺘﻤﻲ ، ﺙ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲﺇﺫﻥ ﺘﺤﺩ
ﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺘﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴ، ﻟﻠﻘﺎﺒل ﻟﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﻌﻁﻰ
  (2).ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ
  :ﺍﻟﺸـــﺎﻫﺩ
، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻬﺎ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ»: ﻗﺎل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﻭﻭﺍﻋﻅ ، ﻭﺤﺎﻜﻡ ﻴﻔﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻭﺸﺎﻫﺩ ﻴﻨﺒﺌﻙ ﻋﻥ ﻏﺎﺌﺏ، ﻭﻅﺎﻫﺭ ﻴﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
                                                             
  .91ﺹ، "ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻨﺩ "، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺼﻤﺎﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﻡ0102، 1ﻁ، ﺴﻭﺭﻴﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ-ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ، ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺸﺔ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .62ﺹ




ﻭﺤﺎﺼﺩ ﻴﺤﺼﺩ ، ﻭﺯﺍﺭﻉ ﻴﺤﺭﺙ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ، ﻭﻤﺯﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺴﻥ، ﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ
  .(1)«ﻴﻭﻨﻕ ﺍﻷﺴﻤﺎﻉ ﻭﻤﻠﹾﻪ، ﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ
ﻭﺼﻑ ، ﺩﻋﺎﺀ"ﻉ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﺭﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺇﻥ ﺘﻨﻭ
ﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻴﺔ " ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ، ﺍﻟﺜﻨﺎﺀ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ
ﻭﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺠﻊ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺼﻭﺘﻲ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﻠﻔﺕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻻﺌل ، ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ
ﺭﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﺍﻁﹼ"، ﺒل ﻴﻘﺼﺭ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻨﻀﺩﺓ، ﻟﺘﻲ ﺃﻟﺒﺴﺘﻬﺎﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍ
  ".ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﺴﻠﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻭﺏ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺯﻋﻡ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻀل ﺩﻭﻥ 
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ  ،ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺴﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺭﻩ، ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ
ﻤﺤﻔﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻤﻥ " ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ"ﻓﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ .ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
  .ﺍﻟﺤﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻟﻴﻁﻠﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺴﻴﻭﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﻠﹼل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﻡ
ﻭﻫﺫﺍ . ﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺃﻥ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺤ
ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ »ﻴﺘﺠﺎﺫﺏ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺴﻲ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ 
: ﻭﻓﻲ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺁﺨﺭ ﺇﻋﺭﺍﺏ ﺍﻟﻜﺘل ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ (...)ﻨﺴﺒﻴﺎ 
 .(2)«ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ، ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ
ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺩﺓ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﻨﺤﻭﻴﺔﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﻗﺭ ﺃﻥ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻤﺠﺭ
  .ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺇﺫﻥ ﺃﺜﹼﺭﺕﹾ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺯل ﺒﻬﺎ 
ﺤﺘﻰ ﻋﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺎﻫل ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ ﻭﺒﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩﻴﺔ
                                                             
  .79ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .21ﺹ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ - ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺸﺔ (2)




ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻱ ، ﺴﻕ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻡ ﺒﺎﻁﻨﻴﺎ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﻤﻘﺎﻤﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﺫﻱ ﻓﻀل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡﺍﻟﻤﺘﹼ
ﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻓﹶﻀﻴﻕ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻔﺕ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻠﻙ 
  .ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻻ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ " ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ"ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺴﻤﻭ ﻓﻭﻕ ﻜل ﻗﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺇﻥ 
، ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﻀﻊ) :ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ،  ﻗﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹﻭﻻ، ﻋﺎﺩﻴﺘﻪ
  (.ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ، ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  :ﺍﻟﺸــﺎﻫﺩ
، ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻭﻗﻔﻨﺎ ﺃﺨﻁﺎﺅﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺤﺜﻴﺜﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ»
ﻭﺇﻨﻤﺎ  .ﺍﻷﻤﺎﻡﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ، ﺘﻭﻗﻔﻨﺎ ﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ
ﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻀﻠﻪ ، ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻅل ﺴﻴﺭﻨﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻭﻀﻭﻴﺎ
  .(1)«ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺒل ﻟﻴﻜﻥ ﺴﻴﺭﻨﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ
ﻓﺨﺭﻁﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺴﺒﻴل ﻤﻥ ﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻵل»ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺄﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺴﺒﻴﻠﻪ 
ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ، ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﻭﻜﻤﻥ ﻨﻀﺩ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﺒﻌﻀﻬﺎ، ﺴﻠﹾﻙ ﻻ ﻴﺒﻐﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻔﺭﻕ
  .(2)«ﻓﻲ ﻨﻀﺩﻩ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺠﻲﺀ ﻟﻪ ﻤﻨﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺉ ﻟﻠﻨﺹ ﺒﹺﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﻫﺫﻩ  ﻟﻜﻥ
ﻓﻤﻊ ﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺼﺩﻩ، ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ
ﺇﻥ ﻟﻡ ﻨﻘل ، ﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻨﺠﺩ ﺠﻬﺩﺍ ﻤﻠ
". ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ، ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻋﻠﻤﻴﺎ، ﻓﻭﻀﻭﻴﺎ، ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺃﺨﻁﺎﺅﻨﺎ، ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺃﺼﻴﻠﺔ: "ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
  :ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺒﺭﺯﺓ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ
                                                             
  ،ﺴﻭﺭﻴﺎ -ﺩﻤﺸﻕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﺭ ﻜﺎﻤل ﻤﺴﻘﺎﻭﻱ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ، ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ، ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﻨﺒﻲ (1)
  .461ﺹ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)
  .79، 69ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)




  .ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺕ ﻟﻸﺨﻁﺎﺀ:ﻨﺘﻴﺠﺔ -
  (.ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ): ﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ: ﺘﻔﺭﻴﻊ -
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻤﺎﻡ: ﺍﻟﺴﺒﺏ -
  .ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻭﻀﻭﻴﺎ: ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ -
  .ﻴﺴﺘﻐﻠﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻀﻠﻠﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ: ﺘﻭﻀﻴﺢ -
  ﺇﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻻ ﺘﻭﻗﻔﻨﺎ ﺃﺨﻁﺎﺅﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺜﻴﺙ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ: ﺇﺨﺒﺎﺭ -
  .ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙﺘﻭﻗﻔﻨﺎ ﺨﺸﻴﺔ : ﺘﻤﺜﻴل ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ -
ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﺎﻡ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ .]ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺘﺩﻋﻭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺴﻴﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ: ﺍﺴﺘﺩﻻل -
  [ﻜل ﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﻜﻔﻴل ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ؟: ﻨﻤﻁﻴﺔ
  .ﺴﻴﺭﻨﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻓﻭﻀﻭﻴﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻅّل: ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ -
  ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺤل؟، ﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﻪ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﺃﻭ ﻴﻀﻠﻠﻪ ﺍﻟﻴﺴﺘﻐﻠﹼ: ﺘﻭﻀﻴﺢ -
  .ﻨﺎ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎﺴﻴﺭ ﻟﻴﻜﻥ -
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻭﺍﺸﺞ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﻗﻀﻭﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺠﺯ ﺼﻭﺭﺓ 
ﻭﻴﺨﺒﺊ ﻜلﱡ ﻜﹶﻠﻡﹴ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﹰ ﻤﻥ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ، ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺩ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﻭﺍﻋﻲ ﺴﻨﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﹸ»ﻭ، ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻪ
ﻭﻨﻌﺘﺒﺭ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻋﺎﻜﺴﺎ ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻨﺭﻓﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
  .(1)«ﻹﺭﺴﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﻓﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺃﻡ 
ل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﺜﹼﺘﹸ( ﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﻤﺭﺍﻋﺎ، ﺘﻭﻫﻡ ﺍﻹﺸﻜﺎل، ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺅﺍل)ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
، ﻴﺘﻘﺎﻁﻊ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻱ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ، ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠﻨﺹ
                                                             
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ، (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ)ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ  -ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﺒﻴﻁ (1)
  .43/2، ﻡ2102، 1ﻁ، ﺍﻷﺭﺩﻥ -ﺇﺭﺒﺩ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ، ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺔ 




+ ﺩﻻﻟﺔ + ﻨﺤﻭ :) ﻭﻴﺘﻔﺎﺭﻕ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
  (.ﺘﺩﺍﻭل
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺤﺴﺏ ﻤﻨﻭﺍل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻤﺒﻨﻲ 
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ، (ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ)ﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﺴ
  .ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ" ﺍﺨﺘﺭﺍﻗﺎﺕﹸ"ﺒﻘﻭﺍﻟﺏ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺘﻨﺴﺎﻕ ﻟﻬﺎ ﻜل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺘﺘﺤﻁﻡ ﻋﻠﻰ ﺠﺩﺍﺭﻫﺎ 
ﺒﺎﺕ ﺠﻤﺔ ﻭﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻘﻠﹼ
ﻓﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ، ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﻨﻅﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ 
  (1).ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻡ" ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ "ﻑ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﺩﺍﻭل ﻭﺃﻭﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﱢ
، ﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﻀﻌﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﺃﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺼل ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻟﻭ ﻋﻤﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺸﻌﺭ  »ﻷﻨﹼﻙ ؛ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ
ﻓﻌﺩﺩﺕﹶ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﻋﺩﺍ ﻜﻴﻑ ﺠﺎﺀ ﻭﺍﺘﻔﻕ ﻭﺃﺒﻁﻠﺕ ﻨﻀﺩﻩ ﻭﻨﻅﺎﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺃﻭ ﻓﺼل ﻨﺜﺭ
ﻭﺒﻨﺴﻘﻪ ، ﻭﻏﹶﻴﺭﺕ ﺘﺭﺘﻴﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺨﺼﻭﺼﻪ ﺃﻓﺎﺩ ﻤﺎ ﺃﻓﺎﺩ، ﻭﻓﻴﻪ ﺃﻓﺭﻍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭُﺃﺠﺭﻱ، ﺒﻨﻲ
  .(2)«ﺨﺼﻭﺹ ﺃﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﺍﻟﻤ
ﻭﻜﻴﻑ ﺘﻌﻘﱠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ، ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻤﺴﺎﻟﻙ ﻥﻟﻜﻥ ﻫل ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺴﻨﹶ
  ؟ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﻗﺭ ﺒﺼﻌﻭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻭﻥ
                                                             
  .914ﺹ، ﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﻤﺭﺍﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺎﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﻩ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺒﻭ ﻓﻬﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭﺃﻗﺭ، ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)
  . 4ﺹ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺠﺩﺓ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ




  (:ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ)ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل  -2
ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ﻨﹸﻌﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﻜل ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻜﺎﻟﻬﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺌﺒﻘﻴﺔ 
ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ . ﻭﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ
  :ﻭﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻴﺘﻡ ﻋﺒﺭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺩﺓ
  (.ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ) ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ .(ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ)ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ  -
  .(ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ)ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ   .(ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ)ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ -
  .ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻔﻌل   .ﺠﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓﺍﻟﻤﻭ -
  .(ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ)ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻐﻴﺭﻩ   .ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﻨﺴﺒﻴﺎ -
ﻓﻠﻡ ﻴﻔﺽﹺ ﺤﺩﻴﺜﻪ ، ﺃﺩﺭﻙ ﺼﺎﺤﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜل ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺠﻌل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ، ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﻴﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ . ﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔﺒﺎﻵﺨﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﹸﻐﻴﺏ 
ﺒل ﺃﻥ ﺘﻨﺎﺴﻘﺕ ، ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺒﻨﻅﻡ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﺃﻥ ﺘﻭﺍﻟﺕ ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﻕ »:ﻭﻨﻅﻡ ﺍﻟﻜﻠﻡ
  .(1)«ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﺘﻼﻗﺕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘل
ﺼﻨﱠﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ : ﻓﻘﻭل ﺍﻟﻘﺎﺌل؛ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻴﻨﻅﱢﻡ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
ﻓﻤﺜﹼل ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﻔﻴﺱ ، ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻔﺢ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﻏﺼﻥ ﺃﻨﺩﻟﺱ ﺍﻟﺭﻁﻴﺏ
  .ﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﺭﺍﻗﻴﺔ
ﻓﺎﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻰ ، ﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﻨﺎﺴﻕﹸ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻨﻁﻘﻴﺎ ﻭﺫﻫﻨﻴﺎ
ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺼﻨﱠﻑ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ (. ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻔﺢ ﺍﻟﻁﻴﺏ)ﻭﺍﻟﻤﺼﻨﱠﻑ ( ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ)ﺍﻟﻤﺼﻨﱢﻑ
  :ﻭﻗﺩ ﻻ ﻨﺘﺤﺴﺱ ﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﺩﻟﺱﻭﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻷﻨ
  ....ﻴﺤﻜﻲ ﺁﻻﻡ ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ ﺼﻨﱠﻑ ﺍﻟﻤﻘﺭﻱ ﻨﻬﺭﺍ
                                                             
  .94ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)




ﻜﺫﻟﻙ ، ﻓﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻋﻘﻼ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺩﺍﻭل ﻟﻐﺔ
  .ﺍﻟﺘﻬﻤﻴﺵ
، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﻭﻤﻊ ﺇﻴﻤﺎﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺤﺼﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ
ﻭﻴﻤﻨﺢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﺸﺒﻪ ، ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻴﺩﺭﻙ  ﻷﻨﻪ ﻴﺩﺭﻙ
ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ، ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺘﺠﻭﺯﺍ ﺇﺫ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺒل ﺇﻨﻪ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻩ، ﺒﺎﻟﺤﺎﺴﻭﺏ
  :ﻴﻘﻭل ﻜﺭﻴﻔﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ؛ ﻭﺇﻻ ﻓﺎﻟﺩﻤﺎﻍ ﺃﺴﺒﻕ، ﻟﻠﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻘﻁ ﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ
ﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍ ﺒﺘﻭﺴﻁ ﻓﻠﻴﺱ ﺩﻤﺎﻏﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺫ »
ﻓﻲ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻤﻌﺠﻤﻴﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺎ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎ ، (1)«ﺍﻟﻤﺒﺭﻤﺞ ﻟﻴﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ  »ﺇﺫ؛ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺸﺒﻜﻴﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ
  .(2)«ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﺒﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻁﻕ 
ﻭﻤﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻴﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ، ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﻭﻴﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻨﺹﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻴﺒﺩﺃ 
  .ﻭﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻨﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ، ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻨﻔﻬﻡ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ
  :ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل 
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ، ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻨﻨﺒﻪ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﺍﻤﻴﺱ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻭﻴﻐﻠﻁﻪ ﺃﻨﻪ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﺒﺱ  »ـﻓ، ﺍﻋﺘﺒﺎﻁﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻘﺭﻭﻨﺎ ﻜﻠﻴﺎ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ
ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻭﺇﻥ  .ﻓﺎﻟﻌﺭﻑ ﻜﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺠﺭ ﺒﺫﻟﻙ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺩ ﻨﹸﻅﻤﺕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ: ﻴﺴﺘﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل
ﻭﺫﻟﻙ ، ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﻨﻅﻴﺭ ﻟﻪ
                                                             
  :ﺒﻭﺍﺭﺒﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻘﺎﻟﻪ ﻟﻬﺎﺭﻓﻲ. 26ﺹ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ- ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺸﺔ (1)
ﺘﺴﺘﺒﻁﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ، "ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل"ﻭﻤﻘﺎل ﻟﻤﺎﺭﻙ ﺠﻭﻨﺴﻥ ، "ﻜل ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻫﻭ ﺤﺴﺎﺏ "
  . ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .45ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)




ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﻴﺭﺘﱢﺏ ، ﺒﻌﺽ ﺇﻨﻪ ﻴﺭﺘﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻨﺯﹺﻟﻬﺎ ﻭﻴﺒﻨﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ :ﻗﻭﻟﻬﻡ
  .(1)«ﺒﺎﻟﻨﻅﻴﺭ ﻭﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻴﻠﺤﻕ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ، ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﻭل
ﺇﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻴﻥ ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺴﻨﻥ ﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ
  .ﺍﻟﻤﺭﺴل ﻭﺍﻟﻤﺭﺴل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻘﻁ












  ﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺼﻭﺭﻴﺎﻤﺨﻁﻁ 
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺴﻲ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻀﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ »ﺃﻭ ﻫﻭ ؛ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺭﺒﻁ ﻟﻔﻅ ﻤﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻪ
                                                             
  .35ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
ﻁﺒﻴﻌﺔ ، (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ).ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ  -ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﺒﻴﻁ (2)
  .89/1، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ




ﻜﺄﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺸﺭﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﺒﺭ  ،(1)«ﻭﺍﺴﻁﺔ
  .ﺼﺔﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺨﺎ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﺔ 
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻤﻴل ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﹼﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ )ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
، ﻓﻲ ﺠﻌل ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻤﺜَل ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﻥ  (.ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ
  (2).ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜﻠﻴﻬﺎ ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭ »ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻫﻭ؛ ﻭﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ
، (ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ)ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ( ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ)ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻁﻠﻊ ﺒﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
، ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﺘﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻨﺩﻤﺠﺎﻥﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ 
  .(3)«ﺒﻼﻏﻴﺔ -ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺽﻓﺘﺘﻤﺨﹼ
، ﺨﻁﺎﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ)ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻴﺘﻠﻭﻥ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﺘﻐل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﻜﻭﻥ ، ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﻬﺘﻡ ﻋﻠﻤﺎﺅﻨﺎ ﺒﺘﻼﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ...(. ﻴﻭﻤﻲ، ﺇﻋﻼﻤﻲ، ﺩﻴﻨﻲ، ﺃﺩﺒﻲ
، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺴﻤﻭ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻟﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ . ﻭﻻ ﺘﻌﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻟﻐﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ
                                                             
  .362ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .32، 12ﺹ، "ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺼﻤﺎﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ، (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ) -ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ-ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ (3)
  .73/2، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻬﺎ 




ﺒﻙ  ﺃﻥ ﺘﻌﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﻌﻨﻰ ﺜﻡ ﻴﻔﻀﻲ »ﻭﻫﻭ ، ﻭﺃﺒﺭﺯ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺴل ، ﻴﺩﺭﻙ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ (1)«ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ
، ﻤﺭﺍﻋﻴﺎﹰ ﺴﻨﻨﺎ ﻨﺼﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺒﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﻤﻌﻨﻰ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻋﻥ  ،ﻭﻤﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻠﻕ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  .ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻴﺘﻭﻟﹼﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ  ﺇﻥ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺠﺎﻻ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺨﺫ ﺼﻴﻐﺔ ﻤﻀﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﺨﺎﻁﺒﻴﻥ
ﻭﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ، ﻴﺴﺘﻐل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺍﻨﺴﻠﺨﺕﹾ  (2).ﺭ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻐﺔﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻔﺴ
ﻭﺘﻨﺎﺀﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺘﻐﻤﺱ ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻭﻗﻁﻌﺕﹾ ﺍﻟﺼﻠﺔﹶ ﺒﺎﻟﻌﺭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﻜﻴﻑ ﺘﺤﻘﹼﻕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ، ﻓﻌل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻭﺍﻟﻔﺭﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ
  ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ؟
  :ﻭﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻨــﺎﻴﺔ -1-2
ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﻨﻰ  »:ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ  ﻴﻘﻭل
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺘﺎﻟﻴﻪ ، ﻓﻼ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻫﻭ ﻁﻭﻴل : ﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻬﻡ. ﻓﻴﻭﻤﺊ ﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺭﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻨﺅﻭﻡ . ﻴﻌﻨﻭﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﻯ، ﺭﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﻭﻜﺜﻴﺭ. ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﻤﺔ ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺩ
ﺃﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ  .(3)«ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﺭﻓﺔ ﺃﻱ ﻤﺨﺩﻭﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻴﻜﻔﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﻫﺎ، ﺍﻟﻀﺤﻰ
                                                             
  .362ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
، (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ)-ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ-ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﺒﻴﻁ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .69/1، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ
  .66ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ،  (3)




ـﺎ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻅﺎﻫﺭ ﺃﻤ، ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺘﺎٍل
  .ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﻠﻔﻅ ﻻ ﻴﻭﺤﻲ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﻓﺎﻟﻌﻘل ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻠﺘﻘﻁ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺜﻡ ﻴﺼﻨﻔﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﻤﺸﻴﺔ ﻫﻨﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔﹸﻭﻴﺘﺤﻜﹼ، ﺇﻟﻰ ﺒﻨﻴﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺨﺼﻭﺼﺎ
" ﻜﺜﻴﺭ ﺭﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ"  ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ، "ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻨﺠﺎﺩ"ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺎﺩ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻟﻜﻥ . ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺼﺢ ﻻ ﻴﻤﺜﹼل ﻨﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﻤﻬﻡ" ﻨﺅﻭﻡ ﺍﻟﻀﺤﻰ"ﻭ
  :ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻷﺴﺎﺱ
  .(ﺍﻟﺭﻓﻌﺔ)ﻁﻭﻴل ﺍﻟﻘﺎﻤﺔ    .ﺩﻁﻭﻴل ﺍﻟﻨﺠﺎ -
  .ﺍﻟﻜﺭﻡ   .ﻜﺜﻴﺭ ﺭﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ -
  .ﺍﻟﺘﺭﻑ  .ﻨﺅﻭﻡ ﺍﻟﻀﺤﻰ -
ﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺯﻴﺘﹶ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻘﺩﺕﹾ، ﻨﻘﺩﻴﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﺭﺓﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺘﻭﻗﻑ 
، ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻷﻭل
ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ . ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺁﻟﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﻊ ﺃﻓﻭل ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ
ﻨﻭﻡ ﺍﻟﻀﺤﻰ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻑ  ﺘﻬﺭ ﺤﺎﻟﻴﺎﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺸ، ﺭﻤﺎﺩ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻁﺒﺦ
، ﻓﺒﻬﺫﺍ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﻨﺴﻠﺦ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ، ﻭﻫﻠﻡ ﺠﺭﺍ
  .ﻭﻀﻤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل
ﻭﻤﻊ ﺇﻴﻤﺎﻨﻨﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺩﻤﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺃﻗل ﺘﻘﺎﺩﻤﺎ ( ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ)ﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺃﺸﻜﺎَل ﺍﻟﻤ( ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ)
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺘﺒﻘﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻐﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻭﺭﻨﺕ ﺒﺄﺸﻜﺎل ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ
  (1).ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
                                                             
  .31ﺹ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺸﺔ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ، ﻓﻠﻠﻜﻨﺎﻴﺔ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
ﺼﺎﺭﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻔﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ . ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻁﻔﺄ ﺸﻤﻌﺘﻪ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ: ﻭﻤﺜﻠﺕ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻟﻠﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗﻭﻟﻨﺎ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻘﺩ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻌﻴﺩ . ﻭﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻏﻪ ﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﺴﻨﺔ
ﻓﻴﻁﻔﺊ ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻤﻭﻉ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﻤﻥ ، ﻤﻴﻼﺩﻩ ﻜل ﻋﺎﻡ
  .ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺜﻡ، ﻋﻤﺭﻩ
  .ﻭﻫﻲ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺭﻡ. ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ -
ﺇﺫ ، ﻓﺭﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ" ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ"ﻭ  "ﻜﺜﻴﺭ ﺭﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ"ﻓﺒﻴﻥ 
  .ﻴﻠﺤﻅ ﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﻭﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻡ ﻜّل ﺤﺴﻲ ﻭﻤﻌﻨﻭﻱ
ﻭﻟﻡ ، ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻜﺭﻡﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ 
  .ﺘﻌﺩ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭ
ﻷﻥ ؛ ﻴﺼﺒﺢ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺴﺘﺩﻻﻻ ﻓﺎﺸﻼ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
ﺒﺄﻥ ﺭﺒﻁﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺘﺭﺍﺘﻴﺒﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ  ،ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ
، ﻻ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻌﻤَل ﻴﻭﺹﹺ ﻡﺃﻟﹶ. ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ
ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﺩﻟﻴﻼ ، ﻴﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺘﺎﻟﻴﻪ ﻭﺭﺩﻓﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻓﻴﻭﻤﺊ ﺒﻪ ﺇﻟﻴﻪ »ﻭﻟﻜﻥ
  .(1)«ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ؛ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻏﺎﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﺘﻀﺎﺀل ﻓﻌل ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ
ﻭﺼﺎﺭﺕ ، ﻤﻌﺯﻭﻻ ﻋﻥ ﻜل ﺘﻁﻭﺭ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻕ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﺎ ﻜﺎﻤﻨﺎ ﺘﺤﻘﱠﻤ
 .ﻭﻋﺎﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ، ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺃﻤﺜﻠﺔ
                                                             
  .66ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)




 ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻭل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺒﻴﻥ  ﻥﻋﻠﻲ ﺜﻼﺜﻭﻥ ﻤ ﺕﻟﻘﺩ ﺃﺘ]: ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﻭل ﻗﻭﻟﹸﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ"
ﻬﺎ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺇﻨﹼ. (1) [ﻭﻤﺎ ﻟﻲ ﻭﻻ ﻟﺒﻼل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺇﻻ ﺸﻲﺀ ﻴﻭﺍﺭﻴﻪ ﺇﺒﻁ ﺒﻼل، ﻴﻭﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ
ﺍﻟﺠﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ  ﻡﹺﻟﹶﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒَﺄ. ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ
  .ﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﺘﻁﻠﹼﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺼﺒﺢ ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ 
ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻬﺎ ، ﺇﺫﺍ ﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺒﺈﺜﺒﺎﺕ ﺩﻟﻴﻠﻪ ﻜل ﻋﺎﻗل ﻴﻌﻠﻡ »ﻭ، ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ
ﻓﺘﺜﺒﺘﻬﺎ ﻫﻜﺫﺍ ﺴﺎﺫﹶﺠﺎ ، ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺁﻜﺩ ﻭﺃﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺠﻲﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ
  .ﺘﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ (2)«ﻏﹸﻔﹾﻼ
  :ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌــﺎﺭﺓ -2-2
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﻌﻨﻰ )ﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺴﻭﻯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻥ ﻨﺘﺤﺩ
، ﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓﺇﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﺨﺫﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻴﺔ (ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  .ﻤﺒﺤﺙ ﺨﺎﺹ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﻟﺯﻤﻨﺎ ﺇﻓﺭﺍﺩ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﻔﻠﺘﻭﺍ ﻤﻥ ﻨﺯﻋﺔ
، ﺘﺭﻴﺩ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺃﻥ »ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ؛ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ
ﻓﺘﻌﻴﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﻭﺘﺠﺭﻴﻪ ، ﻭﺘﺠﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺒﻪ ﺒﻪ، ﻓﺘﺩﻉ ﺃﻥ ﺘﻔﺼﺢ ﺒﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺘﻅﻬﺭﻩ
. ﻓﺘﺩﻉ ﺫﻟﻙ، ﺭﺃﻴﺕ ﺭﺠﻼ ﻜﺎﻷﺴﺩ ﻓﻲ ﺸﺠﺎﻋﺘﻪ ﻭﻗﻭﺓ ﺒﻁﺸﻪ ﺴﻭﺍﺀ: ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﻭل. ﻋﻠﻴﻪ
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎل (3)«ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺴﺩﺍ: ﻭﺘﻘﻭل
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ
                                                             
  .417ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ، ﺍﻟﺴﻨﻥ، ﺹ  (1)
  .27ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ :ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .76ﺹ، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (3)




ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻴﻘﻭﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ 
  (1).ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻨﺸﺎﻫﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ، ﺘﻭﻫﻡ ﺒﺎﻻﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ
  :ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺤﻴﻥ ﻗﺎﻡ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ 
 .ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺴﺩﺍ  - ﺃ
  .ﺭﺃﻴﺕ ﺭﺠﻼ ﻜﺎﻷﺴﺩ   - ﺏ
ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺃﺴﺩ ؛ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺤﻼﻟﻴﺔ" ﺃ"ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل " ﺍﻟﺭﺠل"ﻓﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺩ ﻭ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ . ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺃﻜﺜﺭ...( ﻜﺎﻷﺴﺩ+ ﺸﺠﺎﻉ + ﺭﺠل )ﻋﻭﻀﺕ 
" ﺍﻟﻜﺎﻑ"ﺭﺒﻤﺎ ﻓﻀﺤﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒل ، ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻅل ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﻤﻭﺠﻭﺩﺍ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻷﺴﺩ
  .ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻜﻤﺎ ﺃﻓﺼﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﺌﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ
ﻷﻨﻙ ؛ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﺠﺔ ﺘﻌﺩ ﺍﻷﺭﻗﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ" ﺃ"ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل 
ﺤﺘﻰ ، ﻪ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻓﺭﻁ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔﺇﺜﺒﺎﺘﹶ ﺎ ﺃﺭﺩﺕﹶﻤِﻟـﺭﺃﻴﺕ ﺃﺴﺩﺍ ﻜﻨﺕ ﻗﺩ ﺘﻠﻁﹼﻔﺕ : ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ
ﻭﻜﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﹸﺼﺏ ﻟﻪ ﺩﻟﻴل ﻴﻘﻁﻊ ، ﻴﺠﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺜﺒﻭﺕ ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﻜﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺃﺴﺩﺍ ﻓﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ .ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ
  (2).ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻯ ﻋﻨﻬﺎ
ﺠﻌل ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ .ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺴﺩﺍ، ﺭﺃﻴﺕ ﺭﺠﻼ: ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﺩل ﺍﻟﺒﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ
ل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺇﻻ ﻰ ﻟﻠﻤﺤﻠﹼﻭﻻ ﻴﺘﺴﻨﹼ. ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻴﻘﻊ ﻤﻭﻗﻊ 
ﺜﻡ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ، "ﺃﺴﺩ"ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻟﻜﻠﻤﺔ 
  .ﻓﻴﻔﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺃﺴﺩ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
                                                             
ﺍﻟﺩﺍﺭ ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ ﺤﺭﻴﺭ، ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ-ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ ﻤﻭﺭﻭ (1)
  .52ﺹ، ﻡ3002، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ -ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
  .17ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)




ﻬﺎ ﻐﻠﹼﻴﺴﺘ، ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﺩﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ
ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﺴﺎﻥ ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ
ﻓﻨﺤﻥ ﻨﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ، ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ
   (1).ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﻫﺩ ﻓﻴﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺤﻴﻥ ﺍﻜﺘﻔﻰ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻀﻼ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ  ﻴﺘﺄﺭﺠﺢ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻭﻅّل، ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻥ 
  :ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
 .ﻋﺎﻤﻲ ﻤﺒﺘﺫل= ﻟﻘﻴﺕ ﺒﺩﺭﺍ ، ﻭﺭﺩﺕ ﺒﺤﺭﺍ، ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺴﺩﺍ -1
  .ﺨﺎﺹ ﻨﺎﺩﺭ= ﻭﺴﺎﻟﺕ ﺒﺄﻋﻨﺎﻕ ﺍﻟﻤﻁﻲ ﺍﻷﺒﺎﻁﺢ  -2
ﺒﺄﻨﻪ ؛ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل، ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﺇﻥ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻗﺭ
ﻭﺍﻻﺒﺘﺫﺍل ، ﺎﻟﻌﻤﻭﻡ ﺃﻤﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺘﻬﻡﻓ، ﻋﺎﻤﻲ ﻤﺒﺘﺫل
ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ، ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻜﻠﹼﻑ ﻭﺠﺭﻴﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ
ﻭﻴﻠﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  .ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻨﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ
ﻓﻬﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ، ﻤﺭﺁﺓ ﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﻜﻭﻨﻬﺎ ، ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
  :ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭﻨﺎ
  :ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺒﻨﺎﻴﺎﺕ -1
  .ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻤﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ -
  .ﻻ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﺭﻑ ﺍﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﺘﺨﺫﻩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ -
  :ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﻏﺫﻴﺔ  -2
  .ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻓﺠﺔ ﻭﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻜّل -
                                                             
، 701ﺹ، ﻡ9002، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
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  .ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺘﺨﺘﻤﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻲ -
  :ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺃﺸﺨﺎﺹ  -3
 (.ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﻪ)ﺇﻨﻪ ﺃﺏ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ  -
 .ﻟﻘﺩ ﻤﺎﺘﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻬﺩﻫﺎ -
 .ﺴﺘﻅل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺤﻴﺔ -
  :ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺒﻀﺎﺌﻊ -4
  .ﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -
  .ﻟﻥ ﻴﺸﺘﺭﻱ ﻤﻨﻙ ﺃﺤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ -
  :ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻨﺒﺎﺘﺎﺕ -5
  .ﺃﻤﺎ ﺁﻥ ﻷﻓﻜﺎﺭﻩ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﺜﻤﺎﺭﺍ -
  .ﺒﻬﺎ ﺨﻴﺎل ﺨﺼﺏ -
  :ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﺎل -6
  .ﺇﻥ ﺜﺭﻭﺓ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻫﺎﺌﻠﺔ -
  .ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻏﻨﻰ ﻋﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭﻙ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ -
  :ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻭﻀﺎﺕ -7
  .ﺇﻨﻬﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﻋﺘﻴﻘﺔ -
  .ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ -
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻟﻡ ﺘﺸﻐﻠﻬﻡ ﻓﻜﺭﺓﹸ ﺃﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻌﻁﻑ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ
. ﺃﻭ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻌﻤﻘﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻱ
ﻴﻔﺘﺭﻀﺎﻥ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻤﺎﺭﺱ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ  (nosnoJ & fookaL)ﻓﺠﻭﺭﺝ ﻻﻴﻜﻭﻑ ﻭﻤﺎﺭﻙ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ
ﺘﻲ ﺘﻌﻠﻤﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻻ ﻨﻨﺘﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟ، ﺒﺎﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ




 ﻓﻜﺄﻥ، ﺒل ﺇﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺒﺎﺸﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻻ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ .ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ
   (1).ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻴﻭﺍﺯﻱ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺤﻭﺍﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻨﻘل ﻟﻔﻅ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ 
  .ﻤﺒﻨﻴﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﺠل ﻜﻼﻤﻨﺎ، ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
، ﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻠﻔﻅﻭﻗﺩ ﺭﺩ
ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﻨﻘﻠﻬﺎ ﻤﻥ ؛ ﻭﻓﹶﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  (2).ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺴﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻪ، ﺴﻴﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ
  :ﺍﻟﺘﻤﺜﻴـل ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ-3-2
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ، ﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل
ﺃﺭﺍﻙ : ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﻭﻟﻙ ﻟﻠﺭﺠل ﻴﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻴﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺘﺭﻜﻪ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﻤﺎ ﻤﺠﺎﺯﺍ
ﺃﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺘﺭﺩﺩﻙ ﻜﻤﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺭﺠﻼ ﻭﻴﺅﺨﺭ : ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ. ﺘﻘﺩﻡ ﺭﹺﺠﻼ ﻭﺘﺅﺨﺭ ﺃﺨﺭﻯ
ﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺠﻌل ﻜﺄﻨﻪ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﻴﺅﺨﹼ ﺜﻡ، ﺃﺨﺭﻯ
   (3).ﺭﺃﻴﺕ ﺭﺠﻼ ﻜﺎﻷﺴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺴﺩﺍ: ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻙ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻕ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ )ﻓﺎﻟﺘﻤﺜﻴل ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ 
  (.ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ)ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺘﺤﺎﺩﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﺒﺩﻴﻼ ﺘﻌﻭﻴﻀﻴﺎ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ( ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻡ ، ﺙ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔﻭﻟﺌﻥ ﺘﺤﺩ
ﻓﺎﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍﻥ ، ﻴﻐﻔل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺼﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﻋﻨﺩ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺠﺤﻔﺔ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻴﺎ ﺒﻬﺎ، ﺠﻭﺭﺝ ﻻﻴﻜﻭﻑ ﻭﻤﺎﺭﻙ ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﻤﺅﺴﺴﺔ ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺭﺍﺼﻲ. 21ﺹ، ﻡ9002، 2ﻁ، ﻡ6991، 1ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
  . 12، 02ﺹ، ﻡ2002، 3ﻁ، ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ، ﻋﻤﺎﻥ
  . 51، 41ﺹ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺭﺍﺼﻲ (2)
  .96ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (3)




ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﺃﺒﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻊ ؛ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ».ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ : ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﻌﺘﻬﻡ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ. ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻨﻔﺴﻪﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ 
ﺏ ﻟﻬﺎ ﺸﺭﻓﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻔﺨﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﻭﺘﻭﺠﹺ، ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﺘﹸﻜﺴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻨﺒﻼ ﻭﻓﻀﻼ
ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﻯ ﻭﺃﺸﺒﺎﻩ ﺫﻟﻙ ، ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺃﻗﺩﺍﺭﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﻴﻥ، ﺍﻟﺴﺎﻤﻌﻴﻥ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻟﻤﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻭﻴﺨﺒﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻭﻥ ، ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺓ
ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻤﻤﺎ ﻨﺴﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺩﺍﺭﺠﺘﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ  .(1)«ﻋﻨﻪ
  :ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
  .ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ :ﺃﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻁﻴﺦ -1
  .ﺨﻠﻁ ﺍﻷﻤﻭﺭ: ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻁﻴﻨﺔ ﺒﹺﻠﹼﺔ -2
  .ﻴﻌﻤل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻤل= ﻴﻨﻔﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ ﺃﻭ ﻴﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻤل  -3
  .ﻴﺘﺴﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل: ﻴﺄﻜل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻴﺌﺔ -4
  .ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ: ﺨﻁﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺩﺍﻡ ﻭﺨﻁﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ  -5
  (2)ﺩﻭﺭﺓﹶ ﺼﻭﻓﻲ ﻤﺴﻪ ﻭﻟﻊ  ﻭﺩﺍﺭ ﻤﻘﻼﻉ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻜﻔﱢﻪ -6





ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺼﻑ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﻫﻭ ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻤﺜﻴل ﻥﻴﻓﺒ
ﻴﺩﻭﺭ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺴﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ، ﻴﺴﺘﺠﺩﻱ ﺒﻤﻘﻼﻉ ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻴﻪ ﺤﺠﺭ
                                                             
  .17ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)





 (ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ /ﻤﺴﻪ ﺍﻟﻭﻟﻊ) Ø
 (ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ)Ø
 ﻤﺴﻪ ﻭﻟﻊ 




ﺒﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻟﻊ ﻭﺍﻟﻭﻟﻪ ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻜﻤﺜل ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻭﺭ ، ﺤﺠﻡ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻭﻋﺘﺎﺩ
  .ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﺠل ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﷲ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺴﻴﻪ ﺠﺴﺩﻩ ﻟﻴﺤل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﻋﻠﻭﻱ ﺭﻭﺤﺎﻨﻲ
  .ﺴﻤﻭ ﺍﻟﺭﻭﺡ/ﺘﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﻟﻊ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﻼﻉ ﺩﻭﺭﺓ لـﺍﻟﻁﻔ -
  .ﺘﺤﻘﻴﺭ ﻤﻭﺕ ﺍﻟﺠﺴﺩ  ﻊ ﺒﺎﷲــﻭﻟ  ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ -
ﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻴﻘﺩﻭﻫﻜﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﻁﺭﻴﻘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺨﺼﻭﺼﺎ 
  .ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ، ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺜل
ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﻪ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﺍل ﺘﺨﺘﺼﺭ ﻟﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﻭﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺽ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔﻨﺘﻌﺭ
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺯﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ، ﺔﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴُل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴ
ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻋﺎﻴﺵ  "ﻤﻥ ﻴﻨﻔﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻤﺎﺩ": ﻓﻼ ﻏﺭﻭ ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺜل، ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻭﻗﺩ ..."ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺭﻤﺎل ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ: ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺫﺒﺫﺏ" ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻋﻥ. ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ
  .ﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﻴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺃﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤ
  ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻕ ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ: ﺍﻟﻨﻅﻡ -3
ﺘﻭﺍﺘﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﻠﻡ 
ﺃﻋﻤﻕ  ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻟﻨﺎ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻕ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ، ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ
ﻭﻤﺎ ﻭﺴﻕ : ﻗﺎل ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ  »، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ؛ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ
، ﻭﺍﻟﻭﺴﻕ ﻀﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ. ﻭﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻤﺘﻼﺅﻩ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ. ﺃﻱ ﻤﺎ ﺠﻤﻊ ﻭﻀﻡ
)...( ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺠﻤﻌﻭﺍ ﻭﺍﻨﻀﻤﻭﺍ؛ ﺍﺴﺘﻭﺴﻘﻭﺍ ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺴﻕ ﺠﺭﺏ ﺍﻟﻐﻨﻡ: ﻭﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ ﺃﺤﺩ
  .(1)«ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ، ﻭﺍﺘﺴﻘﺕ ﺍﻹﺒل ﻭﺍﺴﺘﻭﺴﻘﺕ
                                                             
  (ﻤﺎﺩﺓ ﻭﺴﻕ)، 144ﺹ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ (1)




ﻭﺍﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ  ﺒﺼﻴﻐﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻡ( ﺍﻟﻭﺴﻕ)ﻓﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﻫﻲ ﺘﺘﻘﺎﻁﺏ ﻤﻊ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﻀﻡ ﺠﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ ، ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ
  .ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻭﺍﺀ ﻭﺍﻻﻜﺘﻤﺎل، ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺤﺘﻰ ﺘﺸﻜل ﻨﺼﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻟﻭ ﺩﻗﻘﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻟﻨﺼﺎﻨﻴﻭﻥ ﻷﻟﻔﻴﻨﺎﻩ 
ﺇﻨﻪ ﺘﻔﺎﻋل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺭ ﻨﺹﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺼﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎ
، ﺘﺒﺩﻭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻗﺎﺌﻊ »ﺒﺤﻴﺙ ؛ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ
  .(1)«ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻼﺤﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺭﺼﻔﻲ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺭﺠﺢ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺘﻌﻠﹼﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ 
...(. ، ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ، ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ، ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ، ﺍﻹﺸﺎﺭﻱ، ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﻲ)ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ 
ﻭﻴﻐﻤﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﺘﻭﺨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺼل ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺩﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ»
، ﻭﻴﺸﺘﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﻭل، ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﺩ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻴﺩﺨل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ
ﻓﻠﻴﺴﺕ ﺍﻟﻤﺯﻴﺔ ﻓﻲ ، (2)«ﻌﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍﻭﺃﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻀ
  .ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻔﻀﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ؛ ﺘﻭﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻨﻀﻤﺎﻤﻬﺎ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ -
ﺍﺘﺤﺩﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ( ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺎﻓﺫﺓ، ﺍﻟﻘﻠﻡ، ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ)ﻓﺎﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ 
ﺃﻭ ﻴﻌﻠﹼﻕ ﺒﻌﻀﻬﺎ  ».ﺃﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﺒﺄﻭﻟﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﺨل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ، ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ  .(1)«ﻭﺘﺠﻌل ﻫﺫﻩ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ، ﻭﻴﺒﻨﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ، ﺒﺒﻌﺽ
                                                             
  .003ﺹ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﺭﻭﺒﺭﺕ ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ (1)
  .39ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)
  .55ﺹ ، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)




ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻨﺎﻙ ، ﻤﺎ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ ﺩﻭﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺫﻜﺭ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ
  (1).ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺃﻥ ﺘﺼﻨﻊ ﻓﻴﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻑ ﻟﻔﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺜﻠﻪ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻪ ﻭﺘﺴﻴﻴﺠﻪ ﻭﻟﻌل 
ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﺯﻫﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺩﺭﺠﺎ ﻀﻤﻥ ، ﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻟﺫﺍﺘﻪﻟ »ﺤﻴﺙ؛ ﺍﻷﻭل
ﻭﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ، ﺴﺱ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻤﻥ ﺠﻬﺔﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃ
ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﻐﻰ ﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ، ﺜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﺥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ  .(2)«ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
  .ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻰ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺴﺏ ﻟﻠﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺃﻭﻟ
ﻓﺄﻨﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﻻ  »، ﻓﻜﺎﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕﹶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ؛ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺼﺎﺤﺒﻪ
ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺔ ﺤﺘﻰ ، ﻭﺴﻌﺔ ﺍﻟﺫﺭﻉ، ﻭﻻ ﺘﻘﻀﻲ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺤﺫﻕ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫﻴﺔ، ﺘﻜﺒﺭ ﺸﺄﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ
، ﺘﻔﻬﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻜﻠﻲ ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ، (3)«ﺘﺴﺘﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﻭﺘﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻴﺎﺕ
ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ ، ﻭﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺘﺒﻘﻰ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﺠﺎﻭﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﺹ
  .ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﺍﻹﺤﻼل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﻌﻠﹼـــﻕ ﺍﻟﻨﻅﻤــﻲ -1-3
ﻓﻼ ﻴﻨﻔﻙ ﺍﻟﺭﺠل ؛ ﻻ ﻏﺭﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ
ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ ﻟﻜل ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻨﻪ ﺒﺒﻌﻴﺩﻴﺫﻜﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺠﺯﻡ ﺃﻥ 
ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ »؛ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
                                                             
  .79، 69ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
  .311ﺹ ، ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺠﻤﺎل ﺒﻨﺩﺤﻤﺎﻥ (2)
  88ﺹ، ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻜﺘﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (3)




ﻭﺃﻨﻪ ، ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺘﺤﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ، ﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻨﻘﺼﺎﻥ ﻜﻼﻡ ﻭﺭﺠﺤﺎ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻨﺩﺭﻙ ﻭﻅﻴﻔﺔ ، (1)«ﻴﻌﺭﻑ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﻥ ﺴﻘﻴﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، (ﺍﻟﻐﺭﺽ)ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ 
ﺩﺍﻋﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻗﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻹﺒ( ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ)ﻓﻠﻠﻘﻁﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(. ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ، ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ)ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ 
  :(ﻗﺎﺭﺌﺎ ﻤﻨﺘﺠﺎ، ﻗﺎﺭﺌﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ)ﻤﺯﺩﻭﺝ 
  .ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ  .ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ/ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
  .ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ  .ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ
  .ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ  .ﺍﻟﻜﻼﻡﺠﻭﺩﺓ ﻤﻘﻴﺎﺱ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﺠﺎﻭﺯﻨﺎ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻓﻲ ﺃﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل: ]ﻻﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻨﻔﺭﻱﻟﻨﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﻤﻥ ، ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ
  ﺃﻗﻴﻤﻭﺍ ﺒﻨـﻲ ﺃﻤـﻲ ﺼـﺩﻭﺭ ﻤﻁـﻴﻜﻡ 
      ﻓﺈﻨﻲ ﺇﻟـﻰ ﻗـﻭﻡ ﺴـﻭﺍﻜﻡ ﻷﻤﻴـل ُ   
  ﻓﻘﺩ ﺤﻤﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻴـل ﻤﻘﻤـﺭ 
      ﻭﺸﺩﺕ ﻟﻁﻴـﺎﺕ ﻤﻁﺎﻴـﺎ ﻭﺃﺭﺤـل ُ   
  ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻨﺄﻯ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﺫﻯ
      ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻥ ﺨـﺎﻑ ﺍﻟﻘﻠـﻰ ﻤﺘﻌـﺯل ُ   
  ﻀﻴﻕﹲ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺭﺉ ﻟﻌﻤﺭﻙ ﻤﺎ ﺒﺎﻷﺭﺽ
      ﺭﺍﻏﺒﺎ ﺃﻭ ﺭﺍﻫﺒﺎ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻘـل ﺴﺭﻯ    
  ﻭﻟﻲ ﺩﻭﻨﻜﻡ ﺃﻫﻠـﻭﻥ ﺴـﻴﺩ ﻋﻤﻠﹼﺴـﻥ 
      ﻭﺃﺭﻗﻁ ﺯﻫﻠـﻭٌل ﻭﻋﺭﻓـﺎﺀ ﺠﻴـﺄل ُ   
  ﻫﻡ ﺍﻷﻫل ﻻ ﻤﺴﺘﻭﺩﻉ ﺍﻟﺴـﺭ ﺸـﺎﺌﻊ 
ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﻻ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﺠﺭ ﻴﺨﹸـﺫل ُ   
(1)
  
    
، ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ" ﻓﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻷﻭل ﻻ ﻴﻨﺒﺊ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
ﺜﻡ ، ﻟﻘﻭﻤﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺅﺫﻥ ﻓﻘﻁ ﺒﺎﻟﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺤﻴل ﻭﻨﺒﺫ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ " ...ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ، ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ
                                                             
  .82ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
  .311ﺹ ، ﻡ7002، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺸﻨﻔﺭﻯ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺠﻲ (1)




ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻨﺒﺫ  ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﺼﻑ ﻟﻨﺎ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ
ﻓﻬﻭ ﺫﺍﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻡ ، ﻓﺄﺜﺎﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻻ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺤﻴل، ﻗﻭﻡ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻪ
ﺽ ﻓﺴﺤﺔﹰ ﻟﻤﻥ ﺍﺤﺘﻘﺭﺘﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﻭﺨﺫﻟﻪ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺭ؛ ﺃﺤﺴﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻨﺼﺎﻓﺎ ﻟﻪ
  .ﺃﻗﺭﺒﺎﺅﻩ
ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻻ ﺘﻔﺘﺄ ﺘﻨﺴﻠﺦ ﻤﻊ ﻜّل 
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺍﻟﻤﺸﺩﻭﺩ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺘﻜﺘﺴﻲ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻔﻌل 
 ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩ ،ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻌﺭﺏ: ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼل ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ
  ... ﺍﻟﺘﺤﺭﺭ، ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ
ﺘﻔﺎﺠﺌﻙ ﺒﺎﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻭﻫﻠﺔ  ﺎﺔ ﻨﺼﻭﺼﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺜﻤﻭ
ﻓﻼ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻜﻠﻬﺎ ﺤﺘﻰ ، ﻭﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻁﻠﻌﻬﺎ، ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﻴﺄﺘﻴﻙ ﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻸ ﺍﻟﻌﻴﻥ ، ﻜﻭﻨﻙ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻴﻬﺠﻡ ﻋﻠﻴﻙ ﻤﻨﻪ ﺩﻓﻌﺔﹰ، ﺘﺠﺎﺯﻱ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ
، ﻭﻤﻭﻀﻌﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﻕ، (1)ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻀل، ﻀﺭﺒﺔﹰ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺡ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ . ﻭﺘﺸﻬﺩ ﻟﻪ ﺒﻔﻀل ﺍﻟﻤﻨﹼﺔ ﻭﻁﻭل ﺍﻟﺒﺎﻉ
ﻓﻠﻜلﱟ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻭﻤﻌﺎﻥﹴ ، ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ/ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
  .ﺘﺅﻤﻬﺎ ﺘﻘﺼﺩﻫﺎ ﻭﺃﻏﺭﺍﺽ
ﻭﻴﻘﺩﻡ ، ﻓﻴﺤﺫﻑ ﻭﻴﻀﻤﺭ، ﻭﺩﻴﺩﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺼل ﻜﻼﻤﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺤﻭ
ﻭﻫﻨﺎ ﻨﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ . ﻭﻴﻘﻁﻊ ﻭﻴﺼل، ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻭﻴﻨﻜﺭ، ﻭﻴﻐﻴﺭ ﻭﻴﻜﺭﺭ، ﻭﻴﺅﺨﺭ
  .ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ
، ﺒﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺩﺭﺴﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﻗﺭﹺﻨﺕ 
ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ " ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺼﻲ" ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭ
  .ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
                                                             
  .88ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)




ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ  »ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻥ 
ﻓﻴﻀﻊ ﻜﻼ ﻤﻥ ، ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺜﻡ ﺘﻨﻔﺭﺩ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻴﻌﺭﻑ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﻨﻬﺎ ، ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺴﺭﺩ( )...ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﺎﺹ ﻤﻌﻨﺎﻩ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ)...( ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺼل
ﻭﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ، ﻓﻴﺼﻴﺏ ﻜّل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻜﺎﻨﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ، ﻜﻠﻪ
ﻭﻴﻠﺠﺄ ﻟﻠﺤﺫﻑ ﻟﻺﻴﺠﺎﺯ ، ﻓﻘﺩ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﻠﺘﺄﻜﻴﺩ .(1)«ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ
ﻭﻟﻜﻥ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﺸﺭﻭﻁﺎ ﺒﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ، ﻭﻴﻀﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ
  .ﻭﺴﻨﻔﺭﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﺃﺼﻠﻬﺎ ، ﻭﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻗﺩ ﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﺒﻠﻐﺕ ، ﻕ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﺒﻴﺎﺘﺎ ﻟﻠﺒﺤﺘﺭﻱﻴﺴﻭ، ﻨﺤﻭﻱ ﻭﻓﺭﻋﻬﺎ ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
  [ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺏ:]ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
  ﺒﻠﻭﻨﺎ ﻀﺭﺍﺌﺏ ﻤـﻥ ﻗـﺩ ﻨــﺭﻯ 
      ﻓﻤﺎ ﺇﻥ ﺭﺃﻴﻨـــﺎ ﻟﻔـﺘﺢﹴ ﻀـﺭﻴﺒﺎ    
  ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﺒـﺩﺕ ﻟـﻪ ﺍﻟﺤــﺎﺩﺜﺎ 
      ﺕﹸ ﻋﺯﻤﺎ ﻭﺸـﻴﻜﺎ ﻭﺭﺃﻴـﺎ ﺼـﻠﻴﺒﺎ    
  ﺘﻨﻘﹼ ــل ﻓ ــﻲ ﺨﹸﻠﹾﻘ ـــﻲ ﺴ ـــﺅﺩﺩ 
      ﺴﻤﺎﺤﺎ ﻤﺭﺠـﻰ ﻭﺒﺄﺴــﺎ ﻤﻬﻴﺒـﺎ    
  ﺇﻥ ﺠﺌﺘﹶ ــﻪ ﺼ ــﺎﺭﺨﺎ  ﻓﻜﺎﻟﺴ ــﻴﻑ
      ﻭﻜ ــﺎﻟﺒﺤﺭ ﺇﻥ ﺠﺌﺘﹶ ــﻪ ﻤﺴﺘﺜﻴﺒ ـــﺎ    
ﻴﺅﻜﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ ﺒﻭﺴﺎﺌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻓﺎﻨﻅﺭ ﻭﺍﺴﺘﻘﺹﹺ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺘﻌﻠﻡ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻗﺩﻡ ﻭﺃﺨﹼﺭ ﻭﻋﺭﻑ ، ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺘﻪ
  (1).ﻓﺄﺼﺎﺏﻭﺘﻭﺨﹼﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜل ﺫﻟﻙ ، ﻭﻨﻜﹼﺭ ﻭﺤﺫﻑ ﻭﺃﻀﻤﺭ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﻭﻜﺭﺭ
                                                             
  .28ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺸﺭﺤﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺠﻲ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ .58ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .74/1، ﻡ5002-ﻫـ6241، (ﻁ ﺩ)، ﺒﻴﺭﻭﺕ




؛ ﺇﺫ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﻨﺭﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺤﺩﻩ
ﺃﻭ ﻨﻘﺩﻡ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺤﺩﻩ ؛ ﻓﺎﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ﺘﺄﻓل ﻤﻊ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ
ﻓﻨﺒﺘﻌﺩ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻓﻴﻨﻐﻤﺱ ﻓﻲ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺼل
ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ، ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜل ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼلﺃﻭ ﻨﺯﻋﻡ ، ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺴﻨﻨﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ
  .ﺒﺎﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻜﻴﺎﻨﺎ ﻟﻐﻭﻴﺎ
ﻟﻡ ﺘﺘﺤﻘﻕ ( ﺍﻟﻠﻔﻅ) ﻨﻠﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﻜﺎﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻤﺎ
ﻭﻟﻡ ، (ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ)ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﻴﺔ ، ﺇﻻ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻟﻐﻭﻴﺔ
  .ﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺭﺼﻑ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻫﻥﻴﺘﺤﻘ
ﻭﺍﺘﺴﺎﻗﻪ ، ﻭﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺒﺎﻁﻨﻪ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺴﺩﻱ
ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺍﺠﺘﻬﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻓﻲ ، ﺘﻔﺭﻀﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ، ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻨﻁﻘﻲ
  .ﻟﻴﺔﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻻ
، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻜﻜل (kjiD naV) ﺇﺫ ﻤﻴﺯ ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ
ﺘﻘﻭﺩﻨﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل
ﻭﺘﻔﻀﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤل ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻴﺼﺩﻗﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻻ ﻴﺼﺩﻗﻬﺎ
، ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ (1).ﺍﺘﺤـﺎﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓﻘﻁ
  .ﺒﻭﺼﻔﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ، ﺒﻭﺼﻔﺔ ﺒﻨﻴﺔ
ﺘﺘﻘﺎﺫﻓﻬﺎ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻨﺯﺭ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ  (2)"ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ"ﺇﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ 
ﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ
                                                             
، 55ﺹ، ﻡ6991، (ﻁ ﺩ)، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، "ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻤﺘﺭﺠﻤﺔ"ﺍﻷﺩﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .75
ﺴﻴﺅﻭل ﺒﻌﺩ ﻋﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ، ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺇﻥ ﺘﺼﺭﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﺘﻀﻤﻴﻨﺎ (2)
  .ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﻕ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻋﻨﺩ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺃﻭ ﺃﺒﺩﻋﻭﺍ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺸﻜﻠﻴﺔ




( ﺼﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ)ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ، ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻟﻔﻅ ﻤﺘﻤﻜﻥ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻴﻪ ﻜﺎﻟﺸﻲﺀ  »:ﻟﻬﺫﺍ ﻗﺎﻟﻭﺍ، ﺴﺎﺒﻘﺔﹲ ﻜّل ﺫﻟﻙ
ل ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻏﻴﺭ ﻭﻟﻔﻅ ﻗﻠﻕﹲ ﻨﺎﺏﹴ ﻴﺭﻴﺩﻭﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠ، ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺼﺎﻟﺢ ﻴﻁﻤﺌﻥ ﻓﻴﻪ
ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ، ﻜﺎﻟﺤﺎﺼل ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻪ، ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻴﻪ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﻠﹼل ﻤﻥ  .(1)«ﺴﺎﺌﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺘﺸﻲ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ
  [ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ:]ﺍﺒﻥ ﻴﺴﻴﺭﻗﺎل ، ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
  ِلـﺎل ﺠﺩ ﺒﺨﻴـﺎ ﺒﺎﻵﻤـﺒﻌﺩﻫ    ﻻ ﺃﺫﻴل ﺍﻵﻤﺎل ﺒﻌﺩﻙ ﺇﻨ ّـﻲ
  ِلـﺩﺍﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻁﻴـﺭﺠﻌﺕ ﻤﻥ ﻨ   ﺎﺏ ﺼﺩﻴﻕـﻜﻡ ﻟﻬﺎ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺒﺒ
  ﻭﺍﻨﺜﻨﺕ ﻨﺤﻭ ﻋﺯﻑ ﻨﻔﺱﹴ ﺫﻫﻭِل  ﻲﺀـﻟﻡ ﻴﻀﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺸ
ﻓﺈﻨﻙ ﺴﺘﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻴﺘﺒﺭﺃ ، ﻓﺘﻔﻘﺩ ﺍﻟﻨﺼﻑ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ: ﻗﺎل ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
ﻭﻟﻌل ﺴﺒﺏ ﺫﻟﻙ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻴﻔﺎﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﹸﺴﺘﺜﻘﹶل ﻋﻠﻰ  (2).ﻤﻥ ﺒﻌـﺽ
  ".ﻋﺯﻑ، ﻨﺤﻭ، ﻨﻔﺱ ﺫﻫﻭل:" ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﻫﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
  :ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ -2-3
ﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺒﻤﻨﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ ﻭﻻ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﻤﻔﺼﻭﻟﺔ ﻋﻥ 
، ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ)ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺼل . ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻓﻠﹸﺒﺱ ﻋﻠﻰ ، ﻅل ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ( ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ، ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ، ﺃﻨﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  .ﻜﺜﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﹸﻬﻡ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻤﻨﺎﻭﻴﻠﹸﻬﻡ
ﻭﻗﺩ ﻴﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻨﺯﻭﻋﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺤﻴﻥ ﺠﻌل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺼﺩ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻻ ﺴﺒﻴل ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺘﺒﻴﻥ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅﻓﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ، ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﻜل ﻭﺼﻑ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ
                                                             
  .54ﺹ، ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .75ﺹ، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻟﻠﻤﺭﺘﹼﺏ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻤﻙ ﻤﺎ ﺼﻨﻊ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺒﻬﺎ ﺒﻔﻜﺭﹺﻩ ﺇﻻ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ 
ﺜﻡ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺒﺤﺫﻑ  ﻓﻲ ﻨﻁﻘﻪ ﺘﺠﻭﺯﻭﺍ ﻓﻜﻨﱡﻭﺍ ﻋﻥ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
  (1).«ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ





ﻟﻜﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺘﺭﺠﹺﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔﹰ 
ﻭﻫﻭ . ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹﺇﺫ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ، ﻤﺤﺩﺩﺓ
  .ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻓﺴﻴﺢ ﻋﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﻨﺴﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ  (semyrK) ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻜﺭﺍﻴﻤﺯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻌﺽ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ
 ﺘﺼﻁﺒﻎ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻤﻭ، ﻓﺘﹸﺸﻜﱢل ﺃﻨﺴﺎﻗﺎ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ (1).ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺹ
  .ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
ﻋﺒﺭ ﺘﺭﺍﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺘﻴﻤﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺃﻭ ﻓﻌٍل ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻﹼ
ﻓﻴﺫﻴﺏ ، ﻤﺜُل ﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺜُل ﻤﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻗﻁﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻀﺔ»  ﻓـ؛ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ
ﻀﺭﺏ ﺯﻴﺩ ﻋﻤﺭﺍ ﻴﻭﻡ : ﻙ ﺃﻨﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕﻭﺫﻟ، ﻴﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻴﺭ ﻗﻁﻌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
ﻫﻭ ﻤﻌﻨﻰ ، ﺎﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻀﺭﺒﺎ ﺸﺩﻴﺩﺍ ﺘﺄﺩﻴﺒﺎ ﻓﺈﻨﻙ ﺘﺤﺼل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻜﻠﱢﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤ
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻙ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻡ ﻟﺘﻔﻴﺩﻩ ﺃﻨﹾﻔﹸﺱ . ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻫﻤﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﺍﺤﺩ ﻻ ﻋﺩﺓ ﻤﻌﺎﻥ
                                                             
  .46ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
  .40، 93ﺹ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺇﻟﻰﻤﺩﺨل ﻓﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺩﻴﺘﺭ ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ،  (1)
 (ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ) ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
  ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺠﻤﻊ ﺸﻤﻠﻬﺎﺘﺭﺘﻴﺏ 
  (ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ)
 
 (ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ) ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ




ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﺌﺕ ﺒﻬﺎ ﻟﺘﻔﻴﺩﻩ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻀﺭﺏ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ، ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ
  .(1)«ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤﺼﻭل ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ، ﻤل ﻓﻴﻪﻋ
ﻓﺎﻟﺸﺭﻁ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﺘﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻠﻨﺹ
ﻭﺃﻥ ﻜل ﺠﺯﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﺃﻨﻔﺱ ، ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻷﻱ ﻜﻠﻤﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻜل
  [ﺍﻟﻜﺎﻤل]: ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ
  ﺃﺭﻕﹲ ﻋﻠ ـﻰ ﺃﺭﻕ ﻭﻤﺜﻠ ـﻲ ﻴ ـﺄﺭﻕﹸ
      ﻭﺠﻭﹴﻯ ﻴﺯﻴـﺩ ﻭﻋﺒـﺭﺓ ﺘﺘﺭﻗـﺭﻕﹸ    
  ﺠﻬﺩ ﺍﻟﺼﺒﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤـﺎ ﺃﺭﻯ 
      ﻋ ــﻴﻥ ﻤﺴ ــﻬﺩﺓ ﻭﻗﻠ ــﺏ ﻴﺨﻔ ــﻕﹸ    
  ﻤـﺎ ﻻﺡ ﺒـﺭﻕﹲ ﺃﻭ ﺘـﺭﻨﹼﻡ ﻁـﺎﺌﺭ
      ﺇﻻ ﺍﻨﺜﻨﻴ ـﺕ ﻭﻟ ـﻲ ﻓ ـﺅﺍﺩ ﺸ ـﻴﻕﹸ    
  ﺠﺭﺒﺕ ﻤﻥ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﻬﻭﻯ ﻤﺎ ﺘﻨﻁﻔـﻲ 
      ﻨﹶﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺎ ﻭﺘﻤـّل ﻋﻤـﺎ ﻴﺤـﺭﻕﹸ    
  ﻭﻋﺫﹶﻟﺕﹸ ﺃﻫَل ﺍﻟﻌﺸﻕ ﺤﺘـﻰ ﺫﻗﺘﹸـﻪ 
      ﻓﻌﺠﺒﺕ ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻭﺕﹸ ﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺸـﻕﹸ    
  ﻭﻋﺫﹶﺭﺘﹸﻬﻡ ﻭﻋﺭﻓـﺕ ﺫﻨﺒـﻲ َﺃﻨﻨـﻲ 




    
ﺍﻟﻘﻠﺏ ، ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻬﺩﺓ، ﺍﻟﺼﺒﺎﺒﺔ، ﺍﻟﺠﻭﻯ، ﺍﻷﺭﻕ) :ﻓﻜل ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻤﻔﺼﻼﺘﻪ 
ﺇﻨﻪ ﺘﺄﻟﹼﻡ ، ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ( ﻋﺒﺭﺘﻬﻡ، ﻨﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺎ، ﺘﺭﻨﻡ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ، ﺍﻟﺨﺎﻓﻕ
ﻤﻊ ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻥ ﺘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻭﻻ ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ . ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺸﺒﻪ ..(. ﻻﺡ ﺒﺭﻕ، ﻋﻴﻥ ﻤﺴﻬﺩﺓ، ﻨﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺎ) :ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺫﻴﺏ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺤﺘﻰ ﺘﺼﻴﺭ ﻗﻁﻌﺔ ، ﻓﻌل ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻘﺎﻑ ﻟﻴﻌﻤﻕ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﻼﻓﺕ، ﺩﺓﻭﺍﺤ
  .ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩﻤﺎ ﺍﺘﺤﺩ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ
ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ 
، ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻭﺍ ﺍﻟﻨﺴﺞ ﻭﺍﻟﻭﺸﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺵ ﻭﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻟﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻭﺍ ﻟﻪ ﺍﻟﻨﻅﻡ»ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻘﺩ 
                                                             
  .314، 214ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .091، 981ﺹ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺩﺭ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ (2)




ﻴﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﺸﻴﺒﻪ ﻭﺘﻤﺜﻴل ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻜﺎﻥ ﻻ 
  .(1)«ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﺍﻟﻨﻔﺱ )ﻭﻴﺭﺠﹺﻊ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻁﺭﻗﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑ ( ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭ
ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕﻓﻜلﱞ ﻤﻥ ، ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ
  (2).ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺸﺘﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺘﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ
ﻟﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺭﻭﻕ ﻨﺹ ﻨﺜﺭﻱ ﺃﻭ ﺸﻌﺭﻱ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀ ﻤﻊ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺅﻟﻔﺎ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ 
ﺃﻭ ﺘﺴﺘﻬﻭﻱ ﻟﻭﺤﺔ ﺯﻴﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﺜﺎٌل ﻤﻨﻘﻭﺵ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻤﻊ ﺒﺴﺎﻁﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ، ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
  .ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺎ
، ﻟﺫﺍ ﻨﺯﻉ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﻤﻘﻭﻟﻪ ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭ ﻟﻠﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﺒل ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻭﺭﻜﻨﺎ ﺭﻜﻴﻨﺎ . ﻭﺍﺘﺠﻬﻭﺍ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﻼﻗﺎﺕ
، ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎ ﺒﻬﺭ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﺃﻋﺠﺯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ، ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜل ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻌل  (1).ﺎ ﻭﺇﺤﻜﺎﻤﺎﻭﻨﻅﺎﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺌﺎﻤﺎ ﻭﺇﺘﻘﺎﻨ
  .ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻤﺭﻭﺭﺍ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﺎﻤﻀﺎ ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻴﻪ 
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺜﻼ ﻴﻨﺯﻉ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺼﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻟﻐﺎﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ؛ ﻤﻠﺘﻭﻴﺎ
  .ﺎﻁﹶﺏﺒﺎﻟﻤﺨ
                                                             
  .53ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .94ﺹ، "ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ"، ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻭﺓ (2)
ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ، ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻭﺭ ﻟﻠﺒﻘﺎﻋﻲ. 93ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  ...، ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻓﺎﻀل ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﺍﺌﻲ. ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻻﺒﻥ ﻋﺎﺸﻭﺭ





ﻜﻨﺕ ﺃﺸﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻼﺀ ﻭﺨﻠﻑ : ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﻤﻌﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل »
ﻴﺎ ﺃﺒﺎ ﻤﻌﺎﺫ ﻤﺎ : ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ، ﻭﻜﺎﻨﺎ ﻴﺄﺘﻴﺎﻥ ﺒﺸﺎﺭﺍ ﻓﻴﺴﻠﻤﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﺎﻴﺔ ﺍﻹﻋﻅﺎﻡ، ﺍﻷﺤﻤﺭ
ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﻭﻗﺕ ، ﻭﻴﺴﺄﻻﻨﻪ ﻭﻴﻜﺘﺒﺎﻥ ﻋﻨﻪ ﻤﺘﻭﺍﻀﻌﻴﻥ ﺒﻪ، ﺃﺤﺩﺜﺕ؟ ﻓﻴﺨﺒﺭﻫﻤﺎ ﻭﻴﻨﺸﺩﻫﻤﺎ
. ﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ: ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻘﺎﻻ ﻩﻭﺃﺘﻴﺎ ،ﺜﻡ ﻴﻨﺼﺭﻓﺎﻥ، ﺍﻟﺯﻭﺍل
ﺒﻠﻐﻨﻲ ﺃﻥ ﺴﻠﹾﻡ ، ﻨﻌﻡ: ﻗﺎل. ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺒﻠﻐﻨﺎ ﺃﻨﻙ ﺃﻜﺜﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ: ﻗﺎﻟﻭﺍ. ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻠﻐﺘﻜﻡ: ﻗﺎل
   .(1)«ﻓﺄﺤﺒﺒﺕ ﺃﻥ ﺃﻭﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ، ﺒﻥ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﻴﺘﺒﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﻐﺭﻴﺏ
ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺒﺸﺎﺭ ﺃﻥ ، ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻡﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻨﻅﻤﻪ 
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻤﻘﻠﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ، ﻴﻨﺤﻭ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻟﻭﻻ ﺘﻔﺎﺼﺢ ﺴﻠﹾﻡ ﺒﺎﻟﻐﺭﻴﺏ
  .ﺇﺫ ﺘﺤﻜﹼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻷﺼل
ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻜﺱ ﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﻋﻬﺩﺕ 
ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔﹸ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ  ﻭﻴﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺇﻭﺍﻟﻴﺔ. ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻗﺼﺩ؛ ﻟﻪ
ﺜﻡ ، ﻭﻜﻼﻡﹴ ﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺒﺎﻁل، ﺭﺏ ﻫﺯٍل ﺼﺎﺭ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺠﺩ »، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺭﺏ ﺸﻲﺀ ﺨﺴﻴﺱ ﺘﻭﺼل ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺄﻥ ﻀﺭﹺﺏ ﻤﺜﻼ ، ﺍﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ
ﺍﻟﺠﺩ ﻤﻭﻀﻊ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺒﻔﻌل ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ، (1)«ﻭﺠﻌل ﻤﺜﺎﻻ ﻟﻪ، ﻓﻴﻪ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﻴﺴﻭﻏﻪ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل، ﺍﻟﻬﺯل
ﻭﺭﻓﻌﻪ " ﺍﻟﺨﺴﻴﺱ" ﺃﻤﺎ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﻕ ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ
ﺃﻭ ﻴﻘﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺠﺴﺩﻩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ، ﺒﺄﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﻟﻪ" ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ"ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ 
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﻓﻀ ،ﻭﺍﻹﻋﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺞ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻴﺱ
  .ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
                                                             
  .372، 272ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺤﺎﻨﻲ (1)
  .41ﺹ، ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)




ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﻠﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻭﺍﻹﻋﻨﺎﺕ
ﺯﺍﻋﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺇﻴﻬﺎﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ، ﺃﺭﺴﻁﻭ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺴﻭﻓﺴﻁﺎﺌﻴﻴﻥ
ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ؛ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕﹲ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻻﻨﻜﺸﺎﻑ، ﻤﻨﻁﻕ ﻭﻤﻌﻨﻰ ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ، ﻻ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﻜﺸﻑ ﺯﻴﻔـﻪ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ، ﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔﻴﻠﺘﺒﺱ ﺒﺎﻷﻗ
ﻭﻤﻥ . ﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﺞ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻌﻁﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﻔﺎﻑ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻫﻭ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻋﻨﺎﺕ
  :ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ
 .ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻭﻫﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ -
ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﺱ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻜﻠﻤﺔ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺃﺨﺭﻯﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﺒﺭ  -
 .ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ
، ﻭﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺒﻭﻀﻌﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻴﺎﺭﻴﻥ ﻓﺎﺴﺩﻴﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ -
 .ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺄ
 .ﺇﻓﺴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﻨﺴﻘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺒﺭ -
 ..ﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻟﺘﻤﺭﻴﺭ ﺭﺴﺎﺌل ﺃﻭ ﺘﺴﻔﻴﻪ ﺁﺭﺍﺀﺍ -
 (1).ﺇﻴﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﻤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻀﻌﻑ -
، ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺠﺩﺍل ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ 
 ﻡﻭﻋﺩﻡ ﺘﻬﻤﻴﺸﻬﺈﺩﺍﻨﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﻟﻸﺭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻁﺎﻟﺒﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﺒ
ﻓﻜﺎﻥ ﺭﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﺭﻨﺴﺎ . ﻓﻲ ﺘﺩﺨﹼل ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯﻱ
ﻓﻠﻡ ﺘﹶﻤﺭ ﺃﻴﺎﻡ ﺤﺘﻰ  .ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
                                                             
، ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﻕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻜﺸﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻋﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ - ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻤﺯﺍﻟﻕ ﺍﻟﻌﻨﻑ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ (1)
  .13، 62ﺹ، ﻡ2002، 1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ




ﺩﺘﻨﺎ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺩ ﻋﻭ، ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻭﻴﺤﻲ -ﺁﻨﺫﺍﻙ -ﻨﻁﻕ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل
  (1).ﻥﺎﻟﻤﺴﺎﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺩﻤﺎﺀ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻨﺤﻥ ﻻ ﻨﺴﻤﺢ ﺒ: ﻭﻗﺎل، ﺍﻟﺼﻤﺕ ﺍﻟﻤﻁﺒﻕ
، ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺩﺜﺔ ﺘﺠﻠﹼﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯﻱ
ﻓﻬل ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﺤﻘﺎ ﻫﻭ ﺤﻕ ﺍﻷﻜﺭﺍﺩ؟ ﺃﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ 
  ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺯﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻅﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﻓﻪ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ؟
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﺍﻩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺠﺏ ﻁﻴﺏ ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ ﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺜﻡ ﺇﻥ 
ﻭﻟﻥ ، ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻥ ﻴﻨﺴﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺭ ﺍﻟﻤﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ. ﻋﻠﻰ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻀﻤﺭ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍ ﻤﻥ ، ﻓﻬﻭ ﺭﺩ ﻭﺘﺸﻑﱟ، ﺘﻨﺴﻰ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻤﺎ ﺃﺒﻼﻩ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ، ﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﻟﻔﺘﺢ ﺠﺒﻬﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻭ
  .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﻓﺭﻨﺴﺎ ﻗﺩ ﺘﻠﺒﺴﺕ ﺒﺭﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﺫﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱ
، ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺨﻴﺒﺎ ﻟﻠﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﺭﻜﻲ
ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺒﻠﻐﺕ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ . ﻭﻤﺅﺍﺯﺭﺍ ﻟﻠﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﺨﻭﻑ ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻴﺔ ، ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻴﺒﻘﻰ ﺍ
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﻗﻁﺭ ﻭﻗﺘﺌـﺫ
ﺇﺫﻥ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ 
ﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﻔﺼل ﻋ .ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺠﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎل
ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻸﺴﺱ ﺍﻻﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﻟﻐﺔ 
ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺇﻟﻰ . ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺩﻩ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻵﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ
  .ﻭﻓﻌل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ
                                                             
: ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢenilno rahannE ﻤﻭﻗﻊ. ﻤﺠﺎﺯﺭ ﻓﺭﻨﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺎ ﺴﺎﺭﻜﻭﺯﻱﺍﺴﺄل ﻭﺍﻟﺩﻙ ﻋﻥ : ﺃﺭﺩﻭﻏﺎﻥ (1)
 .00.01: ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﺕ 3102/80/01




ﺇﻥ ﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺃﺼﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﺭﺱ  »ﺇﺫ 
ﻴﺩل ﺩﻻﻟﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ، ﻓﻲ ﻤﺅﻟﱠﻔﹶﻴﻪ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﻴﻥ
 .(1)«ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﻅﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻟﻴﻘﻁﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻋﻭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺜل ﺃﻤﺎﻤﻪ
ﺠﻬﺩ ﻟﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﺤﺸﺩ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺎﺕ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻬﺎﻭﻫﻨﺎ ﻴﻤﺜﹸل ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺠﻬﺩ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻤﻊ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ
ﺴﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﺴﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ُﺃ
ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻭﻥ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻋﺼﺭ ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ؛ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ
  (2).ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺸﻔﺎﻫﻴﺔ، ﻭﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ
                                                             
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ  - ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺒﺎﺩﻴﺱ (1)
  . 092ﺹ، ﻡ5002، 1ﻁ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ




  :ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﱐ
ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ 
  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ  :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
  .ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﰲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
  .ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺎﺕﺍﻟﺒﻼﻏ
  
  :ﺍﻷﻭﻝﺍﻟﻔﺼﻞ 
ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ 
  ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
  
  .ﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺪﺭﺓﻭﺑﻼﻏﺔ ﺍﻟﻮﻓﺮﺓ : ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
ﻫﺮﻱ ﺎﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻈ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  .ﻭﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻂ ﺍﻹﺿﻤﺎﺭﻱ
  





ﻓﻤﻬﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕﹶ ﻤﻘﻴﺎﺴﺎ ؛ ﺇﻥ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻤﺭ ﻤﺸﻭﺏ ﺒﺎﻻﻨﺯﻻﻗﺎﺕ
 ﺍﻟﺘﺸﺘﹼﺕ ﻭﻋﻤﻠﻙ ﻨﺤﻭ ﻗﺩ ﺘﻬﻭﻱ ﺒﺨﻁﺘﻙ ﻨﺤﻭ، ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺠﺩﺕﹶ ﻤﻌﻀﻼﺕ ﻭﺘﺩﺍﺨﻼﺕ ﺠﻤﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻤﻥ ﻤﻌﺘﻤﺩ. ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺕ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﹼﺢ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺠﻬﺘﹾﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ، ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﺒﺄﻥ ﻴﺤﺫﱠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻻﻋﺘﺯﺍﻟﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻨﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ  ﻨﻔﺎﺠﺊ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﺫﺍ ﻻ، ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ
ﺎﺤﻅ ﻭﻗﺩ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ﻭﺍﻟﺠ، ﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺎﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻷﺸﻌﺭﻴﺘﻪﺤﺴﻟﺘﺸﻴﻌﻪ ﺃﻭ ﻨﹸ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻗﻪ؟ ﺒﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺒﻨﻀﺠﻪ
ﻓﻲ  ﻭﻻ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻼ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﺸﻭﺀ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ
ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﺍ ﺤﺎﺴﻤﺎ ﻗﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ، ﻓﻙ ﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ
ﻓﻬل ﻤﺒﺎﻟﻐﺔﹸ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ . ﺃﻭ ﺘﹸﺴﻘﱢﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﹶ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ،ﻟﻠﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ
 ﻜﻤﺎ ؟ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﻭﺒﺔ ﺼﺩﻗﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﻭﺍﻟﻬﻨﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ
  .ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺒﺸﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺭ
ﺫﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  -ﺇﺫﻥ- ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ  ﻫﻭ( ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ)ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ؛ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺎ ﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﺘﺄﺜﹼﺭﻨﺎ ﺒﻪ، ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺫﻫﺒﻲ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻲ
  .ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﹺﻩ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻴﺼل ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ
ﺇﻟﻰ " ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ" ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻨﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، (1)ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ: ﺒﻴﺭﻴﻥﻗﺴﻤﻴﻥ ﻜ
                                                             
ﺘﺸﺘﻐل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ، ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﻭﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﺔ (1)
ﻤﺤﻤﺩ : ﻴﻨﻅﺭ. ﺴﺭﺩﻴﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻨﺼﺎ ﻤﺴﺭﺤﻴﺎ ﻤﺜﻼ ﺃﻭ
ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ  - ﻭﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﺒﺎل. ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ  53ﺹ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭلﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ
  .ﻡ 0102-ﻫـ1341، 1ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ




ﻭﺃﻤﺎ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻗﺩ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻪ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﻭﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ
ﻓﺼﺩﻗﺘﻪ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﺒﺎﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻤﺎﻁ  ﻬﺎﻨﺘﺎﺌﺠ ﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻤﻴﻡﺍﻹﻟﻜﻥ ، ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺘﻤﺜﱢل ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﻬﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ، ﻭﺘﻤﻜﹼﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ، ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻟﻠﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺒﻌﻀﻬﻡ ، ل ﺍﻟﻌﻤﺭﻱﻜﻤﺎ ﻓﻌ، ﻭﻟﻡ ﻨﺯﻋﻡ. ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﻟﻜﻥ ﺍﻨﻁﻠﻘﻨﺎ ﻤﻥ ، ﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻵﻭ ،ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺨﺎﺼﺔ
ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻤﻌﺠﻡ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﺃﻗﻭﻯ ﻓﻲ ﻜل 
ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻜﺩﻩ  ،ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻠﻲ ﻴﺭﻭﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺭﺍﻑ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺒﻌﻴﻨﻪ
  .ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺘﻤﺩﻫﺎﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ 
ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺠل  ﺨﻤﺱ ﻥﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺴﻨﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋ
  :ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻫﻲ
 .ﺍﻟﺘﻜـــــﺭﺍﺭ 
 .ﺍﻟﺤـــــﺫﻑ 
 .لـﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼ 
 .ﺕﺎــﺍﻟﻤﺒـﻬﻤـ 
 .ﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹــﻭﺤ 
    




  :ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﺍﻟﺘﻜــــﺭﺍﺭ/ﺃﻭﻻ
ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ  ﺴﻨﺘﻭﺠﻪ
ﻭﺍﺴﺘﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﺩﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺙ ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺯﻉ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﻲ ، ﻭﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ
، ﻌﺩ ﻋﻥ ﺘﺸﻭﻴﺵ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺒﻌﺕ ﺃﻤﺎﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ " :ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻤﺼﻨﹼﻔﺎ ﻗﻴﻤﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻭﻴﺒﺭﺯ
ﻤﺴﻬﺒﺎ ﺍﻟﻘﻭَل ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﻅﱠﻤﺔ  ،"ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ
 ﺓﻓﺎﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻓﺼل ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﺒﺼﻭﺭ؛ ﺘﻐﺭﻱ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻤﺒﻭﺒﺔ ﻭﻤﻤﻨﻬﺠﺔ










                                                             
، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻼل ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ (1)








  .ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ-
  .ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ-








 ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻠﻔﻴﻑ
 ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ
 ﺍﻟﻘﻠﺏ
 ﺍﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓﻲ
 ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
 ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺴﻤﻊ




ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔﹰ ، ﻜﻼﻤﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﻨﻌﻴﺩﻫﺎ ﻤﺭﺍﺕ ﻭﻤﺭﺍﺕﻨﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ 
ﻭﻗﺩ ﺤﻔﻠﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ . ﻓﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ، ﻷﻤﻭﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻀﻐﻁﺎ
ﺃﻭ  ،ﻋﻥ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﺘﻀﺒﻁ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﺃﻭ ﺘﺘﺨّل ،ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﻁﻐﻰ ، ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ
 ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﻪ »ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ:ﻓﻔﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ. ﻭﺍﻹﺴﻬﺎﺏ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﹶﻡ ﻤﺤلﱢ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺭﺭﺕ ﻓﻴﻪ ، ﻭﺘﺸﻴﻴﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ
 ﻋﻼﻡ ﺒﻬﻭﺍﻨﻪﻭﺍﻹ ﻭﻋﻠﻭ ﻗﺩﺭﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﺎﺭﺘﻪ ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺒﻔﺨﺎﻤﺔ ﺸﺄﻨﻪ، ﻜﻼﻤﻙ
  .(1)«ﻭﺨﻠﻁﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﻻ ﻋﺒﺜﺎ، ﻭﺍﺘﻀﺎﻋﻪ
ﻓﺎﻗﺎ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺁﻟﻜﻥ ﻨﻼﺤﻅ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀﺍﺘﻨﺎ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻭ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺭﺍﺡ ، "ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ"ﻓﺎﻟﺭﺠل ﻟﻡ ﻴﺘﺨﻨﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ، ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﺄﺘﻲ
ﻌﻠﻤﺎﺀ ﺜﻠﹼﺔﹲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻭﺩﻨﺎ  .ﺒﻁ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺼﻔﻴﺔﻴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﻴﺴﺘﻨ
ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻬﻲ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺃﻭ ، ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻥ ﻭﻗﺒﻴﺢ
ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﺴﻡ ﻟﻤﺤﻤﻭل ﻴﺸﺎﺒﻪ ﺒﻪ  »ﻓـ؛ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺘﺠﻭﺯﺍ ﺍﻟﺩﺍل ﻭﺍﻟﻤﺩﻟﻭل
: ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ: ﻫﻭ ﺠﻨﺱ ﻋﺎٍل ﺘﺤﺘﻪ ﻨﻭﻋﺎﻥﻓﻠﺫﻟﻙ ؛ ﺸﻲﺀ ﺸﻴﺌﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻬﻤﺎ
ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ، ﻭﻟﻨﺴﻤﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ. ﻭﻟﻨﹸﺴﻤﻪ ﻤﺸﺎﻜﻠﺔ، ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ
ﺸﺎﻤل ﺘﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺘﻪ  ﻭﻫﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻋﻠﻤﻲ ﺩﻗﻴﻕ، (2)«ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  (3).ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﻭﻻﺯﺍل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ  ،ﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ
                                                             
ﻤﻁﺒﻌﺔ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺠﻭﺍﺩ ﻭﺠﻤﻴل ﺴﻌﻴﺩ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ (1)
  .402ﺹ، ﻡ6591، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ
  .774، 674ﺹ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ (2)
  .ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨـﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ. ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﻟﻨﺹ ، ﻴﻨﻅﺭ ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ (3)




  :ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ -1
، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺠﺭﺕ ﺴﻨﹼﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻻ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺭﺒﻁ
ﻭﻴﺴﺘﻌﻴﻥ  ،ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﺩﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ  ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
  .ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﻥ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻜﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻫﺫﻩ ﻟﻡ ﺘﻘﻨﻊ ﻜل
ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻟﺘﺤﺩﺙ ﻟﻭﻻ ﺘﺴﺎﻭﻗﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﺘﺼﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﻌﺎﻥ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺘﹼﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﺫﻟﻙ »ﻭﻫﻭ " ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ"ﻓﻔﻲ . ﺍﻟﻨﺹ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ، (1)«ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﺼﺎﻋﺩﺍ ﺨﺸﻴﺔ ﺘﻨﺎﺴﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﻁﻭل ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل
ﻴﺴﺘﻐﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﻥ ﻤﺤﺫﻭﺭ »ﻓﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ . ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻜﹶﻡ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻭﺠﻭﺩﻩ
  .(2)«ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻲ
ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ  ،ﺒﺎﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻲ ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ
ﻼ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻤﺜﱠ، ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﻌﻀﻪ ﺒﺒﻌﺽ
 & yadillaH)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥﺇﻥ . ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺃﻭ
ﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻌﺠﻤﻲ ﺃﻭ ﻴﺘﻁﻠﹼ، ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ( nassaH.R
  (3).ﻭﺭﻭﺩ ﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﺴﻤﺎ ﻋﺎﻤﺎ
 ﻓﻴﻠﺤﻕﹸ، ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎ ﺇﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺃﻭ
ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻥ ﺇﻓﺭﺍﺩﻴﺔ  ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺼﻭﺕﹶ
ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﻭﻤﻨﹼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ  »ﻜﻭﻨﻪ ؛ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ. ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ
                                                             
 -ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ  :ﻴﻨﻅﺭ.  874، 774ﺹ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ (1)
  . 531. 431ﺹ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
  .974ﺹ، ﻨﻔﺴﻪﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟ، ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ (2)
  .01ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ، ﺨﻁﺎﺒﻲﻴﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ  (3)




ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ، (1)«ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻭﺘﺤﻔﹼﻅﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﻤﺒﺎﻨﻴﻪ
  .ﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ 
  :ﺎﻫﺩـــﺍﻟﺸ
ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻜﺭﺍﺭ ، ﻭﺸﻌﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭﺭﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎل  »ﻓﺎﻟﺘﻜﺭﻴﺭ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل
ﻓﺈﻥ ﺨﹸﺸﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻲ ، ﻭﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل
ﻭﺃﺫﹾﻜﺭﺕ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ  ،ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ، ﻟﻁﻭل ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺒﻬﺎ
 ﻤﻴﺜﹶﺎﻗﹶﻬﻡ ﻨﹶﻘﹾﻀﻬﹺﻡ ﻓﹶﺒﹺﻤﺎ :ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻗﻭﻟﻪ ﻋﺯ ﻭﺠل .ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻷﻭل ﺒﻪ
 ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻁﹶﺒﻊ ﺒْل ﻏﹸﻠﹾﻑﹲ ﻗﹸﻠﹸﻭﺒﻨﹶﺎ ﻭﻗﹶﻭِﻟﻬﹺﻡ ﺤﻕ ﺒﹺﻐﹶﻴﺭﹺ ﺍَﻷﻨﹾﺒﹺﻴﺎﺀ ﻭﻗﹶﺘﹾﻠﻬﹺﻡ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺒﺂﻴﺎﺕ ﻭﻜﹸﻔﹾﺭﹺﻫﻡ
{ 651}ﻋﻅﻴﻤﺎﹰ ﺒﻬﺘﹶﺎﻨﺎﹰ ﻤﺭﻴﻡ ﻋﻠﹶﻰ ﻭﻗﹶﻭِﻟﻬﹺﻡ ﻭﺒﹺﻜﹸﻔﹾﺭﹺﻫﻡ{ 551}ﻗﹶﻠﻴﻼﹰ ِﺇﻻﱠ ﻴْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﻓﹶﻼﹶ ﺒﹺﻜﹸﻔﹾﺭﹺﻫﻡ
 ﺸﹸﺒﻪ ﻭﻟﹶـﻜﻥ ﺼﻠﹶﺒﻭﻩ ﻭﻤﺎ ﻭﻩﻗﹶﺘﹶﻠﹸ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺭﺴﻭَل ﻤﺭﻴﻡ ﺍﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﹾﻤﺴﻴﺢ ﻗﹶﺘﹶﻠﹾﻨﹶﺎ ِﺇﻨﱠﺎ ﻭﻗﹶﻭِﻟﻬﹺﻡ
 ﻗﹶﺘﹶﻠﹸﻭﻩ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻅﱠﻥ ﺍﺘﱢﺒﺎﻉ ِﺇﻻﱠ ﻋﻠﹾﻡﹴ ﻤﻥ ﺒﹺﻪ ﻟﹶﻬﻡ ﻤﺎ ﻤﻨﹾﻪ ﺸﹶﻙ ﻟﹶﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﺨﹾﺘﹶﻠﹶﻔﹸﻭﺍﹾ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻭِﺇﻥ ﻟﹶﻬﻡ
 ِﺇﻻﱠ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏﹺ َﺃﻫِل ﻤﻥ ﻭِﺇﻥ{ 851}ﺤﻜﻴﻤﺎﹰ ﻋﺯﹺﻴﺯﺍﹰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻜﹶﺎﻥ ِﺇﻟﹶﻴﻪ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺭﻓﹶﻌﻪ ﺒل{ 751}ﻴﻘﻴﻨﺎﹰ
 ﺤﺭﻤﻨﹶﺎ ﻫﺎﺩﻭﺍﹾ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﹶﺒﹺﻅﹸﻠﹾﻡﹴ{ 951}ﺸﹶﻬﹺﻴﺩﺍﹰ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻡ ﻴﻜﹸﻭﻥ ﺍﻟﹾﻘﻴﺎﻤﺔ ﻭﻴﻭﻡ ﻤﻭﺘﻪ ﻗﹶﺒَل ﺒﹺﻪ ﻟﹶﻴْﺅﻤﻨﹶﻥ
 ﻨﹸﻬﻭﺍﹾ ﻭﻗﹶﺩ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭَﺃﺨﹾﺫﻫﻡ{ 061}ﻜﹶﺜﻴﺭﺍﹰ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﺴﺒﹺﻴِل ﻋﻥ ﻭﺒﹺﺼﺩﻫﻡ ﻟﹶﻬﻡ ُﺃﺤﻠﱠﺕﹾ ﻁﹶﻴﺒﺎﺕ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻡ
: ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ]{161}َﺃِﻟﻴﻤﺎﹰ ﻋﺫﹶﺍﺒﺎﹰ ﻤﻨﹾﻬﻡ ِﻟﻠﹾﻜﹶﺎﻓﺭﹺﻴﻥ ﻭَﺃﻋﺘﹶﺩﻨﹶﺎ ﺒﹺﺎﻟﹾﺒﺎﻁِل ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ َﺃﻤﻭﺍَل ﻭَﺃﻜﹾﻠﻬﹺﻡ ﻋﻨﹾﻪ
ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﻤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل ﻤﻥ  ﺒﻨﺎﺀ "ﻓﺒﻅﻠﻡ": ﻓﻘﻭﻟﻪ .[161، 551
ﻭﺩﻋﻭﻯ  ،ﻭﺍﻟﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻴﻡ ﺍﻟﺒﻬﺘﺎﻥ ،ﻭﻗﻭﻟﻬﻡ ﻗﻠﻭﺒﻨﺎ ﻏﻠﻑ ،ﻭﻗﺘل ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ،ﺭﻭﺍﻟﻜﻔ، ﺍﻟﻨﻘﺽ
، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺫﻜﹼﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﻟﺫﻜﺭ ﺠﻤﻠﻲ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﻓﺒﻅﹸﻠﻡ)...( ﻗﺘل ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺎ ﺘﺄﺨﹼﺭ )...( ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻡ ﻜل ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ 
                                                             
  . 874ﺹ ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ  (1)




ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺩﺍﺨﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺫﻜﺭ ، ﺩﺕ ﺒﻌﺩﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭ 
  .(1)«ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻌﻤﻭﻡ ﻭﺨﺼﻭﺹ
ﻭﺒﻬﺫﺍ . ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤل، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻜﻠﻤﺎﺕ
ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯﺍﺕ ؛ ﺴﻴﺎﻕﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺤﺴﺏ ﺍﻟ
  .ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺘﺤﻘﹼﻘﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺹ 
  :ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ -2
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﺩ  ﻭﻴﻌﻜﺱ ﻨﻤﻭﺍ، ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ
ﻭﻗﺩ ، ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻅﻴﻔﺔﹰ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ،ﺍﻟﻨﺹ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ  ،ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﺠﺠﺔ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
ﺀ ﺭﺒﻜﹸﻤﺎ  ٓﺀﺍﻟﹶﺎ ﻓﹶﺒﹺَﺄﻱ:ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ .ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﻤﺸﺤﻭﻨﺎ ﺒﺤﻤﻭﻻﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ
، ﺼﺎﺭﺕ ﻜﺎﻟﻼﺯﻤﺔﻓﺤﻴﺙ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﺭﺓ ، ﺘﹸﻜﹶﺫﱢﺒﺎﻥﹺ
ﻓﻲ ﺁﺨﺭ  ،ﻤﺭﺓﻋﺸﺭﻴﻥ " ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"ﺘﻜﺭﺍﺭ ﻜﻠﻤﺔ : ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯ  ،(2)ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺴﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤ ُـﻨﻘﻠﹶﺏ
  .ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ
ﻗﺩ ﺘﻌﺎﻟﻘﺕ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ " ﺍﻟﻨﺹ"ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﺎ ، (ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ)ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ  ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﺕ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ،(ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ)
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺸﺩ ( ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ)ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺤﻴﻨﺌﺫ ؛ ﻓﻘﺩﺕ ﻜلﱠ ﺸﻲﺀ
ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻠﻪ " ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﻴﻤﺔ ، ﻀﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
  .ﺨﺼﻭﻤﻪ
                                                             
  . 084، 974ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
، ﻡ5102- 80-20: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ ..moc .aslahg .www ﻤﻭﻗﻊ :ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺭﺴﻲ ﻤﻜﺘﻭﺏ :ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .54:11: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ




ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺭﺌﻴﺱ ﻤﻥ " ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ"ﺔ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻜﻠﻤ ﻓﻠﻭ








، ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎ ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻋﺭﻴﺽ ﺤﺘﹼﻰ ﻴﺘﻐﻨﹼﻰ ﺒﺎﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔ . ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻗﺩ ﻴﺘﻐﹼﻴﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
  :ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺒﺎﻟﺴﻠﻁﺔﻋﻠﻤﻴﺔﹰ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺨﻤﺴﺔ ﺸﺭﻭﻁ 
 .ﺃﻥ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺔ ﺒﺩﻗﺔ -
 .ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻤﺘﻤﺘﻌﺔ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ -
 .ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻰ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل -
 .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﻌﻀﻭﺩﺍ ﺒﺩﻟﻴل -
  (1).ﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺘﻴﻥ -
ﺒل ، ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔﻏﻔل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻡ ﻟﻠﺸﻭﺍﻫﺩ ﻫﺫﺃ
 ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻨﺤﻭ، ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
                                                             
 semsihpos ed euqigol tnemugra’l ed euqitirC ,notlaW salguoD te nhoJ sdooW  (1)
 .04P , 2991 ,emK . dE ,nitnalP.HD rap eénnodroc tiudarT ,serianidro




  .(ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ)ﻓﻭﺯ ﺴﺎﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ   ﻭﻟﻰﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷ
 .ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﻀﻐﻭﻁﺎﺕ 
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ
 :ﺒﻌﺩ ﻋﺎﻡ




ﻻ ﺘﺴﺘﺤﺴﻥ »:ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺘﻭﻟﹼﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻅﺎﻫﺭ، ﺒﺎﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺭﻤﻰ ، ﻤﻭﻗﻊ ﻤﻌﻨﻴﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻭﻗﻌﺎ ﺤﻤﻴﺩﺍﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﻥ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
  [ﺍﻟﻜﺎﻤل: ]ﺃﺘﹸﺭﺍﻙ ﺍﺴﺘﻀﻌﻔﺕ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ. ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﺭﻤﻰ ﺒﻌﻴﺩﺍ
  ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻅﻨﻭﻥ ﺃﻤﺫﻫﺏ ﺃﻡ ﻤﺫﻫﺏ  ﺫﻫﺒﺕ ﺒﻤﺫﻫﺒﻪ ﺍﻟﺴﻤﺎﺤﺔﹸ ﻓﺎﻟﺘﻭﺕﹾ
  [ﺍﻟﺭﺠﺯ]:ﻭﺍﺴﺘﺤﺴﻨﺕ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﺌل
  ﺎﺨﹶﻭﻓﻪ ﻭﻤﺎ ﻨﹶﺠ ﻤﻥ ﻨﹶﺠﺎ ﺤﺘّﹶﻰ
ﻓﻲ  ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻷﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﻡ ﻷﻨﻙ ﺭﺃﻴﺕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻀﻌﻔﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﻗﻭﻴﺕﹾ ﻷﻤﺭﹴ
ﺘﺭﻭﻡ ﻟﻬﺎ ، ﻴﺘﻪ ﻟﻡ ﻴﺯﺩﻙ ﺒﻤﺫﻫﺏ ﻭﻤﺫﻫﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﻤﻌﻙ ﺤﺭﻭﻓﺎ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓﺀﺍﻟﺜﺎﻨﻲ؟ ﻭﺭﺍ
ﺃﻨﻨﺎ ﺃﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﺒﺤﻪ  ﻭﻟﻭ .(1)«ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻼ ﺘﺠﺩﻫﺎ ﺇﻻ ﻤﺠﻬﻭﻟﺔ ﻤﻨﻜﺭﺓ
ﻷﻟﻔﻴﻨﺎ ﺘﻭﺍﺯﻨﺎ ﺼﻭﺘﻴﺎ ﻴﻌﻀﺩﻩ ، "ﻏﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ"ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ِﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ 
 ﻓﺎﻟﻅﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺼﻔﺕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﻤﻭﺭ؛ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺘﺸﺎﺒﻪ ﻴﺯﻜﱢﻴﻪ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﻓﻜﺎﻥ  ،"ﺃﻤﺫﻫﺏ ﺃﻡ ﻤﺫﻫﺏ، ﺒﻤﺫﻫﺒﻪ، ﺫﻫﺒﺕ" :ﻭﺘﺠﺎﺫﺒﻬﺎ ﺘﻭﻟﹼﺩ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺸﺎﻜل ﻟﻔﻅﻲ ﺼﻭﺘﻲ
  .ﻭﻀﻴﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻙ ﻪﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻴ، ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻘﺎﻟﻪ، ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
  ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ: ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ -3
ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻜﻭﻨﻪ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺍ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺍ ﺃﻭ ﺘﻁﻭﺭﺍ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻜل ﻜﻠﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺔ 
ﺇﺫ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ، ﻭﻨﺴﻘﻪ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻘﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ
ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ  ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﻤﺤﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﺭ ﺍﻟﻔﺎﺴﺩ » ﻓـ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﻓﺈﺫﺍ ﻀﺭﺏ ﺒﺠﺭﺍﻨﻪ ﻭﻤﻜﹼﻥ ﻟﻌﺭﻭﻗﻪ ، ﻭﺍﻟﺩﻨﻲﺀ ﺍﻟﺴﺎﻗﻁ ﻴﻌﺸﱢﺵ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺜﻡ ﻴﺒﻴﺽ ﺜﻡ ﻴﻔﺭﺥ
                                                             
  .7ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)




ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺒﻌﻴﺩ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﺨﺘﻼﻑ  .(1)«ﺍﺴﺘﻔﺤل ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺒﺯل
  .ﺍﻟﻤﺂل
ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻪ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻭﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭ
ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺎ ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ ؛ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺤﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻤﻀﻤﺭﺍ ﻭ ﻗﻠﻴﻼ
ﺍﻟﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ » ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ؛ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
 ﻭِﺇﺫﹾ:ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﻏﺭﻀﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻜﻘﻭﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ، ﺍﻟﻠﻔﻅ
 ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭﻴﺭﹺﻴﺩ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﺘﹶﻜﹸﻭﻥ ﺍﻟﺸﱠﻭﻜﹶﺔ ﺫﹶﺍﺕ ﻏﹶﻴﺭ َﺃﻥ ﻭﺘﹶﻭﺩﻭﻥ ﻟﹶﻜﹸﻡ َﺃﻨﱠﻬﺎ ﺍﻟﻁﱠﺎِﺌﻔﹶﺘﻴﻥﹺ ِﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻴﻌﺩﻜﹸﻡ
 ﻜﹶﺭﹺﻩ ﻭﻟﹶﻭ ﺍﻟﹾﺒﺎﻁَل ﻭﻴﺒﻁَل ﺍﻟﹾﺤﻕﱠ ِﻟﻴﺤﻕﱠ{ 7}ﺍﻟﹾﻜﹶﺎﻓﺭﹺﻴﻥ ﺩﺍﺒﹺﺭ ﻭﻴﻘﹾﻁﹶﻊ ﺒﹺﻜﹶﻠﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺤﻕﱠ ﻴﺤﻕﱠ َﺃﻥ
 ،ﻴﺤﻕ ﺍﻟﺤﻕ: ﻭﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻜﺭﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅ [8، 7:ﺍﻷﻨﻔﺎل]{8}ﺍﻟﹾﻤﺠﺭﹺﻤﻭﻥ
ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻭﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﻭل  ؛ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ،ﻭﻟﻴﺤﻕ ﺍﻟﺤﻕ
ﻭﺃﻨﻪ ﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻟﻐﺭﻀﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ، ﺍﻹﺭﺍﺩﺘﻴﻥ
ﻓﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻴﺅﺫﻥ ﺒﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ، (2)«ﻨﺼﺭﻫﻡ ﻭﺨﺫل ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺇﻻ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ
   .ﺍﻟﻨﺹ
ﻋﺎﺸﻕ ﻤﻥ "ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ  ﻨﺴﺘﺤﻀﺭﻤﺘﺼل  ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ
  ":ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
  ﻭﺃﻨﺎ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭ
  ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﻭﺭ
  ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﺭﺴﺎﻥ ﺃﻨﺎ
  (3)ﻭﻤﺤﻁﹼﻡ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ  ﺃﻨﺎ
                                                             
  .26/ 1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (1)
ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ ، ﻗﺩﻤﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻭﻓﻲ ﻭﺒﺩﻭﻱ ﻁﺒﺎﻨﺔ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ، ﺜﻴﺭﺍﺒﻥ ﺍﻷ (2)
  .5ﺹ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ
  .14ﺹ، 0002، 2ﻁ، ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، 2، 1ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ (3)




ﺘﻜﺭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻤﻴﺭ ( 211، 111، 28، 34)ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﺴﻁﺭ 
ﻓﻔﻲ ، ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻟﺩﻻﻻﺘﻪ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭُﺃﺴﻨﺩﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻤﻭﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﹸﺒﺭﹺﺯ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ، "ﺃﻨﺎ"ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﻭﺃﻭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭﺕ  ﻴﺼﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺁﻻﻡ ﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ 
". ﻭﺃﻨﺎ ﻏﺭﻴﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭ" :ﻭﺍﻏﺘﺭﺍﺏ ﺤﺘﻰ ﺃﺤﺱ ﺒﻀﻴﺎﻉ، (ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ) ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ
ﺜﻡ ﺘﺘﺄﺯﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﻔﻌل ﻤﺎ ﻴﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺘﺸﻭﻴﻪ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﺘﺸﻭﻴﺵ ﻟﻠﺤﺱ 
  ".ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﺴﻭﺭﺃﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻔﻲ ﺨﻠﻑ ﺍﻟ":ﺤﺘﻰ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﻭﺴﺠﻥ، ﻭﺍﻟﺠﻤﺎل
ﻤﻥ ، ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﺘﻐﻠﻐل ﻤﺄﺴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ
  .ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺭﺤﻴل ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﺠﻥ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻴﺠﺴﺩﻩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
( ﺘﻬﺠﻴﺭ ﻭﺘﻐﺭﻴﺏ ﻭﺘﻀﻴﻴﻕ)ﺎﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺩﻗﻪ ﻤﻌﺭﻓﺘﻨﺎ 
. ﻭﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻷﻋﺩﺍﺀ ﺍﷲ ﻴﺄﺒﻰ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉﻷﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ، ﻟﻥ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺴﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻜﺎﻨﺔ
  .ﻭﺸﹸﻭﻫﺕ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺫﺍ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﻐﻴﺭﺕ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ
  ﻭﻟﻡ ﺘﺯل... ﻓﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﺘﻤﺠﻴﺩ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﺘﻜﺭﻴﻤﻬﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ
ﺒل ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﺸﻕ ، ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ لﻓﺄﺴﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎ، ﺜﻘﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﻭﻴﻌﻀﺩ ﻫﺫﺍ  .ﻭﺃﺭﻀﻪ ﻭﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ، "ﻭﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﺭﺴﺎﻥ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ:"ﺼﺎﺭ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺒﻁﻭﻻﺕ ﺃﺒﻲ ﻓﺭﺍﺱ  ،ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔﹸ
  [ﻤﺠﺯﻭﺀ ﺍﻟﻜﺎﻤل: ]ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﺍﺒﻨﺘﻪ ،ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﺴﺭ ﺍﻟﺭﻭﻡ
  ﻭﻋﻴﻴﺕﹸ ﻋﻥ ﺭﺩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ   ﻲــﺘﻨﻗﻭﻟﻲ ﺇﺫﺍ ﻨﺎﺩﻴ
  (1)ﺎﺏـﻟﻡ ﻴﻤﺘﹼﻊ ﺒﺎﻟﺸﺒ، ﺱ    ﻓﺭﺍ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺃﺒﻭ
                                                             
، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺃﺒﻭ ﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ (1)
  .55ﺹ




ﺘﺴﺘﺭﺠﻊ ، ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔﹰ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺘﻭﺃﻤﺔ ﺒل ﻴﻀﺭﺏ
ﻟﻴﺠﻤﻊ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺠﻠﻴﻠﺔ ﻤﺜل ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﻜﻨﻌﺎﻥ ﻤﻊ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻤﺎﻀﻴﻪ  ."ﻭﻤﺤﻁﱢﻡ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ﺃﻨﺎ"...ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻭﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ
ﻟﻠﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ ،ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺼﺭ ﻻﺴﺘﺭﺩﺍﺩ ﻤﻭﺍﻗﻑ
  .ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ
ﺇﺫﻥ ﻴﻔﻀﻲ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﻅﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﺇﻟﻰ 
ﻗﺩﺭﺓﹶ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻤل ﺃﻟﻭﺍﻥ ﻭﻴﺒﺭﺯ ، ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻀﻤﻨﻴﺎ ﺍﺴﺘﺭﺴﺎل ﻭﺘﻨﺎﺴل
   .ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻻﺕ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ 
ﻓﻬﺫﺍ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺼﻔﺎﺕ ﺯﻴﺩ ﺤﺘﻰ  .ﺯﻴﺩ ﻜﺭﻴﻡ، ﺯﻴﺩ ﺸﺠﺎﻉ، ﺯﻴﺩ ﻋﺎﻟﻡ: ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ» ﺍﻟﻠﻔﻅ 
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻓﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻟﺘﺩل ﻋﻠﻰ  ،ﻪﻜّل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻭﺼﻭﻑ ﺒﺼﻔ، ﺼﺎﺭ ﻜﺄﻨﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﺨﺎﺹ
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﻨﻔﻲ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎل ، (1)«ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻓﻲ ﻜل ﺼﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻭﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ
ﺒﺄﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻨﺎ ﻟﻌﺩﺓ ﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺍﺕ ﻨﻘﺭ
. ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺩﺭﺝ ﻭﺘﻨﺎﺴل ﻭﻨﻤﻭﻟﻠﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻥ  ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ، ﻜﺜﻴﺭﺍ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﺘﺒﻌﻭﺍ
ﺃﺜﹼﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺫﻥ  ﺍﻟﺘﻲ ،ﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻫﺫﺍ ﺭﺍﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﻨﻌﺘﻘﺩ ﺃﻥ
، ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺘﺒﻊ ﺘﺭﺍﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ
  .ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻊ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ
                                                             
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 751ﺹ، 5891، (ﺩ ﻁ) ﻤﺭﺍﻜﺵ، ، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ (1)




  :ﺍﻟﺤــــﺫﻑ /ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺃﺤﺎﻴﻴﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ، ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ  .ﺃﻭﺠﺯ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺭﻩ ﻭﻜﻼﻡ ﻭﺠﻴﺯ ﺃﻱ ﻗﺼﻴﺭ »:ﻴﻘﺎل، ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺯ
ﻭﻫﺫﻩ ﻏﺎﻴﺔ ﺠّل  .(1)«ﻼﺡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻨﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺜﺭﺓ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻘﻠﻴلﻁﺼﺍ
ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ُﺃﻤﻥ ﺍﻟﻠﱠﺒﺱ ﻭﺘﺤﻘﹼﻕ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ 
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺭﺠﺤﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﺃﻭ ﺘﻀﻴﻊ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻊ ﻜﺜﺭﺓ ، ﻜﻲ ﻻ ﻴﺘﻀﺎﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻤﻥ ﺜﻘل ﺍﻟﻜﻼﻡ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  .ﻭﺍﻻﺴﺘﻁﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ
ﺇﻨﻙ ﺘﺭﻯ ﺒﻪ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻜﺭ  »: ﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺤﺫﻑﻴﻘﻭل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍ
ﻭﺘﺠﺩﻙ ﺃﻨﻁﻕﹶ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ، ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﻋﻥ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺃﺯﻴﺩ ﻟﻺﻓﺎﺩﺓ ،ﺃﻓﺼﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ
 ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﺃﺴﺭﺍﺭﺍ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻨﺼﻴﺔ .(2)«ﻭﺃﺘﻡ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺒﻥ، ﺘﻨﻁﻕ
  (3).ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺤﻀﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ  ﻓﺎﻟﺤﺫﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﻋﻨﺎﺼﺭ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻜﹼﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺤﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ، ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻤﻁﻠﻭﺏ
ﻨﺠﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻥ ﻏﺎﻴﺎﺕ ، ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ "ﻤﻘﺩﺭﺍ ﺃﻭ ﻤﺫﻜﻭﺭﺍ" ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
  (4).ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل
                                                             
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻴﺔ، ﻋﺠﺎﺯﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹ، ﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ (1)
  .88/ 2، ﻡ4191-ﻫـ2231، ﻤﺼﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ
  .641ﺹ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)
 ،ﻭﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﻤﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ -ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺒﺎﺩﻴﺱ  :ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉﻨﺤﻴل  (3)
  .8002، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
  .302،  202ﺹ ، ﻤﻌﺠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﻤﻨﻐﻨﻭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ ﺸﺎﺭﻭﺩﻭ ﻭ (4)




ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻗﺩ ، ﻟﻤﻘﺎﻡﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺃﻭﻟﹶﻭﺍ ﻋﻨﺎﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺒﺎ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ، ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺎﺕ ﺃﻭ، ﻻ ﺘﺴﻌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺄﺴﺱ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤل ﻨﺤﻭﻴﺎ
ﻭﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ، ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
  .ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل
ﺀ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻴﻔﻀﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺼﺎ ﻭﻻ
ﻭﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺎﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻨﺤﻭﻱ  ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺄﻜﺜﺭﻫﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺤﺫﻑﹶ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ؛ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺤﺫﻑ
ﻓﻘﺩ ﺤﺫﻓﺕ ﺍﻟﻌﺭﺏ  »؛ ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻭل ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻟﻐﻭﻱ
ﻭﻟﻜﻥ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﻻ ﺠﺭﻡ ﺃﻨﻪ ﺃﺤﻭﺝ ، (1)«ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻑﺭﻭﺍﻟﺤ ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻠﹼﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻭﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﺇﻟﻰ 
ﻨﹸﻘﺴﻡ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻜﻤﺎ ﺠﺭﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺭﺩ  ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺃﻻﹼ .ﺴﺒﺒﻪ ﺒﻤﺴﺒﺒﻪ، ﺃﻭﻟﻪ ﺒﺂﺨﺭﻩ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﻨﺎﻋﺘﻤﺩﺍﻭﻟﻜﻥ ، ﻭﺠﻤﻠﺔ
  :ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ -1
، ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ
ﻓﻤﺎ ﻗﺎﺩﻩ ﺇﻟﻰ . ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻤﺜﻼ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻴﺫﻜﺭ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ
  .ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﻲﺍﺼﻁﻼﺡ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺴﻭﻯ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﻩ ﻟﻠﻐﺭﺽ ﺍﻟﻨﺼ
ﻓﻴﺤﺫﻑ ، ﺃﻥ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺄﺤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻼﺯﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻫﻭ، ﻓﻤﻨﻪ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻟﻪ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ»  -
 ﺁﺒﺎِﺌﻬﹺﻡ ﻤﻥ ﺼﻠﹶﺢ ﻭﻤﻥ ﻴﺩﺨﹸﻠﹸﻭﻨﹶﻬﺎ ﻋﺩﻥﹴ ﺠﻨﱠﺎﺕﹸ :ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﺎﺕ ﻜﻘﻭﻟﻪ 
ﻟﻜﺎﻥ : ﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎل .[32:ﺍﻟﺭﻋﺩ] ﺒﺎﺏﹴ ﻜﹸلﱢ ﻤﻥ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻡ ﻴﺩﺨﹸﻠﹸﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻼﹶِﺌﻜﹶﺔﹸ ﻭﺫﹸﺭﻴﺎﺘﻬﹺﻡ ﻭَﺃﺯﻭﺍﺠﹺﻬﹺﻡ
  .«...ﻫﺫﺍ
                                                             
 .443/2، ﻡ8002-ﻫـ8241، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺸﺭﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ (1)
  .39، 29/2، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ




ﻓﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ، ﻑ ﺍﻟﻭﺴﻁﺎﻥﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﻴﺤﺫﹶﻭﻴﻜﺘﻔﹶﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ  » -
ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﺤﺎﺼﺭﺍﻥ ﻟﻠﻭﺴﻁﻴﻥ ﻭﻴﺩﻟﹼﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺘﻴﻥ





 ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ ﺒْل  :ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﺎﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ ﻭﻟﻠﺘﻭﻀﻴﺢ
؛ [5:ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ] ﺍَﻷﻭﻟﹸﻭﻥ ُﺃﺭﺴَل ﻜﹶﻤﺎ ﺒﹺﺂﻴﺔ ﻓﹶﻠﹾﻴْﺄﺘﻨﹶﺎ ﺸﹶﺎﻋﺭ ﻫﻭ ﺒْل ﺍﻓﹾﺘﹶﺭﺍﻩ ﺒِل َﺃﺤﻼﹶﻡﹴ َﺃﻀﻐﹶﺎﺙﹸ
  :ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻠﻬﺎ ﺎ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻭل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕﻓﻌﻭﻀ
  .ﺭﺴﻭﻻ" ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ "ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻴﺎ ﻤﺤﻤﺩ  -1
  ".ﻓﻠﻴﺄﺘﻨﺎ ﺒﺂﻴﺔ" ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﻌﺠﺯﺓ  -2
  .ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺴل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﺭﺴﺎﻟﺘﻬﻡ -3







                                                             
  .441، 341ﺹ ، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ (1)
 2 ﻤﻘﺩﻤﺔ 1ﻤﻘﺩﻤﺔ 







 ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﻤﻌﺠﺯﺓ  (ﻓﻠﻴﺄﺘﻨﺎ ﺒﺂﻴﺔ) ﺇﺫﺍ ﻜﻨﺕ ﻤﺭﺴﻼ
  (ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺴل ﺍﻷﻭﻟﻭﻥ)
 ﺩﻟﻴل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
  2م
  1ن  1م
 ﺍﻜﺘﻔﺎﺀ  2ن
 ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ
 ﺍﺴﺘﻠﺯﺍﻡ




، ﺍﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﺘﺴﺎﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ؛ "ﻟﻠﻭﺴﻁﻴﻥ ﺤﺎﺼﺭﺍﻥﻷﻥ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ "ﻭ
 ،ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺘﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻭﻨﺴﺒﺔ  -ﻭﺴﻠﻡ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ -ﻭﺇﻥ ﺒﺩﺍ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻵﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﻤﺩ
  .ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﻓﻜﺎﻑ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺴﺎﻋﺩﺕ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺴل ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ
، ﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﺍ ﺯﻭﻗﺩ ﺃﺩﺭﻙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔﹶ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺠﺎ
ِﻟﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﻤﻥ  »(ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل)ﻓﺎﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ ﻴﻜﺒﹺﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ 
ﻭﻫﺫﻩ ، (1)«ﻭﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺎﻁﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻟﺘﺫﺍﺫ ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻨﱢﺴﺏ، ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ
  .ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺨﻁﺎﺒﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
  :ﺎﻫﺩــــﺍﻟﺸ
  :ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻲ ﻤﻘﺘﻁﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺒﻼل
ﻭﻋﺘﺒﺔ ﺒﻥ  ﻓﻴﻬﻡ ﻋﺘﺒﺔﹸ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﺒﺎﻟﻜﺎﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺵﻀﻴﺩﺨل ﺍﻟﻨ"
  ".ﻭﺃﻤﻴﺔ ﺒﻥ ﺨﻠﻑ ﻤﻌﻴﻁ
  ﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺏ ﻟﻠﻭﻟﺩ    ﺩـﺠﺯﻴﺕ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﺒﺎﻟﺤﻤ: ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ
  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﻭﺃﺩﻨﻭﻩ    ﺩــﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒـﻓﺄﺩﻨ
  .ﺩﻋﻭﻨﻲ ﻟﺴﺕ ﺃﺭﻀﺎﻩ: ﺒﻼل
  .ﻡ ﻜﻴﻑ ﺘﺄﺒﺎﻩﺘﻘﺩ: ﻋﺘﺒﻪ
  .ﺍﷲ ﻗل ﻫﻭ: ﺒﻼل
  .ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﻌﺒﺩ ﻤﻌﺘﻭﻩ: ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ
  ":ﺔﻭﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ﻴﻌﻴﺫﻩ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺫﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴ"
                                                             
  .591ﺹ، ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ، ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ (1)




  ﺃﻋﻴـ ــﺫ ﺍﻟﻌﺒـ ــﺩ ﺒـ ــﺎﻟﺯﻋﺯﻉ 
      ﻭﺒـــ ــﺎﻟﻨﺠﻡ ﺇﺫﺍ ﻴﻠﻤـــ ــﻊ    
  ﻭﺒﺎﻟﺤﻴـــ ــﺔ ﻭﺍﻟﻀـــ ــﻔﺩﻉ
      ﻭﺒﺎﻟﺒﻭﻤـــــﺔ ﻭﺍﻟﺒـــــﻭﻩ    
  ُﺃﻋﻴـ ــﺫ ﺍﻟﻌﺒـ ــﺩ ﺒﺎﻟﻬﺒﻬـ ــﺏ 
      ﻭﺒﺎﻟﺴــﺎﺭﻴﻥ ﻓــﻲ ﺍﻟﺴﺒﺴــﺏ   
  ﺸـــ ـﻌﻠﺒﺏﺴـــ ـﻘﻌﻘﻭل ﻭ 
      ﻭﺸـــ ــﺭﻨﻭﻉ ﻭﺸـــ ــﻤﻨﻭﻩ    
  ﺒﻨ ــﻲ ﺍﻟﺸ ــﺭﻕ ﺒﻨ ــﻲ ﺍﻟﻐ ــﺭﺏ 
      ﺒﻨ ــﻲ ﺍﻟﻌﺠ ــﻡ ﺒﻨ ــﻲ ﺍﻟﻌ ــﺭﺏ    
  ﻫ ــﺫﻯ ﺍﻟﻌﺒ ــﺩ ﻤ ــﻥ ﺍﻟﻜ ــﺭﺏ 
      ﻴﺤـــﻕ ﺍﻟﻠﹼـــﺎﺕ ﻓﻜـــﻭﻭﻩ    
  َﺃﻓـﻕ ﺃﻨـﺕ ﻫـﻭ ﺍﻟﻬـﺎﺫﻱ:ﺒـﻼل
ﻭﺼ ــﻪ ﻤ ــﺎ ﺃﻨ ــﺕ ﺃﺴ ــﺘﺎﺫﻱ    
(1)
  
    
  
ﻭﻴﺒﺭﺯ  ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ: ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺩﺨل ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱﺇﻥ 
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺒﻴﻥ ، ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺴﻴﻠﺔ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﺒﻭﺼﻔﻪ
ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ . ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل، ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻟﹼﺎ ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻲ ، ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻹﺠﻤﺎل ﻭﺍﻟﺘﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ
  .ﺇﺫﺍ ﻀﻤﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻻﹼ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺇ
  .[ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺭﻫﻁ ﺒﺈﺤﻀﺎﺭ ﺒﻼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ].ﻭﺃﺩﻨﻭﻩ ﻓﺄﺩﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ: ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ -
  .ﺩﻋﻭﻨﻲ ﻟﺴﺕ ﺃﺭﻀﺎﻩ: ﺒﻼل -
  [ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻹﻟﻪ]ﺘﻘﺩﻡ ﻜﻴﻑ ﺘﺄﺒﺎﻩ :ﻋﺘﺒﻪ -
  .[ﻭﻟﻜﻥ ﺃﻭﻤﻥ ﺒﺎﷲ ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﻭﻤﻥ ﺒﻌﻘﻴﺩﺘﻪ:]ﺒﻼل -
  .[ﻓﻜل ﻤﻥ ﻴﻭﺤﺩ ﺍﷲ ﻤﻌﺘﻭﻩ].ﻓﺎﻟﻌﺒﺩ ﻤﻌﺘﻭﻩ. ﺇﺫﻥ: ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ -
                                                             
، 161ﺹ، ﻡ6891، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، (ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺒﻼل)ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺁل ﺨﻠﻴﻔﺔ ، ﺼﺎﻟﺢ ﺨﺭﻓﻲﻤﺤﻤﺩ  (1)
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ﻓﺎﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ 
 ﺍﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﻭﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ،ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺎﺕ






ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﻌل 
ﻭﻤﻨﻁﻕ  ،ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺹ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻴﺼﺩﻕ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﺤﺴﺏ ، ﺍﻵﺨﺭﻜّل ﺸﺨﺹ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ 
  .ﻜل ﻤﻘﺎﻡ
ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺴﻴﻠﺔ 
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﺴﺔ ﺘﺘﺸﺎﻜل ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ
  .ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﺘﻰ، ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ
  ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ( inoihccerO .K) ﻭﺭﻜﻴﻭﻨﻲﺃ ﻜﺭﺒﺭﺍﺕ ﺩ ﺘﺤﺩﺜﺕﻭﻟﻘ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ (euqidépolcycne ecnetépmoc aL)
ﺍﻟﺘﻲ ، ﻷﻨﹼﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺨﺯﺍﻥ ﺸﺎﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻭﺘﻘﻭﻴﻤﺎﺕ  ﺘﺄﻭﻴﻼﺕ، ﻼﺕﺘﻤﺜﹼﻨﺴﻕ ، ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺘﺤﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ
  (1).ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ
                                                             
ﻤﺤﻤﺩ  ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺃﻭﺭﻜﻴﻭﻨﻲ ﻜﺭﺒﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻤﺎﻥﻴﻜﻠﻭﺩ ﺯﻟ، ﺒﺭﺍﻫﺎﻡ ﻤﻭﻟﺯﺇﻴﻨﻅﺭ  (1)
  .58، 48ﺹ، ﻡ 4102، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕﺃ، ﻨﻅﻴﻑ
  ﺩﻋﻭﻨﻲ ﻟﺴﺕ: ﺒﻼل
 ﺃﺭﻀﺎﻩ
 ﻗل ﻫﻭ ﺍﷲ: ﺒﻼل
ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ : ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ
  ﻤﻌﺘﻭﻩ
 









ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﻥ ﻤﻥ " ﻭﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ﺒﻼل"ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﺎﻥ  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺎﻥ
ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ ، "ﺍﷲ ﻗل ﻫﻭ" ﻓﻘﻴﺎﺱ ﺒﻼل ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ، ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻴﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ  ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﺒﻨﻰ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ  ".ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻼﺕ"ﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻙ
ﺇﺫ ﻫﻤﺎ ﻤﻌﺎ ، (ﻭﻋﺩﻤﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ)ﻷﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﻭﻓﹼﺭ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﻴﺼﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ، ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ
ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺒﺫل ﻤﺠﻬﻭﺩﺍ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﺴﻴﺭ ﻜّل ﺘﻨﺎﻗﺽ 
 ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺠﺴﻭﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ،ﻅﺎﻫﺭﻱ
  (1).ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
 ،ﺒﻪ ﻋﺩ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﺘﺴﺎﻕ، ﻲ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹﻓﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻓ
ﻴﺯﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺎﺕ  ،ﻭﺘﻔﻜﹼﻙ ﻅﺎﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺎﻁﻥ ﺍﻟﻨﺹ
ﺇﻻ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻜﻠﻴﻑ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻐﻴﺏ  »ﻭ. ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  .(2)«ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ
ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻓﻲ ، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺎﺕﺇﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺒﺎﻟﺤﺫﻑ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﻭﻤﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ  »:ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺫﻑ ،ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﻙ
ﺒﺤﻴﺙ ، ﺇﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﺸﹶﺩ ﻓﺤﺒﻙ ﺍﻟﺜﻭﺏ ﺴﺩ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺨﻴﻭﻁﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﹸﺭﺝ، ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﺩ، ﺍﻟﺤﺒﻙ
ﻜﻼﻡ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺨﺫﻩ ﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺍﻟ .ﻭﺍﻟﺭﻭﻨﻕ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻤﻊ ﺍﻟﺤﺴﻥ
، ﻭﺤﻭﻜﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭ ﺒﺼﻭﻏﻪ ﺍﻟﻤﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﻤﻪ، ﺸﹸﺒﻬﺕ ﺒﺎﻟﻔﹸﺭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ
ﻓﺸﺩ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻤﺎ ﻴﺤﺼل ، ﻓﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻤﻭﺍﻀﻌﻪ ﻜﺎﻥ ﺤﺎﺒﻜﺎ ﻟﻪ ﻤﺎﻨﻌﺎ ﻤﻥ ﺨﻠل ﻴﻁﺭﻗﻪ
ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ  .(3)«ﻭﺍﻟﺭﻭﻨﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﻜﺘﺴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ
                                                             
  .51ﺹ، ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ -ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺩﺤﻤﺎﻥ ﺠﻤﺎل ﺒﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .063/2، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ (2)
، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ -ﺩﺍﻴﺼ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ (3)
  .281/2، (ﻁ ﺩ)، ﻡ8891-ﻫـ8041




ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺤﺫﻑ ، ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﺄﺜﺭ ﻫﺫﺍ 
  ! ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻤﺎ ﺴﻤﺎﻩ ﺍﻻﺤﺘﺒﺎﻙ( ﻭﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ)
  :ﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﺍﺴ -2
ﻜﻭﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ، ﺘﺴﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ
ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ  ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﻨﺹ
، ﻜﺎﺌﻨﺎ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ، ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ »ﻓﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ، ﻤﻭﻀﻊ
ﻓﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺴﺭ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻤﻐﺯﺍﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻪ ، ﻭﻴﺩﺍﺨﻠﻪ ﻓﻲ ﺜﻴﺎﺒﻪ ،ﻟﻴﺩﺨل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺒﺎﺒﻪ
 ﻤﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ، ﻓﺒﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﺭﺍﻫﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، (1)«ﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺒﻪ ﺘﻔﺎﻀﻠﻭﺍ
ﻓﻤﻥ ﻴﺘﺴﻨﻰ ﻟﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻴﻭل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺨﻠﻔﻴﺎﺘﻪ ، ﻴﺎﺴﺎ ﺤﻘﻴﻘﻴﺎ ﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻤﻘ
ﻭﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ  ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﻁﺭﻕ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ، ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻭﺩﺍﺕ  ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺇﺤﺎﻻﺘﻬﺎ
ﻓﻴﺸﺘﻐل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﹼﺒﻬﺎ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ
 ،ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ (2).ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺴﺩ ﻤﺎ ﻨﻘﺹ
  .ﻭﺤﻀﺭ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻤﺤﺘﺸﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺠﺯﺍﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﻠﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻓﺎﻟﻨﺎﻗﺩ ، ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ
ﻟﻜﻥ ﻻ ﻨﻌﺭﻑ ، ﻴﻘﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻤﺘﻼﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺴﻠﹼﻤﺔ (resI.W)ﻓﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ ﺃﻴﺯﺭ
                                                             
، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﻭﻨﻘﺩﻩ ﻭﺁﺩﺍﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲ (1)
  .971/1، ﻡ1002-ﻫـ2241، 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺼﻴﺩﺍ
  .302ﺹ، ﻤﻌﺠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ ﺸﺎﺭﻭﺩﻭ ﻭﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﻤﻨﻐﻨﻭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ (2)




ﻫﺫﺍ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻔﺘﻕ ﻤﻥ  ﺭﺒﻤﺎﻭ (1).ﻋﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴل
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤَﻸﻫﺎ ، ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕﹲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
  .ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل
، ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻪ؛ ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﻅﻴﻔﺘﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﱠﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ، ﻓﻴﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
ﻴﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻻ  ﻓﻴﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺃﻭ، ﻭﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
  .ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺘﻜﻤﻼﺕ ﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﻟﻜﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻭ، ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻴﺴﻭﻍ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﺤﺫﻑ ، ﻭﻤﺘﻠﻕ ﻤﺘﻭﻗﻊ ﺃﻭ ﻤﻤﻜﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻤﺘﻠﻕﱟ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻲ
  .ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻜﻼﻤﻪ
ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ 
ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻴﻠﻘﹼﺏ ﻓﻲ ، ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ،ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻨﺹ
  :ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻬﻴﻥ ﺜﻡ ﻫﻭ، ﺒﺎﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻭل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻓﺎ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ
 ﻋﻠﹶﻰ ُﺃﻭﻟﹶـِﺌﻙ:ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ، ﺒﹺﺎﻟﹾﻐﹶﻴﺏﹺ ﻴْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ {3}ﻟﱢﻠﹾﻤﺘﱠﻘﻴﻥ ﻫﺩﻯ :ﺍﻟﺒﻘﺭﺓﺼﺩﺭ ﺴﻭﺭﺓ 
ﺍﺘﹼﺠﻪ )...( ﻷﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﻋﺩﺩ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ؛ {5}ﺍﻟﹾﻤﻔﹾﻠﺤﻭﻥ ﻫﻡ ﻭُﺃﻭﻟﹶـِﺌﻙ ﺭﺒﻬﹺﻡ ﻤﻥ ﻫﺩﻯ
ﻓﺄﺠﻴﺏ ﻋﻨﻪ ، ﻟﺴﺎﺌل ﺃﻥ ﻴﺴﺄل ﺒﺄﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺼﻭﺍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻬل ﻴﺨﺘﺼﻭﻥ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ
ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻭﻥ ﻟﻠﻔﻭﺯ ﺒﺎﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻋﺎﺠﻼ ﻭﻟﻠﻔﻼﺡ  ،ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻓﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ
   (2).ﺠﻼﺁ
                                                             
، ﻡ2102، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻴﻥ، ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻏﻔﻴﺭﻱ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .102ﺹ
  .49، 39/2، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻟﻜﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺼﺭﻑ ، ﻤﺘﹼﺴﻘﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻜﻭﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺘﺒﺩﻭﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ 
ﻭﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﻭﺘﺸﻐﻴل ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ، ﻴﺠﻌل ﺘﻠﻙ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻤل ﻤﻘﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﺤﺘﻰ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﺘﻠﻙ ( ﺃﻭﻟﺌﻙ: ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﻲ)ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ،(ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل)ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻫﻥ 
  .ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ  ﻭﻴﻜﺜﹸﺭ ﻫﺫﺍ
  .، ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔﺃﻭ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﺴﺭﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻲ
  :ﺎﻫﺩـــﺍﻟﺸ
ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ » : (492)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﻨﺼﺎ ﻨﺄﺨﺫ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ، ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﻜﻤﺎ ﺤﻀﻭﺭﻴﺎ ﻤﺸﻭﺒﺎ ﺒﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ
  .«ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺠﺎﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﻁﻌﻨﺎ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ
  :ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻴﻀﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ: (592)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
  .ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﻗﺩ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻤﺯﻭﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻤﻪ -1
ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻗﺎﻁﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﺎﻥ ﺨﺼﻤﻪ ﻗﺩ  ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺘﻤﺱ ﻟﺘﻌﺫﹼﺭ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ -2
  .ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ
ﻤﻥ ، ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻭﻴﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﻌﺎﺩ، ﻭﻤﻴﻌﺎﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻭﻩ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻬﺭﺍﻥ
ﺃﻭ ﻤﻥ ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻗﺎﻁﻌﺔ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺏ ﺒﺎﻟﺨﻁﺄ
  (1).ﻴﺭ ﺤﻕ ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎل ﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐ
ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺘﹸﺒﻨﹶﻰ ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﻭﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ،ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻴﺘﻜﺭﺭ ﺒﺼﻭﺭﻩ ﻨﻤﻁﻴﺔ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻓﺔ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ  ،ﺃﻭ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻘﺩﺭﺓ
                                                             
  .86/ 1، ﻡ2002، 3ﻁ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻸﺸﻐﺎل ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل (1)




ﻟﻜﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻗﺩ  .ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﺫﻑ، ﺎﻌﺘﻭﺴ، ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻜﻤﺎ 
ﻴﺒﻨﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻨﺼﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻟﻜﻔﺔ ، ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ
  .ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻤﺜﻼ
ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺜﻼ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ 
ﺠﺎﺯ )ﻭ (ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ)...( ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ )ﺫﻑ ﺒﻴﻥ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺤ، ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻤﺎﺫﺍ ﻴﻔﻌل )ﺤﻴﺙ ﻗﹸﺩﺭ ﺴﺅﺍل ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ، (ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺄ )...( ﻲﻟﻠﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨ
  (.ﺍﻟـﻤﺩﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺤﺫﻑ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺠﻭﺍﺯﺍﺕ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻤﻴﻌﺎﺩ ﺘﻘﺩﻴﻡ 
ﻫل ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻷﻤﺩ ﻤﻔﺘﻭﺤﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ؟ : ﻴﻘﻭل ﺄﻥﺒﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﻤﺘﻠﻕﹼ ﻤﺤﺘﻤل ﻜ، ﺍﻟﻁﻌﻭﻥ
 ،ﻭﻋﺎﺩﺓﹰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﺠﻠﻴﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻭﺭﻩ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺄﺨﺫ ﺼﻴﻐﺔ ﺍﺼﻁﻼﺤﻴﺔ  ﻟﻰﺇ (kjiD naV) ﻭﻴﺫﻫﺏ ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ
ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ  ﻤﻊ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ، ﺜﺎﺒﺘﺔ ﺩﻗﻴﻘﺔ
  (1).ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻲ  ﻭﺘﻘﻠﻴﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ
، ﻭﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﹸﻜﹶﺘﻪ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻨﻪ .ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ، ﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻗﺎ ﻟﻠﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﺘﺎﺤﻪ ﺒﺤﺜﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺤﺎﻭل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﻭﺍل ﻴﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ 
  .ﻭﻻ ﻜﻼﻡ ﺒﻼ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻓﻼ ﺇﺨﻼل ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻱ ﻟﻺﻴﺠﺎﺯ
ﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻴﻪ ، (2)ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﻠﻭﺡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻋﺎﻤﺎ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﺤﺘﻴﺎﺝ ﻜل  ﺒﻲ ﺃﻭﻟﻠﻨﺹ ﺍﻷﺩ
                                                             
  .92ﺹ، ﻤﺩﺨل ﻤﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .61ﺹ، ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻨﺩﺭﺓ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﻓﺭﺓ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﺒﺎﺩﻴﺱ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻨﻠﺤﻅ ﻜﻴﻑ ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﻜﹼﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ، ﻋﺼﺭ
  .ﻭﺍﻟﺩﻫﻤﺎﺀ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻓﻤﻭﻗﻊ ، ﺎﺴﻤﻌﻭﻥﻓﹶ:ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﹸﺭﺠﻌﻭﻥ ﻭِﺇﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﻁﹶﺭﻨﻲ ﺍﻟﱠﺫﻱ َﺃﻋﺒﺩ ﻻﹶ ِﻟﻲ ﻭﻤﺎ :ﻟﻰﺎﺘﻌ
ﺤﻴﺙ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺼﻔﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺤﺎﻟﺔ ﺘﺭﺒﻁ ؛  ﺍﻟﹾﺠﻨﱠﺔﹶ ﺍﺩﺨﹸِل ﻗﻴَل :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻭ
ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ، ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻔﻜﹼﻜﺎ ﺒﻨﻭﻴﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ (1).ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺒﺎﻟﻼﺤﻕ
( ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل)ﻟﻠﺘﻭﺤﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺘﻜﻠﹼﻡ  ﻭﻴﺩﻋﻭ ،ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ (ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ)ﻤﻥ ﻤﺘﻜﻠﻡ 
  !ﻓﻭﻗﻲ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
...(= ﺘﺨﺫﺁﺃ...ﻭﻤﺎﻟﻲ)ﻭﺠﻭﺍﺏ  ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺴﺅﺍل
ﻜﻴﻑ ﺤﺎل ﻫﺫﺍ : ﻜﺄﻥ ﺴﺎﺌﻼ ﻗﺎل»ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺫﻓﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ، (ﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﺔﺍﹾ ﻘﻴلﻓ)
ﻭﺃﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺼﻠﹼﺏ  ،ﺒﺎﷲ ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺒﺩ ﺇﻟﻬﺎ ﻏﻴﺭﻩﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﺫﻱ ﺁﻤﻥ 
ﻭﺇﻴﺠﺎﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ  .(2)«ﻗﻴل ﺍﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﺔ: ﻓﻘﻴل، ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻪ ﻭﺍﻟﺴﺨﺎﺀ ﻟﻪ ﺒﺭﻭﺤﻪ
  .ﻭﺍﻟﺘﻨﻌﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺩﺨﻭل ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﺩﻴﻨﻪ ﻤﻘﺭﺒﺎ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﷲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  :ﻤﺤﺫﻭﻑﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟ -3
ﺨﺼﻭﺼﺎ ، ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﺘﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ" ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ"ﻴﻌﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻤﺨﺯﻭﻨﺎ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
  .ﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﺤﺫﻑ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻬﻭ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
 ﻭﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺘﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻨﺎ
ﺒﻴﻥ  -ﺒﻨﺴﺏ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ –ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻜﻡ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ، ﻭﺴﻴﺭﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺘﻌﺎﻟﻕ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ
                                                             
  . 49/2، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .49/2، ﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪﺍ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺒﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ، ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﺤﺎﺕ
  .ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
 ﻤلﺘﻌ، ﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔﻻﺼﻁﻨﺎﻋﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺍﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ 
 ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻷﻁﺭﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻗﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ  ﻠﻰﻋ
ﻋﻥ  (yksnilomS)ﻴﻘﻭل ﺴﻤﻭﻟﻨﺴﻜﻲ؛ ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ،ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺎﺕ
ﺇﻨﻬﺎ ﺠﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﹼﻤﺔ ﺴﻠﻔﺎ ﺘﹸﻤﻜﱢﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻻﺴﺘﺩﻻل »: ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  .(1)«ﺎﺕ ﻨﻤﻁﻴﺔ ﺠﺎﻫﺯﺓﻀﻌﻴﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ 
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻴﺤﻀﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺎﺕ
 ﻴﺸﺘﻐل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤلﺀ ﻓﺭﺍﻏﺎﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
 ﻥﻭﺍﻟﺘﻀﻤ ﻭﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺒﻨﹶﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻼﺯﻡ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺃﺒﻠﻎ  »ﻭﻓﻌل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻟﻠﻨﺹ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻓﻘﺩ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ، (2)«ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺫﻫﺏ ﻓﻴﻪ ﻜل ﻤﺫﻫﺏ، ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﺭ
  .ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﻭﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻨﺎﺤﻲ؛ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﻭﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻭل ﻓﻴﻬﺎ 
ﻓﻼ ﺠﺭﻡ ﺠﺎﺯ ﺤﺫﻑ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ، ﻷﻨﻪ ﻟـﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻤﺘﻼﺯﻤﻴﻥ»؛ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ
ﻫﺎ ﺩﺭﺃﻭ، ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩﺕ ﺁﻴﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﺫﹸﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻭﺤﺩﻩ ،(3)«ﻭﺇﺒﻘﺎﺀ ﺍﻵﺨﺭ
ﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻭﺴﻨﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍ، (4)ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ
                                                             
  .671/1، ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺹ - ﺃﺼﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻭﺵ (1)
ﻭﻋﻠﹼﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑ ﺍﷲ  ﺤﻘﻘﻬﺎ، ﺜﻼﺙ ﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ  ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ ﺍﻟﺭﻤﺎﻨﻲ (2)
  .77ﺹ، (ﺕ ﺩ)، 3ﻤﺼﺭ ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺯﻏﻠﻭل ﺴﻼﻡ ﺃﺤﻤﺩ
  .59/2، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ (3)
  .631. 311ﺹ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﺸﺎﺩﻱ (4)




ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﺴﺘﻨﻴﺭﺍ  ﺙﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍ ،ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
  .ﺒﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ
  :ﺎﻫﺩــــﺍﻟﺸ
ﻋﻠﻰ  (inoiccerO .K)ﺃﻭﺭﻜﻴﻭﻨﻲ ﻋﻨﺩ ﻜﻴﺭﺒﺭﺍﺕ (ecneréfnI)ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل 
ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ  ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﺎ، ﺭﺓﻗﻀﻴﺔ ﻤﻀﻤ
ﺜﻡ ﺘﺄﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﺼﻴﻐﺔ ﺒﻌﺩﻴﺔ ، ﺭﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺘﻭﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴ
  (1).ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﻤﻌﻴﻥ
ﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ  ﻭﻫﻭ ،ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ: ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺍﻗﺘﻀﺎﺀﺍﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﻴﻥ
ﻭﻤﺜل ﻫﺫﺍ ، ﺤﺘﻭﻯ ﺁﺨﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻻﺯﻤﺎ ﻟﻤ؛ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
 ﺍﻟﺘﱠﺭﺍﻗﻲ ﺒﻠﹶﻐﹶﺕﹾ ِﺇﺫﹶﺍ ﻼﱠﻜﹶ :ﻴﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺤﺫﻑ ﺨﺒﺭ ﻟﻭﻻ ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺍﺜﹾﻨﹶﺘﹶﺎ ﻤﻨﹾﻪ ﻓﹶﺎﻨﻔﹶﺠﺭﺕﹾ ﺍﻟﹾﺤﺠﺭ ﺒﻌﺼﺎﻙ ﺍﻀﺭﹺﺏ ﻘﹸﻠﹾﻨﹶﺎﻓﹶ:ﺃﻭ ﺤﺫﻑ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ [.62: ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ]
، (ﻓﻀﺭﺏ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺤﺠﺭ)ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﻫﻲ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻤﻠﺔ  ﺤﻴﺙ [.06:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]ﻋﻴﻨﺎﹰ ﻋﺸﹾﺭﺓﹶ
  .ﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ
ﻭﻗﺩ ، ﺔﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻓﻴﺘﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺠﻠﻴ
ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ، ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺒﺘﻭﺭﺍ ﻋﻥ ﺴﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻌل ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
  .ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ (2)ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ
 ﻴﺭﻯ ﻭﻟﹶﻭ :ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻴﻕﹸ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻠﺠﺄ ﻟﻠﺤﺫﻑ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
  [.461:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﺍﻟﹾﻌﺫﹶﺍﺏﹺ ﺸﹶﺩﻴﺩ ﺍﻟﻠﹼﻪ ﻭَﺃﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎﹰ ِﻟﻠﹼﻪ ﺍﻟﹾﻘﹸﻭﺓﹶ َﺃﻥ ﺍﻟﹾﻌﺫﹶﺍﺏ ﻴﺭﻭﻥ ِﺇﺫﹾ ﻅﹶﻠﹶﻤﻭﺍﹾ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ
                                                             
 (.ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ )ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ  -ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﺒﻴﻁ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .981، 681/1، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ
  .741، 641ﺹ، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻜﻭﻨﻬﺎ ؛ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺎﺕ ﻨﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟ َـﻡﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ 
  [ﻨﺘﻴﺠﺔ= ﻤﻘﺩﻤﺔ، ﻥ= ﻡ].ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل
  ...3ﻡ +2ﻡ + 1ﻡ: ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ
  .ﻭﺘﻨﻔﹼﺴﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺼﻌﺩﺍﺀ :ﻥ 
ﻫﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺩﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻭﺍﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ
ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﻏﻠﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭ  ﻜﺎﻨﺕ ،(ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻗﻀﺎﻴﺎ)ﻤﺤﺫﻭﻓﺔ 
  (.ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ/ﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﺭﻓﻲ)ﺜﻡ ﻨﻀﺠﻬﺎ ، ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ
ﻟﻜﻥ ﺃﺨﺫﺕﹾ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻟﺤﺫﻑ ﺠﺯﺌﻬﺎ ﺍﻷﻭل ﺃﻭ 
ﻀﻴﺔ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻘﻠﻴل ﻟﻠﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍ، ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
  .ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺩﺨﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻤﺘﻠﻕ ﻭﻤﻘﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ
ﻋﺎﻤل ﻴﺤﻜﻲ ﻟﺯﻤﻴﻠﻪ ﻗﺼﺔﹰ ﺤﺩﺜﺕ ﻟﻪ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ، ﻤﺠﺎﺯﺍ، ﻗﺩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ: ﻓﻤﺜﻼ
ﻓﻐﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻤﺘﻠﻜﺘﻪ ﺍﻟﺤﻴﺭﺓ ﻭﻀﺎﻉ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻭﻏﺭﻕ : ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻷﻤﺭ ﺨﺎﺹ
ﻠﻲ؟ ﻫل ﺃﺴﺄﺕ ﻷﺤﺩ؟ ﻫل ﺴُﺄﻓﺼل؟ ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻫل ﻗﺼﺭﺕ ﻓﻲ ﻋﻤ: ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻤﻊ ﺫﺍﺘﻪ
: ﻓﻴﻘﻭل)...( ﻻﻨﻐﻤﺎﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺌﻪ ﺒﺘﺭﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺴﻴﻬﺎﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﻬﻨﹼ
  .ﻭﺘﻨﻔﹼﺴﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺼﻌﺩﺍﺀ
ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﹼ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔﹲ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤل
ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺃﻭ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻗﺩ ﻴﺴﻬﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻕ ﻟﻜﻥ  ".ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ"ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺴﺒﺏ 
  .ﻨﺎ ﺘﺭﻫﻘﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﺠﺩﻭﻯﺘﻌﺎﻭﺇﻻ ﻓﺈﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﹼ ،ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
ﺘﺸﺎﺒﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻫﻭ" ﻭﺘﻨﻔﹼﺴﺕ ﺍﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺼﻌﺩﺍﺀ"ﻭﻤﻤﺎ ﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻟﻤﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍ، (ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ)ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ 
  .ﺍﻟﺤﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺴﻭﻍ ﺍﻟﺤﺫﻑ




". ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻗﻴﺎﺱ" ﻭﺘﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ، ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺜﻘﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﻤﺅﺫﻨﺔﹰ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺫﻓﺎ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﻘﻭﺩﻨﺎ . ﻀﺭﺏ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻷﻤﺭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ
  .ﺭﺒﺃﻜﺒﺼﻭﺭﺓ  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻟﻠﺤﺫﻑ
  :ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺍﻟﺤﺫﻑ -4
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻭﺍﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻤﺸﻭﺏ 
ﻭﻤﺎ ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ ﻭﺍﻻﺴﺘﻠﺯﺍﻡ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﻭﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﺒﺎﻟﺘﺩﺍﺨل
  .ﻭﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺴﻨﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ 
 ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺤﻭ
 ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺍﻓﺘﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺘﻤل ﺃﻭ، ﻭﺃﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺼﺎﺌﺒﺔ
  (1).ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺜﻨﻴﻨﺎ ﺠﻬﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﻔﻀﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﻏﻨﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ  ،ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ
ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﺴﻨﺫﻜﺭﻩ  ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻥ "ﺩ ﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱﻭﻴﻘﺼ، ﻤﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺜﻡ ، ﺘﺤﺫﻑ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺜﻡ ﻴﺅﺘﻰ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﻟﻪ ﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﻪ
ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻘﻭﻟﻪ ، ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ، ﺇﻨﻪ ﻴﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺠﻪ ﺜﻼﺜﺔ
 ﻤﻥ ﻗﹸﻠﹸﻭﺒﻬﻡ ﻟﱢﻠﹾﻘﹶﺎﺴﻴﺔ ﻓﹶﻭﻴٌل ﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﻨﹸﻭﺭﹴ ﻋﻠﹶﻰ ﻓﹶﻬﻭ ِﻟﻠﹾِﺈﺴﻠﹶﺎﻡﹺ ﺼﺩﺭﻩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺸﹶﺭﺡ َﺃﻓﹶﻤﻥ :ﺘﻌﺎﻟﻰ
                                                             
، (ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ)ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ  -ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ ﺃﺯﺍﻴﻴﻁ (1)
  .60/1، ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ




ﺃﻓﻤﻥ ﺸﺭﺡ ﺍﷲ ﺼﺩﺭﻩ ﻜﻤﻥ ﺠﻌل ﻗﻠﺒﻪ  »ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ؛ [12:ﺍﻟﺯﻤﺭ]  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺫﻜﹾﺭﹺ
  .(1)«(ﻓﻭﻴل ﻟﻠﻘﺎﺴﻴﺔ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ: )ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﺩّل، ﻗﺎﺴﻴﺎ
ﺃﻓﻀﻰ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻗﺩ  .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺘﺎﻤﺎ ﺇﻻ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ، (ﻓﻭﻴل ﻟﻠﻘﺎﺴﻴﺔ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ) :ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ
  ":ﺍﻟﻬﻤﺯﺓ"ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺤﺭﻑ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
 ﻻ" ﻭﻴﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ
، (ﻗﺎﺴﻴﺎ، ﻗﻠﺒﻪ، ﺠﻌل/ﺼﺩﺭﻩ، ﺍﷲ، ﺸﺭﺡ) ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ،"ﻴﺴﺘﻭﻴﺎﻥ
، ﻭﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻘل ﺍﻟﻨﻔﺱ
ﻭﻜﺄﻥ . ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ َﺃﺩﺨﹶل ﻜّل ﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﻨﺸﺭﺡ ﺼﺩﺭﻩ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺴﻴﺔ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ
 ،ﻋﺩﻡ ﻨﺴﺒﺔ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﻟﻤﻘﺼﺩ ﺒﻴﺎﻨﻲ ﻫﻭ
  .ل ﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎ
ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻨﺩ ﻋﺩﻡ ، ﻜﺫﻟﻙ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﹶﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺫﻑ
  .ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﻁﻴﻑ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﺜﻼ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﻠﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻭ
  :ﺎﻫﺩـــﺍﻟﺸ
ﻫل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﺫﻴﻥ : ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺜﻡ ﻴﻘﻭل
  .ﺴﻴﺭﺴﺏ ﺍﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﺍﻟﻜﺴﺎﻟﻰ...ﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻫﻡ؟ﺃﻨﺠﺯﻭﺍ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻼ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺘﺨﺫﺕ ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻴﺴﻬل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻤﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﺜﻼ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔ
   
                                                             
  .79/2، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ (1)




  (1):ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲﻴﻘﻭل 
  ﺘﻘــﻭل ﺍﻟﺤﻤﺎﻤــﺔﹸ ﻟﻠﻌﻨﻜﺒــﻭﺕ 
      ﻨﺴــﻴﺕُﺃﺨﹶــﻲ ﺘــﺫﻜﹼﺭﺘﻨﻲ ﺃﻡ    
  ﻋﺸـﻴﺔﹶ ﻀـﺎﻗﺕ ﻋﻠﻴﻨ ـﺎ ﺍﻟﺴـﻤﺎﺀ
      ﻓﻘﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺤﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺭ ﺒﹺﻴﺘـﻲ    
  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐـﺎﺭ ﺸـﻴﺨﺎﻥﹺ ﻻ ﺘﻌﻠﻤـﻴﻥ 
      ﺃﻡ ﺤﻤﻴــﺕ ﻤﻬــﺎﺤﻤﻴﺘﻬﻤــﺎ ﻴﻭ   
  ﺠﻨﻴﻨــﺎﻥ ﺇﻥ ﻴﻨﹾﺠــﻭﺍ ﻴﺼــﺒﹺﺤﺎ 
      ُﺃﻤـﺔﹰ ﺫﺍﺕ ﺸـﻤٍل ﺠﻤﻴـﻊﹴ ﺸﹶـﺘﻴﺕ   
  ﻭﻗ ـﻭﻡ ﺃﺘﹶ ـﻭﺍ ﻴﻁﻠﺒﻭﻨﹶﻬﻤ ـﺎ ﺘﹶﻘ ـﻑ 
      ﺍﻟ ـﺭﻴﺢ ﻋ ـﻨﻬﻡ ﻤ ـﻥ ﺍﻟﺠﺒ ـﺭﻭﺕ    
  ُﺃﻨﹶﻘﹼُل ﻋﻴﻨﹶﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻭﻡ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ 
      ﻭﻭﺠ ــﻪ ﻤﻘﻴ ــﺕ ﻭﺠ ــﻪ ﻤﻘﻴ ــﺕ   
  َﺃﺘﹶ ـﻭﺍ ﻓﺎﺭﺘﻌﺸﹾ ـﺕﹸ ﻓﻘﻠ ـﺕ ﺍﹸﺜﹾﺒﺘ ـﻲ
      ﺘﹸﺤﺭﺯﻱ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻴﺎ ﻫﺫﻩ ﻤـﺎ ﺤﻴﻴـﺕ    
  ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺸــﻲ  ﻓﻠــﻴﺱ ﺒﺄﻴــﺩﻴﻬﻡ 
      ﺘﹶﻤــﻭﺘﻲ ﺃﻥ ﻭﻟــﻴﺱ ﺒﺄﻴــﺩﻴﻬﻡ    
  ﺴﻨﺤﻤﻲ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻜـّل ﺴـﻴﻑ 
      ﺒﺭﻴﺵﹺ ﺍﻟﺤﻤـﺎﻡ ﻭﺃﻭﻫـﻰ ﺍﻟﺒﻴـﻭﺕ    
  ﺴـﻨﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤـﺂﺫﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺸﹾـﺭﹺﻗﹶﻴﻥ
      ﺒﺨ ــﻴﻁ ﺭﻓﻴ ــﻊ ﻭﺨﹸﺒ ــﺯﹴ ﻓﺘﻴ ــﺕ    
  ﺘﻘــﻭُل ﺍﻟﺤﻤﺎﻤــﺔﹸ ﻟﻠﻌﻨﻜﺒــﻭﺕ 
      ُﺃﺨــﻲ ﺘــﺫﻜﹼﺭﺘﻨﻲ ﺃﻡ ﻨﺴــﻴﺕ   
  ُﺃﺨـﻲ ﻫـل ﺘ ـﺫﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻐ ـﺭﹺﻴﺒﻴﻥ
      ﻤ ــﺎ ﻓﻌ ــﻼ ﺒﻌ ــﺩﻨﺎ ﻴ ــﺎ ﻓﹸ ــﺩﻴﺕ    
  ُﺃﺨﹶﻲ ﻤﺎ ﺫﺍ ﺠﺭﻯ ﻟﻬﻤﺎ 
  َﺃﺘﹸﺭﻯ ﺴﻠﻤﺎ
ﻗﺎﻟﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺔﹸ "ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﹶﻑ ﻤﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻓﻤﻥ ﻴﺴﺘﻨﻁﻕ ﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔﹶ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻓﺎﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀﻩ ﺤﺫﻑﹲ ﻤﻔﺽﹴ ﺇﻟﻰ ؛ ﻴﻠﺤﻅ ﺭﻤﺯﻴﺔﹶ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﻀﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ" ﻟﻠﻌﻨﻜﺒﻭﺕ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ )ﻗﺼﺔ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ  ﺍﻟﺤﻤﺎﻤﺔﹸ ﻭﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕﹸ ﻓﻤﺎ ﺍﺴﺘﺫﻜﺭﺕ، ﻤﻌﻨﹰﻰ ﻀﻤﻨﻲ
ﻟﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺴﺎﺭﻉ  ﺇﻻﹼ ،(ﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪﻀﺭ)ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭﹴ ( ﻤﺴﻠﻡ
ﻭﺃﻭﻫﻰ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ،ﻓﻤﺫ ﺒﺩﺁ ﻏﺭﻴﺒﻴﻥ ﻭﺤﻴﺩﻴﻥ ﺁﻭﺍﻫﻤﺎ ﺭﻴﺵ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ. ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻴﻪ
                                                             
  .35ﺹ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ (1)




، ﺭﺤﻠﺔﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ،ﺼﺎﺭﺍ ﺃﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺼﻰ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ
  .ﺍﺨﺘﺯﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺈﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻀﻤﺭ ﻨﺼﻭﺼﺎﹰ ﻻ ﺘﻨﻔﺩ ﻭﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻻ ﺘﻨﻘﻀﻲ
 ﻭﻤﺎ  :ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺜﺎﻨﻲ ﺍﻷﻀﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻨﻔﻲ ﻭﺍﻹﺜﺒﺎﺕ -
 ﻤﻥ َﺃﻨﻔﹶﻕﹶ ﻤﻥ ﻤﻨﻜﹸﻡ ﻴﺴﺘﹶﻭﹺﻱ ﻟﹶﺎ ﻭﺍﻟﹾَﺄﺭﺽﹺ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﺍﺕ ﻤﻴﺭﺍﺙﹸ ﻭِﻟﻠﱠﻪ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺴﺒﹺﻴِل ﻓﻲ ﺘﹸﻨﻔﻘﹸﻭﺍ َﺃﻟﱠﺎ ﻟﹶﻜﹸﻡ
ﻷﻥ ؛ [01:ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ] ﻭﻗﹶﺎﺘﹶﻠﹸﻭﺍ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ َﺃﻨﻔﹶﻘﹸﻭﺍ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔﹰ َﺃﻋﻅﹶﻡ ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ ﻭﻗﹶﺎﺘﹶَل ﺍﻟﹾﻔﹶﺘﹾﺢﹺ ﻗﹶﺒِل
 ﻭﻤﻥ ﺃﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺘﺢ ،ﻭﻗﺎﺘل ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻵﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻤﻨﻜﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻔﻕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺘﺢ
ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺃﻋﻅﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻨﻔﻘﻭﺍ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ )ﻭﻗﺩ ﺩّل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻑ . ﻭﻗﺎﺘل
ﻔﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﹶ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻤﺒﻨﻲ، ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻷﻭل ﺏ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭ. (1)«(ﻭﻗﺎﺘﻠﻭﺍ
، ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻱ"ﺇﺫ ﺇﻥ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺜل ، ﻭﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﻫﺭﻭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻨﺎﺏ ،ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺫﻭﻓﺔ
ﻓﺎﻟﺫﻫﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ، ﺘﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺴﺎ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ..." ، ﻟﻴﺴﻭﺍ ﺴﻭﺍﺀ
  .ﺫﻫﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﺩﻭﺍﻟﻀﺩ ﺃﻗﺭﺏ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻭﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﻜﻼﺕ
ﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻜﻭﻨ ﻡﹺﻋﺩ ﻏﻴﺭ"ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻓﻠﻡ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ
 ﺁﺘﹶﻭﺍ ﻤﺎ ﻴْﺅﺘﹸﻭﻥ ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ :ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﻤﺜﻼ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ". ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ
: ﻓﺤﺫﹶﻑﹶ ﻗﻭﻟﻪ»  .ﺃﻱ ﺨﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺼﺩﻗﺎﺘﹸﻬﻡ [06: ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ] ﻭﺠﹺﻠﹶﺔﹲ ﻭﻗﹸﻠﹸﻭﺒﻬﻡ
ﻓﻅﺎﻫﺭ ﺍﻵﻴﺔ  ".ﻭﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻭﺠﻠﺔ: "ﻭﺩّل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ، ﻭﻴﺨﺎﻓﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺭﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ
  .(2)«ﻭﻟﻴﺱ ﻭﺠﻠﻬﻡ ﻷﺠل ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ، ﺃﻨﻬﻡ ﻭﺠﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎل ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﺅﺴﺴﺎ ﻴﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ
ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺃﻻ ﺘﹸﻘﺒل ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ 
ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﺤﺒﻬﻡ ﻟﻠﻤﺎل ﻭﺤﺭﺼﻬﻡ ﻋﻠﻰ  ﻀﻪ ﻁﺒﻴﻌﺔﹸﻓﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﻗﺩ ﺘﻔﺭﹺ؛ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ
ﺓ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺴﺘﺸﻌﺭ ﻟﺫﹼ ﻓﺈﺫﺍ ﺫﺍﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺤﻼﻭﺓ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﺠﻤﻌﻪ
                                                             
  .79/2، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ (1)
  .89، 79/2، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)




ﻨﻔﺎﻕ ﻴﻌﻨﻲ ﻟﻪ ﺸﻴﺌﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﻹ، ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺜﻡ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ، ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ
ﻓﺼﺎﺭ ﺍﻟﻭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﹼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﷲ ، ﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
  .ﻭﺠل ﻋﺯ
 :ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺴﻁﺕ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻴﻌﻀﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴَل ﺍﻵﻴﺎﺕﹸ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ
 ﻓﻲ ﻴﺴﺎﺭﹺﻋﻭﻥ ُﺃﻭﻟﹶِﺌﻙ:ﻭﻗﻭﻟﻪ، [75:ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ]ﻤﺸﹾﻔﻘﹸﻭﻥ ﺭﺒﻬﹺﻡ ﺨﹶﺸﹾﻴﺔ ﻤﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ِﺇﻥ
ﻫﺫﺍ ﺴﻭﻍ ﻟﻶﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﹼﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ﻓﻜّل [.16:ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ]ﺴﺎﺒﹺﻘﹸﻭﻥ ﻟﹶﻬﺎ ﻭﻫﻡ ﺍﻟﹾﺨﹶﻴﺭﺍﺕ
  .ﻥ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺘﺘﻭﺠﺱ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺼﺩﻗﺔ، ﺃﻱ ﺇﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
  :ﺎﻫﺩـــﺍﻟﺸ
 ﻭﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﺍﻟﺸﺭﻭﺤﺎﺕ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ
ﻓﺎﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻤﺜﻼ ﻴﺸﺭﺡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭﻩ
  :ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺨﻁﺒﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ
ﻭﺇﻥ  ،ﻓﺈﻥ ﺭﺃﻴﺘﻤﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻕ ﻓﺄﻋﻴﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻟﺴﺕ ﺒﺨﻴﺭﻜﻡ ﻗﺩ ﻭﻟﱢﻴﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡ، ﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱﺃﻴ"
ﻻ ﺤﻕﹼ ﻷﺤﺩ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ  »:ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻤﻌﻠﻘﺎ ".ﺩﻭﻨﻲﻓﺴﺩ ﺭﺃﻴﺘﻤﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻁل
 ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﻤﺔ ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ. ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ
 ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕﹼ، ﻓﻼ ﻴﻭﺭﺙ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ، ﻓﻼ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻤﺭﻫﺎ ﺇﻻ ﺒﺭﻀﺎﻫﺎ. ﻭﺍﻟﻌﺯل
ﻨﻲ ﻏﻴﺭﻱ ﺃﻱ ﻗﺩ ﻭﻻﹼ" ﻭﻟﹼﻴﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡ: "ﻗﻭﻟﻪﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺼل ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤ .ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
  .(1)«ﺃﻨﺘﻡ ﻭﻫﻭ
ﺇﻻ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ " ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ"ﻓﻠﻡ ﻴﺘﺴﻥ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭﻩ ﻨﺹ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﻴﺼﺩﻗﻪ ، ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺘﺯﻨﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ
                                                             
ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ، ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻴﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡﺁﺜﺎﺭ  (1)
  .373/5، ﻡ1991-ﻫـ2141، 1ﻁ، ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ




، ﺴﺩﺩﻭﻨﻲ، ﺃﻋﻴﻨﻭﻨﻲ" : ﻤﺔﻤﺜل ﻜﻠ( ﻴﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡﻭﻟﹼ)ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﺕ ﻓﻴﻪ ﻜﻠﻤﺔ 
  ...."ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺍﺓ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻔﻀ
  .ﻭﻫﻲ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
 ،(ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺨل)ﺩﺍﻓﺌﺎ ﺒﺎﺭﺩ ﻟﻜﻥ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﺠﻭ: ﻴﻘﻭل ﺭﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻀﻴﻔﻪ: ﻓﻤﺜﻼ
: ﻪ ﻜﻠﻤﺔﻴﺠﻠﻴﺴﻪ ﻓﻼ ﻴﺸﻌﺭ ﺤﺘﻰ ﺘﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﻓﺃﻭ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺸﻌﺭ ﺸﺨﺹ ﺜﻘَل ، (ﺒﺤﻀﻭﺭﻙ)
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ (. ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ)ﺜﻡ ﻴﺴﺘﺩﺭﻙ ﻗﺎﺌﻼ  ...(.ﻤﻥ ﺼﻤﺘﻙ. ﻤﻥ ﻜﻼﻤﻙ)ﻤﻠﻠﺕ
ﺃﻨﻪ  ،ﺭﺓ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴ ،ﻨﺎﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﻓﻁ
ﻴﺭ ﻨﻪ ﺴﻴﻨﺯﻟﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﺤﺴﺏ ﺘﻔﺴﺈﻓ ،ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ
  .ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ
ﻓﻲ  ،ﻭﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺇﺫﻥ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺴﻴﻠﺔ ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺫﻑ
  .ﻻ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻨﻪ ﻟﻐﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ
   




  ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﻫﺭﻱ ﻭﺎﺍﻟﻅ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ:ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل/ ﺃﻭﻻ
ﺤﺘﻰ ، ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻﻓﺘﺔ ﻴﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﹸ
ﻭﻗﺎل ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﺫﺍ ، ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﻗﺩ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﺇﻥ
ﻏﺎﻤﺽ ﻭﻤﺴﻠﻙ  ﻭﻫﻭ ﻤﺒﺤﺙ، ﺍﻋﺘﺯﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺎﻟﻶﻟﺊ ﺒﻼ ﻨﻅﺎﻡ
ﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻫﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩ .ﺩﻗﻴﻕ
  (1).ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻤﻭﺍﻗﻌﻬﺎ
ل ﺫﻟﻙ ﻭﺘﹸﻨﹶﺎل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﻘﻁﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺱ ﻭﻟﻴﺱ ﻴﺴﻬ
ﺍﺓ ﺃﻭ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺩ، ﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ، ﻕ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥﻓﻴﺘﻌﻠﹼ.ﺤﺫﻓﻬﺎ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ، ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺇﻓﺭﺍﺩﺍ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺎ
  .ﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼلﻓﻴﺘﺠﺴ
ﻭﻨﻜﺘﻔﻲ ﻫﻨﺎ ، ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼلﻭﻗﺩ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ 
  (2).ﺒﻌﺽﺒﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﺎﻩ ﻤﻥ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﺠﻤل ﺒﻌﻀﻬﺎ 
                                                             
، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ .052، 942ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺃﺒﻭ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱﻴﻨﻅﺭ  (1)
  .222ﺹ
ﻤﺤﻤﺩ . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 942ﺹ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ .ﺒﻌﺩﻫﺎ ﻭﻤﺎ 222ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 001ﺹ، ﻟﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏﺇﻤﺩﺨل ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺨﻁﺎﺒﻲ




  ﺍﻟﻭﺼل  ﺍﻟﻔﺼل  ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻷﺴﺎﺱ 
  ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ
ﻭﺼﻔﺎ ﺃﻭ : ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
  .ﺘﻭﻜﻴﺩﺍ ﺃﻭ ﺒﻴﺎﻨﺎ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻸﻭﻟﻰ ﻤﺤل ﻤﻥ 
  .ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ
ﻻ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﻭﺍﻭ ﻟﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﺤﻜﻤﺎ ﻜﻤﺎ  ﺃﻥ
  .ﻭﺠﺏ ﻟﻸﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
  ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ
  .ﺃﻤﻥ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل
  .ﻨﻘﺼﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
  ."ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﻠﻲ" ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻭﻫﻤﻲ
  .ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ 
  ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
  .ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل
  .ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺒﻨﻴﺔ  ﺘﻤﺎﺜل ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﻴﻥ
  .ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
  ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺘﺄﻭﻴل
  .ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
  
ﻓﺄﻤﻥ ﺍﻟﻠﹼﺒﺱ ، ﺇﺫ ﻴﺘﺩﺍﺨل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ، ﻭﻟﻴﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﺎﺼل ﻗﻭﻱ
ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ، ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻨﺤﻭﻱ ﻪﻘﹸﻠﹶﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻤﻨﻁﹶ، ﻤﺭﻫﻭﻥ ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ
ﻴﻘﻭل ؛ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ
ﺃﺤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ، ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺼﻭل ﺜﻼﺜﺔ»: ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ
ﻭﻟﻴﺱ  .(1)«ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻻ ﻤﺭﺩﻭﺩﺍ ﻪﻭﺜﺎﻟﺜﻬﺎ ﻭﺠ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﻓﺎﺌﺩﺘﻪ، ﻟﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻭﻀﻊ
                                                             
  .942ﺹ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ (1)




ﺎ ﺒﺘﺭﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺭﻑ ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻤﻥ ﺭﺒﻁ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺄﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺃﻭ ﺭﺒﻁﻬ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻻ ﺩﻟﻴﻼ
، ﺱ ﻭﺼﻔﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺹﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻨﺘﺤﺴ
، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻻ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻟﻬﺎ ﺨﺎﺭﺝ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﻓﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩﻫﻡ؟ ﻭﻫل ﻜﻴﻑ ﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻤﺎﺀ : ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﻟﻰ ﺫﻫﻨﻨﺎ ﺍﻟﺴﺅﺍل
  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ؟
  :ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼل -1
ﺤﻴﺙ ، ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﺒﺩﻗﺔ ﻲﻟﻌل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻜ
ﻓﺎﻟﻌﻠﻭﻱ ﻭﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ، ﺜﻡ ﺘﺒﻌﻬﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻟﻡ ﻴﻀﻴﻔﺎ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ، ﺍﺴﺘﻨﺒﻁﺎ ﻤﺴﺎﻟﻜﻪ ﻭﺃﺴﺴﻪ
ﻉ ﻭﻟﻌل ﻤﺭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭ. ﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻴﻜﺘﻔﻴﺎﻥ ﺒﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥﻤﺜﻼ ﻴﻌﻴﺩﺍﻥ ﺍ
  .ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ
ﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻥ ﻋﻁﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﻭﺭﹺ
ﻤﻥ  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ »ﻴﻘﺘﻀﻲ، ﻗﻴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ، ﺍﻟﺠﻤل
ﻤﻥ  ﺇﺫ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻤﻭﻀﻊ، ﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎ. ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ
ﻤﺭﺭﺕ ﺒﺭﺠل ﺨﹸﻠﹸﻘﻪ ﺤﺴﻥ : ﻭﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ)...( ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔﹰ
ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻜﻨﺕﹶ ﻗﺩ ﺃﺸﺭﻜﺕﹶ، ﻭﺨﹶﻠﹾﻘﹸﻪ ﻗﺒﻴﺢ
  .(1)«ﻤﻭﻀﻊ ﺠﺭ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﻟﻠﻨﻜﺭﺓ
ﺩ ﻭﻟﻬﺎ ﺤﻜﻡ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔﹰ؛ ٌلﻬﻭﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﺴ
ﻭﺠﻭﺩ ﻘﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻘﹼ ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻫﻨﺎ ﻤﺒﻨﻲ، ﺇﻋﺭﺍﺒﻲ
. ﻤﺭﺭﺕ ﺒﺭﺠل ﺨﹸﻠﹸﻘﻪ ﺤﺴﻥ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ﺴﻴﺌﺔ: ﺠﺎﺯ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل ﻻﹼﺇﻭ، ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل
                                                             
  .322ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)




ﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻋﻁﻑ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻘﻁ ﻓ" ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ"ﻓﻼ ﻨﺩﺭﻱ ِﻟﻡ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ 
ﻑ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻌﻁﹶﺘﹸ، ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ
  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻔﻌَل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ؟، ﺠﻤﻠﺔ ﻻ ﻤﺤل ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﺭﺍﺏ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﹶﻌﻠﹶﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻜﺫﻟﻙ »:ﻴﻘﻭل ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ
، ﻑﹶﺍﻟﻌﻁﹾ ﻉﺩﻑ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﹶﻟﹶﻡ ﻴﺴﺘﻭﹺ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﹶﻭِﻟﻡ ، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﻭﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﻤﻨﻪ
ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻤﺭ ﻤﻌﻘﻭل ﻴﺅﺘﻰ ﺒﺎﻟﻌﺎﻁﻑ ﻟﻴﺸﺭﻙ . ﻓﺘﻘﻭل ﺯﻴﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻋﻤﺭﻭ ﻗﺎﻋﺩ
ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ  .(1)«ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ؟
  .ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻭﻻ ، ﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻲﻓﺎﻟﻨﺤﻭ ﻴﺴﺘﺜﻘل ﺃﻥ ﻴﻌ
  :ﺒﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼل ﻓﺈﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻥ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻫﻬﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺜل
 .ﺯﻴﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻋﻤﺭﻭ ﻗﺎﻋﺩ -
 .ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻗﺒﻴﺢ -
ﻭﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻹﻋﺭﺍﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺼل ﻟﻴﺱ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﻨﺤﻭﻴﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ 
ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻻﺕ ، ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺠﺎﺯ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﻻﺕﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ ، ﻤﻨﻁﻘﻲ -ﺩﻻﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ، ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ "ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ، ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺴﺘﺴﺎﻍ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜ. ﻭﺍﺤﺩ" ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ
ﺴﺎﻍ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺘﻜﻭﻨﺎﻥ ﺴﺘﹶﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻴ. ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻡ
  .ﺍﻟﺠﻭ ﺒﺎﺭﺩ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡ ﺩﻴﻨﻨﺎ: ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺜل
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ﺯﻴﺩ : ﻙ ﻻ ﺘﻘﻭلﻋﻨﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺃﻨﹼ، ﺯﺍﺘﺠﻭ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻭﻟﻌّل
ﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻨﺎ ﻜﺎﻟﻨﻅﻴﺭﻴﻥ ﺴﺒﺏ ﻤﺒﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﺭ » .ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻋﻤﺭﻭ ﻗﺎﻋﺩ
ﻭﻤﻥ )...( ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  ﻑ ﺤﺎَلﺍﻷﻭل ﻋﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﹺ ﺤﺎَل ﻭﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ
  [ﺍﻟﻜﺎﻤل: ]ﻫﻨﺎ ﻋﺎﺒﻭﺍ ﺃﺒﺎ ﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
  ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡﹺ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻭﻯ ﻻﹶ
  ﺼﺒﹺﺭ ﻭﺃﻥ ﺃﺒﺎ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻜﺭﻴﻡ
، ﻭﻻ ﺘﻌﻠﹼﻕ ﻷﺤﺩﻫﻤﺎ ﺒﺎﻵﺨﺭ، ﻭﺫﺍﻙ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔﹶ ﺒﻴﻥ ﻜﺭﻡ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻭﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻯ
  .(1)«ﻭﻟﻴﺱ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺫﻟﻙ
ﺤﻴﺙ ﻋﺩ ﻋﻴﺒﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻴﻥ ، ﻭﻨﻘﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺩ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ
ﻨﺼﻴﺔ ﺘﺯﻴل ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺭﺓ  ﻤﻌﺠﻤﻴﺔﹰ ﻟﻜﻥ ﻨﻠﺤﻅ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎﺕ. ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﻴﻥ
  :ﻭﻜﺭﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻨﻭﻯ
  .ﺍﻟﻠﻭﻯ/ﻅﻠﻭﻡ، ﻤﺫﻤﻭﻡ، ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ،ﺫﻤﻴﻡ، ﺃﺠﺵ ﻫﺯﻴﻡ: ﺍﻟﻨﻭﻯ ﺼﺒﺭ
  .ﺍﻟﻭﺩﺍﺩ، ﺤﻤﻴﻡ، ﺃﺥ، ﺍﻟﻨﺩﻯ، ﻤﺠﺩ: ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻜﺭﻴﻡ
ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﺎﻤﻼ ﻨﻠﺤﻅ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻗﺩ ﺃﻓﻀﻰ ﺒﺄﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻁﻑ 
  ".ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻜﺭﻴﻡ/ﺍﻟﻨﻭﻯ ﺼﺒﺭ"ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﻴﻥ 
ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺤﻠﻘﺔ ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠل ﻭﺍﻟﻐﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻴﺢ
ﻭﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻔﻀﻲ ﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل . ﻭﺼل ﺨﻔﻔﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺩﻻﻟﻴﺎ
  :ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻨﺴﻕ ﺩﻻﻟﻲ ﻭﺼﻭﺘﻲ ﻴﺴﻭﻉ ﺍﻟﻭﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
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  ﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ
  
  ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻜﺭﻴﻡ  ﺍﻟﻨﻭﻯ ﺼﺒﹺﺭ
  
  :ﻨﺴﻕ ﺼﻭﺘﻲ  :ﻨﺴﻕ ﺩﻻﻟﻲ  :ﻨﺴﻕ ﺼﻭﺘﻲ       :ﻨﺴﻕ ﺩﻻﻟﻲ
  ﻨﻌﻴﻡ   ﻨﻀﺭﺓ ﻭﻨﻌﻴﻡ  ﻭﻯﺍﻟﻠﱢ           ﺃﺠﺵ ﻫﺯﻴﻡ
  ﺫﻤﻴﻡ   ﺤﻠﻴﻡ  ﺍﻟﺫﻱ          ﻋﻬﺩﻫﺎ ﺫﻤﻴﻡ 
  ﺤﻠﻴﻡ   ﺤﻤﻴﻡ  "ﺍﻟﻨﻭﻯ"          "ﻤﺭ"ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ 
  "ﻜﺭﻴﻡ"   ﻤﺠﺩ ﻤﻘﻴﻡ  ﺍﻟﻨﺩﻯ          ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤﺫﻤﻭﻡ 
  ﺤﻤﻴﻡ   ﺍﻟﻭﺩﺍﺩ  ﺍﻟﻌﺩﻯ           ﺍﻟﻌﺩﻯ
  ﻤﺠﺩ ﻤﻘﻴﻡ   ﺍﻟﻬﺩﻯ  ﺍﻟﻬﺩﻯ            ﺴﻤﻭﻡ
  ﺍﻟﻀﺤﻰ                      
ﻭﺩﻻﻟﻴﺎ ﺴﻭﻍ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺘﺒﺎﻋﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﻠﺤﻅ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﺎ ﺼﻭﺘﻴﺎ 
ﻋﺭﻑﹲ ﻴﺼﻨﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺎﻥ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﺹ، ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ
ﻓﺎﻟﻨﺹ ، ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻭﺼل ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺘﻰ ﻏﺩﺍ ﺫﻟﻙ، ﺒﻨﺴﺞ ﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻔﻜﻴﻙ ﺸﻴﻔﺭﺍﺘﻪ
ﺘﺘﻌﺎﻟﻕ ﻓﻲ  ﺕﹲﻬﺎ ﻤﻔﺎﺭﻗﺎﻠﺘﺘﺨﻠﹼ، ﻋﻠﻰ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻀﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻭل ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﺒﻨﻲ
ﻫﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل  -ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ –ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻭﺤﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻯ ﻭﻜﺭﻡ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ، ﺍﻟﻨﺹ
ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ  ،ﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﺘﻨﺎﻩﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻰ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻜﻠﱠ ﺤﺎﻨﻪﺒﻪ ﺴﻭﻋﻠﻤ، "ﻫﻭ ﻋﺎﻟﻡ"
  .ﺘﺒﺎﻋﺩﺕ ﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻭﺘﻼﺸﺕ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
، ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ ﻤﺫﻤﻭﻤﺎ، ﺜﻡ ﺇﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﻭﻯ ﻤﺭ ﺍﻟﻤﺫﺍﻕ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻋﻠﻘﻤﺎ
ﻟﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜﻠﻲ . ﻭﺍﻟﺒﻴﻥ ﻤﺴﻤﻭﻤﺎ، ﻭﺍﻟﻜﻔﺭ ﻤﻬﺯﻭﻤﺎ، ﻭﻴﺒﺱ ﺍﻷﻁﻼل ﻤﻐﻤﻭﻤﺎ
ﻤﺎﺯﹺﻟﹾﺕﹸ ﻋﻥ "ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ، ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻜﺭﻴﻤﺎ، ﺍﻟﺘﺸﺎﻜﻠﻲ ﻗﺎﺒﻠﻪ ﻨﺴﻕ ﺁﺨﺭ




. ﻭﺍﻟﻜﺭﻡ ﻤﻌﻬﻭﺩﺍ، ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻤﻨﺼﻭﺭﺍ، ﻭﺍﻷﻁﻼل ﻤﺭﻭﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻌﺩل ﻅﺎﻫﺭﺍ، "ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻭﺩﺍﺩ
  ".ﻡ ﻤﺭﺓ ﻭﻴﻠﹸﻭﻡﻭﺍﻟﻐﻴﺙﹸ ﻴﻜﹾﺭ"
ﺇﺫﻥ ﻓﺎﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﻯ ﻭﻜﺭﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺼﺩﻗﺘﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻭل 
  .ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ، ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭﻫﺎ
ﻑ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺅﻟﹼ »ﺤﻴﺙ، ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﺠﻌل ﺍﻷﻭل ، ﺭ ﻏﻴﺭﻩﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻴﻪ ﺇﺫ ﺃﺨﺫ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻴﻘﻁﻊ ﻜﻼﻤﻪ ﻭﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﻜﻼﻤﺎ ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻀﻪ ﺁﺨﺫﺍ ﺒﺭﻗﺎﺏ ﺒﻌﺽ، ﺴﺒﺒﺎ ﺇﻟﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ﺤﺫﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻗﻭﺓ  ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺩّل. ﺁﺨﺭ ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻜﻼﻤﻪ ﻜﺄﻨﻤﺎ ﺃﻓﺭﻍ ﺇﻓﺭﺍﻏﺎ
  .«(1) ﻓﻪﺘﺼﺭ
ﻭﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺤﺼﺭﻫﺎ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺨﻀﻊ 
  .ﻟﻠﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﹶﻡ ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
 ﺘﹶْﺄﺘﹸﻭﺍﹾ ﺒﹺَﺄﻥ ﺍﻟﹾﺒﹺﺭ ﻭﻟﹶﻴﺱ ﻭﺍﻟﹾﺤﺞ ِﻟﻠﻨﱠﺎﺱﹺ ﻤﻭﺍﻗﻴﺕﹸ ﻫﻲ ﻗﹸْل ﺍﻷﻫﻠﱠﺔ ﻋﻥﹺ ﻴﺴَﺄﻟﹸﻭﻨﹶﻙ:ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  [.981:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]  ﻅﹸﻬﻭﺭﹺﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﹾﺒﻴﻭﺕﹶ
ﺇﺫ ، ﻡﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﹶﻓﺎﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﻜﻡ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﻭﺤﻜﻡ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﻤﻥ 
ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺭﻤﻭﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺎﻤﻲ ﻟﻌﺭﻑ ﺃﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ 
ﻓﺯﺍﻟﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺘﻤﺔ ﻭﺍﻨﻜﺸﻔﺕ ﺨﻴﻭﻁ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ  (2).ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ
  .ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ -ﻫﻬﻨﺎ –ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﻭ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻡ
، ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﺩﺨل ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻟﺌﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ 
                                                             
  .442/ 2، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﻷﺜﻴﺭﺍﺒﻥ  (1)
، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺘﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻴﻨﻅﺭ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ (2)
  .14، 04/1




ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﺒﻴل ﺨﻴﺎل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، ﺒﺤﻜﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺁﻨﺫﺍﻙ
  .ﻴل ﻭﺴﺎﻋﺩﻩ ﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴلﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻏﺭﻗﺘﻪ ﻋﻘﹶﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻋﻤﻕ ﺍﻟﺘﺨ
  :ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺘﻭﺍﺭﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼل -2
ﻨﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ 
ﻭﺃﻤﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﻴﻌﻨﻰ ﺒﻪ ﺘﻐﻠﻴﺏ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺃﻭ . ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
  .ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻤﻭﻤﺎ
ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ، ﻨﺴﺒﻴﺎ، ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻤﺘﺤﺭﺭﺓﻭ
  .ﻭﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﺍﺴﺘﺤﺎل ﺘﺴﻴﻴﺞ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
  :ﻓﻤﺜﻼ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻭﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻏﺭﻴﺒﺎ
  .ﻓﺎﺯ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﻭﺍﺤﺘﺭﻕ ﺍﻟﻤﻨﺯل -
  .ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺨﻴﺭ ﺘﻬﺎﻟﻙﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤ -
  .ﺩﻭﻻﺭ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻴﻥ 001ﺴﻌﺭ ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺘﺠﺎﻭﺯ -
  .ﻭﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﺩﻭﻻﺭ 05ﺴﻌﺭ ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ  -
  :ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ
  .ﻓﺎﺯ ﺍﻟﻔﺭﻴﻕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺩﻡ -
  .ﻤﺘﻬﺎﻟﻙﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ  -
  .ﻟﻠﺒﺭﻤﻴلﺴﻌﺭ ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺎﺌﺔ ﺩﻭﻻﺭ  -
  ﺴﻌﺭ ﺒﺭﻤﻴل ﺍﻟﺒﺘﺭﻭل ﺍﻨﺨﻔﺽ ﺇﻟﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺩﻭﻻﺭﺍ -
  :ﺇﻟﻰ ﻭﻻﺘﺅﺩﻱ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻻ
  .ﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺤﺘﺭﻕ -
  .ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺨﻴﺭ -
  .ﺍﻟﻔﻘﺭ ﻴﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻤﻴﻥ -




  .ﺍﻟﺤﻔﻼﺕ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ -
ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ، ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ
ﻓﻠﻌل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻷﻭل ﻗﻴل ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﻭﺼﻑ . ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬﺎﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﻭﺫﻫﻠﻬﺎ ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﻩ ﻭﻓﺭﺤﺔ ﺃﻨﺼﺎﺭﻩ ﻓﻠﻡ ﺘﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ : ﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺸﺩﻫﺎ ﻓﻭﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
  :ﺤﺭﻴﻕ ﻨﺸﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻘﺎﺌل ﻗﻭﻟﺘﻪ
  .ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺩﻭﺍﻟﻴﻙ. ﻓﺎﺯ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﺯل ﺍﺤﺘﺭﻕ -
ﻓﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺍﺕ ﻭﺘﺘﺂﻟﻑ ، ﻴﻴﻠﻴﺔﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﺘﺨ
  :ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ
  ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ   ﺎﻟﹸﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻤﻔﺭﻗﺔﹲـﺠﺒ
  (1)ﺯﻉ ـﺍﻟﻔ ﻭﻓﻴﻜﻡﺍﻟﻤﻭﺕﹸ ﻓﻴﻨﺎ     ﻭﻤﺎ ﺒﻜﻡ ﺨﺠل، ﺴﺘﱡﻭﻥ ﻋﺎﻤﺎ
ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺍﺒﻥ .. ﻟﻘﺩ ﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻜﺭﺍﻤﺘﻲ ﺃﻟﻑ ﻤﺭﺓ . ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻱ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻤﺯﻫﻭﺍ ﺒﻤﺎﻟﻪ »- 
ﻟﻌﻨﺔ ﺍﷲ .. ﻭﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻴﺫﺒﺤﻨﻲ ﺃﻟﻑ ﻤﺭﺓ .. ﺃﺒﺎﻩ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ  ﺒﺎﻷﻤﺱ ﺫﺒﺤﺕﹸ.. ﺍﻟﻌﻤﻴل
ﻟﻭ ﻜﻨﹼﺎ ﻨﻌﺭﻑ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﻴﻘﻊ ﻤﺎ .. ﻭﻴﻌﺯ ﻓﻴﻪ ﺃﻋﺩﺍﺅﻫﺎ .. ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﻴﺫلﱡ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﻨﻌﻭﻫﺎ 
  .(2)«ﺍﻟﺒﻁل ﺘﺨﺩﻋﻪ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻗﻁﺔ ﺘﺄﻜل ﺃﺒﻨﺎﺀﻫﺎ.. ﻭﻀﻌﻨﺎ ﺍﻟﺴﻼﺡ 
ﻟﻌﻁﻑ ﺒﺎﻟﻭﺍﻭ ﺒﻌﺩﺍ ﺘﺨﻴﻠﻴﺎ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺎ ﺍﻤﺍﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬ ﺎﻥﺍﻟﺴﺎﺒﻘ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺍﻥ
  :ﺔ ﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥﺇﺫ ﻻ ﻋﻠﹼ، ﺍﻷﻭل
  ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻤﺠﺘﻤﻊ/  ﻭ/  ﺠﺒﺎﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﻴﺩﻱ ﻤﻔﺭﻗﺔ
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴل ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻋﻠﻰ ، "ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻫﻡ"ﻭﺇﺫﺍ ﺴﻠﹼﻤﻨﺎ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩﺍ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ  .ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ
                                                             
  .74- 54ﺹ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ (1)
  .46ﺹ ، 0=1+1، ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻼﻭﺠﻲ (2)




ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺒﻴﺕ ، ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
  :ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﺤﻰ ﺘﺨﻴﻠﻴﺎ
  ".ﺍﻟﻭﺍﻭ"ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺭﺒﻁ : ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ
  .ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻤﻔﺭﻗﺔ، "ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﻭﻥ"ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ : ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
ﻟﻴﺘﺨﺫﻭﻫﺎ ( ﺍﻟﺠﺒﺎل) ﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻴﻘﺴ: ﺔﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴ
  .ﻭﻴﺠﺘﻤﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ، ﺴﻼﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻼﻉ
ﻟﻴﺱ ( 2)ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ( 1)ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺒﺎل ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ 
  .ﺘﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔﻏﻗﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﹶﻡ ﻭﺴﻭﺼﺩ ﺒﺎﻁﻨﻲ ﺇﻨﻪ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻨﻁﻘﻲ، ﺘﻨﺎﻗﻀﺎ
  :ﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺒﻭﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ 
  .ﻓﻴﻜﻡ ﺍﻟﻔﺯﻉ/ ﻭ/  ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻨﺎ -
ﻟﻜﻥ ﺤﺩﺙ ﺘﺤﻭﻴل . ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻔﺯﻉ ﻓﻴﻨﺎ: ﺇﺫ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ
  :ﺍﻵﺘﻲﻓﻲ ﻤﻨﻁﻕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ 
  .ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻔﺯﻉ ﻓﻴﻨﺎ: ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ
  .ﻭﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻨﺎ: ﺍﻟﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
  .ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻨﺎ ﻭﻓﻴﻜﻡ ﺍﻟﻔﺯﻉ: ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﺎﺭ ﺸﹶﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻜﺭﺱ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤ
ﻟﻜﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻥ ، ﻓﺎﻟﻤﻨﻁﻕ ﻟﻴﺱ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ". ﻫﻡ"ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﻀﻤﻴﺭ 
 ﺼﺩﻭﺭﹺﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻫﺒﺔﹰ َﺃﺸﹶﺩ ﻨﺘﹸﻡَﻷ :ل ﻟﻠﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻴﺅﺼ
  .[59:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]  ٖﺤﻴﺎﺓ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ َﺃﺤﺭﺹ ﻭﻟﹶﺘﹶﺠﹺﺩﻨﱠﻬﻡ ﺃﻭ ، [31:ﺍﻟﺤﺸﺭ]  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻤﻥ
  "ﺍﻷﻤﻥ"/ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺯﻉ     ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻨﺎ
  ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻔﺯﻉ     ﻟﻴﺱ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻓﻴﻬﻡ




ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺴﻭﻍ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﻴﻥ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻴﻥ ﺍﻟﺼﻬﺎﻴﻨﺔ ﻫﻭ  ﻓﻤﺎ
ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺠﻲﺀ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ »ﻭ. ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ
، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻷﺸﺨﺎﺹ)...( ﺎ ﻟﻪ ﺎ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻀﺎﻤﻘﹰﻔﹾﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ِﻟ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺴﻨﺎ ﻤﻀﻤﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭل ﺇﻟﻰ  ﻷﻥ، ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻗﺒﻴﺢ: ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺕ ﻤﺜﻼ
  .(1)«ﻟﺠﻬل ﻗﺒﻴﺤﺎﻜﻭﻥ ﺍ
ﻷﻨﻬﺎ ، ﻔﻕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻭﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺍﻟﻌﻘﻭل ﺘﺘﹼ
ﺇﻥ »: ﻴﻘﻭل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ. ﺴﺒﺏ ﻤﺴﺒﺏ ﻭﻟﻜل ﺤﺩﺙ ﻤﺤﺩﺙ ﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻓﻠﻜّلﻤﺅﺴ
ﺃﻭ ﺘﻀﺎﻴﻑ ، ﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺸﺨﱡﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻥﻠﹶﺜﹶﺍﻟﻌﻘل ﺒﺘﺠﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤ
ﻓﺎﻟﻌﻘل ، ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻔل ﻭﺍﻟﻌﻠﻭ ﻭﺍﻷﻗل ﻭﺍﻷﻜﺜﺭﻜﺎﻟﺫﻱ ﺒﻴﻥ 
ﺒﺎﺕ ﺜﻷﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟ، (2)«ﻴﺄﺒﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻁﺎﻉ








                                                             
  .622ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)





 ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺎﺜل
.ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺒﺭ ﻋﻨﻪ
 .ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺒﺭ
.ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻗﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩﻫﻤﺎ




  :ﻜﻤﺎل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﻭﻜﻤﺎل ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ: ﺍﻟﻔﺼل -3
ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻴﻭﻡ 
، ﻫﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻌﺎﻁﻑ ﻭﺫﻜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ »ﻓﺎﻟﻔﺼل ، ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕﻓﻲ 
ﺤﻴﺙ ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ .(1)«ﻬﺎﻭﻜﺫﺍ ﻁﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﻭﻻ ﻁﻴ
ﺇﺫ ﺇﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁ ، ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺭ، "noitcnojsiD" ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﻔﺼﻭﻟﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻟﻠﻔﺼل ﻫﻭ ﺃﻥ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ 
  (2).ﺼﺤﻴﺤﺎ
ﻪ ﻜﻔﻜﱡﺒﺘﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﺅﺫﻨﺎ 
  .ﺒﻜﻤﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﻜﻤﺎل ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﺼﺩﻩ. ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩﻭﺍ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ، ﻓﻜﻴﻑ ﻗﻌﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻠﻔﺼل
  ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ؟
  :ﻤﺎل ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻜ 
ﻕ ﺒﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻴﺭﺠﹺﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻜﻤﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺱ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﹼ
ﻓﻴﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﺼﻠﺔ  ،ﻓﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﺼل ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻗﺒﻠﻪ، ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﻤﺎ ﺘﺘﺼل ﻤﻥ )...( ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻟﻪ ﻋﻥ ﻭﺍﺼل ﻴﺼﻠﻪ ﻭﺭﺍﺒﻁ ﻴﺭﺒﻁﻪ 
ﻭﻫﻲ ﻜل ، ﻭﺘﺴﺘﻐﻨﻲ ﺒﺭﺒﻁ ﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺭﻑ ﻋﻁﻑ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ، ﺫﺍﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ
  (3).ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺫﺍ ﺤﺼﻠﺕ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﻴﺌﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ، ﺠﻤﻠﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻟﻠﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻬﺎ
                                                             
  .942ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (1)
ﺍﻟﻨﺹ ، ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ. 79ﺹ، ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ، ﻓﺎﻥ ﺩﻴﻙ :ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .643ﺹ ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ
  .742ﺹ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﺩﻻﺌل ﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




ﻜﻴﻑ ﻗﺎﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ  :ﻬﻨﺎﻫﻟﻜﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺜﺎﺭ 
  ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺩل ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ؟
  :ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل   :ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ 
 [.2، 1:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﻓﻴﻪ ﺭﻴﺏ ﻻﹶ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏ ﺫﹶِﻟﻙ ﺃﻟﻡ   ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺯﻴﺩ ﺍﻟﻅﺭﻴﻑﹸ -
 [31:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ] ﻤﺴﺘﹶﻬﺯﹺُﺌﻭﻥ ﻨﹶﺤﻥ ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﻤﻌﻜﹾﻡ ِﺇﻨﱠﺎ    ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻜﻠﱡﻬﻡ -
 ﻜﹶَﺄﻥ ﻴﺴﻤﻌﻬﺎ ﻟﱠﻡ ﻜﹶَﺄﻥ ﻤﺴﺘﹶﻜﹾﺒﹺﺭﺍﹰ ﻭﻟﱠﻰ ﺁﻴﺎﺘﹸﻨﹶﺎ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺘﹸﺘﹾﻠﹶﻰ ﻭِﺇﺫﹶﺍ     ﻨﺠﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ -
  .[6:ﻟﻘﻤﺎﻥ]  ۖﻭﻗﹾﺭﺍﹰ ُﺃﺫﹸﻨﹶﻴﻪ ﻓﻲ           
  [13:ﻴﻭﺴﻑ]  ﻜﹶﺭﹺﻴﻡ ﻤﻠﹶﻙ ِﺇﻻﱠ ﻫـﺫﹶﺍ ِﺇﻥ ﺒﺸﹶﺭﺍﹰ ﻫـﺫﹶﺍ ﻤﺎ   ﻋﺩل ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔﹸ ﻋﻤﺭ -
 ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﺩﺨﹶﻠﹸﻭﺍ ِﺇﺫﹾ{ 42}ﺍﻟﹾﻤﻜﹾﺭﻤﻴﻥ ِﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻀﻴﻑ ﺤﺩﻴﺙﹸ َﺃﺘﹶﺎﻙ ْلﻫ: ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻲ
 ﻗﹶﺎَل ِﺇﻟﹶﻴﻬﹺﻡ ﻓﹶﻘﹶﺭﺒﻪ{ 62}ﺴﻤﻴﻥﹴ ﺒﹺﻌﺠٍل ﻓﹶﺠﺎﺀ َﺃﻫﻠﻪ ِﺇﻟﹶﻰ ﻓﹶﺭﺍﻍﹶ{ 52}ﻤﻨﻜﹶﺭﻭﻥ ﻗﹶﻭﻡ ﺴﻠﹶﺎﻡ ﻗﹶﺎَل ﺴﻠﹶﺎﻤﺎﹰ
 .[82، 42ﺍﻟﺫﺍﺭﻴﺎﺕ ]  ﺘﹶﺨﹶﻑﹾ ﻟﹶﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﺨﻴﻔﹶﺔﹰ ﻤﻨﹾﻬﻡ ﻓﹶَﺄﻭﺠﺱ{ 72}ﺘﹶْﺄﻜﹸﻠﹸﻭﻥ َﺃﻟﹶﺎ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺩل ﻭﺍﻟﻤﺒﺩل ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻨﻌﺕ : ﺍﻟﻤﺴﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼلﺇﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ 
ﻤﺠﺎل  ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻜﻭﻥ، ﺩﻨﻌﻭﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻜﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﺅﻜﱠﻤﻭﺍﻟ
ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺯﻴﺩ ﻭﺍﻟﻅﺭﻴﻑ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺩﻨﺎ : ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل، ﻓﻴﻬﺎ ﻀﻴﻘﺎﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل 
ﻨﺠﺢ "ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺩل ﻭﻋﻁﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ، ﺸﺨﺼﺎ ﺁﺨﺭ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻅﺭﻴﻑ
  ".ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻋﻤﺭ"ﻫﺫﺍ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻭ ﻋﺩل 
ﻓﻬﻲ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺫﻑ ، ﺠﺎﺀﻨﻲ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻭﻜﻠﹼﻬﻡ ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻨﺤﻭﻴﺎ: ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻭل
ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﺍ . ﻓﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺤﺎﻟﻴﺔ، "ﻜﻠﻬﻡ"ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺃﻭ ﻴﻘﺩﺭ ﺨﺒﺭ ﻟﻠﻤﺒﺘﺩﺃ 
ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ، ﺴﻜﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺴﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤلﺍﻻﻁﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟ
ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ [ 41:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]ﻤﺴﺘﹶﻬﺯﹺُﺌﻭﻥ ﻨﹶﺤﻥ ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﻤﻌﻜﹾﻡ ِﺇﻨﱠﺎ ﻗﹶﺎﻟﹸﻭﺍﹾ : ﺘﻌﺎﻟﻰ
  :ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺘﻤﺘﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ؛ ﺇﻨﺎ ﻤﻌﻜﻡ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺤﻥ ﻤﺴﺘﻬﺯﺌﻭﻥ: ﻓﺘﻜﻭﻥ







( ﻨﺤﻥ ﻤﺴﺘﻬﺯﺌﻭﻥ)ﻭﺍﻻﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ( ﺇﻨﺎ ﻤﻌﻜﻡ)ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺔ 
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ . ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﺴﺎﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ. ﻜلﱞ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﺩل ﺍﻟﻔﺼل ﺘﺘﻀﺎﺀل ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ
ﺎ ﻟﻡ ﻨﻘل ﻤﺎ ﺇﻨﹼ: ﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻴﻔﻀﻲ ﺇ
ﻓﻬﻤﺎ  .ﺇﻨﹼﺎ ﻟﻡ ﻨﺨﺭﺝ ﻤﻥ ﺩﻴﻨﻜﻡ ﻭﺇﻨﺎ ﻤﻌﻜﻡ: ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﻭﻟﻭﺍ، ﻤﻨﱠﺎ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺀﺁﻗﻠﻨﺎﻩ ﻤﻥ ﺃﻨﱠﺎ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﻫﻬﻨﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ  (1).ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
  .ﺍﻟﺒﺩل ﻭﺍﻟﻤﺒﺩل ﻤﻨﻪ
ﻓﻲ ﺇﻅﻬﺎﺭﻫﻡ  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻨﺩﺕ ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺤﺎل 
  .ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺇﺒﻁﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﻜﻔﺭ
ﻴﺠﺴﺩ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﺍﻟﻨﺤﻭ ( ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺇﻻ ﻤﻠﻙ ﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﺭﺍ)ﻭﻟﻌل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 
 (2):ﻓﻘﺩ ﺃﺭﺠﻌﻪ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻭﺠﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل
                                                             
  .822ﺹ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .032، 922ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)
  ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﹶﻡ ﺘﹸﻜﻤل  ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺼﻔﺔ ﻟﻸﻭﻟﻰ  ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﻜﻴﺩﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻠﹶﻜﹶﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺒﺸﺭﺍ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺇﺜﺒﺎﺕ 
ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻠﻜﺎ ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ 
  .ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﻨﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺸﺭﺍ
ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﻠﻜﺎ ﻴﻌﺩ ﺘﻌﻴﻴﻨﺎ 
ﻭﺘﺒﻴﻴﻨﺎ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻱ 
ﺃﺭﻴﺩ ﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻏﻨﺎﺀ ﻤﻥ 
  .ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺄل ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ
ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ 
، ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﺭﺍ: ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻴل
ﻭﺍﻟﺤﺎل ﺤﺎل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺘﻌﺠﺏ 
  .ﺇﻨﻪ ﻤﻠﹶﻙ: ﺃﻥ ﻴﻘﺎل




ﺤﻴﺙ ﻴﻠﺤﻅﹸ ﻜﻴﻑ ﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﻟﻜﻤﺎل 
ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﺅﻜﹼﺩﺓ ﻟﻸﻭﻟﻰ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ، ﺍﺘﺤﺎﺩﻫﻤﺎ
  .ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻠﻜﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕﹲ ﻨﻔﻲ ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺸﺭﺍ (: 2)ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ( 1)ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ
ﻤﺎ ﺒﻪ ﻟﻬﺫﻩ ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻴﺱ ﺒﺩﻫﻴﺎ ﻭﻤﺴﻠﱠ" ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ"ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ 
ﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺯﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻨﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ
ﺭ ﻟﻠﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺩﺭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺭّﹺﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃ، ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻤﺎ ﻫﺫﺍ : ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﻴل»: ﺤﻴﺙ ﻗﺎل، ﺍﻟﻘﻀﻴﺘﻴﻥ
ﻭﺍﻟﺤﺎل ﺤﺎل ﺘﻌﻅﻴﻡ ﻭﺘﻌﺠﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ  .ﻭﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﺂﺩﻤﻲ، ﺒﺸﺭﺍ
   .(1)«ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﻘﺎل ﺇﻨﻪ ﻤﻠﹶﻙﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ . ﺨﹸﻠﹸﻕ ﺃﻭ ﺨﹶﻠﹾﻕ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺴﻬﻡ ﺘﺭﺍﺘﺒﻴﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻨﻁﻕ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﺕ ﻭﻤﻌﺎﺩﻻﺕ ﺘﺼﺩﻕ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻭﻗﺩ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﻤﺜﻠﻤﺎ ، ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﺴﻴﺄﺘﻲ
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
ﻜﻭﻨﻪ ﺒﺸﺭﺍ ﻗﺩ ﺘﻔﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﺘﹸﻭﺴﻊ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ﻓﻨﻔﻲ؛ ﻭﻟﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﻭﺇﻴﻀﺎﺡﺍﻷ
ﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﺒﺎﻟﺼﻔﺔ ﺒﺘﺒﻴﻴﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺀﻓﺠﺎ، ﻭﺘﺜﻴﺭ ﺍﺴﺘﻐﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
  (2).ﻭﺇﻏﻨﺎﺀ ﻋﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺄل، ﺃﺭﻴﺩ ﺇﺩﺨﺎﻟﻪ ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ، ﺍﻟﺠﻤلﻓﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻔﻬﻤﻪ ﻭﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ 
  ، ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺼل( ﻤﻠﻙ = ﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺒﺸﺭﺍ) ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ 
ﺃﻭ ﺭﺍﺒﻁ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﻤﺅﺫﻨﺎ ﺒﻔﻘﺩﺍﻨﻪ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ  
ﻭﻋﺩ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺤﻲﻭﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻁ، ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
                                                             
  .922ﺹ، ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .032ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)




- ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻨﻅﱢﻡ ﻭﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺤﻭﺭﻱ
  (1).ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺱ
ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻠﻔﺼل ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺘﻭﻜﻴﺩ  ﺞﺘﻨﻭﻨﺴﺘ
ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻘﺭﺒﻪ ، ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻴﺸﻲ ﺒﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺱ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻗﺔ
ﻓﻼ ﺘﻔﺘﺄ ﺘﺠﺩ ﺃﻟﻔﺎﻅﺎ ﻤﻥ ﻗﺒﻴل ، ﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ -ﻭﺇﻻ ﻓﻬﻭ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺩﻻﻟﻲ
  .ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﹶﺒﺭﺯ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل
  :ﺍﻟﻘﻁــــﻊ 
ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻴﺒﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺒﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔﹰ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺎ 
ﻊ ﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﺘﺒ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﻨﺫﺭ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻔﺼل
ﻭﻜﺄﻥ ﻟﺴﺎﻥ ؛ "ﻫﻲ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ"ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ 
ﻭﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﻜﻤﺎل ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ . ﺤﺎل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ
  :ﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲﺫﻜﺭﻫ
  ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ/ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺴﺅﺍل  -
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﺄﺨﺫ ، ﻉ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎﺘﺘﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺠﻤل ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻨﺎ ﻭﺘﺘﻨﻭ
ﻓﻴﺘﹶﺨﻴل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺴﺅﺍﻻ ﺃﻭ ، ﻪ ﺤﺎﻀﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﺹﻟﻜﻨﹼ، ﺸﻜل ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﻤﺘﻠﻕﱟ ﻏﺎﺌﺏ ﺤﺴﺎ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻜﻼﻡ »ﻓﺎﻟﻘﻁﻊ ﻫﻭ . ﻓﻴﻘﻁﻊ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﻴﺩﻓﻊ ﺇﺸﻜﺎﻻ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
  .(2)«ﻙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﻴﻘﻁﻊﻭﺃﻨﺕ ﻻ ﺘﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺸﺭﹺ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺤﻜﹾﻡ
                                                             
ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ، ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ. 73ﺹ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ ، ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ ﺩﻴﺘﺭ ﻭ ﻫﺎﻴﻥ ﻤﻨﻪ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ (1)
  .011. 901ﺹ ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺍﻟﻨﺹ
  .252ﺹ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ (2)




ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻋﺩﺓ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺭﺍﺒﻁﺎ ﺨﻔﻴﺎ ﻫﻭ 
ﻡ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﻘﻁﻊ ﻭﺍﻵﻥ ﺴﻨﻘﺩ، ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
  :ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻭﺒﻬﻤﺎ ، ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻜﻔﻴﻼﻥ ﺒـﺤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ -ﺇﺫﺍﹰ –ﻓﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ  »- 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ. ﻭﻤﻨﺯﻟﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ، ﺘﹸﻌﺭﻑ ﺩﺭﺠﺔﹸ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﻲ
  .(1)«ﻓﻬﻲ ﺘﺒﺫل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻜّل ﻋﺯﻴﺯ ﻭﻏﺎل، ﻭﺘﺩﺭﻜﻬﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻔﻁﺭﺓ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ "ﻭ" ﻭﻤﻨﺯﻟﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻡ"... ﺇﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻊ ﺒﻴﻥ
ﻜﻴﻑ ﻋﺭﻓﺕ ﺫﻟﻙ؟ ﺃﻭ ﻤﺎ : ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﺅﻭل ﺒﺘﻭﻫﻡ ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ..." ﺒﺎﻟﻌﻠﻡ
  .ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ؟ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﻤﻘﺩﺭ
ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ " ﻪ ﺇﻻ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻁﻴﻔﺔﺼﺎﺭ ﺇﻟﻴﺘﻨﺯﻴل ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺒﺎﻟﻔﺤﻭﻯ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻴ"ﻓـ: ﻭﻋﻠﻴﻪ
  .لﺄﺃﻥ ﻴﺴ ﺀ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﻫﻨﺎ ﻫﻲ ﺇﻏﻨﺎ
ﻪ ﺜﻡ ﺃﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻀﺩ ﺭﺃﻴ، ﻟﻘﺩ ﺁﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻤﺎ ﺍﺼﻁﹸﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﹶﻁﹾﻌﺎ . ﻓﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ، ﺒﺩﻟﻴل
ﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻓﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒ، ﻲﺀ ﺒﻪ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹﺠﹺ
  .ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺼل
ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل  ﻭﺍﻋﺩ ﺤﻴﻥ ﻭﺍﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻡ ﻴﺒﺎﻟﻐﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻘﺭﺭ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺃﻥ 
ﻓﺒﺤﺙﹲ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻐﻤﻭﺽ ﻤﺴﻠﻜﻪ، ﻤﻥ ﻋﺭﻓﻪ ﻋﺭﻑ ﺴﺎﺌﺭ ﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻤﺒﺤﺜﺎ ﻤﺘﺸﻌﺒﺎ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺼﺎﺌل ﺒﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻴﻭﺼﻠﻙ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻀﻭﺡ ﻓﻲ 
ﻌﻁﻔﻬﺎ ﻴِﻟﻡ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺠﻤﻠﺔﹰ ﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ. ﻭﺘﺭﻜﻬﺎ
                                                             
  .381/5، ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ (1)




ﺃﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ، ﺃﻡ ﻟﺘﻨﺒﻴﻬﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﻴﺭ ﻜﻼﻤﻪ، ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ؟ ﻫل ﻹﻏﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل
  ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻨﺤﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺨﺩﻤﻪ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺎ؟
  :ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺢ -
، ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻏﻴﺭ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺭﺘﻴﺒﺎ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥﻴﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﺃﻭ ﻜﻐﻴﺭ ، ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻑ ﺒﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩﻩ»ﻓﺎﻹﺒﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل 
ﺃﻭ ﻓﻅﻴﻌﺎ ، ﺇﻤﺎ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻜﻭﻨﻪ ﻏﺭﻴﺒﺎ، ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺸﺄﻨﻪ
ﻴﻌﻴﺩﻩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒﻨﻅﻡ ، ﺔ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻟﻼﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺸﺄﻨﻪﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﺠﻬ، ﺃﻭ ﻋﺠﻴﺒﺎ ﺃﻭ ﻟﻁﻴﻔﺎ
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻥ ﺘﻭﻜﻴﺩﺍ ﻟﻔﻜﺭﺓ ، (1)«ﺃﻭﻓﻰ ﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ
  .ﻓﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺎﺭﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻭﻟﻰ.ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﻭﻗﺩ ﺃﻁﻨﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ 
ﺃﻭ ﻟﺌﻼ ، ﺃﻭ ﺍﻏﻨﺎﺅﻩ ﺃﻥ ﻴﺴﺄل، ﻓﺘﻨﺒﻴﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ، ﻤﻊ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ
ﺘﺩﺨل ﻜﻠﹼﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺤﺎل ، (2)ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ، ﺃﻭ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﻜﻼﻤﻪ، ﻴﻘﻁﻊ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
  .ل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻭﺼ
ﻜﺜﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺴﺅﺍل ﻤﻥ ﻟﻜﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﻴﻘﻁﹶﻊ ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺃ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺍﺕ . ﺊ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﻜﻼﻤﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎﺒﺤﻴﺙ ﻴﻬﻴ، ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻨﻔﺴﻪ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ، ﻗﻠﹼﻤﺎ ﻴﺠﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ، ﻤﺜﻼ، ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻟﺫﺍ ﺘﺼل ﺍﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ﺒﺒﻌﻀﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ . ﻥ ﻋﻠﻴﻪﻴﺭﻗﺎﺩ" ﻤﻁﻭﺍﻋﺎ"ﻴﻔﺘﺭﻀﺎﻥ ﻤﺘﻠﻘﻴﺎ 
ﻗﺒل " ، ..."ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺄﻟﻨﻲ ﻋﻥ: " ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻪ ﻋﻠﻴﻪﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻁﺭﺤ
ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﻜّل ﺫﻟﻙ ﺒﻌﻴﺩﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻫﻭ  ...".ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ
  .ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
                                                             
  .352ﺹ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ (1)
  .252ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺠﺢ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕﹶ ﻭﺴﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻁﻠﹼﻌﺎﺕ 
ﺃﻤﺎ ﺃﻥ . ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺴﺒﻴﻼ ﻟﻺﻴﻀﺎﺡ ﺃﻭ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل، ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﻟﻴﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺠﻤﻠﺘﻴﻥ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭ ." ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺩﻴﻨﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ"ﻴﺘﻌﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺨﺩﻤﺔ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ 
ﺍﻟﻐﺎﻤﺽ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻓﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﺠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺒﻪ ﺍﻵﻴل ﻨﺤﻭ 
  .ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻓﻲﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎل ، ﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭﻴ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل:]ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ  -1
  (1).ﻭﺇﻻ ﻓﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭ ﻭﺍﻟﺠﻬﺭ ﻤﺴﻠﻤﺎ   ﺃﻗﻭل ﻟﻪ ﺍﺭﺤْل ﻻ ﺘﻘﻴﻤﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ
 ﻤﻬﺘﹶﺩﻭﻥ ﻭﻫﻡ َﺃﺠﺭﺍﹰ ﻴﺴَﺄﻟﹸﻜﹸﻡ ﻻﱠ ﻤﻥ ﺍﺘﱠﺒﹺﻌﻭﺍ{ 02}ﺍﻟﹾﻤﺭﺴﻠﻴﻥ ﺍﺘﱠﺒﹺﻌﻭﺍ:ل ﺘﻌﺎﻟﻰﺎﻗ -2
  [12، 02:ﻴﺱ]
، ﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻲ ﺼﺤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺘﺘﻭﺴﻁﻪ ﻓﻭﺍﺭﺓ.. ﺭﻓﻌﺕ ﺒﺼﺭﻱ .. ﻋﺒﺭﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺏ » -3
ﻗﻴل ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ ، ﻕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﻭﻀﻭﺀﺤﻭﻟﻬﺎ ﺘﺘﺩﻓﹼ، ﺘﻤﺩ ﺭﻗﺒﺘﹶﻬﺎ ﻟﺘﻌﺎﻨﻕ ﺒﻌﻴﻨﻴﻬﺎ ﺼﻔﺤﺔﹶ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
  .(2)«ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻗﺩﻴﻤﺎ
  ﻴﺎ ﺇﻤﺎﻡ ﻗﺼﻴﺩﺓﹲ ﺩﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﺠﺭﻱ ﺃﻨﺎﻯ -4
  ﺠﺭﻴﺘﻤﺎﻭﺝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻓﻲ ﺼﻠﻭﺍﺘﻬﺎ ﺸﻼل ﻓ
  ﻫل ﻴﻨﻜﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ؟ ﺒﺩﺭﻱ..ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻗﺼﺔ ﺜﺎﺌﺭ 
  ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻴﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻲ ﺘﻌﺸﻕ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﻜﺒﺭﻱ
  (1). ﻨﺒﻭﺀﺓ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﺍﻷﻏـﺭ ...ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺼﺎﻥ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﺍﻷﻭﻟﻴﻴﻥ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩﻫﻤﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻟﻼﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺒﺩﺍل -
؛ ﻟﻔﻨﻴﺔﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍ ﺍﻷﻭل ﺎ ﻤﻥ ﺨﻼلﻨﹼﺒﻴ، ﺍﻷﺨﻴﺭﺍﻥ ﻓﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭﺍﻥ
                                                             
  662ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)
  .101ﺹ ، 0=1+1 ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻼﻭﺠﻲ (2)
  .04ﺹ، 9891، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺍﻟﺭﻓﺽ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﻤﺎﺭﻱ (1)




ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻹﺒﺩﺍل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ . ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﹸﺒﻨﹶﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺸﺭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﻏﻴﺎﺏ ، ﺍﻟﺴﺭﺩﻱ ﺒﺘﺴﺭﻴﻊ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
  .ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﻔﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻐﻤﺎﺭﻱ ﻓﻘﺩ ﻟﺤﻅﻨﺎ ﺍﻹﺒﺩﺍل  ﺼﻁﻔﻰﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ 
، ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﹶﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ، ﻴﺼﻁﺒﻎ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺭﻑ )ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺤﻠﻡ ﺍﻷﻏﺭ ، (ﺃﻨﺎ ﻗﺼﻴﺩﺓ)ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻨﺎ ﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺒﺔ 
. ﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ، ﻓﺭﺩﺍﻨﻴﺘﻬﺎﺇﻨﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻓﻲ (. ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
، ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺜﻭﺭﺓ ﻭﺇﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻭﺍﻷﻴﺎﻡ، ﻓﺩﻡ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
  .ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻨﺒﻭﺀﺓ ﺍﻷﺤﻼﻡ
ﻭﻫﻭ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭل ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻭل ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ، ﻭﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ
ﻟﻜﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﱢل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍ، ﺃﺒﻲ ﻫﻼل ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻫﻭ  ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺒﺎﻟﺩﺍل، ﺍﻟﺠﻤل ﺘﻴﻤﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻠﹼﻠﺕ ﻋﺒﺭ ﻋﺩﺓ ﺠﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ " ﺘﺭﻯ ﻜّل ﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻪ: "ﻤﺠﺴﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
  ﺤﻴﻥ ﺘﺯﻭﺭﻫﺎﻓﻤﺎﺫﺍ ﺘﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ    ﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻫﻲ ﻨﻌﻤﺔــﻓﻘﻠﺕ ﻟﻨﻔﺴ
  ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺒﺩﺕﹾ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏﹺ ﺍﻟﺩﺭﺏ ﺩﻭﺭﻫﺎ   ﺘﹶﺭﻯ ﻜّل ﻤﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻪ
  )...(
  ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺒﺎﺌﻊ ﺨﻀﺭﺓ ﺒﺭﹺﻡ ﺒﺯﻭﺠﺘﻪ ﻴﻔﻜﹼﺭ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﻁﻠﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﻼﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ
  ﻭﻜﻬل ﺠﺎﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺎﺘﻥ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻴﻔﻘﹼﻪ ﻓﺘﻴﺔﹶ ﺍﻟﺒﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺘﻭﺭﺍﺓ
  ، ﺵ ﻴﻐﻠﻕ ﺸﺎﺭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺸﺭﻁﻲ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﺒﺎ
  ﺭﺸﹼﺎﺵﹲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻁﻥ ﻟﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ
  ﻗﺒﻌﺔﹲ ﺘﺤﻲ ﺤﺎﺌﻁ ﺍﻟﻤﺒﻜﻰ




  (1) ﻴﺭﻭﻥ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺇﻁﻼﻗﺎ ﻭﺴﻴﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻹﻓﺭﻨﺞ ﺸﹸﻘﹾﺭ ﻻ
  :ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل -4
ﻴﺸﻴﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻜّل ﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﻨﻬﺽ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺴل ﺒﺄﻓﻌﺎل ﻗﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺇﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ، ﺇﻨﺠﺎﺯﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭﻱﺸﻜﻠﻲ ﺩﻻﻟﻲ 
ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺎﻟﺭﻓﺽ  ﻭﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭﻴﺔ ﺘﺨﺹ، ﻜﺎﻟﻁﻠﺏ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻭﻋﺩ ﻭﺍﻟﻭﻋﻴﺩ
  (2).ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻏﺭﺒﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻗﺩ ﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ
ﺩ ﺭﺒﻁﻭﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺒﺎﻟﺨﺒﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻗ، ﻀﻤﻥ ﻨﺴﻕ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ
ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯﺕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔﹸ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ . ﻭﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  (3).ﺘﻐﻨﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻬﻤﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍﺕ ﺴﺩﻴﺩﺓ
 ﻁﹶﻨﻭﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﹼ، ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺎﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻨﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ
ﻜﻲ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻔﺼل ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺨﹼﺹ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ
  (1):ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ
   
                                                             
  .8، 7ﺹ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ (1)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻴﻨﻅﺭ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ (2)
  .55، 45ﺹ ، ﻡ8002/ ﻩ9241 1ﻁ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻨﺫﻜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺨﺎﻟﺩ ﻤﻴﻼﺩ (3)
  .ﻟﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ 
ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ، ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ-ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺎﺕﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﻫﺸﺎﻡ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  . 664ﺹ، ﻟﻭﻨﺠﻤﺎﻥ -ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ





















ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ ﺨﺒﺭﺍ  ﻴﻘﻊ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻪﻴﺫﻫﺏ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﹼﻭﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل 
ﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﻯ ، ﻓﺎﻟﻔﺼل ﻫﻨﺎ ﻭﺍﺠﺏ ﻟﻜﻤﺎل ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ، ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﻲ، ﻭﻁﻠﺒﺎ
ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺄﺘﻲ ﻟﺘﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺘﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺒﺭ ، ﺍﻟﺠﻤل ﻭﺼﻔﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﺇﺨﺒﺎﺭﺍ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﺍ
ﻓﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﹸﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﺎﻥ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ . ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ
  .ﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﺼﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﻓﻌل ﻤﻌﻴﻥﺍﻟﻭﺍﺼﻑ ﺃﻭ ﺍﻵﻤﺭ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﺎ
 ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ/ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
 ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺨﺒﺭ
 ﻏﻴﺭ ﻁﻠﺒﻲ ﻁﻠﺒﻲ
 ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻭﻗﺕﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﺤﺎﺼل 
 ﻤﺠﺎﺯﻱ ﺤﻘﻴﻘﻲ





 ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻁﻠﻭﺒﺎ ﻤﻤﻜﻨﺎ ﺍﻟﺘﺭﺠﻲ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ
ﺤﺼﻭل ﺃﻤﺭ ﻓﻲ  ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ
 ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
ﺤﺼﻭل ﺃﻤﺭ ﻓﻲ 
 ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ
 ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ
 .ﺤﻘﻴﻘﻲ-
 .ﻻ ﻴﺤﺼﺭ ﻤﺠﺎﺯ-
 ﻟﻴﺱ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﺍﻟﻨﻬﻲ
 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻠﺯﻡ ﺤﻘﻴﻘﻲ- ﺍﻟﻨﺩﺍﺀ
 .ﺍﻷﻤﺭ -
 .ﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺯﻡﻤﺠﺎﺯ-
 .ﺤﻘﻴﻘﻲ-
 .ﻻ ﻴﺤﺼﺭ ﻤﺠﺎﺯ-




ﻤﺎﺕ ": ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻬﻡ، ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ ﺨﺒﺭﺍ ﻭﻁﻠﺒﺎ ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺃﻤﺜﻠﺔﹰ
ﻭﻫل ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻲ ﻜﺫﺍ ﺃﺩﻓﻊ ﺇﻟﻴﻙ ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻻ ﺘﺩﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺩ ﻴﺄﻜﻠﹾﻙ، "ﻓﻼﻥ ﺭﺤﻤﻪ ﺍﷲ
  (1).ﺍﻷﺠﺭﺓ
ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻤﺒﺤﺙ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ 
ﻜﻤﺎ ﺘﹸﺒﺭﺯ ". ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ"ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ 
ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻭﺍﻭ ﺤﺘﻰ ، ﺃﻫﻤﻴﺔﹶ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﺎﻁﻑ ﻭﻋﺩﻤﻪ
ﻴﺔ ﻓﻴﺨﺘل ﻓﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎ ،ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ
  .ﺍﻟﻨﺹﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﺇﻻ ﻟﻥ ﻴﺤﻘﱢﻕ ، ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﻰﺇﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺭﺍﻋ
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻊ ﺃﻓﻭل  ﻟﺫﺍ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ. ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ
  .ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ ﻭﺃﻴﻠﻭﻟﺔ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ ﻨﺤﻭ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻨﺼﻲ
ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺤﺩﺓ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻌﻼ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻴﺒﻨﹶﻰ ﻋﻠﻰ  (reknirB)ﺒﺭﻴﻨﻜﺭـﻓ
ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺎﻭﻕ ﻓﻴﻪ ﻓﻌل  (2).ﺏ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻟﻴﺸﻜﹼل ﻓﻌﻼ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻤﺭﻜﺒﺎﻭﻗﺩ ﻴﺘﺭﻜﹼ، ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ
ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻟﻨﺩﺍﺀ ﻤﻊ ، ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺜﻼ
  .ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻴﺔ
ﻜﻴﻑ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ، ﻤﺜﻼ، ﺎﻜﻲﻭﻗﺩ ﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻜ
. ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺹ/ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﻴﻥ ﻤﺅﺫﻥ ﺒﺤﺫﻑ ﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺍﺘﻘﺎﺀ ﻟﻠﹼﺒﺱ ﻓﻲ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻐﺭﺽ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺁﺜﺭ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙﹶ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ 
  .ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ؛ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
                                                             
  .962ﺹ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﻤﻔﺘﺎﺡ ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺒﺴﻤﺔ ﺒﻠﺤﺎﺝ ﺭﺤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻴﻠﻲ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﻨﺴﻕ 
ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺨﺎﻁﺭﻙ ﺒﻐﺘﺔ ، ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ»ﺤﻴﺙ . ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل/ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
ﻔﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺠﺎﻤﻊ ﻏﻴﺭ ﻤﻠﺘﹶ، ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﻨﺕ ﻓﻴﻪ ﺒﻭﺠﻪ ﺤﺩﻴﺙﹲ ﺁﺨﺭ ﻻ ﺠﺎﻤﻊ
ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻋﻠﻰ ، (1)«ﻟﺫﻜﺭ ﻤﻔﺼﻭﻻﻭﻴﺩﻋﻭﻙ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭﻩ ﺩﺍﻉﹴ ﻓﺘﻭﺭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍ، ﻤﻘﺎﻤﻙ ﻋﻨﻪ
  .ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻨﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺃﻥ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻋﻠﻰ 
  :ﻀﺭﺒﻴﻥ
 .ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺤﻡ، ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -
 :ﻭﻫﻭ ﻀﺭﺒﺎﻥ: ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﺎﻤﻊ -
 .ﺹ ﺍﻟﻤﻘﺤﻡ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺯﻤﻨﻴﺎﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨ -
 .ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺤﻡ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺍﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺎ -
ﻜﺎﻥ : ﻤﺜل. ﻜﻨﺕﹶ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺙ: ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺊ ﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﺫﻥ ﻓﻲ ﻤﺜل
ﻭﻟﻙ ﺠﻭﻫﺭﺓ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ، ﻤﻌﻲ ﻓﻼﻥ ﻓﻘﺭﺃ ﺜﻡ ﺨﻁﺭ ﺒﺒﺎﻟﻙ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﺩﻴﺜﻙ ﺠﻭﻫﺭﻱ
 (2).ﻓﺘﻔﺼل. ﺃﻋﺭﻑ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫل ﺃﺭﻴﻨﻜﻬﺎ ﻟﻲ ﺠﻭﻫﺭﺓ ﻻ: ﻓﺘﻌﻘﺏ ﻜﻼﻤﻙ ﺃﻨﻙ ﺘﻘﻭل، ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﻭﺼﺭﻴﺤﺎ ﻋﻥ ، ﻭﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﺩﺠﺠﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺘﻔﻜﹼﻜﺎ ، ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل
  .ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻟﻐﺘﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﹸﻐﻠﱠﺕ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺸﺎﺌﻙ ﺃﻭ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻴﻔﺘﻘﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺜﺭ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺎﺕ ﻭﺼﻴﻎ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ، ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ
ﻓﻴﻭﺠﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ  ،ﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺤﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺯﻤﻨﻴﺎ. ﻭﺘﻀﻌﻑ ﺍﻷﻗﻴﺴﺔ
                                                             
  .072ﺹ ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .172ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻤﻥ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ
ﺘﻁﺭﺍﺩﺍﺕ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺤﻡ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﺸﺭ ﺍﻻﺴ ،ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻤﺜﻼ ﺒﻘﻭل ﻤﻥ ﻴﺼﻑ . ﻷﻨﻪ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻨﺹ؛ ﺍﻟﺴﺭﺩ
ﺇﻥ »: ﺨﺎﺘﹶﻤﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻨﺒﻭ ﻤﻘﺎﻤﻙ : ﻔﱢﻲ ﻀﻴﻕﻭﺨ: ﻓﻼ ﺘﻘﻭل، ﻭﻋﻨﺎﺀﻙ ﻤﻨﻪ، ﺘﺫﻜﺭﺕﹶ ﻀﻴﻕﹶ ﺨﹸﻔﱢﻙ، ﺨﺎﺘﻤﻲ ﻀﻴﻕ
ﻤﺎﺫﺍ : ﺨﹸﻔﹼﻲ ﻀﻴﻕ ﻗﻭﻟﻭﺍ: ﺘﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻘﻁﻊ ﻗﺎﺌﻼ، ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﺎﺘﻡ ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﺨﻑﹼ
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﺠﺏ ". ﺍﻟﻀﻴﻕ"ﻓﻤﻊ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩﺍ ﻭﺍﻟﻤﺤﻤﻭل ﻤﺘﻤﺎﺜﻼ  (1).«ﺃﻋﻤل؟
  .ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻙ ﺃﻭ ﻴﻀﻴﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻟﻴﻘﺘﺭﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻭﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺯﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻓﻴﻔﺼل 
 ،ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻟﻡ ﻴﻠﺘﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺤﻡ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
 ﻻﹶ ﺘﹸﻨﺫﺭﻫﻡ ﻟﹶﻡ َﺃﻡ َﺃَﺃﻨﺫﹶﺭﺘﹶﻬﻡ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍﹾ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ِﺇﻥ:ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺤﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻵﻴﺔ
 ﺫﹶِﻟﻙ{ 1}ﺍﻟﻡ:ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺯﺍﻋﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻔﺼﻭﻟﺔ ﺸﻜﻼ ، ﻴْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ
 ﻭﻤﻤﺎ ﺍﻟﺼﻼﺓﹶ ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺒﹺﺎﻟﹾﻐﹶﻴﺏﹺ ﻴْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ{ 2}ﻟﱢﻠﹾﻤﺘﱠﻘﻴﻥ ﻫﺩﻯ ﻓﻴﻪ ﺭﻴﺏ ﻻﹶ ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏ
 ﻫﻡ ﻭﺒﹺﺎﻵﺨﺭﺓ ﻗﹶﺒﻠﻙ ﻤﻥ ُﺃﻨﺯﹺَل ﻭﻤﺎ ِﺇﻟﹶﻴﻙ ُﺃﻨﺯﹺَل ﺒﹺﻤﺎ ﻴْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ{ 3}ﻴﻨﻔﻘﹸﻭﻥ ﺭﺯﻗﹾﻨﹶﺎﻫﻡ
 ﺴﻭﺍﺀ ﻜﹶﻔﹶﺭﻭﺍﹾ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ِﺇﻥ{ 5}ﺍﻟﹾﻤﻔﹾﻠﺤﻭﻥ ﻫﻡ ﻭُﺃﻭﻟﹶـِﺌﻙ ﺭﺒﻬﹺﻡ ﻤﻥ ﻫﺩﻯ ﻋﻠﹶﻰ ُﺃﻭﻟﹶـِﺌﻙ{ 4}ﻴﻭﻗﻨﹸﻭﻥ
  (2).[6-1:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]{ 6}ﻴْﺅﻤﻨﹸﻭﻥ ﻻﹶ ﺘﹸﻨﺫﺭﻫﻡ ﻟﹶﻡ َﺃﻡ َﺃَﺃﻨﺫﹶﺭﺘﹶﻬﻡ ﻋﻠﹶﻴﻬﹺﻡ
ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺒل ﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﻭﻟﻡ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﺍﻷﻤﺭ 
ﻭﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺘﺼﻭﺭ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺠﻤﻊ . ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤل ﺜﻼﺜﻭﻥ/ ﺒﺎﻟﻘﻁﻊ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺯﻴﺩ ﻤﻨﻁﻠﻕ
  :ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒل، ﻫﻬﻨﺎ
                                                             
  172ﺹ ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .172، 072ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




  :ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥﺤﺎل   :ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ
  .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻻ ﺭﻴﺏ ﻓﻴﻪ ﻫﺩﻯ ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻥ -1
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻐﻴﺏ ﻭﻴﻘﻴﻤﻭﻥ   -2
  ...ﺍﻟﺼﻼﺓ
  .ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻯ ﻤﻥ ﺭﺒﻬﻡ  -3
  .ﻭﺃﻭﻟﺌﻙ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﻔﻠﺤﻭﻥ  -4
ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﺃﻨﺫﺭﺘﻬﻡ "ﻓﻴﻪ ﺭﻴﺏ ﻭﺠﺤﻭﺩ   -1
 ".ﺃﻡ ﻟﻡ ﺘﻨﺫﺭﻫﻡ
 .ﻤﻨﻭﻥﺅﻻ ﻴ  -2
ﺨﺘﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺴﻤﻌﻬﻡ   -3
 .ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺒﺼﺎﺭﻫﻡ ﻏﺸﺎﻭﺓ
  .ﻭﻟﻬﻡ ﻋﺫﺍﺏ ﺃﻟﻴﻡ  -4
  ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻥ ﺤﺎل  
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺁﻤﻨﹼﺎ ﺒﺎﷲ " - 
  ."ﺒﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺒﺎﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻤﺎ ﻫﻡ
  
ﺍﻟﺒﻌﺩ )ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻨﺹ 
ﻟﻜﻥ . ﺩﺍﻋﻴﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﻥ ﻟﻠﻘﻁﻊ( ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﻨﺼﻲ)ﻭﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ( ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
  ﻓﻤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ؟. ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل، ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ
ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻤﺎل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻴﺘﻔﻕ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻻﺌل ﻤﻊ 
ﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺔ ، ﻭﻜﻤﺎل ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻴﻤﺜﱢل ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻠﻭﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻥ
، ِﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺎ ﺨﺒﺭﺍ ﻭﻁﻠﺒﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺯﻴل ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ »ﻟﻠﺘﻭﺴﻁ ﻓﺘﻜﻭﻥ 
ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺠﻬﺎﺕ  ﻭﻤﺸﺭﻜﺎ، ﻤﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ
  .(1)«ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ ﺃﻭ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﱢ
ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻻ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ  ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ
                                                             
  852ﺹ ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤﺼﺩﺭ  (1)




ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﻤﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ، ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻜﻼﻤﺎ ﻤﺤﺩﺩﺍ »ﺃﻱ ؛ ﻜﻭﻥﺘ
  .(1)«ﺩﺩ ﺒﻠﻔﻅ ﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺭﺽ ﺘﻭﺍﺼﻠﻲ ﻤﺤﺩﺩﻤﺤ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﻜﹼﻙ ﻓﻲ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ 
  :ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺘﻭﻀﺢ ﺍﻨﻁﻼﻗﹶﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
 ِﺇﻟﹶﻰ ﻭﻋﻬﹺﺩﻨﹶﺎ ﻤﺼﻠﻰ ِﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﻘﹶﺎﻡﹺ ﻤﻥ ﻭﺍﺘﱠﺨﺫﹸﻭﺍﹾ ﻭَﺃﻤﻨﺎﹰ ﻟﱢﻠﻨﱠﺎﺱﹺ ﻤﺜﹶﺎﺒﺔﹰ ﺍﻟﹾﺒﻴﺕﹶ ﺠﻌﻠﹾﻨﹶﺎ ِﺇﺫﹾﻭ -
 [.521: ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺭﻜﱠﻊﹺ ﻭﺍﻟﹾﻌﺎﻜﻔﻴﻥ ِﻟﻠﻁﱠﺎِﺌﻔﻴﻥ ﺒﻴﺘﻲ ﻁﹶﻬﺭﺍ َﺃﻥ ﻭِﺇﺴﻤﺎﻋﻴَل ِﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻘﺎﻡ  (2).ﺨﺫﻭﺍﻭﻗﻠﻨﺎ ﺍﺘﹼ: ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻭﺸﺒﻴﻬﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﻌل ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻱ
  .ﻓﻠﻡ ﻴﻐﻥ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼل، ﺴﺭﺩ ﻭﺇﺨﺒﺎﺭ
ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻌﻁﻑ ﻤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺒﻴﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
  :ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻬﺭ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻤﻨﻁﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
  .ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻟﻑ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻭﻱ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻗﺔ -ﺃ
  ".ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ" ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ -ﺏ
ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻏﻴﺭ "، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﺭﻥ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﺴﺘﺩﻻل ﻤﻌﻴﻥ -ﺝ
  .(3)"ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
 ،ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل
ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻨﻲ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻨﺘﻘﺎِل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺃﺴﺱ
ﻟﻜﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩﻩ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﺭﺘﻜﺎﺯﻩ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﺤﺘﻰ ﻨﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
                                                             
ﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻷ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ (1)
  .73ﺹ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .062ﺹ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ :ﻴﻨﻅﺭ (2)
( ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ ﺇﻟﻰﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ  )ﻀﻤﺎﺭﻱ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺯﺍﺒﻴﻁﺃﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ  :ﻴﻨﻅﺭ (3)
  .171/2، ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ




ﻓﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻲ ﻋﻥ ﻗﺼﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﻭﺍﻨﻘﻀﺕ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻓﻀﻰ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ؛ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
  .ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔﻋﻠﻰ ﺒﺭﺭ ﻋﻁﻑ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﻴﻟ، "ﻗﻠﻨﺎ" ﻓﻌل ﻤﺎﺽ
ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
 ﺠﺎﺀﻫﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ : ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ
 َﺃﻨﹶﺎ ِﺇﻨﱠﻪ ﻤﻭﺴﻰ ﻴﺎ{ 8}ﺍﻟﹾﻌﺎﻟﹶﻤﻴﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﺴﺒﺤﺎﻥ ﺤﻭﻟﹶﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺒﻭﺭﹺﻙ َﺃﻥ ﻨﹸﻭﺩﻱ
 ﻴﺎ ﻴﻌﻘﱢﺏ ﻭﻟﹶﻡ ﻤﺩﺒﹺﺭﺍﹰ ﻭﻟﱠﻰ ﺠﺎﻥ ﻜﹶَﺄﻨﱠﻬﺎ ﺘﹶﻬﺘﹶﺯ ﺭﺁﻫﺎ ﻓﹶﻠﹶﻤﺎ ﻋﺼﺎﻙ ﻭَﺃﻟﹾﻕ{ 9}ﺍﻟﹾﺤﻜﻴﻡ ﺍﻟﹾﻌﺯﹺﻴﺯ ﺍﻟﻠﱠﻪ
  [.01-8:ﺍﻟﻨﻤل] { 01}ﻭﻥﺍﻟﹾﻤﺭﺴﻠﹸ ﻟﹶﺩﻱ ﻴﺨﹶﺎﻑﹸ ﻟﹶﺎ ِﺇﻨﱢﻲ ﺘﹶﺨﹶﻑﹾ ﻟﹶﺎ ﻤﻭﺴﻰ
  .(ﺨﺒﺭ ﻤﻀﻤﺭ+ ﺨﺒﺭ ﻅﺎﻫﺭ )ﺃﻥ ﺒﻭﺭﻙ ﻭﺃﻟﻕ ﻋﺼﺎﻙ  -
: ﻴﻘﻭلﻴﻥ ﻓﻴﻌﻭﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﻁﻑ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴ
ﻤﻌﻁﻭﻑ " ﻭﺃﻟﻕ ﻋﺼﺎﻙ :"ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻗﻭﻟﻪ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ»
ﻟ ِـﻤﺎ ، ﺃﻟﻕ ﻋﺼﺎﻙ: ﻭﻗﻴل، ﺒﻭﺭﻙ: ﻗﻴل، ﻓﻠﻤﺎ ﺠﺎﺀﻫﺎ: ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ" ﺃﻥ ﺒﻭﺭﻙ:" ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻟﻪ
  .(1)«ﻫﺫﻩ ﻻ ﺘﺄﺘﻲ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻓﻌل ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﻭل" ﺃﻥ"ﻋﺭﻓﺕﹶ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺃﻥ 
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﻤﺜﹼل ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﺎ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل 
ﻨﺤﻭ ( ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ)ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭ
  .ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ
  :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل -5
ﻓﻤﻥ ، ﺘﻨﻭﻋﺕ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ
ﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﺭﺽ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ، ﺇﻋﺭﺍﺒﻴﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻜﻴﻑ ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
                                                             
  .952ﺹ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ (1)




ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜل ﺫﻟﻙ ﺘﻤﻜﻨﹼﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻟﻬﺫﻩ . ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
  .ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ
ﻭﻨﺤﻥ ﻨﺤﻠﹼل ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻴﺤﺩﻭﻨﺎ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ 
" ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ"ﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻭﺘﺘﻌﺎﻅﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻜﹼﻟﻴﺘﺄ، ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل
  .ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲ
ﺱ ﺠﻤﻠﺔﹲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺘﺩﺭ ،ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ، )snoitingoc secneicS( ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺎﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻤﻪ ﻭﻗﻭﻟﺒﺘﻪ ﻭﺘﺠﻠﹼ، ﺍﺸﺘﻐﺎل ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺍﻟﺫﻜﺎﺀ
   (1).ﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻭﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷ
ﻭﻗﺩ ﺘﻀﺎﻓﺭﺕ ﻤﻌﺎﺭﻑﹸ ﻋﺩﺓ ﻟﺒﻠﻭﺭﺓ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺎﺯﻋﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺤﻘﻭٌل ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ 
  ﻓﻜﻴﻑ ﺘﺩﺨﹼل ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل؟، ﺸﺘﻰ
ﻥ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻟﻴﻀﻤ، ﻠﻌﻨﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻭﻁ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﻟﻠﻌﻁﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤلﻁﹾﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃ
ﻴﻘﻭل ﻓﻲ ، ﺤﻴﺙ ﺘﻤﺜﱢل ﺍﻟﻠﻐﺔﹸ ﻭﻅﻴﻔﺔﹰ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔﺩ ﻴﺅﻜﹼ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻭ ﻗﺎﻋﺩﺯﻴﺩ ﻗﺎﺌﻡ ﻭﻋﻤﺭ: ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ
ﺯﻴﺩ ﻗﺎﺌﻡ : ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻨﹼﺎ ﻻ ﻨﻘﻭل. ﻓﺈﻨﹼﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻤﺭﺍ ﺁﺨﺭ ﻨﺤﺼل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ»
، ﻜﺎﻟﻨﻅﻴﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻨﺎ ، ﻤﻥ ﺯﻴﺩ ﺒﺴﺒﺏﻭﻋﻤﺭﻭ ﻗﺎﻋﺩ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻤﺭﻭ 
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼل ، (2)«ﻭﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺤﺎل ﺍﻷﻭل ﻋﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺘﺯﻥ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﺒﺎﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺤﻜﻭﻡ
( ﻗﻌﻭﺩ/ﻗﻴﺎﻡ )ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓﹸ ﺍﻟﺤﻘل ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ( ﺍﻟﺨﺒﺭﻴﺔ/ ﺍﻻﺴﻤﻴﺔ)ﻓﻼ ﺘﻜﻔﻲ ﻭﺤﺩﺓﹸ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ 
                                                             
، ﺘﻭﻨﺱ، ﺩﺍﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ- ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﻓﻨﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩ (1)
  .51ﺹ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ
  .422ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)




ﺫ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻨﺴﻕ ﺫﻫﻨﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﺭﺩﻱ ﻴﺠﻌل ﻤﻌﺭﻓﺔﹶ ﺤﺎِل ﺇ، ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
  .ﻋﻤﺭﹴﻭ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﻌﻭﺩ ﻤﻘﺭﻭﻨﺔﹰ ﺒﺤﺎل ﺯﻴﺩ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ
ﺘﺒﻘﻰ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺼﺏ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻭﺼل ﻫﻬﻨﺎ
ﻭﻓﻲ . ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ِﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭِﻟﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺴﻴﺩﺓﹶ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
ﻤﺜﻼ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ( eluY.G)ﻀﺭﺏ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺠﻭﺭﺝ ﻴﻭل  ﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼلﺴ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﻁﻨﺕﹸ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻜﻨﺕ ﻤﻴﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ : ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻗﺎﺌﻼ - ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺃﻭ " yakO"ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺤﻭل ﺼﺤﺘﻲ ﺒﻤﻜﺎﻓﺊ ﻴﻤﺜل ﺇﺠﺎﺒﺘﻲ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ 
 ot esiarP"ﻓﻴﺠﻴﺒﻭﻨﻨﻲ ﺒـ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺴﺄﻟﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺴﺅﺍﻻ ﻤﺸﺎﺒﻬﺎ(. ﺒﺨﻴﺭ)=  " eniF"
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺃﻭﺼﻠﺕﹾ ﻓﻜﺭﺓ ﻜﻭﻨﻲ ﺩﺨﻴﻼ ، (ﻟﻐﻭﻴﺎ)ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻲ ﺨﺎﻁﺌﺔﹰ (. ﺍﻟﺤﻤﺩ ﺍﷲ)= " dog
  (1).ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
ﻓﺎﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺘﺅﻗﻠﻡ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻭﻓﻕ 
  .ﺕ ﻭﺃﻁﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹﺍﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺨﻁﺎﻁﺎ
ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺠﻭﺭﺝ ﻴﻭل ، ﻭﺘﺘﺩﻋﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺎﻟﻨﻔﻌﻴﺔ
ﺃﻥ ﻴﻨﺼﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ( eluY.G)
ﺯﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﺍﻜﺘﻨﻪ  ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﻴﺫﻜﹶﺭ ﺤﺎل ﻋﻤﺭﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ ﻗﻴﺎﻡ، ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻭ » ﻓـ. ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ
ﻤﻀﻤﻭﻤﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ، ﻗﻌﻭﺩ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺸﺎﻜل ﺫﻟﻙ
   .(2)«ﺸﻙ
                                                             
، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ - ﺍﻷﻤﺎﻥﺩﺍﺭ ، ﻟﺒﻨﺎﻥ - ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻗﺼﻲ ﺍﻟﻌﺘﺎﺒﻲ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻴﻨﻅﺭ ﺠﻭﺭﺝ ﻴﻭل (1)
  .22، 12ﺹ. ﻡ0102/ ﻩ1341: 1ﻁ
  .522ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)




ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﻴﺴﻌﻑ ﺘﺄﻭﻴُل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺒﻴﺕﹶ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻁﻑ 
ﻯ ﻋﻠﻰ ﻜﺭﻡ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻻﻨﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﻀﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺴﻕ ﻤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭ
ﻭﻻ ﻴﻘﺘﻀﻲ ، ﻭﻻ ﻫﻭ ﻤﻀﻤﻭﻡ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﻓﻼ ﻫﺫﺍ ِﻟﻔﹾﻕﹲ ﻟﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻓﺭﺩﻴﺎ ﻭﺠﻤﺎﻋﻴﺎ
  .ﺍﻵﺨﺭﻋﻥ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙﹶ ﻋﻥ  ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
ﺘﺠﻌﻠﻪ ، ﺓ ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓﺇﻥ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻋﺩ
  .ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻤﺜﻼ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺭﻴﺢ ﻭﺍﻷﻁﻼل ﺘﺤﻀﺭ ﺴﻭﺍﺀ 
  [ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ: ]ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ: ﺼﺩﻗﹼﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻡ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﻗﻬﺎ
  .ﻋﻔﺎﻩ ﻤﻥ ﺤﺩﺍ ﺒﻬﻡ ﻭﺴﺎﻗﺎ  ﻭﻤﺎ ﻋﻔﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻟﻪ ﻤﺤﻠﹼﺎ
ﻟﻜﻨﹼﻪ ﺃﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻫﻲ ﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻸﻁﻼلﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ ﻨﻔﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻟـﻤﺎ ﻨﻔﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻯ ﺒﻪ ﻤﻥ  »: ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ. ﻟﻤﻥ ﺴﻜﻨﻬﺎ ﻭﺭﺤل ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻨﹸﻔﻲ ﺍﻟﻔﻌل ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﺕ ﺫﻟﻙ، ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ
ﻓﻌﻠﻪ؟ ﻗﹸﺩﺭ ﻜﺄﻥ ﻗﺎﺌﻼ  ﻓﻤﻥ: ﺃﻥ ﻴﻘﺎل. ﻟﻡ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻓﻼﻥ: ﻓﻘﻴل، ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻥ ﻭﺍﺤﺩ
ﻋﻔﺎﻩ ﻤﻥ ﺤﺩﺍ : ﻓﻤﺎ ﻋﻔﺎﻩ ﺇﺫﻥ؟ ﻓﻘﺎل ﻤﺠﻴﺒﺎ ﻟﻪ، ﻗﺩ ﺯﻋﻤﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻟﻡ ﺘﻌﻑﹸ ﻟﻪ ﻤﺤﻼ: ﻗﺎل
  .(1)«ﺒﻬﻡ ﻭﺴﺎﻗﺎ
، ﺇﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺼﻨﻌﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻜﺸﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍ، ﻟﻜﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﹼﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻗﺭﺍﺀﺘﻪ
ﻓﺘﻀﻴﻊ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻨﻜﺴﺎﺭ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺨﻴﺒﺔ ﺠﻤﻴﻊ ، ﺴﻠﻁﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻴﻤﺘﻠﻜﻪ
  :ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭل
  ﻟﻴﺱ ﻨﺠﻤﺎ ﻟﻴﺱ ﺇﻴﺤﺎﺀ ﻨﺒﻲ
                                                             
  .831ﺹ، ﻋﺠﺎﺯﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)




  ﻟﻴﺱ ﻭﺠﻬﺎ ﺨﺎﺸﻌﺎ ﻟﻠﻘﻤﺭ
  ﻫﻭ ﺫﺍ ﻴﺄﺘﻲ ﻜﺭﻤﺢ ﻭﺜﻨﻲ
  ﻏﺎﺯﻴﺎ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
  ﻴﺭﻓﻊ ﻟﻠﺸﻤﺱ ﻨﺯﻴﻔﹶﻪ ..ﻨﺎﺯﻓﺎ
  ﻫﻭ ﺫﺍ ﻴﻠﺒﺱ ﻋﺭﻱ ﺍﻟﺤﺠﺭ
  ﻟﻠﻜﻬﻭﻑﹾﻭﻴﺼﻠﱢﻲ 
  (1) ﻪﻫﻭ ﺫﺍ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔ
ﻻ ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺜﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ
ﻪ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻁﻠﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻠﱢ، ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻤﻨﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﻁﺎﻁﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻟﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍ، ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻨﺎ
، ﻭﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺒﺎﺘﻪ، ﻤﻌﺠﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﹶﻡ ﻗﺩ ﺘﺒﻨﹼﻰ، ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ
ﺘﻼﻋﺏ  ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻔﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ﻟﻡ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻟﻴﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﻟﻴﺜﻭﺭ ( ﻭﺜﻥ، ﻏﺯﻭ، ﻨﺯﻴﻑ، ﻨﺒﻲ، ﻨﺠﻡ)ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭل ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ 
ﻭﻴﺤﻴﻲ ﻗﺩﺭﺓ ، ﻭﻴﻨﺘﻔﺽ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻐﻴﺏ، ﻭﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻁﺭﺡ، ﺍﻟﺼﻭﺭﺓﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁﻴﺔ 
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ »ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ؛ ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﺩﺍﻋﻲ ﻟﻠﺭﺒﻁ
ﻓﺈﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻲ ، ﺘﻘﺎﺭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎل ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ( ﻴﻥﻠﹶﺍﻟﻤﺜﹶ)ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻤﺎ 
  .(2)«ﻭﻴﺘﻜﺭﺭ ﻟﺩﻴﻪ، ﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﻴﻨﺎﺩﻯ ﺇﻟﻴﻪﻤﻤﺎ ﻴﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻴﺜ، ﺍﻟﺨﻴﺎل
                                                             
، (ﻁ ﺩ)، ﻟﺒﻨﺎﻥ –ﺴﻭﺭﻴﺎ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻤﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﻭﻗﺼﺎﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ - ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ، ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ (1)
  .441ﺹ، ﻡ6991
  .452ﺹ ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ (2)




ﻋﻠﻰ ﺨﻁﺎﻁﺎﺕ ﻭﺃﻁﺭ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﺸﻜﹼل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ
ﻭﻟﺫﻟﻙ  »؛ ﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲﻓﺘﺘﺨﺫ ﺴﻤﺔ ﺍﻻﻁﹼ، ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﺜﺒﻭﺕ ، ﻟﻤﺎﹼ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺸﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭ
ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ، ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺘﺘﻌﺎﻟﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎل، ﺒﺎ ﻭﻭﻀﻭﺤﺎﺍﻟﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻴﺎﻻﺕ ﺘﺭﺘﱡ
ﻤﺨﺯﻭﻥ  ﻨﺴﺘﻭﻋﺏﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﺅﺍﺨﺫ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻤﻪ ﻤﺎ ﻟﻡ  .(1)«ﻟﻴﺴﺕ ﺘﺘﺭﺍﺀﻯ
ﺘﺘﻌﺎﻟﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﺎ ﻤﺒﻨﻲ ، ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺼﻭﺭﺍ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﺎ ﻁﺫﺍﻜﺭﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﺘﻘ
  ." ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ"ﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﺫﻴل ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﺒﺸﻭﺍﻫﺩ 
ﻤﺒﺭﺯﺍ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻘﺎﺕ ، ﺤﻭل ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ
  ".ﺍﻟﻤﺨﺯﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ"ﺍﻟﻤﻬﻥ  ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ
  
  ﻭﺍﻟﺴﻴــﺎﻕ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻨﺴــﻕ: ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ/ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ  ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ  ﻴﻀﻡ ﻤﺼﻁﻠﺢ
ﺇﻨﻤﺎ ﺘﺤﻴل ، ﻓﻬﻲ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺩﻻﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ، ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﻤﺎ  ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ. ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ
ﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﻏﻴﺭ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍ، ﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ
  .ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻅّل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻭﻗﺩ ُﺃﺩﺨﹶل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑﹸ ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ
ﻭﺃﻤﺎ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻓﻬﻲ ، ﻤﺭﺠﻌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻘﻴﺩ
                                                             
  .452ﺹ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ (1)




ﺘﻅل ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ، ﺩﻻﻻﺕ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ
  (1).ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎلﻭ، ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏﻭ
ﻟﻡ ﻨﺴﺘﺤﻀﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ  ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻭﺍﻹﻁﻼﻕ ﻤﺎ
  :ﺒﻨﻭﻋﻴﻪ
 { 01}ﺩﺴﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﹶﺎﺏ ﻭﻗﹶﺩ{ 9}ﺯﻜﱠﺎﻫﺎ ﻤﻥ َﺃﻓﹾﻠﹶﺢ ﻗﹶﺩ{ 8}ﻭﺘﹶﻘﹾﻭﺍﻫﺎ ﻓﹸﺠﻭﺭﻫﺎ ﻓﹶَﺄﻟﹾﻬﻤﻬﺎ  -1
  [01-8:ﺍﻟﺸﻤﺱ]
  [62:ﻴﻭﺴﻑ]ﻨﱠﻔﹾﺴﻲ ﻋﻥ ﺭﺍﻭﺩﺘﹾﻨﻲ ﻫﻲ  -2
  ..ﻜّل ﺫﻟﻙ ﻟﻤﻥ ﻴﻨﺠﺢ ﻤﻥ ﺃﻭﻻﺩﻱ)....(  -3
  .ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ -4
  ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ؟ ﺃﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﻋﻲ -5
، "ﻫﻲ"ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ، "ﺎـﻫ"ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ )ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ  (ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ، "ﺍﻟﺫﻱ"ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل " ﺫﻟﻙ"ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
ﺍﻤﺭﺃﺓ ) ﻭﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، (ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺒﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﻭﻋﻭﺩ ﺍﻷﺏ، ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻨﻔﺱ ﻭﻤﺎ)ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
  (.ﺎﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻼﻏﺔ ﺤﺴ، ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻤﻠﻙ ﺩﻻﻟﺔ ؛ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺼﻴﺔ؛ ﻥﻴﻴﻨﻅﹶﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺘ ﻭﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻤﺎ .ﺒل ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎﻤﺴﺘﻘﻠ
  (2).ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
                                                             
، 1:ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ، "ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ"، ﻴﻨﻅﺭ ﺤﺎﺘﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺯﺍﻤﻠﻲ (1)
  .22ﺹ، ﻡ9002، 9:ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ
، ﻤﻌﺠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ ﻤﻨﻐﻨﻭ ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ ﺸﺎﺭﻭﺩﻭ ﻭ. 63ﺹ، ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺠﻠﻴﺎﻥ ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻭﺠﻭﺭﺝ ﻴﻭل (2)
  .94، 84ﺹ




ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ  ﺇﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻲ
ﻓﻼ ﻜﻠﻤﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﺫﻫﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ، (ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺍﺕ) ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ)
ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﻭﻻ ﺘﺼﻭﺭ ﺫﻫﻨﻴﺎ ﻤﻔﺼﻭل ﻋﻥ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ
ﻨﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻔﻬﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ، ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻔﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ
  :ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻀﻤﺎﺌﺭ -
ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﹼﻡ ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ 
ﻋﻠﻤﺎ ، ﻭﻟﻌل ﻤﺎ ﻴﻬﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻫﻭ ﻋﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻪ .ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ
، ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ، ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﺴﻤﺎﺀ)ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﺭﺠﻊ ﻜّل ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻴﻘﻭل . ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺘﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ؛ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ( ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
ﺃﻻ ؛ ﻓﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺍﺕ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻨﺯل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ» : ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ
ﺠﺎﺀ ﻏﻼﻤﻪ : ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭل .ﻓﻼ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺍﺭ، ﺯﻴﺩ ﻓﻲ: ﺘﺭﻯ ﺃﻨﻙ ﺘﻘﻭل
ﻓﻲ " ﺃﻨﺕ"ﻻ ﺍﺴﺘﻘﻼل ﻟﻠﻔﻅﺔ  ﺍﹰﻓﺈﺫ ..()..ﺯﻴﺩ ﺠﺎﺀ ﻏﻼﻤﻪ : ﻓﻼ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﻴﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﻘﻭل
ﺇﻥ ﻗﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﺌل ﻓﻲ ﻅﻼﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ " ﻫﺫﺍ"ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ  ")...(ﺃﻨﺎ"ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  (2): ﺍﻵﺘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﺠﺴﺩﻩ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ، (1)«ﺤﺎﺌﻁ ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
 ﻨﺤﻠﹶﺔﹰ ﺼﺩﻗﹶﺎﺘﻬﹺﻥ ﺍﻟﻨﱠﺴﺎﺀ ﺁﺘﹸﻭﺍﹾﻭ  :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ: ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ -ﺃ
ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ . [4:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ] ﻤﺭﹺﻴﺌﺎﹰ ﻫﻨﻴﺌﺎﹰ ﻓﹶﻜﹸﻠﹸﻭﻩ ﻨﹶﻔﹾﺴﺎﹰ ﻤﻨﹾﻪ ﺸﹶﻲﺀ ﻋﻥ ﻟﹶﻜﹸﻡ ﻁﺒﻥ ﻓﹶِﺈﻥ
  .ﻤﺠﺭﻯ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ" ﻤﻨﻪ"ﻓﻲ 
                                                             
، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﺭﻴﻔﺔ، ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻬﺎﺕ، ﺃﺒﻭ ﻤﻁﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .86، 76ﺹ، ﻡ1991 - ﻫـ2141، 1ﻁ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓﻤﻁﺒﻌﺔ 
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ : ﺘﺢ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ .62ﺹ، "ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ" ، ﺤﺎﺘﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺯﺍﻤﻠﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .281، 181/1، ﻡ8891 -ﻫـ8041 :2ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﻫﺎﺭﻭﻥ




 ﺘﻠﹾﻙ ﻭﻤﺎ : ﻭﺩﻟﻴل ﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل -ﺏ
ﺘﺫﻫﺏ  ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ. ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻤﻴﻨﻙ: ﻪ ﻗﺎلﻓﻜﺄﻨﹼ، [71:ﻁﻪ]ﻤﻭﺴﻰ ﻴﺎ ﺒﹺﻴﻤﻴﻨﻙ
  ".ﺍﻟﺫﻱ" ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ" ﺫﺍ"ﻭ "ﻫﺫﺍ" ﺒـ
ﻫﺫﺍ ﺒﺎﺏ ﺼﺎﺭ : "ﻭﻗﺩ ﻨﻘل ﻋﻥ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ:ﺍﻷﻟﻑ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀ -ﺝ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﺎﺭﺏ : ﻭﺫﻟﻙ ﻗﻭﻟﻙ .ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻤل ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﺒﻤﻨﺯﻟﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻷﻥ ﺍﻷﻟﻑ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻤﻨﻌﺘﺎ ، ﻭﻋﻤل ﻋﻤﻠﻪ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺭﺏ ﺯﻴﺩﺍ: ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰﻓﺼﺎﺭ ، ﺯﻴﺩﺍ
  ".ﻭﺼﺎﺭﺘﺎ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻥ، ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ
 ﻤﻔﹶﺘﱠﺤﺔﹰ ﻋﺩﻥﹴ ﺠﻨﱠﺎﺕ :ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ: ﺍﻷﻟﻑ ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻤﺠﺭﻯ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼل ﺇﺠﺭﺍﺀ - ﺩ
  [.94:ﺹ] ﺍﻟﹾَﺄﺒﻭﺍﺏ ﻟﱠﻬﻡ
  .ﻤﻔﺘﹼﺤﺔ ﻟﻬﻡ ﺃﺒﻭﺍﺒﻬﺎ: ﻓﻜﺄﻨﻪ ﻗﺎل
ﻤﺒﺭﺭﺍ ، ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ 
  [ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ:]ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺭﺍﻭﻨﺩﻱ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭل. ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
  ﺎـﻭﺠﺎﻫٍل ﺠﺎﻫٍل ﺘﻠﻘﺎﻩ ﻤﺭﺯﻭﻗ    ﺃﻋﻴﺕﹾ ﻤﺫﺍﻫﺒﻪ ﻋﺎﻗٍل ﻜﻡ ﻋﺎﻗٍل
  (1)ﺤﺭﻴﺭ ﺯﻨﺩﻴﻘﺎﻭﺼﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﱠ   ﺍﻷﻭﻫﺎﻡ ﺤﺎﺌﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﻙ
ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﻭﻟﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻨﺤﻭ ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻗل  ﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ  ﻓﺎﺴﻡ
. ﻴﺴﻭﻍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ، ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﻭﺍﻟﺠﺎﻫل ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﻀﻲ
ﻭﻟﺫﺍ ، ﺃﻭﻓﻰ ﻭﺃﺒﻴﻥ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻜﻥ
  .ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
، ﻹﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﺍ
  .ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺒﺤﺜﻭﺍ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﺭﺍﺒﻬﺎ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻘﻔﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ
                                                             
  .77ﺹ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ (1)




ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ، ﻓﺎﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻴﻌﺩﺩ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅ
  :ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ
  .ﻤﻠﻔﻭﻅﺎ ﺒﻪ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻤﺭﺠﻌﻪ -
  .ﺃﻭ ﻤﺘﻀﻤﻨﺎ ﺇﻴﺎﻩ -
  .ﺃﻭ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ -
  .ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻓﻴﻀﻤﺭ ﺜﻘﺔ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ -
   (1) .ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻟﻔﻅﺎ ﻻ ﺭﺘﺒﺔ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺄﺨﺭ -
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻓﻲ ﻋﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﻤﻥ 
ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﻌﻭﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻴﻔﺼﺢ ﺃﻥ  ﺤﻴﺙ ﺇﻥ: ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ :ﺨﻼل
ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ، ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻭﺩ
ﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ  »ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﻜﻭﻨﻪ ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺄﻥ .ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل  .(2)«ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﻫﻲ ﻭﻻﺸﻲﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ
 [ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ]:ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺭﻨﺩﻱ
  ﺃﺯﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺴﺭﻩ ﺯﻤﻥ ﺴﺎﺀﺘﻪ    ﻫﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻜﻤﺎ ﺸﺎﻫﺩﺘﻬﺎ ﺩﻭل
ﺇﺫ ﻻ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺃﻭ ؛ ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻓﻲ ﻋﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ
ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻭﺩ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ
ﻴﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻵﺘﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻟ ،ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺒﺎﻟﻤﻔﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ، ﻗﺒﻠﻪ
ﻟﺫﺍ ﺘﹸﺴﺘﺜﻘﹶل ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺘﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻔل . ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ
  .ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﺃﻭ
                                                             
  .281/2، ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ (1)
، 2ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺎﺨﻭﺭﻱ، ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ، ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻻﻨﺼﺎﺭﻱ (2)
  .761/2، ﻡ7991-ﻫـ7641




ﻗﺩ ﺠﻌﻼ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺒﻴﻥ  (nassaH & yadillaH)ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ 
ﻤﺘﺄﺜﹼﺭﻴﻥ ﺒﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺠﻭﻥ ، ﻭﺍﻹﺤﺎﻟﻲ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﻱ
ﻟﻴﺴﺕ  »ﻜﻭﻨﻬﺎ؛ ﺭﺒﻁﺎ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻗﺩ (eluY & nworB)ﺒﺭﺍﻭﻥ ﻭﺠﻭﺭﺝ ﻴﻭل 
ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺸﻲﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻴل ﻋﻠﻴﻪ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ، ﺸﻴﺌﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺎ
ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻅﻬﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ  ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲ .(1)«ﻤﻌﻴﻨﺎ
  .ﻓﻴﻤﺎ ﺼﻨﹼﻔﻪ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﻤﻥ
ﺘﺤﻜﻤﻬﺎ ، ﻴﺴﺘﻘﺒل ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ: ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲ -
ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ  ﺘﹸﻜﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻻﻁﹼﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺫﻫﻥ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤلﺀ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﺎﺕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ، ﺩﻴﺩﺓﻤﻊ ﻭﻀﻌﻴﺎﺕ ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻭﺠ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ
  .ﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻲ
 ﺒﻠﹶﻐﹶﺕﹾ ِﺇﺫﹶﺍ ﻜﹶﻠﱠﺎ :ﻓﻘﺩ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻪ ﺒﺎﻟﺘﻀﻤﻥ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻗﺩ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻫﻥ ( ﺍﻟﺭﻭﺡ=ﺍﻟﺘﺎﺀ)ﺤﻴﺙ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ  [.62:ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ]ﺍﻟﺘﱠﺭﺍﻗﻲ
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺀ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ، ﺘﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻁ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﻗﻲ ﺒﺎﻟﺭﻭﺡ
ﻭﻴﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ، ﻓﻲ ﺃﻤﻁﺭﺕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ
  .ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﺘﺩﺨﹼل ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻨﺯﺭ ﻗﻠﻴل، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻜﻔﻲ ، ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻁ ﻀﻤﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﻤﺭﺠﻌﻪ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﻔﻀﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
ﻤﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ  ﺍﻓﻼ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﺒﺩ، ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻔﻌل ﺒﻪ
 ِﺇﻨﱠﺎ :ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺭﺒﻁﻨﺎ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ
  [.1:ﺍﻟﻘﺩﺭ] ﺍﻟﹾﻘﹶﺩﺭﹺ ﻟﹶﻴﻠﹶﺔ ﻓﻲ َﺃﻨﺯﻟﹾﻨﹶﺎﻩ
                                                             
  .41ﺹ، ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻁﺎﺒﻲ. 63ﺹ ،ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻴﻭل .ﺒﺭﺍﻭﻥ ﺝ .ﺝ (1)




ﻭﻗﺩ ﻗﻴل ﺍﻟﺤﺎل ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ، ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻋﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺘﻨﻭﺏ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ :ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻲ -
ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ". ﺜﻘﺔﹰ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ"ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ  ﻟﺫﺍ ﻴﻜﺘﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﻟﻺﺸﺎﺭﺓ. لﺍﻟﻤﻘﺎ
[ 62:ﻴﻭﺴﻑ]ﻨﱠﻔﹾﺴﻲ ﻋﻥ ﺭﺍﻭﺩﺘﹾﻨﻲ ﻫﻲ :ﻤﺜﻼ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 .ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺤﺴﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ﻭﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻴﺠﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ
  .ﻓﻜل ﻤﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، (1)ﻭﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ
 :ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ *
 ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ -
 .ﻟﻭ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻤﻠﻨﺎ ﺒﻪ ﻟﻜﻨﹼﺎ ﺒﺨﻴﺭ .ﺔﺍﻹﺴﻼﻤﻴ
 .ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﻴﻴﻥ ﻫﻲ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺍﻟﻔﻬﺭﻴﺔ -
  .[61، 51:ﺍﻟﻤﺯﻤل] ﺍﻟﺭﺴﻭَل ﻓﺭﻋﻭﻥ ﻓﹶﻌﺼﻰ{ 51}ﺭﺴﻭﻻﹰ ﻓﺭﻋﻭﻥ ِﺇﻟﹶﻰ َﺃﺭﺴﻠﹾﻨﹶﺎ ﻜﹶﻤﺎ  -
  :ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲ *
  [.24:ﺍﻟﻨﻤل]ﻋﺭﺸﹸﻙ َﺃﻫﻜﹶﺫﹶﺍ  -
  .ﻏﺩﺍ ﺴﻴﺴﺎﻓﺭﻭﻥﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻫﻨﺎ  -
  ﻤﺘﻰ ﺴﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺍﻟﻘﺩﺱ؟: ﺴﺄل ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﹼﻡ -
  :ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﻲ* 
  (.ﻴﺸﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻨﻪ. )ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺭﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ(: ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ)ﺒﻜﺭ ﻗﺎل ﺃﺒﻭ -
  (.ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺭﺓ.)ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﻴﺩﻩ ﺃﻭﻻ ﻴﺼﻌﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﻁﺒﺔ -
  (.ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ.) ﻨﺤﻥ ﻨﻘﺭﺃ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻨﻔﺴﻪ -
                                                             
 841ﺹ، ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ، ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺸﺔ :ﻟﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻭﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ




ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻗﺭﺒﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺭﺃﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ 
ﻭﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔﹰ  –ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ  -ﺒل ﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ، ﺭﺍﻟﻀﻤﻴ
  (1):ﻤﻨﻬﺎ، ﻭﺭﺍﺀ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﺒﺩل ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ
  .ﻜﻤﺎُل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯﻩ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﺩﻴﻊ -
  .ﺃﺼﻼ ﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﺎﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓﺎﻗﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺜﻡ ﻤﺸ -
  .ﻭﺇﻤﺎ ﻻﺩﻋﺎﺀ ﺃﻨﻪ ﻜﻤل ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺤﺘﻰ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﺤﺴﻭﺱ ﺒﺎﻟﺒﺼﺭ -
، ﻓﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻴﺘﺩﺨل ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻼﺀﻤﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ  ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺩ ﻻ ﻴﺴﻌﻑ ﺍﻟﻤﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﻴﻠﺠﺄ
ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﻜﻠﻪ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻭﻀﻊ . ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ
  (2):ﻴﻜﻭﻥ
 .ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ -
 .ﻹﺩﺨﺎل ﺍﻟﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ -
 .ﻟﺘﻘﻭﻴﺔ ﺩﺍﻋﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ -
 .ﻟﻼﺴﺘﻌﻁﺎﻑ -
ﻭﻟﻴﺱ ، ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﺍﻟﻤﻅﻬﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﺃﻤﻨﺎ ﻟﻠﱠﺒﺱ ﻓﻘﻁ
ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ، ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻀﺒﻁ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻠﻜلﱢ ﻨﺹ
  :ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﻨﺤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻬﺔ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل
 ...(ﻋﺩﻡ ﺇﺩﺨﺎل ﺍﻟﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ، ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﺎﻤﻊ) :ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ -
( ﺍﺩﻋﺎﺀ ﻜﻤﺎل ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﻜﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ):ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻟﻨﺹ -
 (.ﺍﻻﺴﺘﻌﻁﺎﻑ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ، ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ):ﻭﻓﻌﻠﻪ
                                                             
  .97، 77ﺹ ، ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ (1)
  .97، 77ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)




ﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻻ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻪ )ﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﻤﻘﺒﻭﻟ -
 ...(.ﻟﻠﻐﺔ ﻤﺜﻼ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻤﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻤﻌﻨﻰ : ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﻭﻴﻕ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﺸﺄﻥ -
ﻭﻫﻭ ، ﻓﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻓﻀل ﺘﻤﻜﹼﻥ، ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ.ﺒﻘﻲ ﻤﻨﺘﻅﺭﺍ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ
  (1).ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥﺍﻟﺴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻀﻤﻴﺭ 
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﻟﺘﺄﺜﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺴﺘﻌﻤل 
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﻴﺭ ، ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻟﻺﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﻻﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﺩﺭﺍﺭ ﺘﻔﻘﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕﹶ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ :ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﻴﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﺭ ﻤﻘﺘﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻭﺯﻴﺭ  ﺃﺭﺍﺩﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ 
  .ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﺎ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻁﻠﻊ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺒﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻗﻀﻴﺘﻴﻥ
، ﻓﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻴﻜﺭﺭ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ، ﺍﺴﺘﺩﻻﻻ ﺃﻭ ﻤﺜﺎﻻ
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ  .(ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻤﻨﻪ، ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻪ، ﻟﺩﻴﻨﺎ): ﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻭ
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺜﺒﺕ ﺒﺭﺍﺀﺓ )، ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ
  .(ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ؟
ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺃﻥ ﻴﺴﻬﻡ ﺍﻟﻤﺒﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﺫﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
 ِﺇﻟﹶﻴﻙ ﻨﹸﻭﺤﻴﻬﺎ ﺍﻟﹾﻐﹶﻴﺏﹺ َﺃﻨﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﹾﻙ :ﺍﺒﻨﻪﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺫﻜﺭ ﻗﺼﺔ ﻗﻭﻡ ﻨﻭﺡ ﻭﺤﻭﺍﺭﻩ ﻤﻊ 
، [94:ﻫﻭﺩ]ِﻟﻠﹾﻤﺘﱠﻘﻴﻥ ﺍﻟﹾﻌﺎﻗﺒﺔﹶ ِﺇﻥ ﻓﹶﺎﺼﺒﹺﺭ ﻫـﺫﹶﺍ ﻗﹶﺒِل ﻤﻥ ﻗﹶﻭﻤﻙ ﻭﻻﹶ َﺃﻨﺕﹶ ﺘﹶﻌﻠﹶﻤﻬﺎ ﻜﹸﻨﺕﹶ ﻤﺎ
  :ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻨﻬﺎﻋﺩﺓ  ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻻﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
  .ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ، ﺍﺨﺘﺯﺍل ﻗﺼﺔ ﻨﻭﺡ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺤﺭﻑ -
                                                             
  .77ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)




ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ  "ﺘﻠﻙ"ﻓﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﺴﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ -
  .ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﻓﺎﺼﺒﺭ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ "، ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻤﻥ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ-
  ".ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻥ
ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ، -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﺍﺨﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﺡ ﻭﺨﻁﺎﺏ ﻤﺤﻤﺩ  -
  ".ﻨﻭﺤﻴﻬﺎ ﺇﻟﻴﻙ"ﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺭﺠﺴﺭ ﻋﺎﺌﺩﻱ ﺘﺠﺎﻭ
ﺃﻭ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﹸﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺒﻁﹶ ﺍﻟﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ
ﻓﻘﺩ ﻴﻔﻴﺩ . ﻴﻼﺒﺴﻪ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻭﻤﺎ. ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
ﺃﻭ [. 63:ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ]ﺁِﻟﻬﺘﹶﻜﹸﻡ ﻴﺫﹾﻜﹸﺭ ﺍﻟﱠﺫﻱ َﺃﻫﺫﹶﺍ :ﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻟﻤﺒﻬﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ﻋﻥ ﻗﺭﺏ ﻨﺤﻭ ﻗ
ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋﻴﺩ ﻨﺤﻭ [. 2، 1:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]ﺍﻟﹾﻜﺘﹶﺎﺏ ﺫﹶِﻟﻙ{ 1}ﺍﻟﻡ :ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻨﺤﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺇﻨﺎ ﺒﻨﻲ : ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻬﻡ[. 03:ﻴﻭﻨﺱ]َﺃﺴﻠﹶﻔﹶﺕﹾ ﻤﺎ ﻨﹶﻔﹾﺱﹴ ﻜﹸلﱡ ﺘﹶﺒﻠﹸﻭ ﻫﻨﹶﺎِﻟﻙ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﺯ ﻭﺠل
  (1).ﻭﺍﻻﺒﺘﻬﺎﺀ ﺫﻜﺭ ﺴﻴﺒﻭﺒﻪ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒل ﺍﻻﻓﺘﺨﺎﺭ. ﻨﻔﻌل ﻜﺫﺍ ﻓﻼﻥ
ﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺘ ﻭﺇﻨﻤﺎ، ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻠﻤﺒﻬﻤﺎﺕ ل ﺇﻟﻴﻨﺎﺨﻴﻭﻴ
ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ  ﻓﻘﺩ ﻴﺩل ﺍﺴﻡ، ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺹ
  (.ﻗﺎﺼﺩﺍ ﻻﻟﺔ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻨﺴﻭﻤﺭ) ﻓﺭﻨﺴﺎ؟ﺃﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺒﻜﺕ ﺠﻨﺭﺍﻻﺕ :ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﺭ
  .ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﻡ ﻴﻔﺩﻨﻲ ﺸﻴﺌﺎ: ﺃﻭ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﺹ ﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻠﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺘﻌﻅﻴﻡ
ﺘﺘﺒﻌﻭﺍ ﻓﻴﻬﺎ ، ﻤﺒﺎﺤﺙﹶ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﻀﻤﻴﺭ ﻭﺍﻴﻔﺭﺩ ﻥ ﻟﻡﻴﻴﺍﻟﺒﻼﻏﺨﺘﺎﻤﺎ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
 ﺇﻟﻴﻪ ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺸﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻤﺒﺜﻭﺜﺔ ﺒﻴﻥ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺩ، ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ
ﺃﻭﻤﻥ ، ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺘﻭﻗﻔﻭﺍ ﻤﻠﻴﺎ ﻋﻥ ﻨﻘل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻬﻡ. ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻨﻔﺭﺩﻩ ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﺍﻟﺫﻱ ، ﺎﻻﻟﺘﻔﺎﺕﺒﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ
                                                             
، ﻡ8891 -ﻫـ8041 :2ﻁ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﻫﺎﺭﻭﻥﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ : ﺘﺢ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏﻴﻨﻅﺭ ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ،  (1)
  .66/2




ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﺴﺎﻍ ﻭﺠﻭﺩﻩ  ﺎﻭﻨﻭﻋﻴ ﺎﺨﺎﺼ ﺎﺒﻭﺼﻔﻪ ﺘﺼﺭﻓﹼ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ 
  .ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
  
  :ﻭﺤـــــﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ/ﺜﺎﻟــﺜﺎ
ﻭﻤﺎ ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻭﺤﺩﺘﻪ
ﻴﻘﻭل ، ﺴﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻤﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﻤﺘﻔﺭﻕ ﻭﺇﻴﻀﺎﺡ ﻤﺒﻬﻡ ﻭﻓﺘﺢ ﻤﻐﻠﻕ
ﻭﺃﻨﺎ ﺃﺴﺘﺤﺴﻥ ﺃﻥ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﺒﻨﻴﺎ ﺒﻌﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ»: ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ
ﻭﻤﺎ ﺴﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ، ﻻ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ، ﺒﻨﻔﺴﻪﻴﻜﻭﻥ ﻜلﱡ ﺒﻴﺕ ﻗﺎﺌﻤﺎ 
ﻭﻟﻌل ﻤﻭﻗﻑ ، (1)«ﻋﻨﺩﻱ ﺘﻘﺼﻴﺭ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﻜﻠﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ، ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ
  .ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭﺘﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻼﹼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼ ﻴﻌﺴﺭ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺃﻭ 
ﻭﻻ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺠﺎﺯﻤﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ . ﺇﺫ ﻟﻜلﱟ ﺴﻴﺎﻗﹸﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ،ﺒﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻨﺹ
  .ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﺴﺒﻘﻭﺍ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﻭﻋﺎﺼﺭﻭﻩ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل: ]ﺩﻨﻲ ﺨﻠﻑﻗﺎل ﺃﻨﺸ، ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺃﻨﺸﺩﻨﻲ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺎﺼﻲ
  ﻴﻜﺩ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﹼﻅ    ﻭﺒﻌﺽ ﻗﺭﻴﺽﹺ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﹼﺔ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل: ]ﻭﺃﻨﺸﺩ ﻋﻨﻪ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺒﻴﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻲ
  (2)ﻟﺴﺎﻥ ﺩﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺽ ﺩﺨﻴُل    ﻭﺸﻌﺭﹴ ﻜﺒﻌﺭ ﺍﻟﻜﺒﺵ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻨﹶﻪ
 ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺒﺄﺒﻨﺎﺀ، ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺃﻱ ﻴﺸﺒﻬﻭﺍ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻔﻜﹼﻙ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
، ﻟﻭﻻ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﻜل ﻨﺹ ﻴﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻗﺔ، ﺕ ﺃﻭ ﺒﻌﺭ ﺍﻟﻜﺒﺵﻼﱠﺍﻟﻌ
                                                             
  .422/1، ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺁﺩﺍﺒﻪ ﻭﻨﻘﺩﻩ، ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ (1)
  .05/ 1، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (2)




ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺍﻟﻨﺹ ، ﻭﺘﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﻭﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ
ﺃﺠﻭﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﺎ »ﻓـ، ﻭﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺒﻨﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﺴﺒﹺﻙ ﺴﺒﻜﺎ ، ﻓﻴﻌﻠﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ُﺃﻓﺭﹺﻍ ﺇﻓﺭﺍﻏﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ، ﺴﻬل ﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ، ﺍﻷﺠﺯﺍﺀﺭﺃﻴﺘﻪ ﻤﺘﻼﺤﻡ 
  .(1)«ﻓﻬﻭ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ، ﻭﺍﺤﺩﺍ
ﻭﺭﺁﻫﺎ ﺍﺒﻥ ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺁﻫﺎ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ
ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﻌﺙ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﹶﻐﻔﹶل ﺃﺒﺩﺍ ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴ، ﺭﺸﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ
ﻋﺒﺭ ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻭﻨﺤﻭﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻭل ﻴﺸﺒﻬﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻤﺎﺀ ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺒﻨﻴﺘﻪ
ﻭﻴﺘﻔﺎﻭﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﺒﻙ ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻫﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻫﺏ
ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺘﺸﻲ ، ﻭﺍﻟﺤﺒﻙ ﻭﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﺼﻑ ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ
  .ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻌﺩﻡ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻭﺩﻗﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺈﺸﻜﺎﻟﻴﺔ
ﻴﻘﻭل ؛ ﻟﺸﺩﺓ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻭﻟﻪ ﺒﺂﺨﺭﻩ، ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻼ ﻤﻭﺤﺩﺍ
، ﻜﺎﺘﺒﺎ ﺇﺫﺍ ﻭﻀﻊ ﻜّل ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ»ﻓﺎﻟﻜﺎﺘﺏ : ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ
ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﻓﻼ ﻴﺠﻌل ﺃﻭل ﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ، ﻭﻋﻠﹼﻕ ﻜّل ﻟﻔﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ : ﻓﺈﻨﻲ ﺴﻤﻌﺕ ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻴﻘﻭل، ﻭﻻ ﺃﻭﻟﻪ ﻓﻲ ﺁﺨﺭﻩ، ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﻟﻪ
  .(2)«ﻭﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺁﺨﺭﻩ، ﻟﻠﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺎﺘﺒﺎ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﺅﺨﹼﺭ ﺃﻭل ﻜﺘﺎﺒﻪ
 ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﹼل ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﻁﺭﻴﻘﹶﻬﺎ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ
ﺇﺫ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﺠلﱡ ، ﺍﺴﺘﻠﻬﻤﺕ ﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
                                                             
  .05/ 1، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
ﺩﺍﺭ ، ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ (2)
  . 44ﺹ ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﻤﺼﺭ - ﻨﺼﺭ، ﺍﻟﻁﻼﺌﻊ




ﻴﺘﺩﺍﺨل ﻓﻴﻬﻤﺎ ، ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺭﺒﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ
  .ﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻫﻤﺎ ﺍ
ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل  ﻭﻟﻴﺱ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﺇﺫ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ؛ ﺍﻟﻤﺤﻘﹼﻘﺔ ﻟﻬﻤﺎ
ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ  ،ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻴﺔ
  (1).ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﺜﻼ
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ 
  .ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
  :ﺍﻻﺘﹼﺴـــــﺎﻕ -
، (noiséhoC)ﻟﻘﺩ ﺍﺭﺘﻀﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ، ﻭﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ
ﻭﻨﺤﻥ ﺇﺫ . ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻲ، ﻠﺤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺴﺒﻙ ﻭﺍﻟﺤﺒﻙﻤﺼﻁ
ﻨﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻀﻊ ﻤﻨﻭﺍﻻ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻤﺴﺘﻘﻼ ِﻟﻤﺎ ﺴﻤﻲ ﺍﻟﺴﺒﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺒﻙ ﺃﻭ 
ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﻨﺎﺹ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺨﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ، ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ
  :ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﺍ ﻭﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻋﺩﺓﻭﻋﻠﻴﻪ ﺁﺜﺭﻨﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ، ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻭﺴﻕ ﺍﻟﻠﻴل ، ﺍﻟﻭﺴﻭﻕ ﻤﺎ ﺩﺨل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﻀﻡ »: ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻨﺠﺩ 
ﻭﺍﺘﺴﻕ ﺍﻟﻘﻤﺭ ، )...(ﻭﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻴﺄﺘﺴﻕ ﺃﻱ ﻴﻨﻀﻡ ، ﻭﻜل ﻤﺎ ﺍﻨﻀﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﺘﹼﺴﻕ، ﻭﺍﺘﹼﺴﻕ
 ﺍﺘﱠﺴﻕﹶ ِﺇﺫﹶﺍ ﻭﺍﻟﹾﻘﹶﻤﺭﹺ{ 71}ﻭﺴﻕﹶ ﻭﻤﺎ ﻭﺍﻟﻠﱠﻴِل{ 61}ﺒﹺﺎﻟﺸﱠﻔﹶﻕ ُﺃﻗﹾﺴﻡ ﻓﹶﻠﹶﺎ:ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل، ﺍﺴﺘﻭﻯ
                                                             
-7002، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﺨﻁﻭﻁ، "ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ"، ﻴﻨﻅﺭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺒﻥ ﻋﺭﻭﺱ (1)
  .05ﺹ، 8002




ﻭﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻤﺘﻼﺅﻩ ، ﻭﻤﺎ ﻭﺴﻕ ﺃﻱ ﻤﺎ ﺠﻤﻊ ﻭﻀﻡ: ﻗﺎل ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ .[81–61: ﺍﻻﻨﺸﻘﺎﻕ]
  .(1)«ﻭﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ)...( ﻭﺍﻟﻭﺴﻕ ﻀﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ )...( ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻪ 
ﺒﺼﻴﻐﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻊ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ( ﻭﺴﻕ)ﺘﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﻔﻀﻲ ، ﺃﺠﺯﺍﺀﻩ ﺘﺘﻼﺤﻕ ﻭﺘﻨﺘﻅﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻼﹼ ﻤﺘﻜﺎﻤﻼﺤﻴﺙ ﺇﻥ 
ﻴﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻴﺘﻁﺎﺭﺩ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺤﻘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺍﻟﻔﺔ  »ﻓﺤﻴﻥ . ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭ
 .(2)«ﻓﺘﺄﺘﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺃﺨﺘﻬﺎ ﻭﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍل ﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻭﺴﺎﺌَل ﺭﺒﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﻴﺴﻬل ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ
  .ﻤﻌﻬﺎ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
ﺘﺸﺘﻐل ، ﻴﻌﺩ ﺍﻻﺘﹼﺴﺎﻕ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺸﻴﻭﻋﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔﹶ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁﹶ ، ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﺼﻭﺘﻴﺎ ﻭﻤﻌﺠﻤﻴﺎ ﻭﻨﺤﻭﻴﺎ
ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﻓﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ
  (3).ﺍﻟﻼﺤﻕ
ﻓﺎﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ . ﻭﻟﻴﺱ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ
  .ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﺠﺯﺍﺀ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺒﻨﻴﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ، ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﺹ
ﺒﺩﺀﺍ ﺒﻤﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ( nassaH & yadillaH)ﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺨﻠﹼﻔﻪ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻜل ﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻫﺅﻻﺀ . ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻴﺔ
ﻓﻭﺼﻑﹸ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻻﺕ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ، ﻜﻭﻥ ﺇﺤﺩﺍﻫﺎ ﻻ ﺘﻠﻐﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻤﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ
                                                             
  .144/ 6، (ﻭ ﺱ ﻕ )ﻤﺎﺩﺓ ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ (1)
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺙ ﺃﻡ ﺯﺭﻉ، ﺍﻟﺘﻬﺎﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ (2)
  .82ﺹ، ﻡ 5891، ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ
  .003ﺹ، ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ :ﻴﻨﻅﺭ (3)




ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻟﻐﺔ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ 
ﺃﻟﻡ ﻴﻘل ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ . ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﻌل
ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻭﻀﻊ : ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ، ﺇﻨﻲ ﻷﺠﺩ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺤﺸﻭﺍ:ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻟﻠﻤﺒﺭﺩ
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻗﺎﺌﻡ ﺜﻡ ﺜﻡ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ ﺃﻥ ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻗﺎﺌﻡ: ﺃﺠﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ: ﻭﺠﺩﺕ ﺫﻟﻙ؟ ﻓﻘﺎل
ﻓﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻘﺎل ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﺇﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻟﻘﺎﺌﻡ: ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ
  (1).ﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ: ﻭﺍﻷﺩﺏ
ﺒل ﺇﻨﻪ ، ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻭﺭﻜﻨﺎ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻼﻨﺹ
ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹﻴﻭﺠﻪ ﺤﺭﻜﻴﺔﹶ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺫﻜﺭ 
  ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺇﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻨﺎﻅﻡ ﺃﻥ، ﻋﺩﺕ ﻨﺼﺎ ﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬﺎ
)...( ﻓﻴﻌﺭﻑ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻭﺼل ، ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺴﺭﺩ »
ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺫﻑ، ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﻠﹼﻪ
ﻭﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻓﻴﺼﻴﺏ ﺒﻜلﱟ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻜﺎﻨﹶﻪ ﻭﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ 
  .(2)«ﻟﻪ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻓﻠﻜّل ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻗﻴﺔ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﻭﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺤﻘﱢﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕﹶ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ، ﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻗﺩ ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏﻠﺍﻟﻤ
  .ﺎﻕ ﺍﻟﺘﻠﻔﹼﻅ ﻴﻜﻔل ﻭﻴﺴﻭﻍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺴﻴ
ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻤﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ 
ﺃﻱ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ، ﻟﻜﻥ ﻜﹸﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺘﻠﻔﹼﻅ ﺃﻥ ﻴﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻔﻭﻅ، ﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ . ﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻨﺄﻱ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘ
ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺼﻭﺭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ، ﺤﺩﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ
                                                             
  .513ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .28ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﻨﻔﺴﻪ (2)




 "...ﻓﻲ ﺤﻀﺭﺓ... ﻗﺎل ﻤﺎﺩﺤﺎ، ﺃﻨﺸﺩﻨﺎ " :ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل، ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﺘﻘﺭﻴﺒﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﻴﺸﻬﺎ ﺒﺤﻤﻭﻟﺘﻬﺎ ، ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻘﺎﻤﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺫﻟﻙ ، ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﺜﺭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺒﻠﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ( ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ)
  .ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﺸﻜﺎل ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ
  :ﺍﻻﻨﺴﺠــﺎﻡ -
ﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻌﺎﻥﹴ ﺠﺯﺌﻴﺔﹲ ، ﺘﹸﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻥ ﻜﻠﻴﺔ، ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺤﺩﺓﹰ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻜﺒﺭﻯ
ﻓﻘﺩ ، ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅﻭﻴﻤﻜﻥ . ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ
. ﺘﻐﻴﺏ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺤﺎﻀﺭﺍ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﻭﺘﻨﺎﺴل ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻭﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ
ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﻲ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻻ ﻴﻜﺸﻔﻪ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
ﺤﻴﻨﻬﺎ ، ﻴﻼ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﻭﻓﻀﺎﺀ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺜﹼل ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺸﻜ، ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻨﺹ
ﺒﺎﻹﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺭﺅﺍﻩ ، ﺘﻌﺠﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻜﻨﺎﻩ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻲﺀ
  .ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺔ
ﻋﺎﻟﹶﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ، ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﻗﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ
، ﻤﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲﺒﻐﻴﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺠ، (ecneréhoc aL)ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ 
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺃﺼﻴل ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎﻟﻪ ﺃﻀﻴﻕ ﻤﻤﺎ ﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ 
  .ﻋﺼﺭﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻥ ﺩﻗﺔ ﻭﺘﺸﻌﺏ
ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ، )...(ﻭﺍﻟﺴﺤﺎﺒﺔﹸ ﺍﻟﻤﺎﺀ ، ﺴﺠﻤﺕ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺩﻤﻊ"ﻓﻔﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ 
ﺠﻡ ﺃﻱ ﻓﻬﻭ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺴ، ﻭﺍﻨﺴﺠﻡ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻤﻊ)..( ﺘﻘﻭل ﺩﻤﻊ ﺴﺎﺠﻡ ﻭﺩﻤﻊ ﻤﺴﺠﻭﻡ 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺼﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﻼﻥ( ﺱ ﺝ ﻡ)ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺘﺩل ﻤﺎﺩﺓ  (1).ﺍﻨﺼﺏ
                                                             
  (.ﻡ ﺱ ﺝ )ﻤﺎﺩﺓ ، 052/3، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ (1)




ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺴﻤﺔ ﻟﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ 
 ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻌﻘﺎﺩ ﻤﺘﺤﺩﺭﺍ»: ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ، ﻭﺠﻤﺎل ﻨﻅﻤﻪ
ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻕ  .(1)«ﺘﺭﻜﻴﺒﻪ ﻭﻋﺫﻭﺒﺔ ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﻴل ﺭﻗﺔﻭﻴﻜﺎﺩ ﻟﺴﻬﻭﻟﺔ ، ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻡ ﻜﺘﺤﺩﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ
ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺴﻨﻤﺜﹼل ﻟﻬﺎ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﺎﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺒﻼﻏﻴﻴﻨﺎ
  .ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺃﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
ﻓﺭﺍﺤﻭﺍ ﻴﺼﻔﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ ، ﺍﻟﻨﺹ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻘﺩ ﺸﻐل ﺘﺭﺍﺒﻁ
ﺤﻴﺙ ﺭﺼﺩﻭﺍ ﻓﻨﻭﻨﺎ ، ﻤﻥ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻜﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﺤﻠﻴلﻤﻥ ﺘﺭ، ﻤﻥ ﺘﻔﺼﻴل ﺃﻭ ﺇﺠﻤﺎل
  . ﺘﺸﻲ ﺒﻨﻅﺭﺍﺕ ﻨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ، ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﻭﻴﺔ
ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻼﻗﺎﺕ ، ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺃﻭ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﺴﺎﺱ–ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺤﻭﺭﻱ
  (2).ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺩﻻﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁ ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺇﻥ ﻭﺤﺩﺓ 
 ﻥﺃﻓﻘﺩ ﻴﻁﻭل ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺇﻟﻰ ، ﻜﻔﻴﻠﺘﺎﻥ ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﻱ ﺭﺼﻑ ﻟﻠﺠﻤل
ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﺯل ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻗل ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻨﺼﺎ ﻜﻭﻨﻪ  ،ﻴﺸﻜﹼل ﺭﻭﺍﻴﺔﹰ ﺃﻭ ﻤﻠﺤﻤﺔ
  .ﻴﻌﺎﻟﺞ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ
  [ﺍﻟﺭﺠﺯ]:ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻭﻫﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻴﺘﺤﺴﺱ ﻗﻴﻤﺔ 
  ﺇﻥ ﻏﻨﺎﺀ ﺍﻹﺒل ﺍﻟﺤﺩﺍﺀ   ﻓﻐﻨﹼﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻟﻙ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ
ﺇﻥ ﻏﻨﺎﺀ ﺍﻹﺒل ﺍﻟﺤﺩﺍﺀ ﻭﺇﻟﻰ ﻤﻼﺀﻤﺘﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﺤﺴﻥ ﺘﺸﺒﺜﻪ : ﻓﺎﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﻟﻪ: ﻓﻴﻘﻭل
ﻓﻐﻨﹼﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻟﻙ : ﺜﻡ ﺍﻨﻅﺭ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﻜﺕ ﺇﻥ ﻓﻘﻠﺕ. ﻭﺇﻟﻰ ﺤﺴﻥ ﺘﻌﻁﹼﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻴﻪ، ﺒﻪ
ﻜﻴﻑ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ؟ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﻨﺒﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ؟ . ﺍﻟﺤﺩﺍﺀ ﻏﻨﺎﺀ ﺍﻹﺒل، ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ
                                                             
  .211/3، ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻟﺴﻴﻭﻁﻲ (1)
  .011، 901ﺹ، ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ -ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ :ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺸﺌﻡ ﻫﺫﺍ ﻭﻴﻌﺭﹺﻕ ﺫﺍﻙ؟ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﺌﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺠﺘﻠﺏ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺀ 
ﻭﺃﻥ ﻗﺩ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻷﻨﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ، ﺜﻡ ﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻷﻟﻔﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺠﻨﺱ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ)...( 
  (1).ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﻨﺕ ﺘﺭﻯ، ﺘﺤﺩ
، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺼﺎﺤﺒﻪﻟﻌل ﺠﻭﻫﺭ 
ﻭﻴﻤﺘﻠﻙ ﺒﻀﺎﻋﺔ ، ﻓﺎﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻗﺩ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺩﻩ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻟﻴﻑ ﻜﻼﻡ ﺨﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺠﻤﺔ
ﺇﺫﺍ »: ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ؛ ﻟﻜﻥ ﺘﺨﻭﻨﻪ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ، ﺎﺓﺠﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺯ
ﻭﻻ ، ل ﻗﺩﺭﺘﻙ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﺠﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﻻ ﺘﻘﻊ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎﻭﻻ ﺘﺼ، ﻜﺎﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻻ ﻴﺅﺍﺘﻴﻙ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻨﺎﻓﺭﺓﹰ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻼ ، ﻭﻻ ﺘﺘﺼل ﺒﺴﻠﻜﻬﺎ، ﺘﺼﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯﻫﺎ
ﻓﺈﻨﻙ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺘﻌﺎﻁﹶ ﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺘﻜﺭﻫﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻏﺘﺼﺎﺏ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﺍﻟﻨﺯﻭل ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻁﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﻭﻥ  ،(2)«ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﻟﻡ ﻴﻌﺒﻙ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺩ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﺭﺍﺒﻁ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺎ ﻭﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﺴﻴﺴﺔ ﺇﻟﻰ 
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭﻩ ، ﻓﻜﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻁﻰ ﻟﻐﻭﻱ ﺘﺤﻘﹼﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ
ﺃﺨﺭﺠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﻼﺀﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ 
ﻓﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﻜﹼﺭ ﻴﺒﺎﻴﻥ ﻤﻘﺎﻡ ، ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ»ﻓـ. ﺎﻡﺍﻻﻨﺴﺠ
ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ، ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﻴﺒﺎﻴﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻡ، ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻬﻨﺌﺔ ﻴﺒﺎﻴﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺔ، ﺍﻟﺸﻜﺎﻴﺔ
ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ، ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺠﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﺎﻴﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻬﺯل، ﻴﺒﺎﻴﻥ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ
ﻭﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻴﻐﺎﻴﺭ ﻤﻘﺎﻡ ، ﻼﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺨﺒﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭﻴﻐﺎﻴﺭ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻜ
                                                             
  .472، 372ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .32ﺹ ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ، ﻴﻨﻅﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ (2)




ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﻜﻲ ﻴﻐﺎﻴﺭ ﻤﻘﺎﻡ ، ﺠﻤﻴﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻟﻜل ﻟﺒﻴﺏ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ
  .(1)«ﻭﻟﻜّل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻵﺨﺭ، ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺒﻲ
ﻭﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻔﻌَل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ، ﻊﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺒﻜل ﺒﺴﺎﻁﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻨﺹ /ﻨﻭﺭﺩ ﻨﺼﺎ ﻻﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ ﻴﻭﻀﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺴﻴﺎﻕﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭ
ﻭﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ »: ﻭﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻥ ﻜل ﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﺎﺭ
ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺒﺤﺴﺏ ﻜل ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻟﻴﺤﺩ ﺒﻬﺫﻩ ، (2)«ﻓﻘﺩ ﻴﻨﺤﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻨﺤﻭﺍ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺤﻭﻩ ﺒﻌﺽ، ﻏﺭﺽ
ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ، ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻋﺠﺕ ﺒﻬﻤﺎ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ
ﺇﻻ ﻋﺒﺭ  ،ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻌﺭﻑ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻥ
ﺃﻭ ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻘﺒﻴﺢ ﺍﻹﻁﻨﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻏﺭﺍﺏ ، ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﻌﺎﻑ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﻴﻬﺠﻭ »ﻓـ .ﻤﺎ ﻟﻡ ﻨﺒﺭﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ
ﻫﺠﺎﻩ ﺒﻪ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻔﺨﺭ ﺒﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﺒﺘﹸﻠﻲ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﺨﺭ ﺒﻪ، ﺒﻪ ﻏﻴﺭﻩ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻐﻠﻁﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻴﺯﻋﻤﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻴﻤﺩﺤﻭﻥ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ )...( ﺼﺎﺤﺒﻪ 
ﻓﺈﺫﺍ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻭﻟﻪ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻭﻁﺭﻓﺎﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺎﻥ، ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺎﻁل، ﻗﺩ ﻴﻬﺠﻭﻥ ﺒﻪ
 .(3)«ﻤﺩﺤﻭﺍ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺫﻤﻭﺍ ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺃﻗﺒﺢ ﺍﻟﻭﺠﻬﻴﻥ
                                                             
  .861ﺹ ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ (1)
  .98ﺹ ، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ (2)
  .571، 471/5، ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ (3)




ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺭﺃﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ 
ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﺘﻠﻘﻴﻪ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺍﻟﺤﺎﻤل ﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
  (1).ﻨﺎﻗﻀﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﻤﺘﻠﻘﻴﻪﺘﻤ
ﺒل ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺩﺭﺠﺎ ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻭﻡ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻟﺫﺍﺘﻪ
ﺠﻭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺭﺩﺍﺀﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻟ، ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ
  (2).ﻤﻤﺎ ﺠﻌل ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻁﻐﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ. ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ
، ﺇﺫ ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻌﻘﹼﺩﺓ ﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﻭﻟﻴﺱ ﻫﺫﺍ ﻟﻠﻌﺭﺏ ﻭﺤﺩﻫﻡ
ﻭﻗﺩ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ، ﺘﺨﺘﻠﺠﻬﺎ ﺍﻟﻨﻭﺍﺯﻉ ﻭﺘﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻓﺘﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  .ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﺼﻴﺔ ﻨﺘﺎﺠﻬﻡ ﺎﻤﺘﻴﻨ ﺴﺎﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻬﻡ ﺘﺸﻜﹼل ﺃﺴﺎﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﺒﺴ
  :ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ 
ﻟﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﻨﺎﺴﺒﻪ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ، ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺜﹶل ﻗﺭﺁﻨﻲﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺴﻨﻘﻭﻡ 
. ﺩﻻﻟﻴﺎ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎ ﺒﻐﻴﺔ ﺇﻤﺎﻁﺔ ﺍﻟﻠﺜﺎﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﹼﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﹶﻭﹺﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ »؛ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝﻓﻘﺩ ﺠﻲﺀ ﺒﺎﻷﻤﺜﺎل 
ﻗﺩ ﻭ، (3)«ﻷﻨﻬﺎ ﺃﺜﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺱ؛ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
  .ﻭﺘﻨﻭﻋﺕ ﺃﺸﻜﺎﻟﹸﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﻭﻀﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ، ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻌﺠﺏ  »:ﺒﺎﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﺎﻟﺫﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻌﻨﻜﺒﻭﺕﻗﺎل ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺀ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ 
ﻤﻨﻬﻡ ﻜﻴﻑ ﺃﻨﻜﺭﻭﺍ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﺎﺯﺍل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻀﺭﺒﻭﻥ ﺍﻷﻤﺜﺎل ﺒﺎﻟﺒﻬﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﻭﺃﺤﻨﺎﺵ 
ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﺱ ﻻ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺤﺴﻴﺔ، (4)«ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺤﺸﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻡ
                                                             
  .11ﺹ، ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ - ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺠﻤﺎل ﺒﻨﺩﺤﻤﺎﻥ :ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .311ﺹ ، ﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟ :ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .49ﺹ ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ :ﻴﻨﻅﺭ (3)
  .111/1، ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﺘﻔﺴﻴﺭ، ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ (4)




 ﻓﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻗﺩ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺱ »؛ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻨﺤﻰ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺱ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ، ﺃﺼﻼ
ﻓﻘﺩ ﺘﹸﺴﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  .ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ
ﻭﻗﺩ ﻗﻠﹼﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﻤﻥ ، ﻓﺎﻟﺘﻤﺜﻴل ﻤﺴﻠﻙ ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ، (1)«ﺍﻟﻤﺠﺭﺩ
ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻭ ﺒﺭﺯﺕ ﻫﻲ »: ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺇﻨﻪ، ﺃﺭﺍﺩ
ﻭﺭﻓﻊ ﻤﻥ ، ﻭﻨﹸﻘﻠﺕ ﻋﻥ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻜﺴﺎﻫﺎ ﺃﺒﻬﺔﹰ، ﺒﺎﺨﺘﺼﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻀﻪ
، ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻭﻀﺎﻋﻑ ﻗﻭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻟﻬﺎ، ﻭﺸﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺭﻫﺎ، ﺃﻗﺩﺍﺭﻫﺎ
ﻭﻗﺴﺭ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻴﻬﺎ ﻤﺤﺒﺔﹰ ، ﻠﹶﻔﺎﻭﺍﺴﺘﺜﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺼﻲ ﺍﻷﻓﺌﺩﺓ ﺼﺒﺎﺒﺔﹰ ﻭﻜﹶ
  .(2)«ﻭﺸﻐﹶﻔﺎﹰ
 ﺒﻴﻨﹶﻬﻡ ﺭﺤﻤﺎﺀ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭﹺ ﻋﻠﹶﻰ َﺃﺸﺩﺍﺀ ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺴﻭُل ﻤﺤﻤﺩ :ﻗﺎل ﺘﻌـﺎﻟﻰ
 ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ َﺃﺜﹶﺭﹺ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻫﻬﹺﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﻤﺎﻫﻡ ﻭﺭﹺﻀﻭﺍﻨﺎﹰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻤﻥ ﻓﹶﻀﻼﹰ ﻴﺒﺘﹶﻐﹸﻭﻥ ﺴﺠﺩﺍﹰ ﺭﻜﱠﻌﺎﹰ ﺘﹶﺭﺍﻫﻡ
 ﻓﹶﺎﺴﺘﹶﻭﻯ ﻓﹶﺎﺴﺘﹶﻐﹾﻠﹶﻅﹶ ﻓﹶﺂﺯﺭﻩ ﺸﹶﻁﹾَﺄﻩ َﺃﺨﹾﺭﺝ ﻜﹶﺯﺭﻉﹴ ﺍﻟﹾِﺈﻨﺠﹺﻴِل ﻓﻲ ﻭﻤﺜﹶﻠﹸﻬﻡ ﺍﻟﺘﱠﻭﺭﺍﺓ ﻓﻲ ﻤﺜﹶﻠﹸﻬﻡ ﺫﹶِﻟﻙ
 ﺍﻟﺼﺎِﻟﺤﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﹸﻭﺍ ﺁﻤﻨﹸﻭﺍ ﺍﻟﱠﺫﻴﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻭﻋﺩ ﺍﻟﹾﻜﹸﻔﱠﺎﺭ ﺒﹺﻬﹺﻡ ِﻟﻴﻐﻴﻅﹶ ﺍﻟﺯﺭﺍﻉ ﻴﻌﺠﹺﺏ ﺴﻭﻗﻪ ﻋﻠﹶﻰ
 .[92:ﺍﻟﻔﺘﺢ]ﻋﻅﻴﻤﺎﹰ ﻭَﺃﺠﺭﺍﹰ ﻤﻐﹾﻔﺭﺓﹰ ﻤﻨﹾﻬﻡ
  .ﻓﺂﺯﺭﻩ ﻓﺎﺴﺘﻐﻠﻅ ﻓﺎﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻗﻪ، ﺯﺭﻉ ﺃﺨﺭﺝ ﺸﻁﺄﻩﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻌﻪ
  .ﻴﻐﻴﺽ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ، ﻴﻌﺠﺏ ﺍﻟﺯﺭﺍﻉﺃﺸﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﺭﺤﻤﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ
  .ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩﺴﻴﻤﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻫﻡ ﺭﻜﹼﻌﺎ ﺴﺠﺩﺍ
  [ﺏ ﻭﻤﻐﺘﺎﻅﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺠ]ﻴﺒﺘﻐﻭﻥ ﻓﻀﻼ ﻤﻥ ﺭﺒﻬﻡ 
                                                             
، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺩﺭﺍ ﻻﻓﺭﺍﺒﻲ ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺼﻭﻟﺔ (1)
  .005ﺹ ، 1002
  .511ﺹ ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (2)




ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﺩﺀﺍ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ 
ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ، (ﺍﻟﺸﺩﺓ)ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻋﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻜﻔﹼﺎﺭ ، (ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ)ﻭﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﺍﻡ 
ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ (. ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ)ﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺃﻫﻡ ﻭﺼﻑ ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﻭﻴ
ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺒﻴﻨﻴﺔ ﻭﺸﺩﺓ ﻏﻴﺭﻴﺔﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
  .ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺨﻁﺎﻁﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻬﺎ
ﺘﺭﺍﻫﻡ ﺭﻜﹼﻌﺎ )ﻓﺎﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺩﺃﺕ ﻤﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺍﻷﺨﻴﺎﺭ 
، (ﺴﻴﻤﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻫﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺴﺠﻭﺩ)ﻭﺼﻑ ﻋﺒﺎﺩﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﻭﺭ  ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ( ﺴﺠﺩﺍ
، ﺤﻴﺙ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺤﺎل ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ
ﻓﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻴﻨﻜﺴﺭ ، ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺎ ﺘﺴﺎﻤﻰ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺤﺴﻲ
ﻓﻴﻔﺭﺡ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻨﺩ ، ﺠﻬﻪﺍﻟﻌﺒﺩ ﷲ ﺴﺎﺠﺩﺍ ﻤﺘﻬﺎﻭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻨﺒﻌﺙ ﻨﻭﺭ ﺇﻴﻤﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻭ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺠﺩ ﻤﺘﺼﻭﺭ ﻤﺘﺨﻴل ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ، ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻭﻴﻐﺘﺎﻅ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭ
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﺒﻪ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻭﺘﻌﺒﺩ ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺭﺠﺎُل ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺒﺎﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ
ﺠﺩﻟﻴﺔﹶ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﻋﻰ ﺍﻟﻤﺜل ، ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺃﻋﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺄﺜﺭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﻡ
  .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻨﺠﻤﺔﹸ ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ
ﻓﻤﻥ ﺴﺠﻭﺩ ﻫﺅﻻﺀ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ .ﺒﺎﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔﺜﻡ ﺘﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔﹶ ﺨﻁﺎﻁﺔﹲ ﺃﺨﺭﻯ 
ﺼﻭﺭﺓ ، ﺃﺩﺒﻴﺎ، ﺘﻨﻐﺭﺱ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺘﻨﺒﺜﻕ، ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
ﻭﻓﺤﻭﺍﻫﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﻲ . ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺠﻴلﺇﻨﻬﺎ ، ﺤﺴﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﻓﻴﺤﺩﺙ ﺇﻋﺠﺎﺒﺎ ﻤﻥ ، ﺘﺭﺍﺤﻤﻬﻡ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻜﺎﻟﺯﺭﻉ ﻴﻨﻤﻭ ﻭﻴﺯﻜﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻭﻴﻐﻠﻅ
ﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺇﻴﻤﺎﻥ ، ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺍﻏﺘﻴﺎﻅﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ
ﻓﺎﻷﻭﻟﻰ ، ﻭﻜﻼ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺘﻴﻥ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓﹶ، ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺩﻋﺎﺓ ﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﺭﻫﺒﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺠﺩ ، (ﺍﻟﻴﻬﻭﺩ)ﺃﻗﺭ ﺃﻡ ﺠﺤﺩ ، ﺘﺨﺎﻁﺏ ﻗﻠﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺒﻨﻭﺭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ، ﻓﻬﻲ ﺘﻨﺯﻉ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺴﻤﻭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ، ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﺴﻕ




ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺘﺴﺘﺤﻀﺭ ﻭﻟﻭ . ﻭﺍﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺜل ﻤﺴﻠﻜﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ
ﻓﺎﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻤﻭ ﻓﺎﺭﻋﺔﹰ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺠﺏ ؛ ﻗﺩﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﺒﺨﻴﻁ ﺭﻓﻴﻊ
  .ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﺴﻠﻜﺎ ﺤﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﻓﻲ، ﺍﻟﺯﺭﺍﻉ ﻟﻴﻐﺘﺎﻅ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﺥ ﺍﻟﻜﻔﹼﺎﺭ
ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﺭﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺠﺴﺩﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ 
ﻓﻌﻥ ﺘﻌﺒﺩﻫﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ، ﻭﺍﻟﺸﻤﻭﺥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ  ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﺩ، ﻭﻋﻥ ﺘﺭﺍﺤﻤﻬﻡ ﻀﺭﺏ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺤﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺠﻴل، ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ
  .ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻜﺎﻥ ﺼﺤﺎﺒﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﹼﻡ
ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺤﻕ ﺼﺤﺒﺔ ، ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼل ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺃﻭل ﺁﻴﺔ ﻭﺁﺨﺭﻫﺎ
ﻭﻋﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺁﻤﻨﻭﺍ )ﻭﺨﹸﺘﻤﺕﹾ ﺒﺎﻟﻤﻐﻔﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ( ﻌﻪﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤ)ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ 
ﻭﻴﺨﻴل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﻐﻔﺭﺓ ﻤﺴﺘﻠﺯﻡ ، (ﻭﻋﻤﻠﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻐﻔﺭﺓ ﻭﺃﺠﺭﺍ ﻋﻅﻴﻤﺎ
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺇﻗﺭﺍﺭﺍ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ . ﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺫﻨﺏ
  .ﻭﺭﺩﺍ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻋﻥ ﻜّل ﻤﻥ ﻴﺴﻴﺊ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
  
ﺴﻨﻭﺠﻪ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ، ﻭﺒﻌﺩ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺭﻜﻨﺎ ﺭﻜﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺇﻨﻬﺎ ، ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﺃﺩﺭﹺﺠﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﻫﻴﻤﻨﺕ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
  .ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ
ﻫل ﻫﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ : ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻋﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻤﺠﺎﻟﻬﺎ
ﺃﻡ ﺃﻥ ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ، ﻭﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻟﻪ
  ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؟
ﺇﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺨﻠﻭﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ 
ﻭﻜﻡ ﻓﻲ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻨﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺠﺩﺩﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺩﺒﻴﺘﻪ ﻭﺃﺼﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ
ﺃﻭ ﺤﻠﱢﻠﺕ ﺩﻭﻥ ، ﺍﻫﺩ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻗﹸﺭﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺯﻤﻥ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻤﻥ ﺸﻭ




ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺒﻴﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ، ﺠﻨﺎﺴﻴﺔﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺸﺭﻭﻁﻬﺎ ﺍﻷ
، ﺒﻼﻏﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺴﻌﺔ، ﻟﺫﺍ ﺁﺜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺒﻼﻏﺘﻴﻥ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ
  (1).ﻭﺒﻼﻏﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻴﻐﺕ ﻟﺘﺸﻤل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺘﻤﺜل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﺄﺜﺭ ، ﻭﻗﺩ ﻟﺤﻘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﻫﻴﻤﻨﺔ ﺠﻨﺱ ﺃﺩﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ
ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺒﺠﻨﺱ ﻤﻌﻴﻥ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻤﺎ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻤﻥ 
ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻭﺴ ".ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ"ﻓﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ، ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ ﻭﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ
                                                             
ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ، ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺸﺒﺎل، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﻫﺎ، ﺍﻟﻌﻤﺭﻱﻴﻨﻅﺭ ﻤﺤﻤﺩ  (1)




  :ﺍﻟﺜﺎﱐﺍﻟﻔﺼﻞ 
  ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔﰲ ﻭﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ 
  
  
  .ﻧﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻟﻔﲏ ﻭﺍﻹﻣﺘﺎﻋﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻝ
  .ﻧﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻭﺍﳊﺠﺎﺟﻲ: ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﱐ
  





ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺘﺭﻗﻰ ﻓﻲ ﻋﻤﻭﻤﻬﺎ ﻋﻥ 
ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ ﻭﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺏ ، ﻭﺘﺴﻤﻭ ﻋﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻫﻤﺎﺀ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺒﺘﺫﺍل
ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻏﺭﻴﺒﺎ . ﻭﺨﻁﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﻴﻥ ﺃﺜﹾﺭﺕ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺒﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺩﻻﺌل ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﻤﻔﺼل ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ 
ﻟﻜﻥ  .ﻟﻴﺴﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ، ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ
ﻓﻘﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﻟﻨﺎ ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ، ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻟﻡ ﻴﻔﺕﹾ ﻋﻠﻤﺎﺀﻨﺎ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
  :ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﺃﻗﻭﺍﻻ ﺘﺜﺒﺕ ﺇﺩﺭﺍﻙ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﻜل ﻨﺎﺤﻴﺔ ، ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺤﻭﻩ ﻤﻘﺒﻭﻻ ﻓﺄﻥ، ﻓﺄﻤﺎ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭ: "ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ -
ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺎﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺍﺤﺘﺠﺎﺠﺎ، ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻟﻁﻴﻔﺔ، ﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺒﺭﻴﺌﺎﻭﺍﻟﻠﻔ، ﻤﻜﺸﻭﻓﺎ
 ".ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ، ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻋﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻓﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻗﺭﻴﺒﺎ" -
 ".ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺭﻜﺎﺒﻬﺎ ﺸﻭﺍﺭﺩ ﺇﺒل، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻘﺭﻫﺎ ﻗﺼﺎﺭﺍ، ﻭﺍﻟﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﺃﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ﺴﺎﺒﺤﺎ، ﻤﺴﺘﻭﻟﻴﺎ
ﻨﺜﺭ ﻓﺄﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﺘﻨﺎﻭﻻ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﺸﻬﻭﺭﺍ ﻭﺍﻟﺘﻬﺫﻴﺏ ﻤﺴﺘﻌﻤﻼ ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟ" -
ﻭﺍﻟﺭﻭﻨﻕ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲ ﺭﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﻔﺎﺌﺢ ﻤﺼﻘﻭﻟﺔ ، ﻭﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﺴﻬﻼ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺴﻠﻴﻤﺎ
 ".ﻭﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺄﺨﺫ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﺩﻱ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﺍﻷﻋﺠﺎﺯ ﻤﻔﺼﻠﺔ
ﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺃﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﻤﺴﻤﻭﻋ: "ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﻘل -
ﻭﺘﻜﻭﻥ ، ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺘﺭﺼﻴﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺘﻘﻔﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ، ﺍﻷﺫﻥ
 ".ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻴﻪ ﺃﻏﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ
 ﻷﻨﻪ ﻴﻬﺠﻡ ﺒﻔﻬﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻅﻥ ﺃﻨﻪ ﻴﻅﻔﺭ ﺒﻪ، ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻌﺠﺏ ﻟﻠﺴﺎﻤﻊ"ﻭﻓﻴﻬﺎ : ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ -
ﻜﻤﺎ ، ﺠﺒﻠﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ ﻗﺩﺭﺓ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ، ﻜﻤﻥ ﻴﻌﺜﺭ ﺒﻤﺄﻤﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻔﻠﺔ ﻤﻥ ﺘﺄﻤﻴﻠﻪ
 ".ﺃﻥ ﺍﻟﺭﻭﻴﺔ ﺠﺒﻠﹼﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ




، ﻭﺃﻤﺎ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭﹺﺝ ﻟﻐﻤﻭﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻨﹼﻊ: "ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل -
  (1)".ﻭﻫﺫﺍﻥ ﻴﻔﻴﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﻭﺠﻭﻫﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻨﺎﻓﻌﺔ
ﻥ ﻭﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺒﺨﻁﺎﺒﻴﺘﻪ ﺒﺩﻋﺎ ﻤ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺒﺸﻌﺭﻴﺘﻪ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ﺒﺈﻋﺠﺎﺯﻩ
ﺃﺴﺎﻁﻴﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ  ﺇﺫ ﺍﻨﺒﺭﻯ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻓﺄﺨﺭﺠﻭﺍ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ، ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل
ﻜﹸﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻘﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻭﺃﺠﻨﺎﺱ ﻤﻌﻴﻨﺔ . ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ
  .ﻋﺼﺭ ﻤﺤﺩﺩ ﻜﻤﺎ ﻜﹸﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺘﻭﺭ ﻭﺍﻷﻓﻭلﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻭﻗﺩ ﺍﺼﻁﻠﺢ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻭﻗﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ، ﺍﺭﺘﺠﺎﻟﻲ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻴﻭﻉ
ل ﺤﻀﻭﺭ ﺼﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﻥ ﺨﻼ. ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ، ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﺩﺏ
ﻭﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ . ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﺭﺍﺘﺒﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺄﻟﻴﻔﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺼﻭﺭ
  (2).ﺍﻟﺘﻤﻴﺯ ﻗﺒل ﺍﻟﻜﻡ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
ﻭﻨﺤﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺴﻨﺄﺨﺫ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﻨﻘﺭُﺃﻫﺎ 
  :ﻤﺴﺘﺤﻀﺭﻴﻥ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﻭﻤﺨﺘﺒﺭﻴﻥ ﻤﺩﻯ ﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻨﺼﻴﺎ
 .ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ  -     .ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ -
 .ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ  -      .ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺔ -
 .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ  –    .ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ -
   
                                                             
، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻴﻥ ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨﺴﺔ، ﺃﺒﻭ ﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ (1)
  .241، 141/2
، 3: ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، "ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .95ﺹ ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، 3102




 ﺍﻹﻤﺘﺎﻋﻲﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  :ﺎﺕــــﺍﻻﻟﺘﻔ /ﺃﻭﻻ
ﺘﺤﺩﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻋﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻥ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ، ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺼﻭﻟﺔﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ 
ﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﻴﺼﺔ . ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
  .ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﺒﻼﻏﻴﺎ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ
ﻥ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻴﺘﺨﺫ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻭﺠﻭﻫﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺇﺫ 
ﻭﻗﺩ ﻴﺘﺴﻊ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺼﺭﺍﻑ ، ﻭﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺫﻟﻙ، ﺨﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺔﻥ ﺍﻹﻤﻭ، ﺨﺒﺎﺭﺍﻹ
  (1).ﺨﺭﺁﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻤ
ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺡ ، ﻨﻲﺁﺍﺭﺘﺒﻁ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﻗﺩ ﻭ
، ﺭﺍﺭ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﻟﻁﻴﻔﺔﺃﺴﻭﺍﻨﻁﻭﻯ ﻋﻠﻰ ، ﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻭﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭﺍﻹ
ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺠﻠﻰ 
  .ﺍﻟﻨﺒﻭﻱ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙﺁﺍﻟﻘﺭ
ﻅﻬﺭ ، ﻉ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻟﻴﺱ ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ ﻤﺤﺩﺜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﻨﻭﺁﻓﺎﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻤﻊ ﻭﺭﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ
 ،ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﺭﺍﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺠﺩﺕ ﺒﻌﺽﻓﻘﺩ ﻭ. ﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺁﻓﺠﺄﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺭ
  :ﻗﻭل ﻫﺎﻭﺃﺸﻬﺭ
  [ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺏ]: ﺍﻟﻘﻴﺱ ﺉﺍﻤﺭ
  ﺘﻁـ ــﺎﻭل ﻟﻴﻠﹸـ ــﻙ ﺒﺎﻹﺜﻤـ ــﺩ 
      ﻭﻨــﺎﻡ ﺍﻟﺨﻠــﻲ ﻭﻟــﻡ ﺘﺭﻗــﺩ    
  ﻭﺒــﺎﺕ ﻭﺒﺎﺘــﺕﹾ ﻟــﻪ ﻟﻴﻠــﺔﹲ 
      ﻜﻠﹶﻴﻠﹶــﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﻌــﺎﺜﺭ ﺍﻷﺭﻤــﺩ   
  ﻭﺫﻟــﻙ ﻤــﻥ ﻨﺒــٍﺈ ﺠــﺎﺀﻨﻲ 
      ﻭﺨﹸﺒﺭﺘ ــﻪ ﻋ ــﻥ ﺃﺒ ــﻲ ﺍﻷﺴ ــﻭﺩ    
                                                             
  .85ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ: ﻴﻨﻅﺭ (1)





  (1)ﻡﺨﺭﻙ ﺍﺒﻨﺔ ﻤﻁﻼﺒ ﺭﺍ ﻋﻠﻲﺴﻋ    ﺍﻟﻌﺎﺸﻘﻴﻥ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﺕ ﻤﺯﺍﺭﺸﻁﹼ
، ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ :ﺕﻓﻔﻲ ﺃﺒﻴﺎﺕ ﺍﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﺎ
ل ﻤﻥ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻟﻰ ﻘﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇﺫﺍ ﻨﹸﻭﻷ، ﺘﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻓﺘﺘﺎﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺘﺼﺭﻓﻬﻡ ﻓﻴﻪ»ﻭ
ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻭﺇﻴﻘﺎﻅﺎ ﻟﻺﺼﻐﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺌﻪ ﻋﻠﻰ  ﺭﻴﺔﹰﺘﻁﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺤﺴﻥ  ،ﺃﺴﻠﻭﺏ
ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻪ  (2)ﻤﻭﺍﻗﻌﻪ ﺒﻔﻭﺍﺌﺩﻭﻗﺩ ﺘﺨﺘﺹ ، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﺤﺩ
  .ﻅﻲﺍﻟﺘﻠﻔﹼ
ﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻴﻘﺎﺱ ﻟﻜﻥ ﻴ، ﻀﺒﻁ ﺒﻀﺎﺒﻁﺘﹸﺃﻭ  ﺒﺤﺩ ﺤﺩﺘﹸﻭﻓﻭﺍﺌﺩ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻻ 
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﻤﺭﻫﻭﻨﺎ ، ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻱﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻻ ﻴﺠﺭ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺇﻟﺯﺍﻡ
  .ﺘﻨﺤﺼﺭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺸﻌﺏ ﺸﻌﺒﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻻ ، ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻘﺩﻡ ﻴﻭ، ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻠﻰﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺘﻌﺎﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﻋ
ﻋﻠﻰ  ﺎﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴ ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩّل، ﻓﻌل ﺍﻟﻭﺼﻑ
ﺎ ﻗﺩ ﻨﹼﺈﻓ ».ﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺨﺘﺹ ﺒﺎﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎﺃﻭﻗﺩ ﺯﻋﻡ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ، ﺍﻟﻨﺹ
ﺜﻡ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺫﻟﻙ ، ﺏﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺄﻌﻤل ﻟﺘﻌﻅﻴﻡ ﺸﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﹸ ﺭﺃﻴﻨﺎ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
  .(3)«ﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔﻭﻫﻭ ﻀﺩ ﺍﻷﻭل ﻗﺩ ﺍﺴﺘﹸ ﺒﻌﻴﻨﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻤﻘﺼﻭﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
  .ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ ﻗﺩ ﻨﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ
                                                             
، (ﻁ ﺩ)، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻟﻘﻴﺱﺍﻤﺭﺅ . 692، 592/1، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ، ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ (1)
: ﺍﻹﺜﻤﺩ، ﺍﻟﺨﺎﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ: ﺍﻟﺨﻠﻲ، ﺭﺠل ﻤﻥ ﻜﻨﺎﻨﺔ ﻫﺠﺎ ﺍﻤﺭﺃ ﺍﻟﻘﻴﺱ: ﺃﺒﻭ ﺍﻷﺴﻭﺩ. 48ﺹ ، ﻡ3891- ﻫـ4041
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻪ ﺭﻤﺩ: ﺍﻷﺭﻤﺩ، ﺍﻟﻭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻥ: ﺍﻟﻌﺎﺜﺭ، ﻤﻭﻀﻊ
  .41/1، ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ، ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .071، 961/2، ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﺩﺏﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ، ﺍﺒﻥ ﺍﻻﺜﻴﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




  :ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
، ﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡﺃﺍﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺘﻪ ﺎﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﻭﻜﺎﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻴﺎ ﻟﻤ
ﻓﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ، ﻌﻜﺱ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡﻨﻪ ﻴﻤﻴﻨﺎ ﺘﺎﺭﺓ ﻭﺸﻤﺎﻻ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻓﻬﻭ ﻴﺘﻭﺠ
ﺨﻁﺎﺏ ﺤﺎﻀﺭ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﺌﺏ ﻭﻤﻥ ﻏﺎﺌﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻀﺭ ﻭﻤﻥ ﻓﻌل ﻤﺎﺽ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻤﻥ 
  .ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﻟﻰ ﻤﺎﺽ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ
 ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺴﺒﺤﺎﻥ  :ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﺤﻭ، ﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﻔﻼ ﻤﺘﻨﻭﻋﺎ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﺕﺁﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭ
 ﻤﻥ ِﻟﻨﹸﺭﹺﻴﻪ ﺤﻭﻟﹶﻪ ﺒﺎﺭﻜﹾﻨﹶﺎ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺍَﻷﻗﹾﺼﻰ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺩ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺤﺭﺍﻡﹺ ﺍﻟﹾﻤﺴﺠﹺﺩ ﻤﻥ ﻟﹶﻴﻼﹰ ﺒﹺﻌﺒﺩﻩ َﺃﺴﺭﻯ
ﻓﻘﺎل ﺃﻭﻻ ؛ ﺤﺩﺙ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﺇﺫ، [1:ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ] ﺍﻟﺒﺼﻴﺭ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﻫﻭ ِﺇﻨﱠﻪ ﺁﻴﺎﺘﻨﹶﺎ
ﻫﻭ ﻨﻪ ﺇ: "ﺜﻡ ﻗﺎل ،ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﺠﻤﻊ "ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺎﺭﻜﻨﺎ": ﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺭﻯ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺜﻡ ﻗﺎل"
ﺎ ﻠﻤﻓ، "ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺭﻴﻨﺎ"ﻥ ﻴﻘﺎل ﺃﺇﺫ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ، "ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺭﻯ" :ﺜﻡ ﺭﺩﻓﻪ ﺒﻘﻭﻟﻪ، "ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭ
ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺫﻱ  ﻭﻫﻭ ﺃﻭﻟﻰ، ﻭﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻋﻅﻡ ﺍﻟﻌﻅﻤﺎﺀ، ﺠﺎﺀ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ
ﻓﺠﺎﺀ ، "ﻴﺎﺘﻨﺎﺁﻨﺭﻴﻪ ﻤﻥ "ـﺜﻡ ﻗﺎل ﻟ ،"ﺒﺎﺭﻜﻨﺎ": ﻓﻘﺎل، ﺍﻷﻭل ﺒﺎﻟﺜﺎﻨﻲﺍﺴﺘﺩﺭﻙ ، ﻫﻭ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﺠﻤﻊ
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻭﻀﻊ ﻤﺘﻭﺴﻁ ، ﻋﻁﻔﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﻯ "ﻨﻪ ﻫﻭﺇ":ﺜﻡ ﻗﺎل ،"ﺒﺎﺭﻜﻨﺎ"ﺒﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻕ 
ﻓﺨﺭﺝ ﺒﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭﻩﻥ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ﺼﻔﺘﺎﻥ ﺸﺎﺭﻜﻪ ﻷ، ﺍﻟﺼﻔﺔ
  (1).ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺏ ﻏﺎﺌﺏ
ﺇﻟﻰ ( ﺍﻟﺠﻤﻊ/ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ)، (ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ/ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ)ﺭ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﻔﺽ ﺘﻐﻴﻴﻭﻫﻜﺫﺍ ﻟﻡ 
، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﺼﺭﻫﺎ ﻭﻜﺜﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺘﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ، ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻕﺨﻠﺨﻠﺔ ﺍﻟﻨﺴ
  :ﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺼﺎﺭ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻷ
  .ﺒﺎﺭﻜﻨﺎ، ﺃﺴﺭﻯ: ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ -
  .ﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺇ، ﺒﺎﺭﻜﻨﺎ، ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ -
                                                             
  .271، 171/2، ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﺍﻟﻤ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




  .ﺒﺎﺭﻜﻨﺎ، ﺃﺴﺭﻯ: ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ -
  .ﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺇ، ﻟﻨﺭﻴﻪ: ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ -
  :ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻨﻅﻤﻴﺎ ﻭﺩﻻﻟﻴﺎ ﻋﺎﺕ ﻅﻠﹼﻓﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻨﻭ
، ﺴﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﺭﻴﻨﺎ: ﺩﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺄﻟﻴﻑﺘﺠﺴ :ﻓﺎﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻨﻅﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﺍﺴﺘﺘﻤﺎﻤﺎ ﻟﻠﻨﺴﻕ، ﻟﺫﺍ ﺍﻨﺘﻘل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻜﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
  .[1:ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ]ﺁﻴﺎﺘﻨﹶﺎ ﻤﻥ ِﻟﻨﹸﺭﹺﻴﻪ :ﺴﻴﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﻜل ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﺎﷲ ﻋﺯ ، ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺤﺩﺓﹸ ﺘﻬﺎﻗﺭﺃ :ﻭﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
  .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺴﻤﻴﻊ ﺍﻟﺒﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﺒﻔﻀﻠﻪ ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﺀ ﻤﻨﻪ ﺢ ﻟﻪﻴﻓﺎﻟﺘﺴﺒ، ﻭﺠل
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺘﺎﺕ ﻓﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ  ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﻤﺎ ﺃ
 ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻨﺎﺴﺏ، ﺎﺴﺒﺕ ﺍﻨﻔﺭﺍﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﺒﺭﻜﺔ ﻭﺍﻵﻴﺎﺕﻨﺒﺎﻟﻌﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ " ﻨﺤﻥ"ﻀﻤﻴﺭ
  .ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺼﻔﺘﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭ ﺍﻟﻠﺘﻴﻥ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭﻩ
ﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﻁﺭﺩ ﺤﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻟ ﺇﻨﻜﺎﺭ ﻨﻔﻬﻡ ﺴﺒﺏﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫ
ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻭﺍﻫﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺜﺭﺕ ﻷ، ﺍﻟﻤﻠل ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻅ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻴﺸﻜﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  ﺃﺸﺒﺎﻩﻭﻓﻌﻼ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ  .ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﺎﺘﻬﺎ
ﻤﻊ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ؟ ﻨﻴﺎ ﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺦ ﻭﺍﻷﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺁﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻨﻪ ﻋﻴﺒﺎ ﻗﺭ، ﺍﻷﻭﻟﻰ
  (1).ﻀﻭﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺠﺔﻭﻘﻭﻴ
ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﺒﻴﺎﺘﺎ ﻻﻤﺭﺉ ﺍﻟﻘﻴﺱ ﻭﻋﻨﺘﺭﺓ ﻭﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ ﺘﺜﺒﺕ ﻋﺭﺍﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ 
ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ، ﻗﻨﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯﻭﺍﻹ ﻤﺘﺎﻋﻴﺔﺼﻠﻴﺔ ﺍﻹﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺘﻜﺸﻑ ﺃﺒﻌﺎﺩﻩ ﺍﻟﺘﻭﺍ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل]: ﻨﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﺘﺎﺕ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ
  ﻭﺭﻜﺏﹴ ﻴﺴﺎﻗﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜـﺎﺏ ﺯﺠﺎﺠـﺔ 
      ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﻘﺼﺩ ﻟﻬﺎ ﻜﻑﹼ ﻗﺎﻁﺏ   
                                                             
،  2444: ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺩﻥﻤﺠﻠﺔ ، "ﻥﺁﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺃﺒﻀﻊ ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﻋﻠﻰ "، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل (1)
  51:21 :ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻡ 4102/50/30: ﺍﻟﺘﺼﻔﺢﺘﺎﺭﻴﺦ  .ﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﻨﻘﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﺩﺍﻟ، ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ: ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ




  ﺭﻯﺴ  ـﻓﻘﺩ ﺃﻜﻠﻭﺍ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻐﻭﺍﺭﺏ ﺒﺎﻟ
      ﻭﺼﺎﺭﺕ ﻟﻬﻡ ﺃﺸﺒﺎﺤﻬﻡ ﻜـﺎﻟﻐﻭﺍﺭﺏ    
  ﻤﺸـﺎﺭﻕ ﻴﺼﺭﻑ ﻤﺴﺭﺍﻫﺎ ﺠـﺫﻴل 
      ﺇﺫﺍ ﺁﺒـ ــﻪ ﻋـ ــﺫﻴﻕ ﻤﻐـ ــﺎﺭﺏ    
  ﻴﺭﻯ ﺒﺎﻟﻜﻌﺎﺏ ﺍﻟﺭﻭﺩ ﻁﻠﻌـﺔ ﺜـﺎﺌﺭ 
      ﻭﺒﺎﻟﻌﺭﻤﺱ ﺍﻟﻭﺠﻨـﺎﺀ ﻏـﺭﺓ ﺁﺌـﺏ    
  ﻜﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﻀﻐﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺠﺎﻨـﺏ 
      ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺸﻭﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﻜل ﺠﺎﻨﺏ   
  ﺇﺫﺍ ﺍﻟﻌﻴﺱ ﻻﻗﺕ ﺒﻲ ﺃﺒﺎ ﺩﻟـﻑ ﻓﻘـﺩ 
      ﺘﻘﻁﻊ ﻤـﺎ ﺒﻴﻨـﻲ ﻭﺒـﻴﻥ ﺍﻟـﺫﻭﺍﺌﺏ    
  ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻗﻁﻌﺕ
      ﻭﺍﻟﻤﺠﺩ ﻤﺭﺨـﻰ ﺍﻟـﺫﻭﺍﺌﺏ ﺘﻤﺎﺌﻤﻪ    
ﺇﺫﺍ "، ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ/ ﺔ ﻨﻔﺴﻪﺒﺇﻟﻰ ﻤﺨﺎﻁ" ﻴﺼﺭﻑ ﻤﺴﺭﺍﻫﺎ" ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻔﺕ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ
ﻨﻪ ﻟﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺎﺴﻤﻪ ﺨﺎﻁﺏ ﻋﻨﺩ ﺇﺃﻱ ، "ﺍﻟﻌﻴﺱ ﻻﻗﺕ ﺒﻲ
ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺫﻱ . ﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏﻤﻭﺍﻟﻘﺭﺏ  ﺭﺍ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩﻤﺒﺸﹼ، ﻪﺫﻟﻙ ﻨﻔﺴ
ﻨﻪ ﻴﺨﺒﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃ ﻭﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ". ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺠﻭﺩ: "ﻓﻘﺎل، ﻟﺤﺎﻀﺭﺍﻴﻠﻴﻪ ﻤﻌﺩﻭﻻ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺨﻁﺎﺏ 
ﻡ ﺨﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻥ ﻴﻌﻤﺃﺜﻡ ﺃﺭﺍﺩ ، ﻻﻗﺎﻩ ﻤﻨﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﻴﺼﻑ ﻟﻪ ﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡ ﻭﻤﺎ، ﺒﻤﺎ ﺸﻬﺩﻩ
  .ﻏﻴﺭﻩ
ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ  ﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻀﺤﺔﻭﻟﻌل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻠﹼ
ﻤﺎ ﺼﺭﻑ ﻓﺈﻨﹼ، [12:ﻴﺱ]ﺘﹸﺭﺠﻌﻭﻥ ﻭِﺇﻟﹶﻴﻪ ﻓﹶﻁﹶﺭﻨﻲ ﺍﻟﱠﺫﻱ َﺃﻋﺒﺩ ﻻﹶ ِﻟﻲ ﻭﻤﺎ:ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻫﻭ ، ﺒﺭﺯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺤﺔﺃﻷﻨﻪ ؛ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺨﻁﺎﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺨﻁﺎﺒﻬﻡ
ﺤﻴﺙ ﻻ ، ﻤﺤﺎﺽ ﺍﻟﻨﺼﺢﺇﺩﺨل ﻓﻲ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻷ، ﻴﺭﻴﺩ ﻤﻨﺎﺼﺤﺘﻬﻡ ﻟﻴﺘﻠﻁﻑ ﺒﻬﻡ ﻭﻴﺩﺍﺭﻴﻬﻡ
  (1).ﻟﻬﻡ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪﻴﺭﻴﺩ 
ﻓﻴﻨﺘﻘل ، ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺤﺠﺎﺠﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ
( ﻨﺤﻥ، ﺃﻨﺘﻡ)ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ( ﻨﺤﻥ، ﺃﻨﺎ)ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻤﻥ ﻀﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻊ 
                                                             
، ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ، ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ .671، 371، /2، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺜﻴﺭﺍﺒﻥ ﺍﻷ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
: ﺍﻟﻌﺭﻤﺱ، ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻠﻴﻨﺔ: ﺍﻟﺭﻭﺩ، ﻏﺼﻥ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ: ﺍﻟﻌﺫﻴﻕ، ﺨﺸﺒﺔ ﺘﺘﺤﻜﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺒل: ﺍﻟﺠﺩﻴل، ﺍﻟﺴﻨﺎﻡ: ﺍﻟﻐﻭﺍﺭﺏ. 48ﺹ 
ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻗﻭﻡ ﻤﺴﺎﻓﺭﻴﻥ ﻴﻜﺩﻭﻥ ﻓﻲ . ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺭﺃﺱ: ﺍﻟﻐﺭﺓ، ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﻭﺠﻨﺔ: ﺍﻟﻭﺠﻨﺎﺀ، ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﺍﻟﺼﻠﺒﺔ
  .ﻓﻜﺎﻨﻭﺍ ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﻨﻬﺎ ﻜﺄﺴﻨﻤﺔ ﻟﻬﺎ، ﺴﻴﺭﻫﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻭﻴﺸﻘﹼﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻠﻬﻡ؛ ﺤﺘﻰ ﺫﺍﺒﺕ ﺃﺴﻨﹼﺘﻬﺎ




ﺘﻬﺎﻡ ﺘﻁﻌﻨﻪ ﻓﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻗﺩ ﺘﺜﻘل ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺄﺼﺎﺒﻊ ﺍﻻ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ
  :ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﺘﻌﻨﺘﺎ ﻭﻴﻨﺼﺭﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻵﺘﻲ 
 .ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺨﻁﺅﻙ، ﻭﺨﺎﻟﻔﺕ ﺃﻤﺭﻩ ﺇﻨﻙ ﻋﺼﻴﺕ ﺍﷲ -
 .ﻋﻠﻴﻙ ﺒﺎﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻷﻭﺒﺔ ﻭﺇﻻ ﻟﻥ ﺘﻔﻠﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ -
 .ﺃﻨﺕ ﺍﻟﻤﺫﻨﺏ ﻋﻠﻴﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻗﺏ -
  :ﺏ ﻨﻔﺴﻪﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻯ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ
 .ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻗﺏﺍﻟﻤﺫﻨﺏ ﻋﻠﻴﻪ )...( ﻭﺨﺎﻟﻔﻨﺎ ﺃﻤﺭﻩ ، ﺇﻨﻨﺎ ﻋﺼﻴﻨﺎ ﺍﷲ -
ﻭﻫﺎ ﻫﻭ ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﻨﺎﻋﻴﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﻤﺎﺫﺠﻪ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺘﺤﻘﻘﺎﺘﻪ ﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻬﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﺫﺭﻱ ﻟﻠﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻴﻠﺠﺄ 
ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ، ﻨﺤﻥ ﻗﻭﻡ ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺠﺯﺍﺌﺭﻴﻭﻥ» :ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻜل  لﻤﻓﻸﻨﻨﺎ ﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻨﻌ، ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻭﻴﺔ
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻭﺓ ، ﻷﻨﻨﺎ ﻨﻌﻠﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﺒﻼ ﺩﻴﻥ)...( ﻜﻤﺎل ﺇﻨﺴﺎﻨﻲ 
ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺠﺎﻫل ﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺘﺴﻲﺀ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ، ﻋﻅﻴﻤﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻬﺎﻥ ﺒﻬﺎ
  .(1)«ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ ﻭﺘﺠﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻫﻭ  ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﻟﻨﺎﺇﺫ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕﻟﻘﺩ ﺤﺩﺙ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ 
، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺍﻋﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﺏ، ﺏ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶ
ل ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﻟﺫﺍ ﻓﻀ. ﻤﻪ ﻜﻤﺎل ﻟﻪﻭﻓﻲ ﺘﻌﻠﹼ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺠﻬﻠﻪ ﺘﻘﺼﻴﺭ
ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺴﺘﻌﻤﺭﺍﺕ " :ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺸﻌﺏ ﻗﻭﻟﻪ، (ﻨﺤﻥ –ﺃﻨﺘﻡ )
  .ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻠﺤﻘﻬﺎ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻜﺫﻟﻙ، "ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻭﻴﺔ
                                                             
  .761/ 5، ﺁﺜﺎﺭﻩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ (1)




ل ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﻔﻀﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﻥ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻴ
ﻻ ﻴﻘﺩﺭ ": ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﺽ ﻗﺎﺌﻼ ﻴﻌﺭﺽﺤﺘﻰ ﻻ ، ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ
ﻭﻴﻠﺘﻔﺕ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ  ".ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻗﻭﺓ ﻋﻅﻴﻤﺔ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﺍ ﺒﻼ ﺩﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺴﻴﺎﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺠﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻲﺘﺴﻲﺀ ﻓ" :ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ
ﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻏﻤﻥ ﻴﻘﺼﺩ : ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﺘﺴﺎﺀل ﺘﺃﻥ ﻟﻙ ﻭ، "ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻭﺍﻷﺘﻌﺎﺏ
  ؟ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﻬﺎﻡ  ﻭﻓﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻠﻴﺔ ﻨﻠﺠﺄ ﻟﻼﻟﺘﻔﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺏ
 ﺒﺤﺜﺕﹸ، ﺩﺭﺴﺕﹸ :ﻜﺄﻥ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻬﻙ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﻬﻤﻭﻡ، ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺫﻟﻙ
  . [ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺒﺔ].ﺘﻌﺏ ﺃﻴﻭﺏ...  ﺴﺎﻓﺭﺕﹸ، ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻡ ، ﺃﻭ ﻤﺎ ﻨﻠﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﻤﻥ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ
  .ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﺎﻤﻲﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻤ
ﺇﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺒﺎﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ 
ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺤﻭﺍل ...( ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻭﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ )ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل 
ﻭﻜﺄﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻴﻼﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻀﻤﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺒﻁ ، ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻌﺏ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﻭﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ، ﻭﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﻠﻴﺔﺍﻟﻨﺼﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜ
ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻤﻁﻠﺒﺎ  ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ
  .ﺃﺨﻁﺭ ﻭﺃﻋﺴﺭ
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺇ ﻨﺼﻲﹴ ﻋﻤﻴﻕ ﻫﻭ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ 
ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻴﻨﺤﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻨﺤﻭ ، ﺎ ﺃﻡ ﻓﻨﻴﺎﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﺎﺩﻴ، ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻟﻠﻤﻘﺎﻡ
  .ﻭﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ




  :ﺍﻟﺒــــﺩﻴﻌﻲ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ/ ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ﻭﺼﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ، ﺸﻬﺩﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﻜﺒﺭﻯ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻟﺔ ﻨﻭﻓﻤﻨﺫ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻤ، ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ
ﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻴﺘﻭﺴ ﻔﻕﻁ، ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺎﺕ
ﻓﺒﻠﻐﺕ ﻋﻨﺩ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﺒﻥ ، ﻭﻴﺘﻤﻁﻁ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﺎﺭﻯ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺼﺭ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ
ﺎﻨﺴﻼﺥ ﺒﻟﺘﺅﺫﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ، ﺎ ﺒﺩﻴﻌﻴﺎﻓﻨﹰ ﻭﺘﺴﻌﻴﻥ ﺔﻭﺨﻤﺴ ﻥﻤﺎﺌﺘﻴ ﻤﻨﻘﺫ
ﺃﻱ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ  ،ﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱﺃﺍﻷﺼﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ  ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ
  (1).ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭﻻ ﻭﻟﻡ ﻴﺴﺒﻕ ﺇﻟﻴﻪ
ﻟﺫﺍ ، ﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻭﻨﻪ ﺒﺄﻭﻟﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕﻴﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻤ
ﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺄﺨﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻭﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ 
، ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺤﺜﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﺠﻤﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩﻔﻲ ﻓ .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺤﻴﺙ ، ﺭﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹﺎﺴﻌﻰ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻘ
ﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﻜﺒﺎﺏ ﻤﺅﻜﹼ .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ، ﻓﻨﻭﻨﻪ ﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑﹶﺘﺘﺒ
ﺽ ﻭﻗﻨﻜﻔﺎﺀﻫﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻗﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍ
ﻜل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻨﺹ ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ 
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺠﻬﺩ ﺠﻤﻴل ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ  (2).ﺍﻟﻨﺹ
ﺠﺩﻭﻟﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭ، ﺘﺸﻲ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺘﻨﻘﻴﺏ ﻋﺴﻴﺭﺓ
 (3):ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻗﺩ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍل ﻟﻬﺎ ﺒﻬﺫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﻤﺜﹼﻬﻨﺒﻌﺽ ﺍﻟ ﻟﻜﻥ
                                                             
ﻭ ﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ  .6891، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑﺄﻤﻨﺸ، ﺘﺄﺼﻴل ﻭﺘﺠﺩﻴﺩﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ، ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻨﻴﺭ ﺴﻠﻁﺎﻥ :ﻨﻅﺭﻴﻟﻼﺴﺘﺯﺍﺩﺓ  (1)
  .ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ، ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﻓﻴﻭﺩ :ﻴﻨﻅﺭ ،ﺍﻟﺒﺩﻴﻊﻓﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ 
  .68، 58ﺹ، ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺠﻤﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .401، 301ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




  :ﺍﻷﻭل ﺩﻭلــﺍﻟﺠ - 
  "ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺴﺒﻙ"ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ   "ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ"ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻤﺎ ﺍﺨﺘﺹ  -1
ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ 
  ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
ﺘﻜﺭﺍﺭ "ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ  -
  ".ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﻭﺍﻟﻠﻔﻅ 
  .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ -
  .ﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺩﻑ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ  -
ﺘﻜﺭﺍﺭ " ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ -  .ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻤل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ -
  ".ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻘﻁ
  ﺍﻟﺼﻭﺘﻲﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ   (.ﺴﺒﻙ ﻨﺤﻭﻱ )ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ  -  .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ -  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ  ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ-2
  ﺍﻟﺘﻌﻁﻑ -3
 .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﻟﻠﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ -  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ -
 .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ -
  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻭﺕ -  .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ -
  .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ - .ﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺽ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﺍ -  ﻋﺠﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﺭﺭﺩ ﺍﻷ -4
  .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺽ -  ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ  -5
  .ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﻭﺕ  .(ﺴﺒﻙ ﻨﺤﻭﻱ)ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ  -  .ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ -  ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ  ﺍﻻﺸﺘﻘﺎﻕ -6
  .ﺍﻷﻭلﻓﻼ ﻴﻌﺩﻭ ﻜﻭﻨﻪ ﻗﻠﺒﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل  ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲﺃﻤﺎ 
ﻭﺘﺤﻀﺭ ، ﺠﻤﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺩﺍﺭﺱﻴﺴﻴﺭ ﺒﺤﺙ ﺍﻟ
  :ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﻗﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺠّل
ﺤﺘﻰ  "ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ"ﻭﻟﻴﺱ ﺃﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻜﻠﻤﺔ ، ﺍﻹﺴﻘﺎﻁﺴﻘﻭﻁﻪ ﻓﻲ ﻓﺦ  -
 .ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ، ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻤﺭﺁﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ




ﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ  -
ﺴﺎﻗﻴﺔ ﻭﺯﻫﺩﻫﻡ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻴﻘﺼﺭ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺍﻻﺘﻴﺠﻌﻠﻪ ، ﺍﻟﻨﺹ
 .ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻼ
ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ( yadillaH & nassaH)ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻫﺎﻟﻴﺩﺍﻱ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺤﺴﻥ -
ﻤﻊ ، ﻥﺎﻭل ﻭﺍﻟﻌﺭﻓﺍﺏ ﺍﻟﺘﺩﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺃﻓﻀﻰ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﻤل ﻭﺼﻔﻲ ﺍﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﻏﻴ
ﻟﻡ ﻴﻐﺏ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﺤﻭﻨﺎ  ﺇﺫﹾ، ﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻭﺃﺨﻁﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﺜﻨﺃﻨﻬﻤﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﺭﺍ
 .ﺒﻼﻏﺘﻨﺎ ﻜﻤﺎ ﻏﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥﻭ
ﺘﻤﺎﺸﻴﺎ ، ﻭل ﺇﻀﺎﺀﺓ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻨﺼﻴﺎﺎﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺴﻨﺤ
ﻭﺘﻨﻭﻴﻊ ، ﺘﻼﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﺭﺍﻋﻴﻥﻤﻊ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ 
  .ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ
ﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﻭﺘﻼ ﺩﻜﺎﻥ ﺇﻨﺸﺎﻟﻘﺩ 
ﺘﺴﻠل ﻭﻴﺘﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ ﻴﺤﻴﻨﻬﺎ ﻁﻔﻕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ، ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓﺇﻟﻰ 
، ﻪ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﺃﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﺸﻔﻭﻴﺔ . ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﻭﻜﺎﻥ ، ﻊ ﻭﺘﻼﺅﻡ ﺍﻟﻔﻭﺍﺼل ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹﻤﺎ ﻟﻠﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﺠﻁﺸﺭ ﺩﺇﺫ ﻋ
  .ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﺠﻨﺎﺴﻴﺔﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﻓﺎﺼﻼ ﻓﻲ 
، ﻭﻟﻌل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻟﺼﻭﺕ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ
، ﻟﺘﺭﺩﻴﺩﺍ:ﻋﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻡ ﻓﻨﻭﻨﺎ ﺒﺩﻴﻌﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻨﺎﻩ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻨﺎ ﻴﻴﺒﻼﻏ ﻭﺴﻨﺸﺩ ﺒﻴﺩ .ﺸﺘﻘﺎﻕﺍﻻ، ﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ، ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺩﺭ ﺭﺩ، ﺍﻟﺘﻌﻁﻑ
  .ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻘﻴﺔ 
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺜﻡ  ﺔﺒﻠﻔﻅ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ»: ﻓﻪ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺒﻘﻭﻟﻪﻴﻌﺭ :ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ -1
ﻭل ــﻭﺫﻟﻙ ﻨﺤﻭ ﻗ .ﻫﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻪﻴﺭﺩ
  [ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ] :ﺯﻫﻴﺭ




  (1).«ﺎﻘﻠﹸﺩﻯ ﺨﹸﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﻨﹼ ﺍﻟﺴﻤﺎﺤﺔﹶ ﻴﻠﻕﹶ   ﻤﺎﺘﻪ ﻫﺭﹺﻼﹼﻕ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻠﹾ ﻥﻤ
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﻋﻥ ، ﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﻤﻨﻪﺼﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻗﹶ
ﻨﻬﺎ ﺄﺭ ﻴﺘﺼل ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺸﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺭ، ﻉ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍﺃﻨﻭ
  .ﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹﺃﻥ ﺘﺠﺴ
، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺴﺘﻌﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥﻭﻴ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ  ﻭﺼﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺒﺜﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔﻻ ، ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺤﺩﺙ ﺍﺘﺴﺎﻗﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻴﺩ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﺩ
  .ﺤﺩﻴﺜﺎ
  :ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﻗﻭﻟﻪ :ﻨﺼﻲ ﻑ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺘﻭﺍﺯﹴﻭﻴﻔﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﻁﹼ
ﻭﺍﻟﹾﺒﺨﻴُل ﺒﻌﻴﺩ ، ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ، ﻗﹶﺭﹺﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﹾﺠﻨﱠﺔ، ﻗﹶﺭﹺﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ، ﺍﻟﺴﺨﻲ ﻗﹶﺭﹺﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ]
ﻭﺍﻟﹾﺠﺎﻫُل ﺍﻟﺴﺨﻲ َﺃﺤﺏ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﹾﻌﺎﺒﹺﺩ ، ﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﹾﺠﻨﱠﺔﻤﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺒﻌﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ ﺒ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻓﺎﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻕ " ﺒﻌﻴﺩ، ﻗﺭﻴﺏ"ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺘﺭﺩﻴﺩ ﻜﻠﻤﺘﻲ  ،(2)[ﺍﻟﹾﺒﺨﻴِل
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻨﺎﻡﹴﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺭﺼﺩ ، ﻭﺃﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﺘﺼل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ، ﺼﻭﺘﻲ ﻭﺍﺤﺩ
  .ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ
   
                                                             
ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺇﻑ ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻁ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻌﻁﹼ .3/2، ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻨﻘﺩﻩ، ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ (1)
  .ﺤﺭﻓﻴﺎ
  .085ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ، ﺍﻟﺴﻨﻥ، ﺹ  (2)












ﺤﺘﻰ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻭﺼﻭﻟﻪ  ،ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻘﺭﺏ ﺃﻜﺜﺭ" ﻗﺭﻴﺏ"ﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﻓﺘﺭﺩ
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﺴﺨﺎﺌﻪ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ، ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ "ﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﷲﺍﻟ"ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺘﻐﺎﻩ ﺍﻟﻜﻠﻲ 
ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺨﻴل ﻟﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ، ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ/ ﺍﻵﺨﺭﺓ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔﻭﻓﻲ 
  .ﺍﷲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  :ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ -2
ﻭﺃﻥ ، ﻻ ﻴﺴﻬﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻲ (1)ﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ
ﻭﻻ ﻨﺩﺭﻱ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﺒﻤﻌﺯل  (2).ﺍﻟﻨﺤﻭﻱﻭﻅﻴﻔﺘﻬﻤﺎ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ 
ﻭﻻ ، ﻨﻙ ﻻ ﺘﺠﺩ ﺘﺠﻨﻴﺴﺎ ﻤﻘﺒﻭﻻﺇ »ﻓـ. ﺍﻟﻬﺫﻴﺎﻥﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺩﺨل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺤﺩ ؛ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﻭﺤﺘﻰ ﺘﺠﺩﻩ ﻻ ، ﻭﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻭﺴﺎﻕ ﻨﺤﻭﻩ، ﺴﺠﻌﺎ ﺤﺴﻨﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﻠﺒﻪ
                                                             
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﻁﻭﻁﺔ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ، ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺘﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ، ﻨﻭﺍﻋﻪﺃﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ﻭ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  ،ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺤﻠﺏ، ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻲﺒﺃﺘﺤﻘﻴﻕ ، ﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔﺯﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟ، ﺸﺭﻑ ﺒﻨﻲ ﺯﻴﺎﻥﺒﻴﺎﻥ 
  .191، 341ﺹ ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)
  .031، 501ﺹ ، ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺠﻤﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 ﻗﺭﻴﺏ
 ﺒﻌﻴﺩ
ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺭﺠﺎﺅﻫﻡ .     "ﻤﻥ ﺍﷲ
  "ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ.    "ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ .    "ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹﻤﺘﺄﺨﺭﺓ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟ"ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺀ




  .ﻤﻥ ﺍﷲ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺭ
  ﺍﻟﺴـﺨﻲ




ﺇﻟﻰ  ﺇﺫﺍ ﻻ ﻴﺅﺘﻰ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻋﺒﺜﺎ ﺃﻭ ﻴﺠﺭ .(1)«ﻭﻻ ﺘﺠﺩ ﻋﻨﻪ ﺤﻭﻻ، ﻲ ﺒﻪ ﺒﺩﻻﺘﻐﺘﺒ
  .ﻓﺎﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﻩ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻗﺩ ﻴﺴﺘﻬﺠﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺃﺨﺭﻯ، ﺍﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺠﺭ
ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ، ﻓﻘﺩ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ
ﻠﻘﻲ ﻡ ﺍﻟﻤﺘﻓﻴﺘﻭﻫ، ﺤﻴﺙ ﻴﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ
ﻗﺎل ﻟﺒﻌﻀﻬﻡ " ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ"ﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲﻭﹺﻭﺭ. ﻡ ﺍﻵﺨﺭﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﺃﻨﻪ ﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﹶ
ﻡ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﻔﻬﻭﻟﻴﺱ ﻴ، ؟ﺎﻥﺃﺴﺠﻌﺎ ﻜﺴﺠﻊ ﺍﻟﻜﻬ: ﺒﻜﻼﻡ ﻤﺴﺠﻭﻉ ﻪﻤﻜﻠﹼﻭﻗﺩ ﻤﻨﻜﺭﺍ ﻋﻠﻴﻪ 
ﺼﻠﻰ )ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻘﺎل  ﺇﺫﹾ، ﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻟﻠﺴﺠﻊ ﺠﻤﻠﺔﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻜﺭﻫ
  (2).ﻭﺴﻜﺕ .ﺃﺴﺠﻌﺎ (:ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﺘﺠﺎﻩ ﻜﺜﺭﺓ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻊ ﻴﺭﺠﻊ " ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ"ﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﺩﺍﻩ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺘﺤﻔﹼ
، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﻬﺎﻥ، ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ
ﺫﻴﻥ ﺘﺤﺩﺜﺎﻥ ﻠﹼﺍﻟ، ﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻟﻠﺫﻫﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥﺄﺤﻴﺙ ﻴﻠﺠ
ﺜﻡ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ، (ﻟﻔﻅﺎ ﻭﻤﻌﻨﻰ)ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ، ﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓﻓﻲ ﻓﺘﺭ
ﺏ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺜﻪ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﺭ .ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻤﻥ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ  ﺘﻭﻫﻡﻓﻴ، ﺎﻷﺫﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻐﻴل ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊﺒ ﺤﺩﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻴ
، ﺘﺠﻴﺌﻪ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﺭﺍﺩﺕﹾ، ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ»ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱﺘﺍﻟﺘﻲ 
ﻪ ﻪ ﺍﻨﺼﺭﻓﺕ ﻋﻥ ﻅﻨﹼﻭﻭﻋﺎﻫﺎ ﺴﻤﻌ، ﻨﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺘﻤﺎﻤﻬﺎﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻜﹼ، ﻭﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺅﻜﺩﺓ
  .(3)«ﺨﺎﻟﻁ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻴﺄﺱﻴﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻁﻠﻭﻉ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ، ﺍﻷﻭل
ﻌﻪ ﻋﻥ ﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺘﻌﺎﻟﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺭﻓﹼﻓﻴﺸﻌ، ﻭﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻷﺴﺠﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺴﺎﺕ
ﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻴﻓﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﻥ ﺒﺎﻟﺤﺴ، ﺎﺒﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﺤﺭ ﺍﻟﻠﻔﻅﺒﻜﻨﻻ، ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ
                                                             
  .11ﺹ ، ﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺃﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)
  .112/1، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .81ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (3)




ﺤﺱ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻟﻬﻭﺓ ﻴﻭ، ﻯﺍﻟﻘﻬﻘﺭ( ﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕﺜﻤﻥ ﺤﺴﻴﺔ ﺍﻟﻭ)ﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ 
ﻭﻟﺫﺍ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﻔﻬﻡ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺴﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ  .ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺎﻫﻥ
ﻓﺼﺎﺭ ، ﺜﺭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻤﻊ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩﺤﻴﺙ ﻜ، ﻤﻥ ﺃﺩﺏ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﺎﺕ
  .ﻴﺴﻁﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺘﺒﻪ ﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻟﺒﺩﻴﻊ ﻤﻬﺭﺒﺎ ﻟﻤﻥ ﻴﺠﺘﺭ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻘﺩﻤﺎﺀ ﺃﻭ
ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺤﺩﺜﻪ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻨﻅﻤﻲ ﻴﻔﻀﻲ 
ﻓﺘﺭﺍﻩ ، ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﺎ ﺘﺴﺎﺒﻕ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻭﺃﻋﺠﺎﺯﻩ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅﻪ » ﻓـ؛ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ
ﺴﻠﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺠﺎﺭﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻻ ﻴﺘﻨﺎﻓﺭ ﻜﺄﻨﻪ ﺴﺒﻴﻜﺔ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﺃﻭ ﻭﺸﻲ 
، ﻏﻴﺭ ﻗﻠﻘﺔ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺭﺠﺔ، ﻤﺘﻤﻜﹼﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻓﻲ، ﻤﻨﻤﻨﻡ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﻅﹼﻡ ﻤﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﻤﺘﺸﺎﻜل
، ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻌﻪ، ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ ﻭﻗﻭﺍﻓﻴﻪ ﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﻤﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﺘﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻨﻘﺽ ﺒﻨﺎﺅﻩ ﻭﺤّل ﻨﻅﺎﻤﻪ ﻭﺠﻌل ﻨﺜﺭﺍ ﻟﻡ ﻴﺫﻫﺏ ﺤﺴﻨﻪ ﻭﻟﻡ ﺘﺒﻁل  ﻓﺈﺫﺍ، ﻭﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻌﻪ
  .(1)«ﻓﻴﺼﻠﺢ ﻨﻘﻀﻪ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺠﻭﻫﺭﻩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﺴﺘﻘﺒل، ﺠﻭﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﻭﻟﻔﻅﻪ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻨﺴﺘﺸﻌﺭ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ 
ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺴﻭﺍﺀ ، ﻨﺼﻴﺘﻪﻟﻕ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻴﺤﻘﻴﺔ ﺘﻭﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻜﻴﻔ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻲ
 .ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻨﺼﻴﺔ ﺃﺠﻨﺎﺴﻴﺔﻓﻼ ﺘﺯﻴﺢ ، ﺸﻌﺭﺍ ﺃﻡ ﻨﺜﺭﺍ
ﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ ﺎﻑ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻭﻫﺎ ﻨﺤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﺘﻠﻘﹼ
ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﺴﺔﻭﻴﻥ ﻤﺴﺠﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻨﹼﺎﻭﺕ ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻀﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺍﻨ
ﻭﺘﺘﻨﺎﻓﺱ ، ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕﻭﺍ ﺒل ﺼﺎﺭﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﺩ.ﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﺘﺫﻟﺔﺍﺍﻟﻤﺘﺩ
  .ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭ ﺃﺫﻨﻪ ﺴﺤﺭ ﻋﻴﻥﺘﻓﻲ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ 
                                                             
  .303، 203ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ (1)




  .ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ -ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ: ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ -3
ﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ، ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
، ﻓﺭﻜﺯﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ، ﻤﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻀﺭﺏ
ﻭﻻ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺠﻨﺱ ، ﻭﻴﺔ ﺘﺤﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪﺘﻗﺴﻤﺔ ﻤﺴ ﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡﻥ ﺘﻘﺴﺃ»ﻭﻫﻭ 
ﺜﻡ ﺘﺘﻨﺎﺴل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ، ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺀ/ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﻨﻌﻘﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻴﻤﺔ، (1)«ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺎﺴﻪ
ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ  ﺍﻟﻜلﱢﻜﺭ ُﻓﺫ، ﺃﻭ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺼﻠﺔ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﺭﻭﻉ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻓﻠﻪ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﺴﺏ  ﺎ ﺫﻜﺭﺃﻤ، ﻭﺼﻔﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻅﻬﺭﻴ
  .ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻭﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻨﺤﺎﺀ ، ﻡ ﺒﺄﻗﺴﺎﻤﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜل ﺒﺎﻷﺠﺯﺍﺀﻭﻻ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﻘﺴ
، ل ﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻘﺼﺎﻥﺼﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻭ
  (2).ﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻡﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻏﻴﺎﺒﻭﻴﺒﻘﻰ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
، ﻓﻘﺒﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ ﻴﻔﺘﺢ ﻨﻭﺍﻓﺫ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻴﻨﺸﺊ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﺃﻥﻭﻤﻊ  .ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻲﻴﺴﺘﺩﻋ
ﻭﺍﻟﺨﻁﺏ  ﺇﺫ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻻﺕﹸ، ﺎ ﻨﺭﻯ ﻭﺭﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺃﻭﺴﻊ ﻤﺠﺎﻻﻨﹼﺈﻓ، ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ
ﻭﻟﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺎﻁﺒﻐﻴﺔ ﺍﻹﺤ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻊ
ﺫﻟﻙ ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻴﺩل ، ﺒﻨﻰ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡﺘﹸ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل]:ﺍﻵﻤﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﺍﻷﺤﻨﻑ ﻭﻗﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ
  ﻜﻡ ﺤﺭﺏﻤﻭﺴﻠ ﻜﻡ ﺼﺩﻁﻔﹸﻭﻋ    ﻰﻜﻡ ﻗﻠﹰﻭﺤﺒ ﻜﻡ ﻫﺠﺭﺎﻟﹸﺼﻭ
  (3).ﻗﻠﻴﺩﺱﺇﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﷲ ﻫﺫﺍ  :ﻓﻘﺎل
                                                             
  762ﺹ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
  .953، 553ﺹ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﻲﺴﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .531/2، ﺸﻌﺭ ﺃﺒﻰ ﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ، ﺍﻵﻤﺩﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺘﺼﺤﻴﺢ : "ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﹸﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ
ﻴﺘﻤﻁﻁ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ، ل ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺭﺌﻴﺱﺩ ﻟﻨﺎ ﺘﺸﻜﹼﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻴﺠﺴ". ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ
، ل ﻭﺍﻀﺤﺎﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤل ﻭﺍﻟﻤﻔﺼ ﺸﺞﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻴﺒﻘﻰ ، ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﺭﻋﻴﺔ
  .ﺠﺯﺀ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺃﻱ ﺤﺫﻑﹸ ﻔﻘﺩﺒﺤﻴﺙ ﻴ
ﺙ ﻟﻤﺘﺤﺩﺍﻡ ﻗﺩ ﺃﺤﺎﻁ ﺒﺎﻟﺸﻲﺀ ﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﺄﻲ ﺒﻭﻗﺩ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﹼ
ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻤﻥ ﺘﺸﻭﻴﻕ ، ﻓﺼﺎﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ، ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻤﺎ
  .ﺍﻟﻨﺹﻀﻤﺎﻥ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ 
ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻨﻤﺫﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل  ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ
ﺎل ﺇﻟﻰ ﻴﻷﻥ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻤ؛ ﻠﻡ ﺠﺭﺍﻫﺘﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭ، ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺎﺕ ﻓﻴﺴﺘﻨﺘﺠﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺘﺘﺨﺫ ﺼﻔﺔ ، ﺎﺕﻴﺍﺨﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻜﻠ
ﻤﻭﺠﺯﺓ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺘﻨﺴﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ  ":ﻓﻠﻭ ﺍﻓﺘﺭﻀﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻫﻭ .ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﺘﺤﻀﺭ  ﻱﺃﺩ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ ﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﺴﺎﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﻌﻭﺈﻓ ،" ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲ
  .ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ








ﻓﻲ ﻋﮭد ﺑﻧﻲ 
 .زﯾﺎن
أﺧذ ﻋن ﻛﺑﺎر 
: اﻟﺷﯾوخ ﻣن أﻣﺛﺎل
أﺑﻲ اﻟﻔﺿل ﻣﺣﻣد 
ﺑن ﻣرزوق وأﺑﻲ 
اﻟﻔﺿل ﻗﺎﺳم ﺑن 
ﺳﻌﯾد اﻟﻌﻘﺑﺎﻧﻲ 







أﺑو ﻋﺑد ﷲ 
ﻣﺣﻣد ﺑن 




 ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺘﻨﺴﻲ









ﺔ ﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺃﻜﹼ. ﻗﻬﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﻁﺤﻴﺔ ﺃﻭﻻ ﺘﺼﺩﺘﺼﺩﻭ
ﻓﻔﻲ ﻗﻭﻟﻪ ، ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕﻡ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻪ ﻭﺠﻌﻠﻭﺍ ﻟﻠﻤﻘﺴ، ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺌﻪ ﺠﻤﻴﻊ
ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻟﻪ ، [21:ﺍﻟﺭﻋﺩ]ﻭﻁﹶﻤﻌﺎﹰ ﺨﹶﻭﻓﺎﹰ ﺍﻟﹾﺒﺭﻕﹶ ﻴﺭﹺﻴﻜﹸﻡ ﺍﻟﱠﺫﻱ ﻫﻭ:ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻌ؛ ﺍﻟﻨﻌﻡ ﺜﻼﺙ: ﻋﺭﺍﺒﻲﻭﻓﻲ ﻗﻭل ﺍﻷ. ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻁﻤﻊ، ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻻ ﺜﺎﻟﺙ ﻟﻬﻤﺎ
ﺘﺠﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻻ ، (1)ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﺴﺒﻪ ﻭﻨﻌﻤﺔﹲ، ﺔﺭﺠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻭﻨﻌﻤﺔ ﺘﹸ، ﺤﺎل ﻜﻭﻨﻬﺎ
ﺒﻁﺕ ﻗﺩ ﻻ ﻨﺠﺩ ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻌﻭﺩﺓ ﻭﻀ ﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡﺩﻟﻜﻥ ﻜﻴﻑ ﺤ. ﺭﺍﺒﻌﺎ
  .ﻥﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻴ
 (kjiD naV) ﻭﻗﺩ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻋﻭﺩﺓ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺜل ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ
ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻨﺼﻭﺹ  ﻴﺔﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻲ ﻓﺭﻀ–ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩﻱ (evoteP)ﻭﺒﺘﻭﻓﻲ
ﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻭﻤﻊ ﻜ (2).ﺍﻟﺤﻜﻲ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ ، ﻟﻠﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺼﺎﺀ ﻴﺢﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﻤﺎ ﺃﺘل ﻟﻡ ﻴﻭﺍُﻷ
ﺍﻟﺒﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻌﺩﺓ ﺃﻏﺭﺍﺽ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﻤﺩﺡ ﻭﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﺩ ﺤﺩﺒﻌﺩ ﺃﻥ  -ﻤﺜﻼ -ﻲﻘﺭﻁﺎﺠﻨﺍﻟ
ﻓﻬﺫﻩ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  »: ﻭﺍﻟﻔﺨﺭ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻬﺎﻨﻲ ﻗﺎل
ﺇﺫ ﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻟﻪ ﺃﺩﻨﻰ ﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ، ﺍﻜﺘﻔﻴﻨﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﺴﻁ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
  .(3)«ﺭﻨﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻜﻠﻴﺔﻭﻜل ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺃﺸ، ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺤﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﺎﻟﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ
  :ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﺭﺼﺎﺩﺍﻹ -4
، ﺨﺭﻩﺁﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺭﺼﺩﺍ ﻟﻔﻬﻡ  ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻭُلﺃﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻹﺭﺼﺎﺩ ﻋﻨﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ 
ﺎﻩ ﻭﻗﺩ ﺴﻤ، ﺔﺨﺭﻩ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺁﻔﻬﻡ ﻴﻨﻪ ﺈل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻓﻤﺘﻰ ﺴﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺃﻭ، ﺸﻌﺭﺍ ﺒﻪﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤ
                                                             
  .762ﺹ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ -ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ، ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ. 73ﺹ، ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﺩﺨل ﻤﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
 .652ﺹ، ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 .253، 443ﺹ ، ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺴﺭﺍﺝ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﺤﺎﺯﻡ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




ﻜﺄﻨﻪ ﺴﺒﻴﻜﺔ ، ﺘﺘﻨﺎﻓﺭﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ ﻭﻻ ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﺎﻟﺘﻭﺸﻴﺢ
  (1).ﻡﻤﻨﻤﻨﻡ ﺃﻭ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﻅﹼ ﻤﻔﺭﻏﺔ ﺃﻭ ﻭﺸﻲ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ، ﻊﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺼﺎﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴ ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻡ
  (2).ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل، ﺒﻴﻥ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﺇﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ، ﺒﻌﺽﺒﻓﺄﻤﺎ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﺒﻌﻀﻬﺎ 
 .ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻭﻀﻊ، ﺒﺎﻷﺨﺭﻯ ﻴﻨﺒﺊﺼﺎﺭ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺘﻠﻙ ، ﻭلﺍﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﺩ
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻨﺴﺠﻤﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻜﺎﻥ ، ﻊ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﹼ
  .ﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺭﺼﺎﺩﺃ
ﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻹﺭﺼﺎﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ
ﻓﹶِﺈﺫﹶﺍ ﺍﻟﹾﺘﹶﺒﺴﺕﹾ ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﺍُﻷﻤﻭﺭ ﻜﹶﻘﻁﹶﻊﹺ ﺍﻟﻠﱠﻴِل ﺍﻟﹾﻤﻅﹾﻠﻡﹺ ﻓﹶﻌﻠﹶﻴﻜﹸﻡ ﺒﹺﺎﻟﹾﻘﹸﺭﺁﻥﹺ ، ﺩﺍﺭ ﺒﻼﺀ ﻭﺍﻨﹾﻘﻁﹶﺎﻉﹴ] :ﻥﺁﺍﻟﻘﺭ
ﻭﻤﻥ ﺠﻌﻠﹶﻪ ﺨﹶﻠﹾﻔﹶﻪ ﺴﺎﻗﹶﻪ ، َﺃﻤﺎﻤﻪ ﻗﹶﺎﺩﻩ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﹾﺠﻨﱠﺔﻤﻥ ﺠﻌﻠﹶﻪ ، ﻭﺸﹶﺎﻫﺩ ﻤﺼﺩﻕﹲ، ﻓﹶِﺈﻨﱠﻪ ﺸﹶﺎﻓﻊ ﻤﺸﹶﻔﱠﻊ
ﻭﻤﻥ ، ﻭﻤﻥ ﻋﻤَل ﺒﹺﻪ ُﺃﺠﹺﺭ، ﻤﻥ ﻗﹶﺎَل ﺒﹺﻪ ﺼﺩﻕﹶ، ﻭﻫﻭ َﺃﻭﻀﺢ ﺩِﻟﻴٍل ِﺇﻟﹶﻰ ﺨﹶﻴﺭﹺ ﺴﺒﹺﻴٍل، ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭﹺ
ﻟﻠﺒﺱ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﻓﻲ ﻓﺎ، ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻤﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺭﺩ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺴﻠﺴﺔ .[ﺤﻜﹶﻡ ﺒﹺﻪ ﻋﺩَل
ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ، ﻪ ﺃﻡ ﺘﺭﺩﻭﻤﻥ ﻴﺸﻔﻊ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﻫل ﺘﻘﺒل ﺸﻔﺎﻋﺘﹸ، ﻤﺔﻟﻌﺘﻴﺩ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺒﺎﺩﻋ
ﻤﺎﻤﻪ ﻜﻨﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺄﻭﺍﻤﺭﻩ ﻭﻨﻭﺍﻫﻴﻪ ﻤﺼﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﻥ ﺠﻌﻠﻪ " ﺹ"ﻭﻗﻭﻟﻪ ، ﺍﻟﺼﺩﻕ
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﺭﺽ ﻟﻠﻘﻭل ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺇﻻ ؛ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﻪ ﺼﺩﻕ: ﺜﻡ ﻗﺎل، ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺎﻟﻌﻜﺱ
ﻷﻨﻪ ؛ ﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻪ ﻋﺩل :ﻭﻗﻭﻟﻪ. ﻷﻨﻪ ﻻ ﺜﻤﺭﺓ ﻟﻠﻌﻤل ﺇﻻ ﺍﻷﺠﺭ؛ ﺠﺭُﺃﺼﺩﻗﻪ ﻭﻤﻥ ﻋﻤل ﺒﻪ 
  (1).ﻻ ﺠﺩﻭﻯ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﺩﻻ
                                                             
  .861/2، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ.  203 ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .243، 143ﺹ، ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﻟﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .071، 961/ 2، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻜﻭﻥ ، ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺘﻡﺎﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴ
، ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻌﺩل، ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻷﺠﺭ، ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻋﻥ  ﺭﻨﺎ ﺘﻠﻙﺩ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻭ ﻏﻴﻭﻗﺩ ﻴﺘﺄﻜﹼ، ﻤﺅﺫﻨﺔ ﺒﺘﺭﺍﺘﻴﺒﺔ ﺘﻤﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﺹ
ﺩ ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﻘﺩ ﺘﻌﻭ. ﺭ ﻭﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺒﻪ ﻗﺎلﺠﹺُﺃﻤﻥ ﺤﻜﻡ ﺒﻪ : ﻤﻭﺍﻀﻌﻬﺎ
  .ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺒﺎﻟﻤﺸﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﻠﻤﺎﺕ 
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻗﺩ ﻻ ، ﻭﺡ ﻭﺍﻻﻁﺭﺍﺩﻭﻴﻨﺤﻭ ﺍﻹﺭﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻀ
ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺨﻴﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ، ﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔﺫﻜﹶﻨﺠﺩ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﻴ
ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ .ﻓﻴﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﻜﺴﺭ ﺃﻓﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻓﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ  ﻭﻴﻤﻨﺤﺎﻨﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺼﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ، ﺭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﺅﺜﹼ
  .ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ
ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺒﻌﺽ  ﺩ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡﺭﹺﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴ، ﺴﺘﺜﻤﺭ ﺍﻹﺭﺼﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺫﻑﻴﻭ
  .ﻥ ﺍﻟﻤﺒﺫﺭﻴﻥ ﺜﻡ ﻴﺼﻤﺕﺈﺭ ﻴﺎ ﺼﺩﻴﻘﻲ ﻓﻻ ﺘﺒﺫﹼ: ﺭﻥ ﻴﻘﻭل ﻟﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺫﹼﺄﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻜ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻜﺫﻟﻙ  ﺘﺅﺜﺭ ﺭﺅﻴﺔﹸ، ﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﺅﺜﹼ
ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﻥ ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ، ﺎ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺨﺼﻭﺼ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺒﺎﻟﺯﻜﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﻟﺠﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﻠل ﺒﺎﻟﻐﺯل ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻻﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺃﻭ 
  .ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ
ﻟﻜﻥ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻡ ﺘﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻭﻫﺩﻡ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ، ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺭﺍﻫﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻴﻴﺏ، ﺍﻹﺭﺼﺎﺩ
ﻷﻥ ﻫﻡ ﺍﻟﻤﺒﺩﻉ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺼﺎﻟﺘﻪ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ، ﻴﻌﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺏ




  :ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ -5
ﻭﻟﺔ ﺍﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﺭﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻭﻤﺎ ﺸﺎﻜﻠﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﺩ
ﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻴﺠﺴﺩ ﻟﻨﺎ ﺴﻌﺔ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻨﺹ ﺈﻓ، ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻻ ﻟﺒﺱ ﻓﻴﻬﺎ
: ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ. ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺘﺒﺎﻋﺩﻫﺎ ﺩﻭﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺘﺨﺎﺫل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺃﻭ ﺘﻔﻜﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺨﺫ ﻓﻲ ﺃﺎ ﻫﻭ ﻓﻴﻪ ﺇﺫ ﻤﻴﻨﺒﻑ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻥ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﺅﻟﱢﺃﺹ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﺨﻠﹼ»
ﻥ ﺃﻤﻥ ﻏﻴﺭ ، ﺨﺫﺍ ﺒﺭﻗﺎﺏ ﺒﻌﺽﺁﻓﻴﻜﻭﻥ ﺒﻌﻀﻪ ، ﺨﺭ ﻏﻴﺭﻩ ﻭﺠﻌل ﺍﻷﻭل ﺴﺒﺒﺎ ﺇﻟﻴﻪﺁﻤﻌﻨﻰ 
  .(1)«ﺭﻍ ﺇﻓﺭﺍﻏﺎﺃﻓﺎ ﻤﻨﺄﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻜﻼﻤﻪ ﻜ، ﺨﺭﺁﻴﻘﻁﻊ ﻜﻼﻤﻪ ﻭﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﻜﻼﻤﺎ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻘﻠﻭﺍ ، ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﺔﺎﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻷﻤﺜﻠﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺘﹼ
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺡ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻐﺯل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺡ، ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺯل
ﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﺃﻅﺭ ﻓﻲ ﺎﺍﻟﻨ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺩﻗﹼﻕ، ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻅﺎﻫﺭﻴﺎﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ  ...ﻏﺭﺍﺽﻤﻥ ﺍﻷ
  .ﺭﺒﻁ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺭﺍﺀﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺼﺩﻴﻗﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﻭ، ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ، ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺠﻤﺎل ﺒﻨﺩﺤﻤﺎﻥ ﺒﺎﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻥ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻗﺭﺃﻭﻗﺩ 
ﺘﻁﺭﺩ ﺭﺃﻯ ﺃﻨﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ  (2).ﺨﺭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﻌﺎﻟﻘﻪ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻨﺹ ﻵ
  :ﺨﺭ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﻋﻼﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻤﺜلﺁﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ 
ﻭﻗﺩ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺼﻼ ، ..".ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺯﺍﺓ ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ، ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ، ﻫﺫﺍ ﻭ، ﻓﺩﻉ ﺫﺍ" 
  .ﻏﺭﺍﺽ ﻭﺘﻘﻭﻱ ﺍﻟﻭﺸﺎﺌﺞ ﺒﻴﻨﻬﺎﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺘﺯﻴل ﺍﻟﻔﻭﺍﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﻥ ﺒﺭﺍﺃﺇﻻ 
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل ]:ﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻤﻤﺩﻭﺡﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﻭل ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺨﺭ
  ﺘﻘﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻥ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﺨﻑﹼ ﻤﺭﻜﺒـﻲ 
      ﻋﺯﻴـﺯ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺃﻥ ﻨـﺭﺍﻙ ﺘﺴـﻴﺭ   
  ﺃﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﻤﺼـﺭ ﻟﻠﻐﻨـﻰ ﻤﺘﻁﻠﱠـﺏ 
      ﺒﻠـﻰ ﺇﻥ ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻨـﻰ ﻟﻜﺜﻴـﺭ   
  ﻓﻘﻠـﺕ ﻟﻬـﺎ ﻭﺍﺴـﺘﻌﺠﻠﺘﹾﻬﺎ ﺒـﻭﺍﺩﺭ
      ﺠﺭﺕﹾ ﻓﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺠـﺭﻴﻬﻥ ﻋﺒﻴـﺭ    
                                                             
  .121/3، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ (1)
  .28ﺹ، ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ، ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱﻨﺴﺎﻕ ﺍﻷ، ﺠﻤﺎل ﺒﻨﺩﺤﻤﺎﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




  ﺫﺭﻴﻨـﻲ ﺃﻜﺜـﺭ ﺤﺎﺴـﺩﻴﻙ ﺒﺭﺤﻠـﺔ 
      ﺍﻟﺨﺼـﻴﺏ ﺃﻤﻴـﺭ ﺇﻟﻰ ﺒﻠﹶـﺩ ﻓﻴﻬـﺎ    
ﻓﻠﻡ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ، ﻓﺭﻍ ﺇﻓﺭﺍﻏﺎُﺃﺤﻴﺙ ﺠﺭﻯ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻜﺄﻨﻤﺎ 
  .(ﻤﻴﺭﺍﻷ، ﺓﺃﺍﻟﻤﺭ)ﻭل ﻤﻭﻻ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺤ( ﺍﻟﻤﺩﺡ، ﺍﻟﻐﺯل)ﺍﻟﻐﺭﺽ 
ﺇﺫ ﺃﺠﺎﺩ ، ﻭﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹﺎﻭﻴﻁﻠﻌﻨﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔ
  (1).ﻭﺯﻫﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺨﻀﺭﻤﻭﻥﺎﺏ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺘﹼ
ﻓﻤﺎ ﻴﺘﻴﺤﻪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻨﻅﺭ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ، ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎلﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ 
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﻬﺎ ﻻﺍ ﻋﺩﻡ ﻥ ﺤﺎﻟﺔﺃﻜﻤﺎ  ،ﻭﺘﺤﻭﻴل ﻻ ﻴﺘﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ
ﻋﻥ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺭ ﺠﻌﻠﺕ ﺍﻷﺩﺏ ﻴﻌﺒ ،ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
 ﻨﻘل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺴﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻜﺄﻥ ،...(ﻤﺩﺡ +ﺭﺤﻠﺔ +ﻏﺯل +ﻁﻠل)ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﻬﺎ 
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻏﻭﺹ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﻕ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺃﺴﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﻤ، ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺴﺠﻴﻠﻲ
ﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺈﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓ ﻭﺇﻥ ﺤﺩﺙ ﺘﺭﻜﻴﺏ، ﺠﺯﻴﺌﺎﺘﻪ ﺍﻜﺘﻨﺎﻩ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻭﺘﺤﻠﻴل
ﻟﺫﺍ ﺃﺠﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺠﻌل ﺍﻟﻨﺹ ، ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﻕ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺘﺘﺩﺍﺨل
  .ﺨﺫ ﺒﺭﻗﺎﺏ ﺒﻌﺽﺁﺒﻌﻀﻪ ، ﻜﻼ ﻤﺘﺤﺩﺍ
ﻭﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺒﻁ 
ﻭﺼﺎﺭ ﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﺃﺒﺴﻁ ﺒﻜﺜﻴﺭ ، ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻤﻰ ﻓﻲ ﺤﻀﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴل
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ  ،ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﻀﻬﺎ 
ﻭﻴﺒﺩﻉ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺄﻟﻭﻑ ﻜﺎﺴﺭﺓ ﻷﻓﻕ ﺘﻭﻗﻊ ، ﺍﻟﻐﺎﺌﺒﺔ ﺤﺘﹼﻰ ﺇﻨﻪ ﻴﻬﺩﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﻭﻴﺘﺭﻙ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺠﻌل ﻨﺼﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﺭﻗﻤﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ
                                                             
ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ، ﻭﻱﺍﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺸﺭﻯ ﺍﻟﺒﺩ، ﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊﺤﻠﻴﺍﻟﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺸﺭﺡ ﺍﻟ، ﻨﻅﺭﺍﺒﻥ ﺯﺍﻜﻭﺭ ﺍﻟﻔﺎﺴﻲﻴ (1)
ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ، ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ. ﺎﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫ، 241ﺹ، (ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ - ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺍﻵ، ﻜﻠﻴﺔ
 .925، 825/1، ﻡ3891: 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻨﻭﺍﺱ ﺃﺒﻲ




ﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ " ﺎﺭﺤﺎﻟﺔ ﺤﺼ"ﻭﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ ﻤﻥ ﻨﺹ . ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﻭﺼﻠﺔ ﺒﻴﻨﻬﺎ
  :ﺇﻻ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
  -1-
  ﻫﺎ ﻨﺤﻥ ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼل ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻐﺭﻭﺏ
  ﻭﻓﻭﻫﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ
  ﻗﺭﺏ ﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﻅل
  ﻨﻔﻌل ﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ
  :ﻭﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﻌﺎﻁﻠﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل
  )...(ﻨﺭﺒﻲ ﺍﻷﻤل 
  ﺃﻋﺩﺍﺅﻨﺎ ﻴﺴﻬﺭﻭﻥ ﻭﺃﻋﺩﺍﺅﻨﺎ ﻴﺸﻌﻠﻭﻥ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻨﻭﺭ
  ﻴﺔﻓﻲ ﺤﻠﻜﺔ ﺍﻷﻗﺒ
  -2-
  ﺒﻌﺩ ﺃﺸﻌﺎﺭ ﺃﻴﻭﺏ ﻟﻡ ﻨﻨﺘﻅﺭ ﺃﺤﺩﺍ، ﻫﻨﺎ
  ﺴﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻨﻌﻠﹼﻡ ﺃﻋﺩﺍﺀﻨﺎ
  )...(ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻥ ﺸﻌﺭﻨﺎ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ 
  -3-
  ﻻ ﺃﻨﺎ، ﻫﻨﺎ
  ﻫﻨﺎ ﻴﺘﺫﻜﺭ ﺁﺩﻡ ﺼﻠﺼﺎﻟﻪ
  :ﻴﻘﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺕ
  )...(ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﺒﻲ ﻤﻭﻁﺊ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ 
   





  ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ
  ﻻ ﻭﻗﺕ ﻟﻠﻭﻗﺕ
  ﺍﻟﺼﺎﻋﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﷲﻨﻔﻌل ﻤﺎ ﻴﻔﻌل 
  ﻨﻨﺴﻰ ﺍﻷﻟﻡ
  ﺍﻷﻟﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻌﻠﹼﻕ ﺴﻴﺩﺓ ﺤﺒل ﺍﻟﻐﺴﻴل
  (1)ﺼﺒﺎﺤﺎ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﺘﻔﻲ ﺒﻨﻅﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺼﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﻔﺘﺄ ﻴﺘﻨﻘل 
ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ، ﻗﺼﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺃﻴﻭﺏ، ﺍﻟﺤﺭﺏ، ﻭﺼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ)ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻟﻡ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻤﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻤﺜﹼل ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺒﻌﺩ . ﻅﻬﺭ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴ( ﺁﺩﻡ
ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﺤﻴﻥ ﺫﻜﺭ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻴﺠﻌﻠﻪ ، ﺒﻀﻊ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ
، ﻓﻭﻫﺔ ﺍﻟﻭﻗﺕ، ﻤﻨﺤﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻼل)ﻓﺤﺒﺴﺕ ﺃﻨﻔﺎﺴﻪ ، ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻀﺎﻗﺕ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻩ
ﻭﻀﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻓﻘﺩ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﻟﻴﺴﺘﺠﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ، (ﻗﺭﺏ ﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻤﻘﻁﻭﻋﺔ ﺍﻟﻅل
  (. ﻨﺭﺒﻲ ﺍﻷﻤل)ﻭﺍﻟﻌﺎﻁل ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﺴﻕ ﺠﺎﻤﻊ 
؛ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺜﻡ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـﺘﺄﺯﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﻓﻠﻴُل ؛ ﺇﺫ ﻭﺼﻑ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻤﻐﺘﺼﺒﺔ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﻴﺽ ﺼﺎﻨﻌﺎ ﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺜﻡ ﻏﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ . ﻴﺸﻌﻠﻪ ﺍﻟﻌﺩﻭﻭﻨﻭﺭ ﺍﻷﻗﺒﻴﺔ ، ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﺘﻸﻟﺊ ﺒﺎﻟﻘﻨﺎﺒل
  (.ﺍﻷﻟﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻌﻠﻕ ﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺤﺒل ﺍﻟﻐﺴﻴل)ﺍﻷﺴﻴﻔﺔ 
                                                             
، 771ﺹ، ﻡ9002: 1ﻁ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻟﻠﻜﺘﺏ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ: ﻨﻅﺭﻴ (1)
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، ﺍﻟﺘﻼل)ﻴﺴﺘﻨﻁﻕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺇﺫ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﻴﻥ ﻋﻭﺍﻟﻡ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
( ﻗﺼﺔ ﺃﻴﻭﺏ ﻭﺁﺩﻡ ﻭﺤﺭﺏ ﻁﺭﻭﺍﺩﺓ)ﺘﺘﺨﻠﹼﻠﻪ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ...( ﺤﺒل ﺍﻟﻐﺴﻴل، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻘﺒﻭ
  .ﺍﻟﻭﺼﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﺜﻑ ﺇﻴﺤﺎﺀﻩ ﻭﺘﻌﻤﻕ
  :ﺍﻟﺘﻭﺭﻴــﺔ/ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻻ ﻴﺩّل  »:ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺼﻁﻼﺡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
ﻭﻫﺫﺍ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺽ )...( ﻋﻠﻴﻪ ﻅﺎﻫﺭ ﻟﻔﻅﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﻪ 
ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻜﻠﻬﺎ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻜﻭﻨﻬﺎ . ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻭﺍﻷﺤﺎﺠﻲ ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺯ
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﺎ  .(1)«ﺒﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﺭ ُﺃﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﺘﻌﻁﻴﻪ ﺒﻅﻭﺍﻫﺭﻫﺎ
ﻜﻤﺎ ، ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺤﺎﻟﻪ ﻴﺘﻁﻠﹼﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺍﻗﺘﺩﺍﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
  .ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﻴﻬﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ
ﻴﺭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﺤﻴﺙ ؛ ﻭﻗﺩ ﺘﻔﻨﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺸﻐل ﺤﻴﺯﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺘﻨﻘﻴﺤﺎﺘﻬﻡ
ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﺘﻴﺩﺓ ؛ ﺃﻨﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﺍﺤﺘﺩﻡ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺤﻭل ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﺒﻼﻏﻴﺘﻴﻥ
ﻭﻗﺩ ﺤّل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻤﺤّل ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻥ ، ﻭﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻟﻴﺩﺓ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺤﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺔ ﺃﻭ (. ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺠﻭﺯﺍ)ﺍﻟﻁﺒﻊ ﻭﺍﻟﺼﻨﻌﺔ 
  (2).ﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏﺍﻟﺘﺠﻨﻴﺱ ﻭﺘﻘﺩ
ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺩﺍﺭﺱ ﺃﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﻼﻏﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺭ 
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺠﻠﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺃﻭ ﻨﻤﻁ ﻨﺼﻲ ﻴﻨﻀﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺍﻜﺘﺴﺒﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﺴﺏ 
  .ﺭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﺸ
                                                             
  .26/3، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻹﻋﺠﺎﺯ، ﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .46ﺹ ، "ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ"، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ، ﻭﻗﺒل ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ
  :ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺩﺍﻟﺔﹰ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ : ﻓﺎﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ -
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺃﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻔﻅﺔ ؛ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻴﻜﻭﻨﺎﻥ ﻤﺭﺍﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ
ﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅ ، ﺘﻜﻭﻥ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻓﺼﺎﻋﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ . ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺎﻥ ﻤﺭﺍﺩﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ، ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ
ﻭﻫﻲ ﺩﺍﻟﺔ ، ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ)...( ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺯ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ 
ﺒﺨﻼﻑ . ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺍﺩﺍﻥ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺒﺎﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻟﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺒﺩﻟﻴﺔ ﻭﻀﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺩﺍل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ، ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺩﺍﻻ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻷﺤﺠﻴﺔ/ﺍﻹﻟﻐﺎﺯ
ﻭﻟﻌل ﻤﺜﺎﻻ ﻋﻥ . ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻟﻔﻅﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺩﺱ ﻭﺍﻟﺤﺯﺭ
 :ﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎﻴﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻜﻔﻴل ﺒﺎﻟﺘﻤ
  [ﺍﻟﻜﺎﻤل: ]ﺔ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭﻓﻤﺜﺎل ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴ
  ﺍﻷﻨﻌﺎﻡﻓﻲ  ﺍﻟﺸﱡﻌﺭﺍﺀ ﻓﺠﻌﻠﹾﺘﹸﻡ  ﻓﺨﹶﻠﹶﻁﹾﺘﹸﻡ ﺒﻌﺽ َﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺒﻌﻀﻪ
ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺩّل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺴﻭﺭﺓﹶ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﺴﺘﹸﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ (. ﺍﻟﻐﻨﻡ ﻭﺍﻹﺒل ﻭﺍﻟﺒﻘﺭ)ﻋﻠﻰ ﺸﺨﻭﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺃﻭ ﺯﻟﺯﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، (ﺍﻟﺘﺭﻤﻴﺯ)ﻹﻴﺼﺎل ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻤﻁﻴﺔ 
  .ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻓﻴﻨﺸﻐل ﺒﻪ
  [ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ: ]ﻭﻤﺜﺎل ﺍﻷﺤﺠﻴﺔ ﻗﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﺭﺱ
  ﻴﺴﻌﻰ ﻟﻨﻔﻌﻲ ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺴﻌﻲ ﻤﺠﺘﻬﺩ    ﻭﺼﺎﺤﺏﹴ ﻻ ﺃﻤّل ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺼﺤﺒﺘـﻪ
  ﺔ ﺍﻷﺒـﺩﺍﻓﺘﺭﻗﻨﺎ ﻓﺭﻗـ ﻪﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻴ    ﻤﺎ ﺇﻥ ﺭﺃﻴﺕ ﻟﻪ ﺸﺨﺼﺎ ﻓﻤﺫ ﻭﻗﻌﺕ




ﻻ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ  ،ﻓﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﺤﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺭﺱ
  (1).ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺸﻲﺀ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺩﻗﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﻔﻁﻨﺔ ،ﻤﺠﺎﺯﻩ
ﻷﻨﻙ ﻤﺘﻰ ﺃﺨﺫﺕ َﻜّل ﻟﻔﻅ ؛ ﻓﺎﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍ ﻤﻌﺠﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﻨﻅﺭﺍ ﺴﻴﺎﻗﻴﺎ ﻋﺎﺩﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﻴﺯﻴﺩﻭﻥ ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻴﻙ ﺍﻟﺒﺼﺭ ﻭﺃﺭﺠﻌﺕﹶ ، ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻪ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ
، ﻓﻼ ﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕﹸ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺒﻘﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ. ﺨﺎﺴﺌﺎ ﻭﻫﻭ ﺤﺴﻴﺭ
ﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺄﺨﺫ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﺃﻭ ، ﻭﻻ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻜﺎﻓﻴﺔ
ﺨﻁﺎﻁﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ  ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ، ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺜﻡ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻷﺼﻠﻲ
  :ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﺔ ﻟﻨﺴﻘﻪ ﺩﻭﻥ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ﻭﻟﻬﻴﻜﻠﺘﻪ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﻭﻻﺘﻪ
 .ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﺩﻭﻥ ﻤﻠل -
  .ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺁﺕ ﻤﻨﻪ ﺩﻭﻥ ﻜﻠل -
  .ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻓﻲ ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻪ -
 .ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻪ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﻴﺫﺍﻨﺎ ﺒﺎﻓﺘﺭﺍﻕ ﺍﻟﺼﺎﺤﺒﻴﻥ -
ﺼﻌﺏ ﺘﺤﻘﹼﻘﻬﺎ ﻤﻊ  ﻷﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ؛ ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻴﺼﻠﺢ ﻟﻠﻀﺭﺱ ﻓﻌﻼ
ﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﺴﻘﺎﻁﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ . ﻓﻴﺤﺼل ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ، ﺍﻷﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﻴﻥ
ﻋﻠﻤﺎ ، ﻗﺩ ﻴﺘﺄﺘﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ﺍﻟﺤﺩﺱ ﻭﺍﻟﺤﺯﺭ ﻤﻌﻀﻭﺩﺍ ﺒﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ
ﻓﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭل ﻭﻗﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ، ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻠﻨﺴﺒﻴﺔ
  .ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻀﺭﺱ
ﻭﻤﻊ ﺘﻌﻘﹼﺩ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺎﻴﺯﺓ 
ﺃﻋﻨﻲ ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ»: ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺔ. ﻭﺘﺼﺎﺩﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻹﻟﻐﺎﺯ ﻤﺴﻠﻜﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ
ﻓﺈﻥ )...( ﻤﺎ ﺘﻨﺒﻪ ﻟﻤﺤﺎﺴﻨﻪ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺘﺄﺨﹼﺭ ﻤﻥ ﺤﺫﹼﺍﻕ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺃﻋﻴﺎﻥ ﺍﻟﻜﺘﹼﺎﺏ ، ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺔ
                                                             
  .66، 36/3، ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ، ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻭﻻ ﺃﺤﺭﺯ ﻗﺼﺒﺎﺕ ﺴﺒﻘﻬﺎ ﻤﻥ )...( ﻋﻼﻫﺎ ﺭﺘﺒﺔﹰ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺃ
ﺫ ﺼﺎﺭ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻴﺭﺘﺤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻟﺩﺍل ﻋﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺎﻟﻴﻡ ﻤﺎ ﺇ .(1)«ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻔﺤﻭل
ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ . ﻭﻟﻜﻥ ﺭﺃﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺘﺸﺎﻜﻼ ﻤﺎ ﻓﺎﺴﺘﺴﺎﻏﻪ، ﻋﻬﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺼﺎﺭ ، ﻭﺍﻟﻀﺒﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺔﻭﻟﻜﻥ ﺘﻨﺎﻓﺱ ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻐﺎﺯ ، ﻓﻴﻨﺘﺸﻲ ﻟﻠﻭﻫﻠﺔ ﺒﺴﻤﺎﻋﻪ
  .ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻀﺭﺒﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﺱ ﻭﺍﻟﺤﺯﺭ ﻜﻤﺎ ﻗﺎل ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ
  :ﻭﻨﻭﺭﺩ ﻤﻘﻁﻌﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﻴﻘﻭل ﻓﻴﻪ
  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻴل ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺩﻋﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ
  ﻟﻠﺤﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﺤﺭﺍﺱ... ﻜﻠّﹸﻙ ﻟﻠﻜل
  ﻓﻠﻨﺎ ﻗﻤﺭ ﻨﺎﻗﺹ ﻭﺩﻡ، ﺃﺤﻼﻤﻬﻡ
  (2)ﻻ ﻴﻐﻴﺭ ﻟﻭﻥ ﻗﻤﻴﺼﻙ ﻴﺎ ﻟﻴل
ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺭﻤﺯ ﺒﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺩل ﺒﻴﻥ  ﻓﻠﻌل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻅﹼﻑ ﺍﻟﻠﻴل
ﻤﺠﻠﺱ ، ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ/ ﻜﻠﹼﻙ ﻟﻠﻜل)ﻟﺫﻟﻙ ﻗﺎل ﻋﻨﻪ ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺩﻋﻴﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ، ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﻤﻨﺎ ؛ (ﻟﻠﺤﺎﻟﻤﻴﻥ ﻭﻟﺤﺭﺍﺱ ﺃﺤﻼﻤﻬﻡ)ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﺤﺭﺏ ، ﺍﻷﻤل ﻭﺍﻷﻟﻡ ﻓﻲ( ﺍﻷﻤﻥ
ﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺃﻤﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ /ﺭﺕﹶ ﻴﺎ ﻟﻴلﻓﻤﻬﻤﺎ ﺘﻅﺎﻫ؛ ﺍﻟﻤﺴﻔﻭﻙ ﻅﻠﻤﺎ ﻭﻗﻤﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﻐﻴﺏ ﻋﻤﺩﺍ
ﻭﺩﻡ ﻤﺴﻔﻭﻙ ( ﻗﻤﺭ ﻜﻤﺎ ﻟﻐﻴﺭﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل)ﻓﻠﻨﺎ ﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
 .ﺍﻟﻐﺎﺸﻡ/ ﻷﻥ ﻟﻭﻥ ﺩﻤﺎﺌﻨﺎ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻴﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻟﻭﻥ ﻟﻴﻠﻙ ﺍﻟﻌﺎﺘﻡ، ﻅﻠﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﻜﻲ ﻓﻴﻪ ﺴﺎﻜﻨﺎ
    
                                                             
  .04/ 1، ﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻷﺩﺏ، ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺔ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .112ﺹ ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




  ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻲ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  :ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴــﺢ/ ﺃﻭﻻ
ﻴﻤﺜﹼل ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻓﻘﻲ 
ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺇﻀﻤﺎﺭ ، ﺍﻟﻨﻅﻤﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻲ
ﻓﺈﻥ ، ﺘﺘﺠﻠﹼﻰ ﻋﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﺘﹼﺴﺎﻗﻪ، ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺘﻨﻜﻴﺭ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺭﺒﻁ
  .ﻭﻗﺩ ﺘﺘﺠﻠﹼﻰ ﻟﻠﻘﺎﺭﺉ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹﻫﻨﺎﻙ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺃﻋﻤﻕ ﺘﺤﺩﺙ 
، ﻭﺃﻭﺼل ﺍﻟﺤﻔﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻨﺹ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺘﺎﺠﻪ
ﻓﺒﺭﺯﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﺕ ﺜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺎﺕ ﻭﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺩﺏ 
ﻨﺴﻴﺞ  »ﻭﻯ ﺴ (sehtraB .R)ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻨﺹ ﺤﺴﺏ ﺭﻭﻻﻥ ﺒﺎﺭﺕ ، ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻠﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺴﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻷﺼﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 
  .ﺃﻱ ﻜّل ﻨﺹ ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، (1)«ﺘﺨﺘﺭﻗﻪ ﺒﻜﺎﻤﻠﻪ
ﻗﺩ ﺘﻨﺎﺀﺕ ﻋﻥ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻌﺎﻥ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ
، ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎﻭﺇﻥ ، ﻤﺒﺘﺩﺌﻬﺎ ﻭﺼﺎﺭﺕ ﻤﻠﻜﺎ ﻤﺸﺎﻋﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﺤﺼﺭ
ﻓﻤﺘﻰ ﻨﻅﺭﺕ ﻓﺭﺃﻴﺕ ﺃﻥ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺤﺴﻥ ». ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﹸﻨﺴﺏ ﻹﺭﺙ ﻋﺭﺒﻲ ﺃﻭ ﻓﺎﺭﺴﻲ ﺃﻭ ﻏﺭﺒﻲ
ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻉ ، ﻭﺍﻟﺒﻠﻴﺩ ﺍﻟﺒﻁﻲﺀ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺠﻭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻐﻴﺙ ﻭﺍﻟﺒﺤﺭ، ﺒﺎﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﺒﺩﺭ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﻬﺭﻩ ، ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﺨﺒﻭل ﻓﻲ ﺤﻴﺭﺘﻪ ﻲﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺒﺎﻟﺴﻴﻑ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﺒ
ﺤﻜﻤﺕﹶ ﺒﺄﻥ )...( ﻤﺘﺼﻭﺭﺓ ﻟﻠﻌﻘﻭل ، ﻨﻴﻨﻪ ﻭﺘﺄﻟﻤﻪ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﺘﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱﻭﺍﻟﺴﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺃ
  .(2)«ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻨﺘﻔﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﺎﻷﺘﺒﺎﻉ ﻤﺴﺘﺤﻴل ﻤﻤﺘﻨﻊ
                                                             
: ﺍﻟﻌﺩﺩ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻨﻌﺒﺩ ﺍﷲ، "ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ"، ﺒﺎﺭﺕ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .511ﺹ ، ﻡ6891ﺁﺫﺍﺭ ، 63
  .161ﺹ ، ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻴﺘﺤﺭﺠﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻋﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ 
ﺼﺎﺤﺏ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺴﺎﻥ ﺤﺎﻟﻬﻡ ﻴﻘﻭل ﻤﺎ ﺫﻜﺭ . ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺎﻟﺕ ﻜﺒﺎﺭﻫﻡ ﻜﺎﻟﻤﺘﻨﺒﻲ، ﻤﻌﺭﺓ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺎﺫﻕ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺱ ﻋﺩل ﺒﻪ ﻋﻥ ﻨﻭﻋﻪ ﻭﺼﻨﹾﻔﻪ ﻭﻋﻥ : ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ
ﻭﻫﻭ ﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩﻭﻥ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺍﻟﻨﻘل . ﻭﺯﻨﻪ ﻭﻨﻅﻤﻪ ﻭﻋﻥ ﺭﻭﻴﻪ ﻭﻗﺎﻓﻴﺘﻪ
ﻓﺼﺎﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻤﺎ ﻻ ، ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ
  (1).ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻤﺜﻠﻪﻴﻘﺼﺭ ﻤﻌﻪ ﻋﻥ ﺍﺨﺘﺭﺍﻋﻪ ﻭ
ﻭﺭﺃﺕ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻕ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ 
، ﻟﻜﻥ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ (2).ﺸﺎﻋﺭ ﺴﺒﻘﻪ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﻗﺼﺎﺌﺩﻩ ﺤﻀﻭﺭﺍ ﻨﻭﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺫﺍﻜﺭﺘﻪ
ﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻌﻤﺩﻭﺍ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ، ﻟﻡ ﻴﻀﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺸﻲﺀ، ﻭﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ
  .ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭﻟﻴﺼﻨﻌﻭﺍ ﻜﺜﺎﻓﺔ ، ﻨﺼﻭﺼﻬﻡ
ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔﹰ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ  (avetsirK .J) ﻭﻗﺩ ﻋﺩّﺕ ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ
ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ، ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﻠﻔﻭﻅﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻻﺤﻘﺔ
  (3).ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ
ﺃﻓﻀﺕ ﺇﻟﻰ ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﺼﻴﺔ ﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﻓﻲ 
ﻟﻭﻻ ﺍﺼﻁﺒﺎﻍ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﺒﺎﻷﺤﻜﺎﻡ ، ﻜﻭﻥ ﺒﻼﻏﻴﻴﻨﺎ ﺭﺍﻫﻨﻭﺍ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺒل ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ ﺇﻟﻰ ، ﻓﻠﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻜﹼﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ
  .ﺍﻟﺒﻭﺍﺩﻱ ﻭﻤـﺠﺎﺭﺍﺓ ﺍﻟﻔﺼﺤﺎﺀ ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻭﻨﺴﻴﺎﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ
، ﺃﻥ ﻨﺼﺢ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔﻓﺒﻌﺩ 
. ﻜﺎﻟﻐﺼﺏ ﻭﺍﻟﺴﺭﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺍﻹﻏﺎﺭﺓ: ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﻐﻴﺭﻫﻡ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ
                                                             
  .581، 871ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ ﻟﻌﻠﻭﻡ ، "ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ"، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻭﺸﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .3201ﺹ ، ﻩ4241، ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ، 62: ﺍﻟﻌﺩﺩ، 51:ﺝ، ﻭﺁﺩﺍﺒﻬﺎ
  .ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ/ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ ﻜﺭﺴﺘﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل: ﻴﻨﻅﺭ (3)




، ﻤﺘﻰ ﺃﺠﻬﺩ ﺃﺤﺩﻨﺎ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﻋﻤل ﻓﻜﺭﻩ ﻭﺃﺘﻌﺏ ﺨﺎﻁﺭﻩ ﻭﺫﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴل ﻤﻌﻨﻰ»: ﻗﺎل
ﺜﻡ ﺘﺼﻔﹼﺢ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺨﻁﺌﻪ ، ﻴﻅﻨﹼﻪ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻤﺒﺘﺩﻋﺎ ﻭﻨﻅﻡ ﺒﻴﺕ ﻴﺤﺴﺒﻪ ﻓﺭﺩﺍ ﻤﺨﺘﺭﻋﺎ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﻭﻻ ، ﺃﻥ ﻴﺠﺩﻩ ﺒﻌﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﻤﺜﺎﻻ ﻴﻐﺽ ﻤﻥ ﺤﺴﻨﻪ
  .(1)«ﺃﺭﻯ ﻟﻐﻴﺭﻱ ﺒﺕﹼ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﻟﺴﺭﻗﺔ
ﻭﻴﺠﻌل ﻜل ، (ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ)ﻭﻟﻌل ﻫﺫﺍ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻻﺴﺘﺒﺩﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ 
  .ﻨﺹ ﺘﻨﺎﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ
ﻭﻜﻴﻑ ﻫﻴﻤﻨﺕ ﻋﻠﻰ ، ﺒﻌﺽ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺴﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ
ﻟﻴﺘﺭﺴﺦ ﻤﺒﺩﺃ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ، ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  :ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺤﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻨﻬﺎﺠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
  :ﺍﻟﺘﻠﻤﻴــــﺢ -
ﺇﺸﺎﺭﺓﹰ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺔ ﺃﻭ ﺸﻌﺭ ﻋﺩ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ 
: ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺭﻭﹺﻱ ﺃﻥ ﺘﻤﻴﻤﻴﺎ ﻗﺎل ﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﻨﻤﻴﺭﻱ، ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻐﺎﺯ. ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺫﻜﺭﻩ
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ، ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺼﻴﺩ ﺍﻟﻘﻁﺎ: ﻓﻘﺎل. ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺡ ﺃﺤﺏ ﺇﻟﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺯﻱ
  [ﺍﻟﻭﺍﻓﺭ:]ﺇﻟﻰ ﻗﻭل ﺠﺭﻴﺭ
  ﺎﺒﺎﺃﺘﻴﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻟﻬﺎ ﺍﻨﺼﺒ   ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﻁّل ﻋﻠﻰ ﻨﹸﻤﻴﺭﹴ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل:]ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺸﺭﻴﻙ ﺇﻟﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻁﺭﻤﺎﺡ
  (2)ﻭﻟﻭ ﺴﻠﻜﺕﹾ ﻁﹸﺭﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻡ ﻀﻠﱠﺕ    ﺘﻤﻴﻡ ﺒﻁﹶﺭﻕ ﺍﻟﻠﺅﻡ ﺃﻫﺩﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﹶﻁﹶﺎ
                                                             
  . 581ﺹ ، ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻭﺨﺼﻭﻤﻪ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ  .96ﺹ ، ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺠﺭﻴﺭ. 063، 953ﺹ ، ﻟﺒﻼﻏﺔﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  : ﻋﺩﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺠﺭﻴﺭ ﻭﻭﺠﺩﻨﺎ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﻴﺕ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻫﻲ
  ﻋﻠﻰ ﺭﻏﻡ ﺍﻷﻨﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻏﻤﺎﺕ    ﺃﻨﺎ ﺍﻟﺒﺎﺯﻱ ﺍﻟﻤﻁّل ﻋﻠﻰ ﻨﹸﻤﻴﺭﹴ
  ﺎﺕــﺎﺀ ﻤﻨﺼﺘـﺤﺴﺒﺘﻬﻡ ﻨﺴ  ﻲـﺇﺫﺍ ﺴﻤﻌﺕﹾ ﻨﹸﻤﻴﺭ ﻤﺩ ﺼﻭﺘ




ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺤﻜﻡ ، ﻓﻘﺩ ﻭﻅﹼﻑ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺎﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﺇﻴﺤﺎﺀ
ﻤﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ  ﺃﻜﺴﺒﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺒﻪ ﺍﻟﻨﺹ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻏﺎﺌﺒﺔ
ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﺭﺡ ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺤﺏ ﺍﻟﺒﺎﺯﻱ ﻤﻘﺼﻭﺩﺍ ﻟﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺇﻗﻨﺎﻉ ﻭﻗﺼﺩ
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻗﺩ ﺃﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﺒﻴﺕ ﺠﺭﻴﺭ ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻬﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻜﺎﻟﻭﺍﺒل ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﻨﻤﻴﺭ
ﻭﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﹼﻅ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﻻ ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺏ ﻭﻻ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ ﺇﻟﻰ . ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻓﺭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ، ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﺘﻬﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺠﺎﺀ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﻓﻬﹺﻡ ﺍﻟـﻤﺭﺍﺩ، ﻟﻤﻘﺼﻭﺩﻫﺫﺍ ﺍ
ﻨﻭﻉ ﻤﻥ )ﻓﻠﻭﻻ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﺤﺏ ﺍﻟﺒﺎﺯﻱ ﻭﺃﻜﻠﻪ ﺍﻟﻘﻁﺎ . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ
  .ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﹸﺫﻜﺭ( ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ
ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ ﻗﺩ ﻴﺤﻀﺭ ﺒﺤﻤﻭﻟﺘﻪ ﺍﻟﺒﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ 
ﺘﻘﺼﺭ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﻤﺎ  ﺃﻻﹼ »ﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﺫﺍ ﻓﻤ؛ ﺍﻟﻼﺤﻕ
ﻭﺃﻻﹼ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻤﻙ ﻓﻲ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ، ﻜﹶﻤﻥ ﻭﻨﻀﺢ ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺒﻪ
ﻷﻥ ﻭﻗﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺃﻭ ، (1)«ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﺨﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ
ﺴﻴﻭﻗﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  ﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻜﻼﺕ ﺒﺩل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻨﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻏﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ ، ﻭﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﺒل ﻫﻭ ﺘﻨﺎﺴﻠﻲ ﺘﻭﺍﻟﺩﻱ ، ﻓﺎﻟﻨﺹ ﻟﻴﺱ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ. ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺘﻭﻅﻴﻔﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺍﻵﻨﻴﺔ
  .ﻴﺘﺤﺎﻭﺭ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹸﻅﹸﻡ ﺍﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻫﺎﺠﺱ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻘﻠﻕﹶ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺃﺩﻴﺏ ﺴﺎﺒﻕ ﺃﻋﻤﻕ ﻨﻅﺭﺍ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ 
ﻓﺈﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻠﻘﺎ ﻻ ﻴﻔﺘﺭ ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻩ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺴﺎﺒﻘﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺨﻔﻲ، ﻭﺃﺜﺒﺕ ﻗﺩﻤﺎ
ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﻌﺒﻭﺭ ﺇﻟﻰ ، ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻗﻔﺔ
  .ﻟﻴﻔﺘﻕ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺭﺘﻘﺎ ﻤﻥ ﺭﻤﻭﺯﻩ، ﺭﺙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ ﺃﻥ ﻴﺤﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻹ
                                                             
  .571، 471ﺹ ، ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﺒل ﺼﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺫﻱ ، ﺇﺫ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺸﺎﻜﻠﺘﻪ
ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﺘﹶﺞ ﻟﻴﺱ ﺒﻜﺭﺍ »ﻓـ؛ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﹸﻅﹸﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﻬﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﻬﺎ
ﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺒل ﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﻭﻻﺩﺘﻪ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﺸﻌﺒﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍ، ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﻓﺭﺍﻍ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺍﻟﺫﻱ ، ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﺄﻭﻴل ﺍﻟﻨﺹ .(1)«ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺘﺒﺔ
  .ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺩ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﺨﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ ﻴﺠﺴﺩ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ 
ﻓﻤﺜﻼ ﻗﺩ ﺘﺭﺩﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻓﻲ . ﺘﺄﻭﻴل ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﺜﺭ ﺍﻟ، ﻟﻠﻨﺹ
ﻨﺤﻥ ﻻ : "ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻘﺏ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻨﺱ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺨﻔﻲ ". ﻟﻘﺩ ﺍﻜﺘﻭﻴﻨﺎ ﺒﻨﺎﺭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻗﺒل ﻏﻴﺭﻨﺎ، ﻨﺭﻴﺩ ﺭﺒﻴﻌﺎ ﻋﺭﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻼﺩﻨﺎ
ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺘﻌﻴﺩ ﻏﺭﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ، ﻭﺭﺍﺀﻩ ﻨﺼﻭﺼﺎ ﺃﺨﺭﻯ
  .ﻭﺘﺤﻭﺭﻫﺎ ﺤﺴﺏ ﻗﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺍﻵﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺯﺍﻤﻨﺔ
ﻓﺄﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺃﻤﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ 
ﻭﺇﺼﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ، ﻟﻜﻥ ﻤﺂﻻﺕ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ، ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻜﻠﹼﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ 
ﻓﺎﻟﺘﺯﺍﻭﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ . ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﻌل ﺍﻟﻘﻭل ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻌﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ
  :ﻭﺴﻨﻠﺤﻅ ﺫﻟﻙ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ، ﻟﻐﻭﻴﺎ ﻭﻭﺍﻗﻌﻴﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ
ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻤﺎ ﺘﻭﻅﻴﻔﺎ ﺼﺭﻴﺤﺎ : ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ -
ﺃﻱ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻋﻠﻰ ، ﻨﺼﻭﺹ ﺒﺴﻴﻁﺔ
ﻭﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ، ﻭﺠﻪ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ﺃﻨﻪ ﻤﻨﻬﻤﺎ
 (1).ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ، ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ
                                                             
  .3202ﺹ ، "ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ"، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ﻟﻭﺸﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .353، 253ﺹ ، ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﻭﻴﺄﺒﻲ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﻬﺭ ﻓﻨﺤﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﻨﺼﻴﻥ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻪ 
ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ . ﺒل ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺤﻡ ﻤﺸﺩﻭﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﺒﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻨﻭﻴﺎ
ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩﻱ ﻗﻴﻤﺔ ، ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺍﻟﻨﺼﻴﻥ ﻭﺘﻀﺎﻓﺭﻫﻤﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺎ
ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺒﺄﻥ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ ﻟﻠﻨﺹ 
  .ﻤﻘﺘﺒﺱﺍﻟ
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻻ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎﺕ ﻭﺠﻭﺍﻤﻊ ﺍﻟﻜﻠﻡ 
ﺃﻱ ﺇﻨﻪ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ، ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺼﻴﺢ ﺤﺭﺠﺎ ﺃﻭ ﺍﻨﺘﻘﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ . ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ
ﻭﺃﻥ ﺘﹸﺩﺨل ﺍﻟﺠﻤَل ﻓﻲ ﺴﻡ ﺍﻹﺒﺭ ، ﻓﻤﺎ ﻗﻴل ﻗﺩ ﻗﻴل، ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻋﻨﺩ
  .ﺃﻫﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﺒﺘﻜﺭ ﻤﺎ ﻻ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺏ ﺒﺸﺭ
  :ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺘﻨﺎﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻘﻁﻊ ﺴﺭﺩﻱ -
ﺍﻨﺒﺭﻯ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﻴﺘﻨﺎﻓﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ 
ﻓﺎﻷﺼﺎﻟﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ، ﻜل ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ، ﻭﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ
  .ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺠﻠﹼﺕ ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﺘﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻡ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﻨﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﻘﻁﻊ ﺴﺭﺩﻱ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻤﺎﺯﺝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ  
  :ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺘﻨﺎﺼﻴﺔ
 ..ﻻ ﺘﺨﺎﻓﻲ ﻴﺎ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﻴﺎ ﺃﻤل ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ» -
  ..ﺨﺎﻭﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﻠﻴل ﺴﻴﺨﺭ ﻓﺘﺫﺭﻭﻩ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻏﻭل ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻫﻴﻜﻼ 
  ..ﻏﺩﺍ ﺴﻴﻨﻌﺘﻕ ﺍﻟﻤﻜﺒﻠﻭﻥ
ﻏﺩﺍ ﻴﺎ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺯﺡ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ ﻟﺘﻐﺩﻭ ﺭﺒﻭﺓ ﺫﺍﺕ ﻗﺭﺍﺭ 
  ..ﻭﻤﻜﻴﻥ
  ..ﻟﺘﻐﺩﻭ ﺠﻨﺘﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻤﺎل




  ..ﺍﻤﺴﺤﻲ ﺩﻤﻭﻋﻙ ﺍﻟﺯﺍﺤﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻭﺓ ﺍﻟﺨﺩ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ]ﺸﺭﻗﻴﺘﻴﻥ ﻭﻻ ﻏﺭﺒﻴﺘﻴﻥ ﺴﺘﻴﻨﻊ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺯﻴﺘﻭﻨﺘﻴﻥ ﻻ ..ﺴﺘﺸﺭﻕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﻨﻭﺭ .. ﻴﻜﺎﺩ ﺯﻴﺘﻬﻤﺎ ﻴﻀﻲﺀ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﻤﺴﺴﻪ ﻨﺎﺭ[ ﺯﻴﺘﻭﻨﺘﺎﻥ ﻻ ﺸﺭﻗﻴﺘﺎﻥ ﻭﻻ ﻏﺭﺒﻴﺘﺎﻥ: ﻨﺤﻭﻴﺎ
  ..ﻋﻠﻰ ﻨﻭﺭ
ﺍﻟﺯﺠﺎﺠﺔ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﻜﻭﻜﺏ ﺩﺭﻱ ﻴﻭﻗﹶﺩ ﻤﻥ ﺸﺠﺭﺓ ..ﺍﻟﻤﺸﻜﺎﺓ ﻓﻲ ﺯﺠﺎﺠﺔ.. ﺃﺸﺭﻗﻲ ﺃﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻜﺎﺓ
  ..ﻤﺒﺎﺭﻜﺔ
  ..ﺃﻻ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻟﻁﻭﻴل ﺃﻻ ﺍﻨﺠل
  ..ﺃﻻ ﺍﺭﺤل
 ..ﻋﻤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ..ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺠﺤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ..ﻋﺒﻠﻪ ﺍﻟﺤﻠﻭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ..ﻤﻨﻴﺭ ﻴﻌﻭﺩ ..ﻴﻌﻭﺩ ﻫﺎ ﺫﻴﺎﺏ
ﻋﻤﺎﺭ ..ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻌﻴﻔﺔ ..ﻋﻤﻴﺭﻭﺵ ..ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ..ﺃﻤﺎ ﻋﺭﺠﻭﻨﺔ ..ﻨﺎﻨﹼﺎ ﻋﻠﺠﻴﺔ ..ﺃﺒﻲ ﺼﺎﻟﺢ
  (1).«.....ﻜﻠﻬﻡ ﻋﺎﺩﻭﺍ ..ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﻀﺤﻭﻱ ..ﺃﻡ ﻤﻨﻴﺭ ..ﺃﺤﻤﺩ ﻟﻤﻁﹶﺭﻭﺵ ..ﻻﻜﺭﻴﻁﺔ
ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺒﻘﻰ ﺩﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﻕ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻐﺫﺍﻤﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ ﻨﺹ ﺃﻭ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ 
، ﻓﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻫﻲ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، ﺁﺨﺭ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺁﺨﺭ
ﻭﻓﻲ ﺭﺤﻠﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﺤﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺁﺨﺭ
  (2).ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺏ
ﻨﺼﻭﺹ ﺤﺎﻀﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻘﺭﺍﺀﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺘﹸﺠﻠﹼﻲ ﺇﺸﺎﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ 
ﺁﻴﺎﺕ ﻗﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺒﻴﺕ )ﻭﺃﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﺘﻀﻤﻴﻥ ، (ﺫﻴﺎﺏ، ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ)ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ 
  (.ﺸﻌﺭﻱ
                                                             
  .21، 11ﺹ ، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺭﻭﺍﺌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ، ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺠﻼﻭﺠﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻌﺎﺼﺭ-ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻐﺫﺍﻤﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .11، 01ﺹ، ﻡ8991، 4ﻁ ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ




ﻭﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ 
ﺇﻨﻤﺎ ﺠﻲﺀ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺤﻤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ، ﺍﻟﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ
ﻤﺜﻼ ﻴﺤﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ " ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ"ﻓﺭﻤﺯ ، ﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎﺘﺸﻐﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘ
ﺤﻴﺙ ﺘﺤﻜﻲ ﻋﻥ ، ﺍﻟﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﺕ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺘﻭﺤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  .ﻭﺘﻤﺘﺯﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺎ، ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺤﻭﻟﺔ
ﺃﺘﺒﻌﻪ ﺒﺎﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻋﺩﺓ ، ﺘﻪﻓﺎﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺨﺘﺎﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﻹﺤﺩﻯ ﺸﺨﺼﻴﺎ
ﻟﻜﻥ ﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺤﻭﺭ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﻭﺃﻟﺒﺴﻬﺎ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻴﺴﻭﻏﻬﺎ . ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻬﻼﻟﻴﺔ
  .ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻓﺤﺴﺏ
، ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺠﺭﺡ، ﺍﻟﺴﻠﻡ، ﺍﻟﻭﻁﻥ، ﺍﻟﻤﺨﻠﹼﺹ، ﻓﺎﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻭﺡ
ﻨﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻗﺤﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻪ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﻓﺭﺩﺍ، ﺇﻟﺦ...ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺠﺔ ﺘﺤﻀﺭ ، ﻴﻨﺄﻯ ﺒﺠﺎﻨﺒﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺹ. ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﻪ
ﺇﻨﻤﺎ ﺼﺎﺭ ﻴﻭﻅﹼﻑ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻭﺘﺤﺘﻔﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﺤﺎﻀﻨﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻬﺩﻡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻷﺴﻁﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﻭﺘﻨﺘﺸﻲ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﺒﻠﻌﺒﺔ ﺍﻟﺨﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﺠﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ  ،ﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
  .ﻭﺍﻟﻼﻭﻋﻲ
ﻟﻴﺱ ﺇﻻ ﻫﻴﻜﻼ ﺨﺎﻭﻴﺎ ﻋﻤﺎ  ..ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻏﻭل "ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﹸﺫﻜﹼﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕﹸ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔﹶ ﺒﺄﻥ  
ﻨﺘﺤﺴﺱ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭﺍ ﻟﻘﺼﺔ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﻱ " ﻗﻠﻴل ﺴﻴﺨﺭ ﻓﺘﺫﺭﻭﻩ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ
 ﻋﺠﻼﹰ ﻟﹶﻬﻡ ﻓﹶَﺄﺨﹾﺭﺝ ﻭﺃﻀﻠﹼﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﺭﻱ؛ ﺒﻨﻲ ﺍﺴﺭﺍﺌﻴلﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺭﻜﻪ ﻤﻭﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻊ 
 ِﺇﻟﹶﻬﹺﻙ ِﺇﻟﹶﻰ ﻭﺍﻨﻅﹸﺭ  ﺜﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻓﹶﻨﹶﺴﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﻭِﺇﻟﹶﻪ ِﺇﻟﹶﻬﻜﹸﻡ ﻫﺫﹶﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹸﻭﺍ ﺨﹸﻭﺍﺭ ﻟﹶﻪ ﺠﺴﺩﺍﹰ
ﻓﺎﻟﺘﻭﻅﻴﻑ [. 79، 68: ﻁـﻪ]  ﻨﹶﺴﻔﺎﹰ ﺍﻟﹾﻴﻡ ﻓﻲ ﻟﹶﻨﹶﻨﺴﻔﹶﻨﱠﻪ ﺜﹸﻡ ﻟﱠﻨﹸﺤﺭﻗﹶﻨﱠﻪ ﻋﺎﻜﻔﺎﹰ ﻋﻠﹶﻴﻪ ﻅﹶﻠﹾﺕﹶ ﺍﻟﱠﺫﻱ
ﺜﻡ ﺘﻠﻤﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻬﺩ ﺴﺭﺩﻱ ، ﺜﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﺠﺎﺀ ﻫﻨﺎ ﻤﺭﻜﹼﺒﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ
  .ﻗﺭﺁﻨﻲ ﻋﻥ ﺒﻨﻲ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل




ﺇﺫ ﻴﻘﻭﻯ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﻴﺘﺯﻴﻥ ﻭﻴﻌﻠﻭ ﺸﺄﻨﻪ ، ﻭﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﻁل
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻼﻴﻴﻥ ﺘﻔﺭﻗﻭﺍ ﻓﻲ ﻜّل ﺸﺒﺭ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺼﻨﻡ ﺍﻟﻤﻌﺒﻭﺩ ﻏﺩﺍ ﺃﻜﺒﺭ)ﻓﻴﻨﺸﻐل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻪ 
ﺃﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺭﻯ ﻋﻠﻰ )ﺍﻟﻭﻁﻥ /ﻟﻜﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻁﺎل ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺎﺸﺘﻪ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ، (ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ
ﺠﺎﻭﺯﺘﻙ . ﻭﻤﺎ ﺘﺴﺘﻁﻴﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻌﻠﻲ)ﻭﻤﻬﻤﺎ ﺘﻌﻘﹼﺩ ﻭﺍﻨﺘﺸﺭ ، (ﻴﺎ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﺩﺍﺀ، ﺸﻔﻴﺭ ﺍﻟﻭﻁﻥ
ﻓﺎﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ، ﻴﺩﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺫﻴﺎﺏ ﻤﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤ، (ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
(. ﺇﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻠﻰ ﺼﻬﻭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺱ ﺍﻷﺒﻴﺽ ..ﺫﻴﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭﻙ)ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻭﺤﺔ 
ﻟﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﻟﻤﺅﺫﻥ ﺒﺎﻟﺜﻭﺭﺓ ، ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺩﻻﻻﺕ ﺍﻟﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻏﺩﺍ ﺴﻴﻨﻌﺘﻕ )ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ، (ﻤﻥ ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ ﻏﻴﺭﻙ ..ﻻ ﻤﻨﺩﻭﺤﺔ ﻤﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﺩﻴﻨﺎﻏﻭل)
؛ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﺭﻏﻡ ﺍﻷﻟﻡ ﺍﻷﻤُل ﻭﺭﻏﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﻨﻭﺭ(. ﺃﻻ ﺍﺭﺤل. ﺃﻻ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴل ﺍﻨﺠل ،ﺍﻟﻤﻜﺒﻠﻭﻥ
  (.ﻭﺩﻤﻭﻋﻬﺎ ﺴﺘﺸﺭﻕ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﺜﻭﺒـﻬﺎ ﺍﻷﺒﻴﺽ ﻤﻀﻤﺦ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻴﺎﺀ)ﻓـ 
ﺭﺍﺒﻁﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﻭﺭ ، ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻴﻀﺭﺏ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺘﻲ ﺴﺒﺄ ﻭﺍﻟﻨﻭﺭ
ﻟﺘﻲ ﺴﺘﺴﻁﻊ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺤﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺒﻭﻨﺔ ﺍ( ﺴﺘﺸﺭﻗﻴﻥ ﺒﻠﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭﺯﺡ)ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﻭﺇﺸﺭﺍﻗﺘﻬﺎ 
ﻭﷲ ﺍﻟﻤﺜل ، ﻭﻨﻭﺭ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠّل ﻭﺠﻨﹼﺘﻲ ﺴﺒﺄ، ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺠﻨﹼﺔﹰ ﻋﻥ ﻴﻤﻴﻥ ﻭﻋﻥ ﺸﻤﺎل، ﺍﻟﻤﻨﺴﻴﺔ
  .ﺍﻷﻋﻠﻰ
ﻭﻜﺄﻨﹼﻲ ﺒﺎﻟﺭﻭﺍﺌﻲ ﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ ﺍﻷﻤل ﻓﻭﺠﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﻘﻴﺱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﺩﺓ 
 ﻓﻲ ِﻟﺴﺒٍﺈ ﻜﹶﺎﻥ ﻟﹶﻘﹶﺩ :ﻰﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟ؛ ﻭﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻌل ﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻴﻤﻥ ﺨﻀﺭﺍﺀ ﻭﺠﻔﺎﻓﻬﺎ ﻤﺎﺀ
ﺜﻡ ﺭﺍﺡ ﻴﺴﺘﻨﺴﺦ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ  ،[51:ﺴﺒﺄ]ﻭﺸﻤﺎٍل ﻴﻤﻴﻥﹴ ﻋﻥ ﺠﻨﱠﺘﹶﺎﻥﹺ ﺁﻴﺔﹲ ﻤﺴﻜﹶﻨﻬﹺﻡ
ﻟﻴﺴﻭﻍ ﺒﻤﺴﻠﻙ ﺩﻴﻨﻲ ، ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻭﺼﻑ ﻟﻨﻭﺭ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﻭﺭ
  .ﻏﻴﺒﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﺍﻟﻤﻴﺜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺒﺭﻕ ﺒﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺠﺎﺯﻴﺔ
ﺇﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﺜﹼل ﺤﺩﺜﺎ ﻓﺭﻴﺩﺍ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻋﻨﺩ 
ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ، ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﻌﺭﺏ
ﻓﻬﻭ ﺤﺎﻀﺭ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﺹ ﺍﻨﺯﻴﺎﺤﺎ ﺸﻌﺭﻴﺎ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ ﺘﺩﺭﺴﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ؛ ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ




ﻭﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ...( ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ، ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻨﺼﻭﺹ، ﻤﺤﺎﺩﺜﺔ ﻴﻭﻤﻴﺔ)ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﺠﺭﺩ ﺁﻟﻴﺔ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻫﺏ ؛ ...(ﻤﻐﺎﻟﻁﺔ، ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ، ﺇﻤﺘﺎﻉ، ﺇﻗﻨﺎﻉ)
، ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ -ﻓﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎ -ﺇﻨﻪ ﻴﻘﻊ؛ (nithkaB & avetsirK) ﻭﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﺒﺎﺨﺘﻴﻥ
ﻭﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ، ﺇﺫ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﺤﻘﻘﺕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ
، ﻭﻴﺠﻌل ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ، ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻗﺎﺕ ﻤﺘﻤﺎﻴﺭﺓ
ﻭﺘﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ ، ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
  .ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
  ﻭﺼﻨﺎﻋﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ/ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﺇﻟﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺃﻁﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ  ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭل ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
. ﺤﻴﺙ ﺃﺜﺎﺭﺕ ﻤﺎﻫﻴﺘﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺜﻡ ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻭﻥ ﻨﺤﻭ ، ﻭﻅﻠﹼﺕ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺒﻌﺩﻩ ﺃﻭ ﻗﺭﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
 .ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲﻤﻤﺜﹼﻠﺔﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﺯ ﻋﻘﻠﻲ ﻭﻤﺠﺎﺯ ﻟﻐﻭﻱ
ﻭﻻ ﻴﺘﻠﺨﹼﺹ : "ﻭﻗﺩ ﻋﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺴﺒﺎﻗﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻗﻭﻟﻪ
ﻭﺤﺩﻩ ﺃﻥ ﻜّل ﺠﻤﻠﺔ ، ﻟﻙ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺤﺘﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ
ﻭﻤﺜﺎﻟﻪ . ﻭﻀﻭﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻭل ﻓﻬﻲ ﻤﺠﺎﺯﺃﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻤ
  ".ﻤﺎ ﻤﻀﻰ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻬﻡ ﻓﻌل ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ
ﺇﻥ ، ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻗﺩ ﻨﹸﺴﻲ ﻭﻟﻡ ﺘﺴﻌﻔﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﺤﺩﻴﺜﺎ
ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺩﻭﻥ ، ﻭﻋﻜﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻴﺠﺘﺭﻭﻥ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺎﻓﺔ ﻤﻴﺘﺔ، ﺘﻨﻅﻴﺭﺍ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻴﻘﺎ
   (1).ﻓﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺩﺒﺭ
                                                             
ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺘﺨﻴﻴل "، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺒﻥ ﺭﺠﺏ. 804ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻨﻅﺭﻴ (1)
 .312، 991ﺹ ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔﻤﻌﺠﻡ ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ، . 06، 75ﺹ، ﻀﻤﻥ ﻨﺩﻭﺓ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، "ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ




ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻗﺩ ﺘﺠﺎﻭﺒﺕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ 
ﺤﺘﻰ ﺘﺭﻜﻭﺍ ﻟﻨﺎ ﻤﻬﻴﻤﻨﺎ ﺒﻼﻏﻴﺎ ﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻭﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻘﺴﻡ ﻋﻨﺩ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ  .ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺎ
  .ﺍﻟﻤﺭﺴل
ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﺒﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺃﻭ ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ 
ﻨﺤﻥ ﻨﺫﻫﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ  »: ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ، ﺘﻘﺼﺭ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺯﺨﺎﺭﻑ ﻭﻤﺤﺴﻨﺎﺕ  -ﺃﻱ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻜﻨﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﺴل –ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ 
ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ، ﺎﻨﻲﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺠﺯﺀ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﻨﺴ، ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﻭﺠﻬﺕ  .(1)«ﻤﻥ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺠﺯﺀ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ
  .ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻨﻪ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ
ﻓﺎﻟﺠﺩل ﺤﻭل ﻭﻅﻴﻔﺔ ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺒﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺤﺩﻫﻡ
ﺭﻭﺍﺩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﺩﻡ ﻤﻨﺫ ﺃﺭﺴﻁﻭ ﺇﻟﻰ 
ﺘﻼﺤﻅ  »(: sdrahciR)ﻴﻘﻭل ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩﺯ . nosnoJ & fookaL( )ﻻﻴﻜﻭﻑ ﻭﺠﻭﻨﺴﻥ
، ﻭﺘﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺒﻌﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ، ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁﺎ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻨﻬﺎ . ﺃﻱ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺤﻭﻴل ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل ﻟﻠﻜﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﺠﻌل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻟﻔﻅﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻜﺭ . ﺇﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ، ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺤﻴﺙ ﻤﺎ ﻟﺒﺜﺕ ؛ ﺒل ﺘﻌﺩﻯ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ .(1)«ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﻤل ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
؛ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﺯ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻟﺕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺩﻴﺔ
                                                             
/ ـﻫ2241، 1ﻁ، ﻤﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ: ﻨﻅﺭﻴ (1)
 .91ﺹ ، ﻡ2002
، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ ﻭﻨﺎﺼﺭ ﺤﻼﻭﻱ، ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩﺯ ﺃﺭﻤﺴﺘﺭﻭﻨﻎ ﺁﻴﻔﻭﺭ:ﻨﻅﺭﻴ (1)
 .69، 59ﺹ، 2002 ،1ﻁ، ﻟﺒﻨﺎﻥ/ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ




ﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻴﺅﺴﺱ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤ (reyeM)ﻤﺎﻴﻴﺭــﻓ
  (1).ﻟﻔﻌل ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻭﻕ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ
ﻭﻟﺌﻥ ﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﺩ ﻤﺅﺭﺨﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﻤﺎﻫﻴﺔ 
، ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ، ﺃﻭ ﻴﺴﻜﺘﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل، ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﻻ ﻨﺩﺭﻱ ﻟﻡ ﻴﺼﺭ
  .ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺃﻭﻫﻤﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻓﺴﺎﺭﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ 
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻓﻤﻥ ﻴﻨﻌﻡ ؛ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﻭﺘﺤﻭﻴﺭ/ ﻭﺘﻨﺎﺴﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﻀﻴﻔﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ، ﻴﺯﻓﹼﻭﻥ
  .ﻤﻴﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻴﻠﺤﻅ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﻭﺘﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨل ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻓﻲ ، ﻓﻘﺩﻋﻨﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺍﻤﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭﺍ
 ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﺤﺕ ﻤﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻔﻬﺎ.ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻭﻗﺒﺤﻬﺎ ﺤﻴﻨﺎ ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ
ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻠﻴﺔ  ﻱﺍﻟﻨﺤﻭ -ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺼﺭﻓﻲ؛ ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
ﻓﻔﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﺕ ، ﻭﺘﺒﻌﻴﺔ
ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ، (ﺠﺎﻤﺩﺍ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺘﻕ)ﻓﻴﻪ ﺍﺴﻡ ﺠﻨﺱ 
  (1).ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺭﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﺴﻤﺎ ﻤﺸﺘﻘﺎ
ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻗﺴﻤﻭﻫﺎ ﺇﻟﻰ -ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺭﻜﺯ
ﻜﻤﺎ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻪ ، ﺘﺼﺭﻴﺤﻴﺔ ﻭﻤﻜﻨﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻓﻴﻬﺎ
ﻴﻘﻭل ؛ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺘﺫﻟﺔ ﻟﻴﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻨﻪ
، ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺩﺜﻴﻥ ﻭﻤﻭﺠﻭﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﺌلﺃﻤﺎ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻓﻤﺫﻫﺏ ﻋﺎ»: ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ
ﻭﻟﻡ ، ﻭﻟﻪ ﺭﺴﻭﻡ ﻤﺘﻰ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻓﻤﺴﺘﺤﺴﻥ ﻗﺎﺒل ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﺢ ﺭﺍﺩ؛ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ
                                                             
 .341 P ,noitcudés te nosiar egagnal-euqirotéhr ed noitseuQ ,reyeM lehciM  (1)
  .883، 083ﺹ، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ، ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻓﺈﺫﺍ ، ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺤﺩﻫﺎ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ
ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭﺸﻌﺒﺔ  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ، ﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﺘﹼﺴﻌﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺃﺩﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺎﻟﺔ
  .(1)«ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻪ ﺩﺭﺝ ﻭﻤﺭﺍﺘﺏ، ﻤﻥ ﺍﻹﻏﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﺒﺎﺏ ﻭﺍﺤﺩ
ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﺭﺒﻴﺎ 
ﻗﺎل ﺒﻬﺎ ﻋﻤﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ، ﺒﻴﻥ ﻨﺎﻗﺩ ﺃﻭ ﻜﺎﺘﺏ ﻭﺁﺨﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻨﻘل ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ
ﻭﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻨﻘل ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻷﺼﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﻕ ، ﻜﺎﻟﺤﺎﺘﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ
ﺜﻡ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻤﻘﺭﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺘﻡ ﻋﻠﻰ . ﺁﺨﺭ
ﺇﺫﺍ ﻗﻠﺕ ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺴﺩﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺩﻋﻴﺕ ﻓﻲ  »ﻷﻨﻙ ؛ (ﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰﻤ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ )ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ 
  .(2)«ﺍﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﺴﺩ، ﻭﺠﻌﻠﺘﻪ ﺇﻴﺎﻩ، ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺃﻨﻪ ﺃﺴﺩ
ﻓﺎﻟﻘﻭل ، ﺇﻥ ﻜﻠﺘﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭﺘﻴﻥ ﺘﺅﺘﻲ ﺃﻜﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺠﺘﻤﻌﺕ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
ﻤﻨﻁﻠﻘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ، ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺎﻕ ﺠﻤﻠﻲ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺁﺨﺭ
ﻭﺃﻥ ﺘﹸﻨﻘل ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﻊ ، ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ . ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ، ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ
ﻭﺍﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻲ ، ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻲ
  .ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﻬﻭﻤﻴﺔ ﻤﺸﺩﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻓﺘﹸﺼﻭﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻔ
ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ، ﺇﺫﺍ ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ »ﻓـ. ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ؛ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺴﻤﻴﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﻴﺎﻥ
ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺜﻭﺒﺎ ﻟﺒﺴﻪ ، ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻴﺭ ﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻟﻠﻤﺎﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل
                                                             
  .422ﺹ ، ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻭﺨﺼﻭﻤﻪ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .51، 41 ﺹ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ، ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺭﺍﺼﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (2)




ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﺭﺍﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﺭﺁﻩ ﻤﻌﻪ ﻟﻡ ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓﹰ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﻪ، ﻜﻤﺎ ﻟﺒﺴﻪ
ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻜﺎﻟﻤﻨﻔﻌﺔ )...( ﺘﻨﻔﺼل ﺤﺎﻟﻪ ﻋﻨﺩ ﻤﻥ ﺤﺎل ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻠﻙ ﻴﺩ ﻟﻴﺱ ﺒﻌﺎﺭﻴﺔ 
  .(1)«ﻤﻥ ﺍﻻﺴﻡ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﺏ ﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
، ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﻯ
ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻻ ﻴﺸﻌﺭ ، ﻤﻔﺘﺭﻀﺔﹰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ
  .ﻭﺘﻠﺒﺱ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﺴﻤﺎﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﻅ ﺁﺨﺭ، ﺒﻐﺭﺍﺒﺔ ﻨﻘل ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺤﻘل ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ
ﺔ ﻓﻲ ﻴﻭﺭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏ
  :ﻋﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻨﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻨﻘﺎﻁ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ، ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭﻴﺔ، ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ -
ﻭﺘﻤﺜﹼل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ، ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ ﺘﻨﺘﻅﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ
ﻓﻬﻲ ، ﺓ ﻓﻲ ﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍ، ﻏﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﻴﻭﻤﻲ
 .ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﻲ
ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺸﻌﺭﻴﺔ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻓﻴﻬﺎ  -
. ﻓﻲ ﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻑ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻟﻔﻅ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﻤﺎ ﺘﻠﻙ ، ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﻋﺎﺒﺭ 
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﺇﻻ ﺘﺤﻘﹼﻕ ﺴﻁﺤﻲ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻲ 
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺫﻫﻥ
ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  -
ﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﺜﻡ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﺇ، ﺍﻟﺤﺭﻓﻲ ﻓﺈﺠﺭﺍﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺯﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ
                                                             
  .523، 423ﺹ ، ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (1)




ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺴﺒﻴﻼ ﺁﺨﺭ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ . ﻓﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ
  (1).ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
 ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل
ﻭﻁﹸﺭﺤﺕ ؛  )uM epuorG - nosnoJ - fookaL( ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻭ ﺠﻭﻨﺴﻥ ﻭ ﻻﻴﻜﻭﻑ ﻭ
ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ؛ ﺃﺴﺌﻠﺔﹲ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻨﺔ
  [ﺍﻟﻜﺎﻤل: ]ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ؛ ﺘﺸﻲ ﺒﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻭﺘﺼﻨﻌﻪ
  ﻭﺍﻟﺭﻋﺩ ﻴﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﻐﻤﺎﻤﺔﹸ ﺘﻨﻔﺙﹸ  ﻭﺍﻟﺸﹼﻤﺱ ﺘﺠﻨﺢ ﻟﻠﻐﺭﻭﺏ ﻤﺭﻴﻀﺔﹰ
ﻭﻫﻲ  ﺍﻷﻤﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﻋﺼﺎﺭﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺼﻭﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ 
ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻟﺠﺄ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ، ﺍﺼﻔﺭﺍﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻋﻨﺩ ﻏﺭﻭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺀ ﻏﺎﺌﻤﺔ
، ﻫﻭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻤﺭﻴﺽ، ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﺍﻟﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ
ﻭﻴﺨﻴل ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻥ . ﻭﺭﺫﺍﺫ ﺍﻟﻤﻁﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺎ ﻴﻨﻔﺜﻪ ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻭﺭ ﺼﻭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺍﻟﺭﻋﺩ
ﻭﺘﻌﻜﺱ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ، ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻩﻫﺫ
ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ، ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺭﻗﻴﺔ ﺴﺒﻴﻼ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺎ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻤﻠﻤﺤﺎ ﺃﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ
ﺭﺁﻫﻤﺎ ، ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻠﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺨﻁﺎﻁﺘﻴﻥ
  .ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺨﻔﺎﺠﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ
؛ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺸﻤﺱ ﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡﻓﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺸﻤﺱ 
. ﻭﺒﺄﻴﻠﻭﻟﺘﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻐﺭﻭﺏ ﻴﺄﻓل ﻤﻌﻬﺎ ﻨﺸﺎﻁﻪ، ﻓﻬﻲ ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺸﺭﻭﻗﻬﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻤﻭﺤﻴﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻨﻭﺭﻫﺎ ﺩﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ  ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﺭﻤﺯﺍ ﻟﻠﻤﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻌﻅﻤﺎﺀ ﻭﺇﺸﺭﺍﻗﻬﺎ
  .ﻭﺍﺭﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻠﻭﻥﺘﻫﺎ ﻭﻭﻫﺎﻫﻭ ﺸﺎﻋﺭﻨﺎ ﻴﺼﻭﺭ ﺍﺼﻔﺭﺍﺭ، ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺀ
                                                             
  .341، 241ﺹ ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﻓﻨﻴﺔ، ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺯﻨﺎﺩ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﺜﻡ ﻻ ﻴﻔﺘﺄ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺒﻨﻲ ﻨﺴﻘﺎ ﺒﺩﻴﻌﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﻗﻲ ﺼﻭﺘﻪ ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ 
ﻓﺎﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻗﺎل ﻓﻲ ؛ ﻭﺼﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻜّل ﻤﺴﻠﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺩﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺩ ﻭﻜﻼﻡ ﺍﻟﺭﻗﻴﺔ، ﻟﻠﺭﻋﺩ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻗﺩ ﻨﺠﺎ ، [31:ﺍﻟﺭﻋﺩ]ﺨﻴﻔﹶﺘﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﹾﻤﻼﹶِﺌﻜﹶﺔﹸ ﺒﹺﺤﻤﺩﻩ ﺍﻟﺭﻋﺩ ﻭﻴﺴﺒﺢ:ﻤﺤﻜﻡ ﺘﻨﺯﻴﻠﻪ
 ﻴﻭﻡﹺ ِﺇﻟﹶﻰ ﺒﻁﹾﻨﻪ ﻓﻲ ﻠﹶﺒﹺﺙﹶﻟﹶﺍﻟﹾﻤﺴﺒﺤﻴﻥ  ﻤﻥ ﻜﹶﺎﻥ َﺃﻨﱠﻪ ﻓﹶﻠﹶﻭﻟﹶﺎ :ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺒﺘﻼﺀ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺨﻠﹼل ﺭﻗﻴﺔﹶ ﺍﻟﺭﻋﺩ ﻨﻔﺜﺎﺕﹸ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻤﺎﻡ [. 441-341: ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ]ﻴﺒﻌﺜﹸﻭﻥ
ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺤﻴﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﻤﺎ ، ﻭﺨﻴﺭﺍ ﻭﺸﻔﺎﺀﻭﻟﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻁﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻴﺙ ﻨﻔﻌﺎ 
  .ﻭﺘﹸﺨﺭﹺﺝ ﺍﻟﺯﺭﻉ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﺃﻟﻭﺍﻨﻪ ﻭﺘﹸﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﺠﺱ ﻭﺘﻨﺯل ﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﻗﻨﻁﻭﺍ
ﻭﻴﻐﻠﺏ ﺍﻟﻅﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﺒﺸﻤﺴﻬﺎ ﻭﻏﻴﻭﻤﻬﺎ 
ﺴﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﻋﻼ ﻭ، ﻓﻬﺯﺕ ﻭﺠﺩﺍﻨﻪ ﻭﺩﻏﺩﻏﺕ ﺤﺴﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻓﺎﺴﺘﺫﻜﺭ ﺍﷲ، ﻭﺭﻋﺩﻫﺎ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻻ ﺘﺭﻭﻕ ﻫﺫﻩ .ﻓﺤﻀﺭﺕ ﺍﻟﺭﻗﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺭﻭﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺒﻠﹼﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ، ﺴﻤﺎﺌﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺤﺎل ﺍﻟﺭﻗﻴﺔ ﺭﺅﻴﺔﹶ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺃﻭ 
  .ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ
ﺘﻤﺜﹼل  ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺼﻭﺭ، ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻜلﱢ ﻨﺹ ﺒﺭﺅﻴﺔ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
 ﻭﻻ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻌﺩﺍ ﺃﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺭﺍﻕ ﻜلﱠ ﻗﺎﺭﺉ، ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﻨﺴﻪ
  [ﺍﻟﻁﻭﻴل:]ﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴﺕﹸ ﻤﺠﻬﻭل ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﺠﻴﺏ ﺍﻟﺼﻨﻌﺔﻫ
  (1)ﻟﻴﻐﺘــﺎل ﻟﻭﻻ ﺠﻴﺩﻫﺎ ﺤﻴﺔﹶ ﺍﻟﻌﻘـﺩ  ﺘﺩﻟﹼﻰ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻘﹸﺭﻁ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺨﺎﻁﺭﺍ
ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺠﺴﺩﻨﺔ  ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﻀﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺸﻬﺩ ﺴﻴﻨﻤﺎﺌﻲ ﺤﻲ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺨﺭﺝ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ
ﺤﻴﺙ ﺭﺍﺡ ﻴﺘﻐﺯل ، ﻭﺒﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﻤﺼﻭﺭ ﻭﺒﺎﻟﺠﻤﺎﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻭﻯ ﻤﺘﺩﻟﹼﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﻓﺭﻴﺴﺘﻪ /ﻤﺸﺒﻬﺎ ﻗﺭﻁﹶﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﺠﺎﺭﺡ، ﺒﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ
ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻲ ﺒﻁﻭل ﺭﻗﺒﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻤﺄ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻤﻭ ﻭﺒﺎﻟﺤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎل، ﺍﻟﻌﻘﺩ/ﺍﻟﺤﻴﺔ
                                                             
ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ، ﺍﻟﺒﻴﺘﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻗﻤﻨﺎ ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻬﻤﺎ ُﺃﺨﺫﺍ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺒﻲ ﻤﻁﺭﻑ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ (1)
  .211ﺹ ، ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻬﺎﺕ




ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﻟﺸﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻭﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻨﻘﻀﺎﺽ ﻤﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺇﻟﻰ ، ﻨﺎﺀﻓﻬﻲ ﻓﺎﺭﻋﺔ ﺤﺴ
؛ ﻓﻼ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻭﺼل ﻭﻻ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﹸﻏﺘﻴﻠﺕ ،ﻟﻜﻥ ﻴﻔﺎﺠﺌﻨﺎ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ، ﺃﺴﻔل
ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﺍﻟﺤﻴﺭﺓ  ،ﻭﻴﺘﺠﺩﺩ ﻓﺒﺭﺯﺥ ﻁﻭل ﺍﻟﺭﻗﺒﺔ ﻗﺩ ﻜﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻜﺭﺭ
  .ﻫﻲ ﺩﻴﺩﻥ ﺍﻟﻌﺸﹼﺎﻕ
ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻬﺩ ﻴﺨﺘﺼﺭ ﺸﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﺒل  ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻬﺫﺍ
ﻓﻼ ﺯﺍل ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺩﻨﺎ ﻭﺘﺩﻟﹼﻰ ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺎﺏ ﻤﺤﺒﻭﺒﺘﻪ ﺃﻭ ، ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﺎﻟﺘﻤﻨﻊ ﻭﺍﻟﺘﺒﺨﹼل
  .ﻓﻼ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺒﻜﺎﻑ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ، ﺃﺩﻨﻰ
ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ  ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻩﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﻫﺫ
ﺒل ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻭﺍﻟﺤﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻭﺼﻑ ﺒﺎﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ﺃﻭ ﺘﺼﻁﺒﻎ ﺒﺎﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ
  .ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻤﺎ ﺍﺨﺘﺯﻟﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺃﺴﻁﺭ ﺸﺤﻴﺤﺔ
ﻓﻲ  ﻭﺍﻵﻤﺩﻱ ﻤﺜﻼ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ، ﻭﻨﺤﻥ ﺤﻴﻥ ﻨﺅﻤﻥ ﺒﻌﻤﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
 ،ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﺃﻥ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺎ ﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
 ،ﻻ ﻨﺠﺤﺩ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻭﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
  .ﻭﻻ ﻨﻨﻜﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺘﻘﻌﻴﺩﺍﺕ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻟﻼﺴﺘﻌﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔﹰ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻗﺩ ﺸﻜﹼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ( um epuorG)ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻭ
ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ، ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻓﻲ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﺒل ﻫﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻠﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﺎ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ، ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻻ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﻓﺤﺴﺏ
  (1).ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﻤﻠﻴﺘﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
                                                             
ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ، 71ﻤﺞ ، 76ﺝ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ، "ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻲ"، ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻭﺠﻼﺒﻥ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .171ﺹ ، ﻡ8002/ ﻩ9241




. ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ، ﺓ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥﻓـﺈﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ ﺸﺩﻴﺩ
  ﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺘﺴﺎﻋﺎ ﻫﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  (1).ﻻ ﻴﺘﺠﻠﹼﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺃﻭ ﺃﻥ ﻨﺘﺠﺎﺩل ﻓﻲ ، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭ ﻤﻨﻪ ﻏﺎﻴﺔﹰ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ
ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﻠﹼل ، ﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﻫﻭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻻ
ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻤﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻟﺏ ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺯﺩﺤﻤﺕ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕﹸ
  .ﺍﻟﻤﺤﻨﹼﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﺘﺫﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ
ﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ »: (fookaL) ﻻﻴﻜﻭﻑ ﻴﻘﻭل ﺠﻭﺭﺝ
ﻭﻫﺫﺍ ، ﻓﺴﻴﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺯﺀ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ، ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ
ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ . ﻤﺎ ﻨﻌﻨﻴﻪ ﺤﻴﻥ ﻨﻘﻭل ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﻤﺒﻨﹾﻴﻥ ﻭﻤﺤﺩﺩ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺎ
  .(2)«ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﺇﻻ ﻷﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﻱ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﺎ
ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺱ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻴﺅﻤﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﺒﺭﺯ ﺘﻭﺠﻪ 
ﻭﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺼﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺼﻨﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺇﺫ ﻁﻔﻕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻭﻥ .ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺇﻨﺘﺎﺠﻬﺎ ﺒﺩل ﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺘﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﺴﻁﺤﻴﺎ
ﻠﻥ ﻭﺃﻋ. ﻴﺤﻔﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻜﺎﻟﻌﻘل ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ
ﺘﻤﺜﹼﻠﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺼﻁﹸﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ؛ ﻋﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ( nosnoJ & fookaL)ﻻﻴﻜﻭﻑ ﻭﺠﻭﻨﺴﻥ 
  .ﺒﺠﺴﺩﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘل
                                                             
، ﻡ8002 -ﻫـ9241ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ ، 71ﻤﺞ ، 76ﺝ، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ، "ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ"، ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﺓ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .74ﺹ
: 1ﻁ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل، ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺠﺤﻔﺔ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻴﺎ ﺒﻬﺎ، ﺠﻭﺭﺝ ﻻﻴﻜﻭﻑ ﻭﻤﺎﺭﻙ ﺠﻭﻨﺴﻥ (2)
  .32ﺹ ، ﻡ6991




ﺇﻨﻬﺎ ﺠﻴﺵ ﻤﺘﺤﺭﻙ ﻤﻥ : ﻤﺎ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟ ﻓﻘﺎل: ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺢ ﻨﻴﺘﺸﻪ ﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺴﺌل
ﻭﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻭﺍﻗﻌﺎ ﻫﻭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ، ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻤﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺠﻨﺢ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻨﺤﻭ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ  (1).ﻗﺩﻴﻤﺔ
  .ﺤﺴﻲ ﺃﻭ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﺠﺴﻡ
 (nosnoJ & fookaL)ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺩﺨل ﺍﻟﺠﺸﻁﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻻﻴﻜﻭﻑ ﻭﺠﻭﻨﺴﻥ
، ﻨﻅﺭﻴﺘﻬﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺘﺭﻜﻴﺒﺎ ﻭﺒﻨﻴﺔ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ﻭﻟﻐﺘﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ
. ﻲ ﺨﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﺒﻠﺔ ﻹﻋﻁﺎﺀ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﺨﺒﺭﺍﺘﻨﺎ ﻭﺘﺠﺎﺭﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪﻭﻫ
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺃﻥ ﺤﻭﺍﺴﻨﺎ ﺘﻤﺘﻠﻙ ﻤﻭﻫﺒﺔ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ، ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺘﻘﻤﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﻀﻲﺀ
ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﻀﻴﻑ ، ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
  (2).ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺘﻨﺎ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻡ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺠﻪ ﻤﻥ 
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻬﻡ ﺒﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻋﺭﺒﻴﺔ ﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﺒﻴﻥ 
، ﻗﺩ ﺘﻭﻗﹼﻔﺕ ﺴﻴﺭﻭﺭﺘﻪ ﻤﻨﺫ ﺃﻤﺩ، ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺘﺭﺍﺙ؛ ﺴﻨﺩﺍﻥ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﻭﻤﻁﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺃﻜﺒﺭ ، ﺩﻭﻥ ﺘﻘﻭﻴل ﻟﻨﺼـﻭﺼﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻠﹼﻔﻬﺎ ﻭﺍﺴﺘﻨﺎﺩ ﻟﺤﺎﻀﺭ ﺒﻼﻏﻲ
 .ﻟﻤﺎ ﺘﺴﻜﻥ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﹸﻪ ﺃﻭ ﺘﻁﻤﺌﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻪ، ﺔ ﻭﻤﻌﺎﺼﺭﺘﻪ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﺃﻗﺭﺏﻭﺼﺎﺭ ﺒﻔﻌل ﺍﻟﻌﻭﻟﻤ
ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺒﺼﻨﺎﻋﺔ 
ﻓﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ، ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻓﻬﻡ ﺤﻴﻨﻤﺎ ؛ ﺔ ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓﻭﻁﺎﻤﺤﺔﹰ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔ، ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﻟﹶﻡ
ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻔﺭﻀﻭﻥ ، ﻴﺸﻴﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺎﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ
                                                             
  .57ﺹ ، "ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ"، ﺃﺤﻤﺩ ﺼﺒﺭﺓ (1)
، ﻡ7002-ﻫـ7241: 1ﻁ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺴﺘﺄﻨﻑ، ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺱ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .252ﺹ




ﻓﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﻴﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻭﺠﺩﺍﻨﻨﺎ ؛ ﺼﻭﺭﺍ ﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺘﺠﺴﺩ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﻡ
  (1).ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺭﺽ ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻭ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﺙ
ﺨل ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺘﺘﻨﻭﻉ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻴﺔ ﺩﺍ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ، (ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ)ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺜﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺯﻴﻥ ، ﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ، (ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﻤﺘﺨﻴﻠﺔ ، (ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ)ﺘﻐﻴﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭل 
  (2)(.ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ)ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺼﻭﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ 
  
  .ﻡ5102ﺭﻤﻀﺎﻥ / ﻤﻘﺎل ﺼﺤﻔﻲ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ: ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻁﺒﻴﻘﻲ
ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺃﻥ ، ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻜﻼﻤﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﹼل ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻋﺎﻟﺞ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺒﺎﻀﻴﻴﻥ ، ﻨﺄﺨﺫ ﻨﺼﺎ ﺼﺤﻔﻴﺎ ﻤﻌﺎﺼﺭﺍ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﺭ
/ ﻩ6341ﻤﻀﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﻲ ﻤﻴﺯﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺸﻬﺭ ﺭ
  .ﻡ5102
ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﻴﻘﻭﺩ ﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻟﺯﺭﻉ "ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ 
  (3)".ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺒﻭﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎل
  :ﺍﻵﺘﻴﺔ
  :ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻨﺎﺭ 
  .ﻓﺘﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺇﺸﻌﺎل -
  .ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺸﻭﻴﻪ -
                                                             
  .91ﺹ ، ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  221ﺹ ، ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ -ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺘﻭﺍﺼل ﻨﻐﻴﺭ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺸﻴﺭ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .3ﺹ ، 6341ﺭﻤﻀﺎﻥ  72/ ﻡ5102ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ 41: ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ (3)




 :ﻤﺨﺒﻭﺀﺓﺍﻟﻔﺘﻨﺔ  
  (ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺃﺫﺭﻋﻬﺎ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ. )ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺯﺭﻉ -
  .ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺴﻡ ﺩﺱ -
  .ﻤﻨﺩﺴﻴﻥ ﺤﺸﺩ -
  .ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀﺩﻭﻟﺔ ﺸﻘﻴﻘﺔ  -
 :ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻓﻴﻠﻡ 
  .ﻓﺼﻼ)...( ﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻴﺔ -
  .ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻐﻴﻴﻥ ﻭﺭﻗﺔﹶﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  -
  .ﺴﻲﺀ ﺍﻹﺨﺭﺍﺝﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻭﺠﻭﺩ  -
 .ﺍﻟﺩﻡ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻋﺩﻡ ﻓﺸل -
 :ﻭﺴﻠﻌﺔﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻨﻘﻭﺩ  
  .ﻤﺴﺎﻨﺩﺘﻬﺎ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺜﻤﻥﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﺩﻓﻊ  -
  .ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔﺍ ﺘﻜﺩﺴﺕ -
 .ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻴﺔﺩﺨﻠﺕ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ  -
 :ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺤﺭﺏ 
  .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﺤﻤﻠﺔ ﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﻴﺸﻥ -
  .ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺁﻟﺘﻪﺤﺭﻙ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻤﺠﺩﺩﺍ  -
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻠﺘﻬﺠﻡﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻟ -
  .ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ -
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻜﻴﻴﻥ ﺠﻴﺵ ﺘﺤﺭﻴﻙ -
  .(ﺤﺴﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻁﺒﻌﺎ.)ﺒﺭﻭﺯ ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ -




ﺴﻌﺕ ، ﺇﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﻗﺩ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻀﻌﻴﺔ
ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀﺇﻟﻰ ﺘﻘﺭﻴﺏ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﻓﻲ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﺇﻟﻰ 
، ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﺒﺄﺸﻴﺎﺀ ﻭﻋﻼﻗﺎﺕ ﺘﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺎﻋﻼ ﻤﻌﻪ
  .ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ: ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ﻤﺜل
ﻓﺄﺯﻤﺔ ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﺠﺴﺩﺓ ﻤﺘﺸﻜﹼﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺎ
ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻋﻘﺩﻱ ﻭﻋﺭﻗﻲ ﻭﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺨﺎﺭﺠﻲ : ﺎﺌﻡﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺎﻡ ﻋ
 ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺘل ﻭﻋﻨﻑ ﻭﺘﺄﺩﻴﺏ ﻭﺭﺩﻉ ﻭﻤﻁﺎﻟﺏ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﻴﺔ ﻟﺘﻜﺒﻴﺭ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺎ ﺃﻭ . ﻭﻫﻠﻡ ﺠﺭﺍ
ﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﻓﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ. ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻨﺤﻭﻫﺎ
ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺭﺍﺤﺕ ﺘﻨﺒﺵ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻪ ، ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻟﻡ ﺘﻘﻑ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻨﺩ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ
ﺜﻡ ﺇﻨﻬﺎ ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﺤﻴﻥ ﺭﺍﻫﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ، ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺕ ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ  "ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ/ ﺃﺯﻤﺔﻏﺭﺩﺍﻴﺔ"
ﺭﺍﻓﻀﺔﹰ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺩﻭﺍﻓﻊ .ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺒﻰ ﻋﺒﺭ ، ﺭﺍﻤﻴﺔﹰ ﻜلﱠ ﺍﻟﺜﻘل ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ، ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺇﻋﻼﻤﻪ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﺠﺴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺤﺴﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺼﺭﺍﻉ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ 
ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﻗﻤﻊ ﻭﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ، ﻓﻴﻪ ﺘﺼﻔﻴﺔ ﻋﺭﻗﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﺍﻷﻤﺎﺯﻴﻎ: ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
   .ﺃﻤﻨﻲ ﻭﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ
، ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺨﻠﻔﻴﺔ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺒﺭﻴﺌﺔ
ﺇﺫ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎﺩﺓ ﺇﻋﻼﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻀﻐﻁ ﻭﻭﺭﻗﺔ ﺍﺒﺘﺯﺍﺯ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ 
  .ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ
ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺨﺫﻫﺎ  ﻓﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺭﺍﻫﻥ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﻤﻌﺎﻟﺠﺔﹶ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺍﺴﺘﺼﻐﺭ، ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﺼﺩ ﺸﺭﻴﻑ




ﻭﻟﻌل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺼﻨﺎﻋﺔﹰ ﻟﺭﺃﻱ ﻋﺎﻡ ، ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺘﻤﻭﻴﻪ ﻤﻘﺼﻭﺩ ﻟﻠﻘﻀﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺇﻴﻘﺎﻅ ﻟﻠﺤﻴﻁﺔ ، ﻤﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ ﺭﺒﻁ ﻜّل ﺘﺤﺭﻙ ﺃﻭ ﻓﻭﻀﻰ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺄﻴﺎﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
  .ﺜﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﻤﻡﺃﻭ ﺘ
ﻭﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻤﺜﹼل ﻤﻌﻴﻨﺎ ﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺨﺒﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺘﺠﺭﺒﺔ 
ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺇﺸﻌﺎُل ﻨﺎﺭ ﻭﺇﻁﻼﻕ ﺭﺼﺎﺹ ، ﺤﺴﻴﺔ
: ﻓﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭل ﺃﻥ ﺘﺤﻀﺭ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﻴل، ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺨﺎﻥ
ﻓﻠﻴﺱ  ...ﺇﻟﻬﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻓﺘﻴل ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭﺍﺕ، ﺍﻟﻨﺎﺭﺼﺏ ﺍﻟﺒﻨﺯﻴﻥ ﻋﻠﻰ ، ﺇﺫﻜﺎﺀ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ
ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﺘﻘﺎﺴﻤﻪ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻊ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ 
ﺒل ﻫﻭ ﻤﻥ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺠﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﻭﺠﺴﺩﻨﻬﺎ ، ﻤﺠﺭﺩ ﺨﻴﺎل ﻭﻨﻘل ﻟﻐﻭﻱ
  .ﺍﻟﻌﻘل
، ﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡﺃﻤﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﺨﺒﻭﺀﺍ ﻓﺘﺼﺩﻗﻪ ﻤﺂﻻﺕ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻓ
، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻅّل ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﻤﻌﻤﻭﺭﺓ
  .ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﻭﺴﺴﺔ
ﻗﺩ ، (ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﺩﺱ ﺴﻡ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﻤﺄﺠﻭﺭ: )ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻤﺜل
ﻓﻲ " ﺍﻟﻨﺒﺵ ﻭﺍﻟﺤﻔﺭ"ﻓﺭﺠﺎل ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻴﺭﻜﺯﻭﻥ ﻋﻠﻰ ، ُﺃﺨﺫﺕ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ، "ﺘﺠﻔﻴﻑ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺌﺼﺎل ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ"ﺍﻟﻤﺘﺼﺎﺭﻋﻴﻥ ﺒﻐﻴﺔ  ﺃﻭﺴﺎﻁ
  (.ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻅﺎﺭ)ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻴﻥ 
ﺒﺎﻟﻨﺒﺎﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﺠﺎل ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻓﻲ " ﺠﺫﺭ"ﺃﻭ  "ﺯﺭﻉ"ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﻠﻤﺔ 
ﺍﺭﻯ ﻓﺘﺘﻭ، ﺇﻻﹼ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻤﻭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﺒﺫﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ، ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺤﻭﺍل
ﻗﺩ ، ﻀﺭﺏ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﺴﻘﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﻅﻬﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺒﻌﺩ
، ﺃﻭﺤﺕ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺎﻁﺔ ﻟﺘﻭﺼﻴﻑ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﻓﺘﻥ ﻋﻤﻴﻘﺔ
ﺤﻴﺙ ؛ ﻋﺎﺩﺓﹰ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﺤﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ -ﻋﻤﻭﻤﺎ–ﻓﺼﻨﺎﻉ ﺍﻟﻔﺘﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺜﻭﺭﺍﺕ 




ﻓﻲ ﻋﻘﻭل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺠﺞ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻥ ﻴﺘﻌﻤﺩﻭﻥ ﺍﻟﺴﺘﺭ ﻭﺯﺭﻉ ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬﻡ 
ﺃﻭ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ( ﺍﻻﻗﺘﻼﻉ)ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﺇﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ، ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﻔﺘﺭ ﻫﻤﻤﻬﻡ
ﺇﻥ ﺍﻟﺸﺠﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻜﺘﺏ : "ﻭﻟﻬﻡ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻤﺘﺩﺍﻭﻟﺔ ﻓﺤﻭﺍﻫﺎ (.ﻏﺭﺱ ﺒﺫﻭﺭ ﺍﻟﺨﻴﺭ)ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ 
  ".ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺯﻫﺭ ﻭﺘﺜﻤﺭ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﹸﺩﻓﻥ ﺒﺫﺭﺓ ًﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ
؛ ﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺘﺒﻴﺢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎﻭﺍﻟﺤ
  .ﻟﺯﺭﻉ ﺍﻟﺴﻨﺒﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺒﻠﺔ ﻓﺎﻻﻨﺤﻨﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﺨﻀﻭﻉ ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﺜﻡ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻠﺸﺠﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺜﻤﺭ ﻭﻟﻠﺤﺒﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻠﺩ ﻭﻟﻠﻜﺄﺱ ﺃﻥ ﻴﻔﻴﺽ ﻭﻟﻠﻘﻨﺒﻠﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻔﺠﺭ 
ﺕ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﻭﻫﻨﺎ ﻨﻠﺤﻅ ﻜﺜﺭﺓ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍ. ﻭﻟﻠﻨﺎﺭ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻌﺭ ﻭﻟﻠﺼﺭﺍﻉ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ
ﺼﺭﺍﻉ ﺼﻭﺭﻩ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ( ﺤﺭﺏ/ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ)ﻟﻠﺼﺭﺍﻉ 
  .ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﻓﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﻭﻅﹼﻑ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺩﻓﻪ ﻤﻥ ﺘﻐﻁﻴﺔ 
ﺃﻱ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﻭﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻤﻥ ﺃﺠل ، ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ
ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ، ﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ، ﺍﻟﻘﻤﻊ، ﻴﻎﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻷﻤﺎﺯ):ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل
ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ " ﺜﻤﻥ"ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ (. ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ
  .ﻬﺎ ﻟﻠﺼﺤﺭﺍﻭﻴﻴﻥﺘﺒﺴﺒﺏ ﻤﺴﺎﻨﺩ
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺭﺩﺍ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﺒل ﺃﻜﺜﺭ 
، ﻴﺸﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺨﺯﻥ ﺤﻤﻠﺔ"ﻌﺎﺭﻴﺔ ﻤﺜل ﺇﺫ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﺴﺘ، ﺤﺭﺏ/ ﺘﺠﺴﻴﻤﺎ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺘﻨﺔ
" ﺍﻟﻔﺎﻴﺴﺒﻭﻜﻴﻴﻥ"ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺠﻴﺵ ﻤﻥ ، ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻏﺭﺩﺍﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻬﺠﻡ، ﺤﺭﻙ ﺁﻟﺘﻪ
ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘل ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺇﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﺨﻁﻭﺭﺓ 
  .ﺍﻟﻭﻀﻊ
ﺕ ﻓﻲ ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺭﺏ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭﺘﹸﺴﻴﺭ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻘﺩ ﺭﺒﻁ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺤﺭﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻗل 




ﻭﻨﺤﻥ ﻗﺩ ﻋﺸﻨﺎ ﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﻤﺎ ﺍﺼﻁﹸﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺜﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ، ﺘﻘﺩﻴﺭ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻴﺤﻀﺭﻨﺎ ﺸﺎﻫﺩ ﻗﺭﺁﻨﻲ ﻋﻥ ﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻘﻭل ، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺴﻭﺭﻴﺎ
ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ، [61: ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ]ﺘﹶﺩﻤﻴﺭﺍﹰ ﻓﹶﺩﻤﺭﻨﹶﺎﻫﺎ ﺍﻟﹾﻘﹶﻭُل ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻓﹶﺤﻕﱠ:ﻫﻭ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻔﻌل
  .ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ
ﻟﻜﻥ ﻤﺎﺫﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ 
ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ، ﻓﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤﺭﺏ ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ؟
ﻏﻴﺭ ، ﻴﻀﻌﻑ ﻜﻴﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺭﺍﺀ ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﺒﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔﺃﻥ 
  .ﺃﻥ ﻴﺒﻘﻰ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻑ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺭﺩﺍ ﻤﻘﻨﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺠﻬﺎ ﻴﻨﻐﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ
، ﻓﺼﻭل، ﻨﺹ"ﻴﺼﻭﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻘﺎل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻓﻴﻠﻡ ﺃﻭ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ 
  ".ﺇﺨﺭﺍﺝ، ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ
ﻓﻼﻡ ﻏﻴﺭ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻏﺭﻴﺏ ﻻﻗﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺽ ﺒﺎﻷ
ﻟﻴﺤﻴﻲ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﺭﺏ " ﻓﻴﻠﻡ"ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﺯﻟﻬﺎ ﻓﻲ ، ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻋﺩﺓ، ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ
ﻓﺭﺒﻤﺎ ﺍﺭﺘﺒﻙ ﺫﻫﻨﻪ ﻓﻲ ﻨﻤﺫﺠﺔ ﺘﻠﻙ ، ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﺸﻙ ﺃﻨﻪ ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻓﻼﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻤﻬﻤﺎ ، "ﺍﻹﺨﺭﺍﺝ ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﻠﻡ ﺴﻲﺀ"ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ، ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻤﺜﹼﻠﻬﺎ ﻓﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺎ
  ".ﻓﺸل ﺴﻴﻨﺎﺭﻴﻭ ﺍﻟﺩﻡ"ﻭﺍﺴﺘﹸﺒﺩﻟﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺒﻪ  -"ﻓﺼﻭل ﺠﺩﻴﺩﺓ"ﻜﹸﺘﺒﺕ 
ﻭﺘﻤﺜﹼﻠﻨﺎ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ " ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﻨﺤﻴﺎ ﺒﻬﺎ"ﻟﻘﺩ ﻭﻗﻔﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﻘﻭﻟﺔ 
  ..ﺍﻟﻌﻘل
 
  :ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ/ ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭﺠﻬﺕ ﻋﻤﻠﻴ، ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻓﻲ ﺜﻨﺎﻴﺎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﻟﻜﻥ ، ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﺼل ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻠﻡ، ﺘﻘﻌﻴﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻡ ﻴﻨﺴﻬﻡ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ، ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺁﺘﺎﻫﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ




ﻟﻜﻔﺎﻫﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ، ﺒل ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻴﻭﺍﻨﹶﻬﻡ ﻭﻤﻨﻪ ﻭﺇﻟﻴﻪ ﺘﻘﻌﻴﺩﻫﻡ. ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻭﺇﻴﺠﺎﺯ ، ﻭﻤﺘﺩﺍﻭل ﻭﻏﺭﻴﺏ، ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻭﺘﻘﺭﻴﻊ ﻭﺤﺠﺎﺝ، ﻭﺃﻤﺭ ﻭﻨﻬﻲ ،ﺴﺭﺩﻴﺔ ﻭﺸﻌﺭﻴﺔ
ﺇﻨﻪ ﻤﺭﺁﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﺘﻨﻭﻉ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﻤﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﻕ  ...ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﺠﺎﺯ، ﻭﺇﻁﻨﺎﺏ
  .ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﻬﺎ
ﻓﺤﺯﻡ  ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﻁﺎﺠﻨﹼﻲ، ﻟﻘﺩ ﻫﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ ﺒﻔﺼل ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻭﻟﻡ ﺸﻤﻠﹶﻬﻤﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ، ﻭﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴلﻤﻨﻬﺎﺠﻪ ﺒﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ 
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ، ﻓﺘﻤﺎﺯﺠﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻤﻊ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺭﺩ. ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ
ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻀﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺼﺎﺭ  ﻭﻤﻥ. ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻟﺴﺤﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ
، ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻲ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ، ﻴﺩﻋﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻁﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺩل
  .ﻓﻬﻭ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺫﺭﻭﺓ ﺴﻨﺎﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
ﺁﺨﺫﺍ ﺭﺩﻩ ﺒﻌﻴﻥ ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﹼﻪ ﺨﻁﺎﺏ ﻴﺘﻭﺨﹼﻰ ﺘﺠﺎﻭﺏ ﻤﺘﻠﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻴﻌﺭﻑ
ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ، ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺴﻠﻔﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﺃ. ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ
ﻭﺍﻻﻨﺯﻻﻕ . ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻘﻴﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻴﻔﺘﺢ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺭﺩ، ﻁﺭﻓﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ
ﻭﻟﻜﻥ ﻗﻠﻴﻠﻭﻥ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻤﻥ ، ﻓﺎﻟﻜّل ﻴﺩﻋﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؛ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻗﺎﺌﻡ
ﻭﻫﺎ ﻫﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺒـﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﺎﻀﺤﺎ ، ﻴﺠﻴﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ
ﻻ ﺘﺴﺘﻐﺭﺏ ﺃﻥ ﺘﺠﺩ ﻤﻘﺎﻻ ﻴﻔﺘﺘﹶﺢ ﺒﺎﻟﺸﻜﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ : ﻓﻘﺎل، ﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺭﻩﺍﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨ
  (1).ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻴﺨﺘﺘﹶﻡ ﺒﺘﻜﻔﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﻀﻴﻥ ﻭﺇﺒﺎﺤﺔ ﺩﻤﺎﺌﻬﻡ
                                                             
ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﻠﻴﻕ ، ﻜﺸﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻭﺍﻹﻋﻨﺎﺕ –ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﻤﺯﺍﻟﻕ ﺍﻟﻌﻨﻑ ، ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .61، 9ﺹ ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ




ﺘﺒﻘﻰ ، ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﻁﻪ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ، ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻴﺘﻘﺎﺫﻓﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ
  .ﻓﻴﻠﺴﻭﻑ ﺃﻭ ﺭﺃﻱ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﻋﺎﻟﻡ ﺩﻴﻥ
ﻭﺍﻟﻠﻴﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺤﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﺒﻴل ، ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﻋﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠّل
 ﻋﺫﹾﺕﹸ ِﺇﻨﱢﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﻭﻗﹶﺎَل  : ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻰﻤﻭﺴﻰ ﻭﻤﻥ ﺘﺒﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻋﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻼ ﻭﻁﻐ
 ﻓﺭﻋﻭﻥ ﺁِل ﻤﻥ ﻤْﺅﻤﻥ ﺭﺠٌل ﻭﻗﹶﺎَل{ 72}ﺍﻟﹾﺤﺴﺎﺏﹺ ﺒﹺﻴﻭﻡﹺ ﻴْﺅﻤﻥ ﻟﱠﺎ ﻤﺘﹶﻜﹶﺒﺭﹴ ﻜﹸلﱢ ﻤﻥ ﻭﺭﺒﻜﹸﻡ ﺒﹺﺭﺒﻲ
 ﻜﹶﺎﺫﺒﺎﹰ ﻴﻙ ﻭِﺇﻥ ﺭﺒﻜﹸﻡ ﻤﻥ ﺒﹺﺎﻟﹾﺒﻴﻨﹶﺎﺕ ﺠﺎﺀﻜﹸﻡ ﻭﻗﹶﺩ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﺭﺒﻲ ﻴﻘﹸﻭَل َﺃﻥ ﺭﺠﻼﹰ َﺃﺘﹶﻘﹾﺘﹸﻠﹸﻭﻥ ِﺇﻴﻤﺎﻨﹶﻪ ﻴﻜﹾﺘﹸﻡ
ﻭﺍﺴﺘﺘﻤﺎﻤﺎ ﻤﻨﺎ  [.82، 72:ﻏﺎﻓﺭ] ﻴﻌﺩﻜﹸﻡ  ﺍﻟﱠﺫﻱ ﺒﻌﺽ ﻴﺼﺒﻜﹸﻡ ﺼﺎﺩﻗﺎﹰ ﻴﻙ ﻭِﺇﻥ ﻜﹶﺫﺒﻪ ﻓﹶﻌﻠﹶﻴﻪ
. ﻭﺍﺴﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ
ﻴﺠﺩﺭ ﺒﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﻑ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺃﻴﻨﺎﻫﺎ ﻗﺩ ﺘﺅﺘﻲ 
  .ﺃﻜﻠﹶﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻤﻀﻰ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻨﻀﻭﻱ ﺘﺤﺘﹶﻪ ﻤﺎ ، ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ
ﻓﻔﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﻫﻨﺎﻙ ، ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺜﺎﻨﻭﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻜل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ، ﻨﺤﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﻤﻘﺎﺭﺒﺘﻪ
  :ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﺭﺘﺩﺍﺩ ﻜل ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
، ﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺯﻭﻥ ﻤﻘﻔﻰ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻟﻘ»: ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ 
ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ . ﻭﻴﺸﺘﻤل ﻜّل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺒﺎﺕ، ﻭﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ
 :ﺃﻨﺤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ُﺃﺤﺼﻴﺕ ﻗﺩﻴﻤﺎ
 .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻴﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﻘﻴﻥ؛ ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ -
 .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻤﺸﻬﻭﺭﺓ ﻴﺤﺼل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻅﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ؛ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺠﺩل -
 .ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ؛ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ -
 ﺍﺩﻉ : ﻗﺎل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠّل؛ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺴﺘﹶﻌﻤل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻕﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻓﻬﺫﻩ 
  [.521: ﺍﻟﻨﺤل] َﺃﺤﺴﻥ ﻫﻲ ﺒﹺﺎﻟﱠﺘﻲ ﻭﺠﺎﺩﻟﹾﻬﻡ ﺍﻟﹾﺤﺴﻨﹶﺔ ﻭﺍﻟﹾﻤﻭﻋﻅﹶﺔ ﺒﹺﺎﻟﹾﺤﻜﹾﻤﺔ ﺭﺒﻙ ﺴﺒﹺﻴِل ِﺇِﻟﻰ




ﻴﺤﺼل ﻋﻨﻬﺎ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻤﺨﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ؛ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭ -
 .ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯ ﺒﺎﻟﺘﻭﻫﻤﺎﺕ
ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﻜﺎﺫﺒﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻨﻬﺎ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺎﻟﻴﺱ ﺒﺤﻕ ﺃﻨﻪ ؛ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ -
 (1).ﺤﻕ
ﺇﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺸﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﺓ ﻭﺘﻨﺎﻓﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ 
ﻭﺼﺎﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻔﻜﹼﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻫﻭ ﺃﻥ ، ﺃﻤﺭﺍ ﻤﺴﻠﹼﻤﺎ ﺒﻪﻭﺼﻨﺎﻋﺘﻬﺎ ﺒﺎﺕ 
ﻭﺃﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﻴﺅﺭﻗﻪ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﺎﻟﺏ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﺢ ، ﺘﻘﻑ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻤﻌﻪ
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ  ﻭﺍﺴﺘﻠﻬﻡ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﺠﺩل ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻋﺩﻴﺩ. ﺘﺠﺎﻭﺯﺍﺘﻪ
، ﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﻤﺎﻭﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓﻋ، ﺼﻨﻌﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﻘﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
  .ﻓﻜﺜﹸﺭﺕﹾ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻤﺤﻔﻼ ﺘﺒﺭﺯ ﻓﻴﻪ ﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﻘﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ 
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﺎ ﻤﻨﹼﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺘﺘﺴﺎﻴﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺹ . ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻭﻏﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ
ﺁﺜﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻘﺎﺭﺏ ﺤﻭﺍﺭﺍ ﻤﻌﺎﺼﺭﺍ ﻟﻨﺘﺤﺴﺱ ﺍﻟﺒﻌﺩ ، ﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻭﺘﺘﻔﺎﻋل ﺒﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ
  .ﺍﻟﻨﺼﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺠﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ 
  :ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ
                                                             
  .18ﺹ ، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




  :ﺘﺤﻠﻴل ﺤﻭﺍﺭ ﻓﻜﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ -
 (1):ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
  .ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺤﺒﻭﺏ :ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
  :ﻀﻴﻭﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺒﻊ ، ﻭﻗﺩ ﻋﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ -
ﻭﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺤﻴﺎ ، ﺒﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ
  .ﻭﻓﻘﻬﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺨﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ
، ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﻐﻨﹼﻭﺸﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﺤﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﹼﺭﻴﻥ ﻟﻠﺘﻭﺠﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲﺃﻤﺎ  -
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻌﻰ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ
ﻭﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ 
ﻅﺎﻥ ﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺴﻴﺠﺩ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻭﻤﺎ ﺴﻴﻠﻔ، ﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺜﻘﻴلﻓﺎﻟﻀﻴﻔﺎﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﻥ ﺍ. ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ
  .ﺍﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ
  .ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ: ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺼﺔ
ﺘﺴﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺤﺩﺙ ﻀﺠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ : ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
ﻲ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﻓ، ﺇﻥ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺒﻤﺎ ﺘﺜﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩل، ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
  .ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺍﻟﺫﻴﻭﻉ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ
ﻟﻤﺤﻤﺩ " ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﹼﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ":ﻨﻘﺩ ﻜﺘﺎﺏ: ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﻜﺘﺎﺏ ﺠﺩﻻ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺍﻨﺘﺸﺎﺭ  ﺃﺜﺎﺭﻟﻘﺩ  .ﺃﺭﻜﻭﻥ
، ﺒﻤﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﻻ ﻋﻬﺩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻬﺎﻜﻭﻨﻪ ﺍﺠﺘﺭﺡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ، ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
                                                             
ﺤﻭﺍﺭ ﻤﻊ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﺤﻭل ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﺭ : ﻴﻭﺘﻴﻭﺏ/  ebutuY: ﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻤﺴﺠل ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻊ (1)
 .03:02: ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ، ﻡ5102-80-11: ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺘﺼﻔﺢ.ﻓﻴﻪ
  




ﻴﺼل ، ﻓﺄﻓﺭﺯ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ. ﻭﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺒﻨﹼﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻭﺤﻲ
ﻭﻻ ﺸﻙ . ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻔﻴﺭﻩ ﻭﺘﺼل ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻟﺠﺩﺓ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ
  .ﻟﻘﻀﺎﻴﺎﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻫﻡ ﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍ
ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ، ﻓﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻤﺠﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ
ﻭﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻟﻴﺔ ، ﺇﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺅﻟﹼﻑ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ، ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﻤﺜل ﺘﺎﺭﻴﺨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
  .ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻪ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺨﻭﻑ ﻤﻨﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﻫل ﻴﺅﻭل ﺒ
ﺃﻡ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺴﻨﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﻴﺘﺭﻴﺜﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻑ  ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ؟
ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺒﻨﹼﻭﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﻁﺎﻟﻤﺎ ﺃﻥ ، ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
  ﻟﻬﺎ ﻤﺴﻭﻏﺎﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ؟
ﻓﻴﺘﺒﻨﻰ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍ ﺠﺩﻴﺩﺍ ، ﻠﻘﻲ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﺘ
  .ﺃﻭ ﻴﺼﺤﺢ ﻤﻌﺘﻘﺩﻩ ﺃﻭ ﻴﺜﺒﺘﻪ
، ﺠﺭﻯ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ: ﺸﻜل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻜﹼﻡ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺴﻴﺭﺍ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ
ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﺭﺤﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﹼﺭﻴﻥ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺭﺒﻤﺎ ، ﺸﻲﻷﺭﻜﻭﻥ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﻟﻠﻐﻨﻭ
ﻟﺫﺍ ﻨﺤﺎ ، ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻭﻗﺕ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﺒﺴﻁ ﺃﻤﻭﺭ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ.ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺎ
  .ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻘﻁ
  :ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺼﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
، ﺘﺸﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺘﺅﻁﹼﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵﻴﻌﺩ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ : ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻨﺴﻠﺦ ﻤﻨﻪ ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﻭﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘﺩ 
ﻟﺫﺍ . ﻭﻴﺘﻨﺎﺴل ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﻭﻴﺘﻔﺭﻉ ﺩﻗﻴﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ، ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺘﻨﻌﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ




  ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺃﻥ ﻴﺠﻌل ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ"؛ ﺃﻜﹼﺩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ
ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﺘﺤﺎ ﻓﻔﺘﺤﺎ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﺀ ؛ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻﻭ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺩﺍﺃ
ﻭﻓﺎﺌﺩﺘﻪ ﺃﻥ .. ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺠﺭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ. ﻓﻬﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﺯﺍﺀ ﻓﻌﺯﺍﺀ
ﺇﺫ ﻟﻭ ﺘﹸﺭﻙ ﺍﻷﻤﺭ ﻫﻤﻼ ﻟﻤﺎ ﺒﺎﻥ ، (1)"ﻭِﻟﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ؟، ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺇ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻪ
  .ﻟﻠﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺩﺭ ﻭﻻ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺃﺜﺭ
ﺤﻴﺙ ﺘﹸﺨﺘﺎﺭ ، ﻓﻜﺭﻴﺎ ﻪﻠﹾﻭﻗﺩ ﺩﺃﺏ ﻤﻨﺸﹼﻁﻭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﹼﻡ ﻓﻴﻪ ﻟﻐﻭﻴﺎ ﺒ
ﻭﺍﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ﻹﺜﺎﺭﺓ ﺤﻭﺍﺭ ﺒﻨﹼﺎﺀ ﻭﺼﺭﻴﺢ ، ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻷﺒﻠﻎ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ
 .ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ
ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ  ﺃﻋﺯﺍﺌﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺃﻫﻼ ﻭﻤﺭﺤﺒﺎ ﺒﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ: "ﻗﺎل ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ . ﻨﻨﺎﻗﺵ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﻤﻔﻜﱢﺭ ﻤﺜﻴﺭ. ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ، ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﱠﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺅﻟﱢﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻻ ﻴﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﻭﻴﺘﺠﻨﹼﺏ 
  .ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﻭﺽ
؛ ﻤﺅﻟﱢﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ ﻤﺤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ": ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻌﺭﺝ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻀﻴﻭﻑ
ﻜﺫﻟﻙ ﺃﺴﺘﻀﻴﻑ ﻓﻲ )...( ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺴﺭﺒﻭﻥ ﺒﻔﺭﻨﺴﺎ 
ﻭﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻔﻜﱢﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ؛ ﺍﻷﺴﺘﻭﺩﻴﻭ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﻐﻨﹼﻭﺸﻲ
  ...."ﻭﻤﻨﻅﹼﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺭﺍﻫﻥ
ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺭﻭﻓﺴﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺠﺭﻱﺀ ﻭﺨﻼﻓﻲ ﺒﻜل  ":ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺤﻭل ﺤﻭل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒل ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻴﺨﻀﻌﻬﺎ ﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ، ﺘﺄﻜﻴﺩ
ﻓﺈﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﺹ ، ﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻪ ﻜﺜﻴﺭﻭ
                                                             
  .69/3، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ (1)




ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻭﺤﻲ ، ﺍﻷﺨﺭﻯﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﹼﺒﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ 
ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﻻ ﻴﺠﺭﺅ ، ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ
ﻟﻜﻥ ﻨﻘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ، ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻭﺯﻥ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻨﻔﺴﻪ
ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺭﺍﺸﺩ ، ﻭﺘﻤﺤﻴﺼﻬﺎ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻭﻤﻔﻜﹼﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺯﻥ ﺜﻘﻴل
  ".ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ
؛ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺴﺘﻀﻴﻑ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻠﹶﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ": ﻋﻭﺩﺓ ﻟﻠﻀﻴﻭﻑ
  ".ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﱢﻼ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻤﻤﺜﹼﻼ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
  
ﻓﻠﻡ ﻴﺠﻌل ؛ ﻓﻲ ﻜﻼﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻁﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪﺇﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺭﻜﹼﺯ 
ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺸﺎﻫﺩ ، ﻨﺼﺏ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎﺠﺎ ﻭﺸﺭﺤﺎ ﻤﺜﻼ
ﻭﻟﻜﻨﹼﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭﻨﻭﻟﻭﺝ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ، ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻟﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﻴﻜﺭﺭ ﻜﻠﻤﺔ ؛ ﺘﺴﺘﻔﺯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ
  ".ﻜﺘﺎﺏ ﺠﺭﻱﺀ ﻭﺨﻼﻓﻲ، ﻜﺘﺎﺒﺎ ﻤﺜﻴﺭﺍ ﻟﻤﻔﻜﺭ ﻭﻜﺎﺘﺏ ﻤﺜﻴﺭ، ﻨﹸﻨﺎﻗﺵ: "ﻤﺜﻴﺭ ﻭﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺘﻬﺎ
ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻨﺹ : "ﺜﻡ ﻁﻔﻕ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
 .ﻻ ﻴﺠﺭﺅ ﻟﻠﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﻗﻠﻴﻠﻭﻥ، ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﻭﻥ، ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻭﺤﻲ، ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺨﻭﺽ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻋﺩﺕﹾ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﹼﻤﺎﺕﻓﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ "
 .ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺠﺭﻴﺌﺔ ﻗﺩ ﺘﹸﺤﺭﻙ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺨﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﺍﻟﺒﺴﻁﺎﺀ
ﻷﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺨﺎﺹ ﻭﻋﻤﻴﻕ ﻭﻤﺒﻨﻲ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﻷﻤﺭ 
  .ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﺍل
؛ ﺍﻟﻼﻫﻭﺘﻴﺔ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺭ ﻤﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥﻭﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل 
ﻋﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ، (ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ)ﻓﻠﻁﺎﻟﻤﺎ ﻜﺭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻴﺦ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺭﺴﻭل 




ﻭﻭﺍﻗﻔﻴﻥ ، ﺍﻟﺒﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺅﻜﹼﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻓﻀﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﻋﻴل ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ
  .ﺍﻷﺼﻭﺏ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﻓﻬﻡ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺯﻤﻨﺎ ﻭ، ﻋﻨﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺤﺜﻬﻡ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﻡ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ﻟﻴﺘﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ 
  .ﻭﺇﻏﻔﺎل ﺒﻴﺌﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻟﻡ ﺘﹸﻔﺘﹶﺢ
 ﻓـ، ﻭﻋﻤﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻤﺨﻁﻁ ﻷﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﹸﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﻴﺠﻲﺀ ﺒﻌﺩﻩ ﻤﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺀ ﺤﺴﻨﺎ ﺒﺩﻴﻌﺎ ﻭﻤﻠﻴﺤﺎ ﺭﺸﻴﻘﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍ »
ﻓﻴﻘﺭﻉ ﺃﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ، ﻭﻜﻬﻴﻌﺹ، ﻭﻁﺴﻡ، ﻭﻁﺱ، ﻭﺤﻡ، ﺃﻟﻡ: ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل، ﺍﻟﻜﻼﻡ
  (1).«ﺒﺸﻲﺀ ﺒﺩﻴﻊ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﻡ ﺒﻤﺜﻠﻪ ﻋﻬﺩ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﺍﻋﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻤﺎ ﺒﻌﺩﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻋﺒﺎﺭﺓﹰ ﻋﻥ ﺤﻭﺍﺭ  ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼل ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ
؛ ﺃﻨﹼﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔﹰ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﺇﻻ ، ﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻤﺴﺘﻨﺩﺍ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ، ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺒﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ
  .ﺍﻟﻤﺨﺘﺯﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﹶﻤﻴﻥ
ﻨﻠﺤﻅ ﻤﻊ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻴﻨﺯﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﻟﻐﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ : ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﻷﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺼﺎﺭ ﻤﻭﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻜﹼﺭﻴﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﺘﺒﻨﻴﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻌﻠﻡ ، ﻫﺎﺩﺌﺔ
ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻋﻼ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺠﺩل ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﻘﺘﻔﻲ ﺭﺴﻡ  .ﻤﺯﺤﺯﺤﺎ ﻟﻜّل ﺘﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺇﻋﻨﺎﺕ
  .ﺨﻼﻓﺎ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻌﻘل
ﺇﻻﹼ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻨﻘﺩﺍ ﻤﻀﻤﺭﺍ ﺃﻭ  ،ﺼﺔ ﺒﺩﺍ ﻋﺎﻤﺎﺤﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻜﻭﻥ ﻜﻼﻡ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟ
ﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺎﺩ ، ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﻓﻴﻪ ﻓﻲ  ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﹼﺭﻓﻜﺘﺎﺒﻪ ؛ ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯﺍ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ
ﻭﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ " :ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﻜﻠﻤﺎﺕ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ
ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺤﺎﻭل ﺇﺤﻴﺎﺀ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺭﺼﻴﻥ 
                                                             
  .943ﺹ ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ (1)




ﻭﺤﻴﻥ ، ﻓﻲ ﺃﻭﺝ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻭﻀﻭﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻪ ﻭﺍﻟﻤ
. ﻭﺸﺠﺎﻋﺔ[ ﺸﻔﺎﻓﻴﺔ]ﺒﻜل ﺸﻔﺎﻑ  ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻜّل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ 
  ...."ﻨﺒﺩﺃ ﺍﻵﻥ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺃﺘﻭﺠﻪ ﺃﻭﻻ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﻀل ﻟﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ
ﻟﻴﺱ ﻏﺭﻀﻪ ، ل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺔﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﺴﺘﺄﻨﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﺠﺩل ﻤﻀﻤﺭ ﻤﻥ ﺨﻼ
ﺘﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﺃﻴﺎ ﻤﻌﺎﺭﻀﺎ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ، ﻜﻤﺎ ﺃﺴﻠﻔﻨﺎ، ﻓﺤﻭﺍﻫﺎ، ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﺒﻬﺎ
، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ "ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﺭ ﻓﻴﻪ"ﺒﻨﻴﺕﹶ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺘﺎﺒﻙ 
 ".ﻓﻴﺔ ﻭﺸﺠﺎﻋﺔﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﱢﺭﻭﻥ ﻴﻨﺎﻗﺸﻭﻥ ﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺒﻼ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻜل ﺸﻔﺎ"
ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻜﻴﻑ ﺘﺠﺭﺅ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﹼﻬﺎﻡ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻐﻔﻠﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻐﺎﻓﻠﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ 
  .ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
  :ﺘﻔﻌﻴل ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ
ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ : ﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﻤﻘﺩﻡ ﻭﻀﻴﻭﻓﻪ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻭﺍ ﻋﺩﺓ ﻜﻔﺎﻴﺎﺕ
( euqitsiugnil ecnetépmoc aL)ﺒﺎﻷﻭﻟﻰﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ؛ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 (1).ﻓﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﹼﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ؛ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ
ﺘﺘﻤﺜﹼل ﻓﻲ ﺤﺴﻥ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻨﺤﻭ  ﺃﻱ
ﻭﺘﺼﺎﺩﻡ ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺡ، ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
  .ﺍﻟﺭﺅﻯ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻴﻪ
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻠﹼﻰ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ ﻟﻠﺒﻭﺡ ﺒﺎﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  »ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻨﺼﺢ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺒـ. ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
                                                             
  .93ﺹ ، ﻨﺤﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﻨﺴﻘﻲ ﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻥ (1)




ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻔﺎﺨﺭ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺴﺎﻗﻁﻬﺎ ﻭﻤﺘﺨﻴﺭﻫﺎﻭﺭﺩﻴﺌﻬﺎ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ، ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﻟﻬﺎﻭﻭﺠﻭﻩ 
  .(1)«ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻠﺢ ﻓﻲ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﺃﻥ ﻴﺤﻴﻁ ﻤﺅﻟﹼﻑ  »ﻓﺘﻌﻨﻲ  (ellerutluc ecnetépmoc aL) ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻤﺎ
ﻭﺃﻥ ﻴﻌﺭﹺﻑ ﻜﻴﻑ ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﹶﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺩﺨﹼل ﻓﻴﻪ
  .(2)«ﻴﻭﻅﱢﻑ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﺨﻁﺎﺒﻪ
ﻭﺘﺘﺠﻠﹼﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ 
ﻓﺘﺘﺭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﺒﺏ . ﺜﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﺌﻊ، ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺫﻟﻙ ﺃﻟﺯﻡ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ ، ﻤﻲﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻋﻠ
ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺒﺄﻥ ﻴﺘﻤﺘﹼﻊ ﺒﻜﻔﺎﻴﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻠﻘﺢ ﺫﻫﻨﻪ ﻭﺘﻨﺠﺢ ﺒﻼﻏﺘﻪ ﻭﺘﺴﺘﻘﻴﻡ 
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻨﻭﺍﺩﺭ ، ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﹼﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺨﹼﺭﻴﻥ، ﺤﺠﺠﻪ
ﺤﺎﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺒﻴﺎﺕ ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺏ ﻭﺍﻟﻤ، ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻴﺭ ﻭﺍﻷﺴﻤﺎﺭ
ﺘﺅﻫﻠﻪ ، (3)ﻭﻋﻬﻭﺩ ﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﻭﻤﻜﺎﻴﺩﻫﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺯﻭﺩ ﺒﻤﻌﺎﺭﻑ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﻐﺎﺒﺭﺓ ﻭﺍﻷﻤﺜﺎل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ
  .ﻓﻜﺭﻩ ﻭﻻ ﻴﺘﺨﻠﹼﻑ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﻭ ﻷﻥ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻟﺴﺎﻨﻪ
 ecnetépmoc aL) ﻜﻔﺎﻴﺔﹰ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔﻟﻜﻥ ﺘﺴﺘﻠﺯﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ 
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل  ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ، (euqigoloédI
ﻓﻠﻜل ﻁﺒﻘﺔ ﻤﻌﺎﻥ . ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻟﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻁﺒﻘﺎﺘﻬﻡ؛ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ
ﻭﻴﺯﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻁﺒﺘﻬﻡ ، ﻭﻤﺫﺍﻫﺏ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺴﻼﺘﻪ
ﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻤﺘﻰ ﺃﻀﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺠﺭﺕ ﺒﻼﻏﺘﻪ ﻓﻲ ﻏﻴ، ﺒﻤﻴﺯﺍﻨﻪ
                                                             
  .51ﺹ، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ، ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻱ (1)
  .53ﺹ ، ﻨﺤﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﻨﺴﻘﻲ ﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲﺒﻼﻏﺔ ، ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺩﻥ (2)
  .43، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ: ﻴﻨﻅﺭ (3)




ﻓﻼ ﻴﻌﺘﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﺯل ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻠﺒﺴﻪ ﺒﺎﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺠﺯل ﺍﻟﻼﺌﻕ ﺒﻤﻥ ﻴﻜﺎﺘﺒﻪ ؛ ﻤﺠﺭﺍﻫﺎ
  (1).ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻪ ﻟﻤﻥ ﻴﺭﺍﺴﻠﻪ
ﻴﻅﻬﺭ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل  ﺇﺫﻥ ﻓﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ
ﺒﺈﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ، ﺤﻴﺙ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ، ﺍﻟﺤﺠﺎﺠﻲ
  (2).ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﻜﻭﻥ 
ﺇﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻜﹼﻤﻪ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻟﻼﺼﻁﻼﺤﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺴﺠﻴﻠﻪ ﻤﻼﺤﻅﺔﹰ ﻤﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ، ﺃﻥ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏﻓﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺒﻌﺩ 
ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﹶﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﻓﻲ ﻋﺯﻭ ﺃﺭﻜﻭﻥ
ﻤﻼﺤﻅﺘﻲ ﺃﻭ ﺴﺅﺍﻟﻲ ﻫﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ : "ﻗﺎل، ﻤﺜﻼ
ﻟﻴﻜﺸﻑ ﺒﻨﻘﺩ ؛ "ﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﹼﺭ ﻓﻴﻬﺎﻭﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤ، ﺘﺤﺭﻡ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺃﺨﺭﻯ
ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ، ﺨﻼﻓﻲ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻴﻥ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻠﻴﺱ ﺘﻐﺎﻓل ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ؛ ﺒﻤﺴﺎﺌل ﻋﻘﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ
  .ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺙ ﺃﻭ ﻨﻔﺎﻕ
ﻟﻡ ﺃﻓﺭﺩﺕﹶ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕﹶ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ : ﺇﻥ ﺴﺅﺍﻻ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻋﺩﺓ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ
ﻫﻭ ﻁﻌﻥ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻙ ﻭﺴﻜﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ؟ ﻫل
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺘﺨﻭﻴﻥ ﻟﻬﻡ؟ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻴﺴﻠﹼﻁ 
ﻭﻴﺘﻐﺎﻓل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
                                                             
  .83ﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ : ﻴﻨﻅﺭ (1)
، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ-ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻅﻴﻑ: ﻴﻨﻅﺭ (2)
  .73ﺹ ، 0102، (ﻁ ﺩ)، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ




ﻓﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﹼﻠﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻜﱢﺭ ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ  .ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻠﻡ
ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﺍﻟﺸﻲﺀ ، ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ
  .ﺍﻟﺨﻁﻴﺭ
ﻊ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺒﺩﺃ ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﻤ؛ ﻭﺠﺎﺀ ﺭﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﺫﻜﻴﺎ
ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ  »ﻓـ؛ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻻ ﺘﺤﺒﺫ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ
  .(1)«ﻭﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
ﻫﺫﺍ ﺼﺤﻴﺢ . ﻨﻌﻡ:" ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﺤﺭﺹ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻘﺎل
 ﻟﻜﻥ ".ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ[ ﻨﻭﻋﺎ]ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺭﻓﺽ ﻨﻭﻉ  ﺫﻜﺭﺕ ﺃﻥ)...( 
ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺘﺒﺭﻴﺭ ﺫﻟﻙ  َﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ  ﻓﻬﻭ؛ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺫﺍﺘﻪ
  .ﻟﻬﺫﺍ ﻻ ﻴﻠﺒﺙ ﺃﻥ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺢ، ﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲﺍﻹ
ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺨﺎﺩﻋﺎﺕ  » :ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ، ﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝﻭﻴﻠﺠﺄ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﺇﻟﻰ 
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺒﻼﻏﺔ ﻓﻠﻴﺱ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻫﻬﻨﺎ ﺫﻜﺭ ﺒﻼﻏﺘﻪ ، ﻤﻘﺎﻡ ﻤﺨﺎﺩﻋﺎﺕ ﺍﻷﻓﻌﺎل
ﺒل ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﹸﻜﺕ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ، ﻓﻘﻁ
ﺭﺍﺩ ﻷﻨﻪ ﺍﻨﺘﻔﺎﻉ ﺒﺈﻴ؛ ﻭﺇﺫﺍ ﺤﻘﱢﻕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ
 .(2)«ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﺠﻠﺒﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻏﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﺒﻬﺎ)...( ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻤﻠﻴﺤﺔ ﺍﻟﺭﺍﺌﻌﺔ 
ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﺭﺭ ﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻭﻴﺅﻜﱢﺩ ﻋﻠﻰ 
ﻓﺎﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺼﺤﻴﺢ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ؛ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻥ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ
 ."ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻁﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺘﺭﻓﻀﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ  "ﻟﻜﻥ ، ﺍﻷﻤﻭﺭ
  .ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻩ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
                                                             
  .71ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
  .052/2، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ (2)




ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻫﻲ ﺃﺤﺩ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ  ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉﺇﻥ ﺨﺎﺼﻴﺘﻲ 
ﻟﻜﻥ ، ﻷﻥ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺴﻠﹼل ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﺍﻟﻴﺎﺕ ﻴﻨﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ؛ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ
ﺤﺘﻰ ﻋﺩ ، ﻭﻴﺸﻐل ﺤﻴﺯﺍ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ. ﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻼﺸﻰ ﻟﻴﺤّل ﻤﻜﺎﻨﹶﻪ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉﺴﺭ
ﻓﻁﺭﻓﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻴﺘﻤﺘﹼﻌﺎﻥ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺒﺩﺍﺀ ؛ ﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺤﺭﺒﺎ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ
  (1).ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩ
ﺃﻤﺎ  .ﺇﻟﻰ ﺭﺍﺸﺩ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﺨﹼل ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻨﺎﻗﺩﺍ ﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﱠﺭ ﻓﻴﻪ، ﻨﻌﺭﺝ ﺍﻵﻥ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﻠﻤﺔ ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻐﻨﻭﺸﻲ ﻓﻴﺘﹼﻀﺢ ﺍﺨﺘﻼﻓﻪ ﻋﻥ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺏ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ
ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻤﻤﺜﱢﻼ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻤﻤﺜﹼﻼ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ : "ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ
ﺤﻴﺙ ﺩﺃﺒﺕ ﺍﻟﺤﺼﺹ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻀﻴﻑ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ". ﺍﻟﻭﺴﻁﻲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻓﻠﻡ ﻴﻨﺱ ، ﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻠﺔ ﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓﻟﻘﺩ ﺒﺩﺃ ﺃﺭﻜﻭ؛ ﺍﻟﺭﺃﻱ
ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺕ ، ﻭﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻔﺘﺔ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻴﺔ، ﺍﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
ﻭﻟﻴﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ، ﺇﺸﻌﺎﺭﺍ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺭﺘﺩﺍﺩ ﻜل ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل، ﻋﻔﻭﻴﺔﹰ
  .ﻠﺘﻪ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﷲﻭﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺤﺭﺍﺠﺎ ﻟﻠﻤﺘﺤﺎﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﻐﻔ، ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ
ﺒل ﺭﺍﺡ ؛ ﻟﻡ ﻴﺒﹺﻥ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﺨﻠﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺎﺯﻋﻪ ﻤﻊ ﻓﻜﺭ ﺃﺭﻜﻭﻥ
ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ . ﻴﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻭﻴﻭﺍﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﱠﺭ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺜﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ، ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺇﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻟﻡ ﻴﻔﻜﱠﺭ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺨﺘﻡ ﺤﺩﻴﺜﻪ . ﻫﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺃﻓﺭﺯﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺘﻘﻨﻴﺎﺕﻋﻠﻰ ﺃ
ﻴﻘﻭل ﻭﺍﷲ ﺒﺄﻨﱡﻭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﻔﺩ ، ﻴﻌﻨﻲ، ﻻ ﺃﺤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩ:"ﺒﻘﻭﻟﻪ
 ،[ﻭﺒﺄﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ: ﻴﺘﺩﺨﹼل ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ] ﻭﺒَﺄﻨﹼﻭ ﻟﻴﺱ ﺃﻤﺎﻤﻨﺎ ﺍﻵﻥ  ﻭ ﺃﻏﺭﺍﺽ
                                                             
  .71ﺹ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ -ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻅﻴﻑ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﺤﺘﻰ ﻨﻜﻭﻥ ﻟﻨﺎ [ﻻ ﻴﻜﻤل ﻜﻼﻤﻪ]ﻨﻪ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻨﻜﻭﻥ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻭﺃﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻨﺎﺠﺯ ﻭﺃ
  ".ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻜﺭ ﻟﻴﺱ. ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻋﻥ ﻜل ﺴﺅﺍل
ﺁﺜﺭ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻀﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭﻱ ﻭﻴﺜﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻜلﱢ 
ﺃﻭ ﺘﺤﺭﺠﻬﻡ  ﻤﺜل ﻋﺩﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻟﻶﺨﺭ ﻭﺘﺤﺎﻭﺭﻫﻡ ﻤﻌﻪ؛ ﺸﺒﻬﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﹸﻠﺼﻕ ﺒﺎﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ
ﻟﻜﻨﹼﻪ ﻴﻀﻤﺭ ﺘﺼﺤﻴﺤﺎ ﻟﻤﻌﺘﻘﺩ ، ﻓﻤﻭﻗﻔﻪ ﻴﻅﻬﺭ ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻤﺒﺩﺌﻴﺎ. ﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺼﻭﻟﻴﻴﻥ ﻋﻭﺩﻭﻴﻴﻥ ﺴﻠﻔﻴﻴﻥ ﻴﺠﻬﻠﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭﻤﻥ ﺸﺎﻜﻠﻪ 
ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺍﺡ ﻴﻌﺒﺭ ، ﻭﻗﺩ ﺃﺤﺩﺙ ﻜﻼﻤﻪ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﻭﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﻭﻥ، ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻭﻥ
ﺇﺫﻥ "ﻭﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﹼﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ، ﻋﻥ ﺇﻋﺠﺎﺒﻪ ﺒﺭﻓﻊ ﺭﺃﺴﻪ ﻭﺨﻔﻀﻪ
  ".ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺘﻔﺎﻕ
ﺘﻘﺭﻴﺏ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ  ﺘﻀﻤﻥ ﺨﺎﺼﻴﺔﹸ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤل ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻱ
ﻓﻼ ﻴﺼﺒﺢ ﻜّل ﻤﻔﻜﱢﺭ ﻤﺘﻨﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﺭﺠﻪ ﺍﻟﻌﺎﺠﻲ ﻴﺭﻓﺽ ، ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﹼﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺒﻴﻥ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔﹶ ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺘﺴﻴﺭ؛ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ
ﺭﺍﻗﻴﺎ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻭﻴﺘﺨﻠﹼﺹ ﻤﻥ  ﺎﻭﺘﻤﺜﹼل ﺃﺴﻠﻭﺒ، ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ
  ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ.ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺴﺘﺫﻜﺭﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﺠﻤﻌﻨﺎ ﺴﻨﹸﻘﺯﻡ ﻤﺎ ﻴﻔﺭﻗﻨﺎ؛ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﹶﺏ ﺇﻟﻰ  ﻉﻭﻴﺘﺤﻭل ﺇﻗﻨﺎ، ﻻ ﻴﺠﺭﺡ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻟﺌﻼ ﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻨﺎﺕ
ﻭﻗﺩ ﻀﺭﺏ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻭﻨﺔ ﻓﻲ ، ﺘﺸﻑ ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻬﺯﻭﻤﻴﺔ
 ﻤﺒﹺﻴﻥﹴ ﻀﻠﹶﺎٍل ﻓﻲ َﺃﻭ ﻫﺩﻯ ﻟﹶﻌﻠﹶﻰ ِﺇﻴﺎﻜﹸﻡ َﺃﻭ ﻭِﺇﻨﱠﺎ :ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﺠﺎﻫل» ﻓﻤﻥ ﺫﻟﻙ؛ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﻟﻜﻨﹼﻪ ﺨﺭﺝ ﺍﻟﻜﻼﻡ ، ﻭﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻨﹼﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻯ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻼل ﻤﺒﻴﻥ، [42:ﺴﺒﺄ]
ﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺸﻙ ﻟﻠﺘﺠﺎﻫل ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻤﺤﺔ ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺄﻫﻭﻥ ﺴﻌﻲﹴ ﻭﺍﻹﻤﻬﺎل ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﻻ 
  .(1)«ﺸﻙ ﻓﻴﻪ
                                                             
  .131ﺹ، ﺍﻟﻤﺭﻴﻊﺍﻟﺭﻭﺽ ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ (1)




ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل  ﺇﻥ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ
ﻓﺎﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ، ﻜﻭﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﹸﻜﺭﺕ ﻓﻴﻪ؛ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ
ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺩﻴﻨﻪ ، ﻤﻌﺠﻤﻴﺎ ﻤﻊ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺘﻤﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ/ﻟـﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎ
ﻟﻡ ﻴﺘﺒﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻊ ، ﻭﻟﺴﺎﻨﻪ ﻭﺤﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺼﺩﻩ ﺒﺩﻓﻊ ﺸﺒﻬﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ
ﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ . ﻓﺎﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻼﻤﻔﻜﱠﺭ ﻓﻴﻪ ﻗﺩ ﺍﺼﻁﺒﻎ ﺒﺎﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ، ﺃﺭﻜﻭﻥ
ﻟﻙ ﺇﻻﹼ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﻴﻥ ﺤﻀﺭﺕ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﺤﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﻗﺔ ﻜﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻨﻌﺭﻑ ﺫ
  .ﻭﺘﺤﺴﺴﻨﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ. ﻭﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺠﹺﻊ ﺍﺭﺘﺩﺍﺩ ﻜل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻓﺭﺩﻱ ، (nosbokaJ)ﻓﺨﻼﻓﺎ ﻟﺭﺃﻱ ﺠﺎﻜﻭﺒﺴﻭﻥ 
ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺒﻴﻥ ( ueidruoB .P)ﻭﺭﺩﻴﻭ ﺒﻋﺩ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺠﻊ ﺜﺎﺒﺕ
ﺃﻱ ﺇﻥ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ، ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺴﻨﻨﻴﺔﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ ﻴﻤﺜﱢل 





ﺃﺭﻴﺩﻙ  ": ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻭﻟﻼﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻨﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﺨﺎﻁﺒﺎ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻋﻥ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ". ﺘﻔﻜﻴﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ؛ ﺃﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻙ
ﻓﻬﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻪ ؛ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﺴﺘﺫﻜﺭ ﻤﺎ ﻋﺩﻩ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ 
ﻴﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺘﺴﺎﺀل ﻋﻥ ﺼﻠﺘﻪ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﻨﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ  ﻤﺎﻤﻥ ﺍﻟﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ 
ﺍﻋﻠﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻻ ﻴﻌﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺇﻻ »:ﻴﻘﻭل ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ؛ ﺍﻟﻤﻀﻤﺭ ﻭﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻓﺈﻨﹼﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻔﺨﻴﻡ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺒﻬﻡ ، ﻓﺈﺫﺍ ﺠﻲﺀ ﺒﻪ ﻓﻲ ﻜﻼﻡﹴ، ﻟﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ
                                                             
  .52، 42ﺹ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ-ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻅﻴﻑ: ﻴﻨﻅﺭ (1)
 ﺍﻹﺭﺴﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍل
 ﻤﺅﺴﺱ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﺴﻨﻥ ﻤﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﺴﻨﻥ
 ﻤﺩﻟﻭل ﻤﺩﻟﻭل




 :ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ. ﻤﻊ ﻜّل ﻤﺫﻫﺏﻓﻴﺫﻫﺏ ﺒﺎﻟﺴﺎﻷﻨﻪ ﻫﻭ ﻴﻁﺭﻕ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﺃﻭﻻ ؛ ﻭﺇﻋﻅﺎﻤﻪ
ﻭﻓﻲ ﺇﺒﻬﺎﻤﻪ ؛ [66:ﺍﻟﺤﺠﺭ]ﻤﺼﺒﹺﺤﻴﻥ ﻤﻘﹾﻁﹸﻭﻉ ﻫُﺅﻻﺀ ﺩﺍﺒﹺﺭ َﺃﻥ ﺍَﻷﻤﺭ ﺫﹶِﻟﻙ ِﺇﻟﹶﻴﻪ ﻭﻗﹶﻀﻴﻨﹶﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﺃﻭﻻ ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻓﻲ )...( ﺃﻭﻻ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﺨﻴﻡ ﻟﻸﻤﺭ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﻟﺸﺄﻨﻪ 
. (1)«ﻭﺘﺸﻭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﻭﺍﻻﻁﹼﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻜﻨﻬﻪ، ﺤﻴﺭﺓ ﻭﺘﻔﻜﹼﺭ ﻭﺍﺴﺘﻌﻅﺎﻡ ِﻟﻤﺎ ﻗﺭﻉ ﺴﻤﻌﻪ
ﻭﻋﺭﻑ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﻘﻭل ﺤﺴﺒﻤﺎ ﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺯﺍل ﺍﻟﻠﹼﺒﺱ
ﻗﺩ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺇﻻ ، ﻓﺎﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﻓﻜﺭ ﺃﺭﻜﻭﻥ. ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ، ﺍﻟﻌﺭﻓﻴﺔﻭﻻ ﻴﻌﺭﻑﹸ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﻴﺽ ﺇﻻ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ، ﻗﺸﻭﺭﻫﺎ
  (.ﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ﻭﻤﺴﻴﺤﻴﺔ)ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻬﺎ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﹶﺨﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺘﻤﻜﹼﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺏ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ 
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻤﻠﹼﻙ ﺸﺭﻭﺤﺎ ﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻪ ﺩﻏﺩﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺸﻌﻭﺭ . ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﺠﻪ
ﻜﻭﻥ »ﻭﻤﻔﺎﺩﻫﺎ . ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻟﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ ﻰﺤﻴﻭﺃ، ﺍﻹﻋﺠﺎﺏ ﺒﻜﻼﻤﻪ
ﻓﺈﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ، ﺭﻏﻡ ﻁﺎﺒﻌﻪ ﺍﻟﻔﺠﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻲ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﺃﻟﻔﺎﻅﻬﻡ ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺩﻻﻻﺘﻬﻡ ﺤﺘﹼﻰ ﻟﻴﺤﺴﺏ ﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﺘﺩﺨﹼﻼﺘﻬﻡ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
  .(2)«ﺍﺘﺨﺫﺕ ﺸﻜﻼ ﺤﻭﺍﺭﻴﺎ
ﺠﻭﺍﺒﺎ ﻋﻥ ﺴﺅﺍل ﻤﻘﺭﻭﺀ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺃﻗﺴﺎﻡ  »ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺒﻬﺎﻡ ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻙ ﺒﻌﺩ ﺴﺅﺍل ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻋﻥ  ﻭﺘﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ .(3)«ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ
. ﺤﻴﺙ ﺸﺭﺤﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺠﻌﻠﺕ ﻜﻼﻤﻪ ﻜﺄﻨﻪ ﻤﻘﻁﻊ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭﺓ، ﻤﻌﻨﺎﻩ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﻭﻻ . ﻜﺭﺕﹶﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺫ"
ﻴﺩﻋﻭ  ،ﻨﺹ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ. ﻷﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻱ ﻨﺹ؛ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ
                                                             
  .691/2، ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ (1)
  .481، 381ﺹ ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ- ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻅﻴﻑ (2)
  .831ﺹ ، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ (3)




، ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ، ﻭﻻ ﻴﺯﺍل ﻴﺘﻁﻭﺭ، ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺠﻡ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻭﻜﺎﻥ  .ﻤﺜﻼ)...( ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺃﺩﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﻭﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻫﺒﻲ ﻤﺜﻼ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﻭﺃﻫَل ﻜﻼﻡ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻟﻜﺘﺒﻬﻡ ﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﻘﻪ 
ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺕ )...( ﺒﻔﺼل ﻜﺎﻤل ﺜﺭﻱ ﻤﺨﺼﺹ ﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻓﻘﻁ
  ".ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ  ﺍﺭﻱﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﹶﺱ ﺍﻟﺤﻭ
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻀﻤﻴﻨﺎﺕ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻭﻓﻲ ﻜّل ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﻗﻭﻟﻪ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ، ﺴﺠﻴﺘﻪ
  (1).ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻟﻠﺘﺩﺨﹼل ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﻓﻠﻡ ﺘﹸﺜﻨﻪ ، ﻨﻠﺤﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻨﺯﻭﻋﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺒﺴﻴﻁ ﻤﺴﺘﻐﻠﹼﺎ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔﹶ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ
ﻓﻬﻭ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ، ﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺨﺒﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓﺍﻷﻜ
 (ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ)ﺁﺜﺭ ﺃﻥ ﻴﺅﺴﺱ ﺃﺭﻀﻴﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ، ﺩﻗﺎﺌﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻭﻤﺠﺎﻫﻴﻠﻪ
ﻓﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺘﺘﻌﻠﹼﻕ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ . ﺤﺘﹼﻰ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻼﻤﻪ ﻏﺭﻴﺒﺎ ﻭﺤﺠﺠﻪ ﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ
، ﻟﻴﺤﺩﺩ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ، ﻘﻭﻟﺔ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺒل ﻜل ﺸﻲﺀﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺜﻡ ﻗﺎل ﺇﻨﹼﻬﺎ ﻤ
ﺜﻡ ﺇﻨﹼﻪ ﻴﻀﻤﻥ ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺄﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﺫﻫﺏ ﻓﻜﺭﻩ ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻤﻊ ﺴﻤﺎﻋﻪ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ
ﻭﻴﺯﻋﺯﹺﻉ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﺨﻭﻑﹶ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺍﺒﺔ ، ﻤﺸﺎﺭﻜﺔﹶ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭ
  .ﻭﺍﻟﺘﻐﺭﻴﺏ
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ  )xrueirboR.J.J( ﻓﻔﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼل ﻴﺅﻜﺩ ﺭﻭﺒﺭﻴﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ، ﻓﻬﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭل ﻭﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺭﺃﻱ؛ ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل
  : ﻴﻨﻘﺴﻡ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ
 .ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ -
 .ﺍﻷﺸﻜﺎل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ -
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 (1).ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ -
ﻤﺴﻠﹼﻤﺎ ﻷﻤﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻭﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ، ﻤﺸﺎﻫﺩﺍ ﻭﻤﺘﺤﺎﻭﺭﺍ، ﻭﻟﺠﻌِل ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ
ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻋﻠﻰ ؛ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺃﺼل ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﻭﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ﺒﺄﻥ ﺃﻨﺯﻟﻪ ﻤﻨﺯﻟﺔﹶ ﺍﻟﺤﺘﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﹼﻤﺔ
ﻨﺹ ﻓﻲ . ﻷﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﻱ ﻨﺹ: "ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻗﺎﺌﻼ
ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻌﺠﻡ ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻨﺹ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺴﺎﺌل ، ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﻭﺃﺭﻜﻭﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﺤﺎﻭﹺﺭﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻻ ﺘﻘﻠﻘﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﻟﻪ  ".ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ
، ﻭﻗﺩ ﺤﻘﹼﻕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻨﺩ ﺠّل ﺍﻟﻤﻔﻜﱢﺭﻴﻥ، ﺤﻀﻭﺭ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻭﻜﺭﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﻕ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻭﻤﺅﻴﺩﻴﻪ ﻫﻭ ، ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺤﺎﺸﻰ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ
  .ﻀﻊ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙﻭ
ﻭﻟﻌﻠﻪ ، ﻟﺫﺍ ﻤﺎ ﻓﺘﺊ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻴﺘﺩﺭﺝ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﻭﻴﺅﺴﺱ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ
، ﻭﺠﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻥ ﺒﻌﺩ ﻟﺫﻜﺭﻩ" ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻤل ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ... ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﺜﻼ : "ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﺎل
ﺍ ﻋﺭﺝ ﻟﺫ، ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﻟﻬﻲ
ﻋﻭﻀﺎ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﻁﻑ ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل ﺒﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻭﺍﺌل
ﻓﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ، ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻭﻨﺹ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
  :ﺍﻷﻀﻌﻑ
 .ﻓﻲ ﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺎﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﺱ ﻨﺼ -
 .ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﺱ ﻨﺹ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ -
ﻗﺩﻴﻤﺎ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﺼﺩﺭﻭﻥ ﻜﺘﺒﻬﻡ ﺒﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ( ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲﺍﻟﻨﺹ )ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ : ﺍﻟﺘﻤﺜﻴل -
 .ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﻨﺎﺒﺕ ﻋﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺩﻗﺘﻬﺎ/ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻋﻨﺩﻨﺎ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ: ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
 .ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺃﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
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 .ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ـــــ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ: ﺍﻟﺤﻜﻡ -
ﻭﻅّل ﻫﻨﺎﻙ ، ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻷﺭﻜﻭﻥ ﺒﺴﻁ ﺤﺠﺠﻪ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﺇﻥ
ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﺤﻭ ، ﺴﺅﺍل ﻤﻀﻤﺭ ﻋﻥ ﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻗﺘﻔﺎﺌﻪ ﻷﺜﺭ ﺍﻷﻭﺍﺌل
ﻓﺒﺎﺩﺭ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻔﻪ ﻓﻜﺭﻩ ؛ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺘﻔﻀﻴﻠﻪ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ
ﻥ ﻋﻀﺩ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻤﻭﻗﻔﹶﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻌﺠﺯ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ ﺃ. ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻭﺤﻲ
ﺃﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ "ﻓﻬﻲ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﻟﻪ ؛ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﺍﻷﻭﺴﻊ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﻤﺜﺎل ﻋﻥ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻋﻥ
  ".ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﺩﻴﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻨﺎ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﻤﻥ ، ﻜﺎﻨﺕ، ﻴﺎﺴﻴﻴﻥﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺒﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴ ﺇﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻁﺢ  (ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ)ﺇﻴﺫﺍﻨﺎ ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ، ﺠﻬﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﻭﺨﻭﻓﺎ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺯﻻﻕ ﺇﻟﻰ . ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺎ ﻤﺘﻭﺍﺭﹺﻴﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺤﻅﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴل ﺒﺎﺩﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﱠﺭ ﻓﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻬﻤﺔ 
ﻻ ﺃﻁﺭﺡ ﻗﻀﻴﺔ . ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭﻻ ﺃﻤﺱ، ﻟﻬﺫﺍ ﺃﻗﺭﺃ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕﻭ:"ﻫﻲ
ﻤﺴﺘﺸﺭﻓﺎ ﻟﺭﺩﻭﺩ ، ﻟﻘﺩ ﺨﺘﻡ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺃﻫﺎ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﺠﻤﺎﻉ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺔ". ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ
  ﻓﻬل ﺴﻴﺸﻔﻊ ﻟﻪ ﺫﻟﻙ؟. ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ
ﻤﻬﺩ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﺒﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻨﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ 
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺨﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺃﻨﹼﻭ ﻗﺩ ﻨﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ :"ﻭﺭﺍﺡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻬﺎﻡ ﻗﺎﺌﻼ، ﺘﻔﻜﻴﻙﺍﻟ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺃﺤﺴﺴﻨﺎ ﺒﻀﻤﻭﺭ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ". ﻭﻨﻘﻑ ﻋﺎﺠﺯﻴﻥ ﻋﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
  .ﻷﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﺃﻋﻤﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﹸﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻁﻴﺔ؛ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ؛ ﻨﻭﺸﻲ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙﻭﻟﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻠﻴﺔ




ﻭﺼﻭﺭﺓ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﻷﺨﺫ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ، ﺇﻨﻪ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻲ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ، ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ
  (1).ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻭﺏ
ﻓﺎﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺃﻫﻡ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ، ﻟﺤﻅﻨﺎ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻙ ﻤﻬﻤﺎ ﺨﺎﻟﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ
  .ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻷﺭﻜﻭﻨﻲ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﱢﺭﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ
ﻷﻨﹼﻭ ﺘﻁﺒﻴﻕ : "ﺭﺍﺸﺩ ﺒﺘﺤﻔﹼﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺤﻴﻥ ﻗﺎل ﺜﻡ ﻜﺎﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻔﹼﻅ
ﻤﺠﺩﺩﺍ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻟﻔﻜﺭ ، ﻭﺭﺍﺡ ﻴﺘﺒﻨﹼﻰ ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻤل ﻜﻼﻤﻪ" ﻤﺒﺩﺃ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻜﺎﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻟﻤﺎ ﺘﻔﺭﺯﻩ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
ﻟﻜﻨﹼﻪ ﺴﺭﻋﺎﻥ . ﻟﻡ ﻴﻘل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻗﻭُل ﻤﺎ
ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺸﻴﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻤﻥ "؛ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺩﺭﻙ ﻭﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻔﹼﻅﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻭﺤﻲ
ﺒﻤﺜل ﻤﺎ ﻁﹸﺒﻘﺕ ﺒﻪ ﻫﺫﻩ )...( ﻰ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻋﻠ، ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﻴﻌﻨﻲ ﻤﻊ ، ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺠﻴل، ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻭﺹ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺭﺍﺓ
، ﺒﻴﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﺨﺭﻯ)...( ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ 
 ".ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎﺕ
ﺫﺍﺕ ﻭﻗﻊ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺴﻴﺭ " ﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻟﻴﻘﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ"ﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺘﹸﻤﺜﹼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻤﻔﺘﺎﺤﺎ . ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺘﻬﻭﻴل ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﻗﺎ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﻟﻐﺎ ﻓﻴﻪ، ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ، ﺇﻨﹼﻬﺎ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻘﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ، ﻻﺴﺘﻀﺎﻓﺔ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ
  .ﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ
ﻯ ﺘﺒﺎﻴﻨﺎ ﺼﺎﺭﺨﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﺘﻭﺭﺍﺓ ﻓﺎﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻴﺭ
ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻟﻤﺎ ُﺃﺤﻴﻠﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻷﺭﻜﻭﻥ ﻁﻔﻕ ﻴﺼﺤﺢ ﻤﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ، ﻭﺍﻹﻨﺠﻴل ﻭﺍﻟﺘﻠﻤﻭﺩ
ﺘﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﻟﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻴﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻭﻴﺅﻜﹼﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺜﻪ ﻋﻥ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
                                                             
  .81ﺹ ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ  -ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻅﻴﻑ: ﻴﻨﻅﺭ (1)




ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ . ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻗﺭﺁﻨﺎ ﻭﺇﻨﺠﻴﻼ ﻭﺘﻭﺭﺍﺓﹰﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ
ﻋﻥ ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﹼﺭ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ، ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻴﻪ، ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺒﺎﻨﺕ، ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﺒﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻟﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻕ
  .ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ
ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭل ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻴﻭﻫﻡ ﺒﻪ 
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻓﻬﻭ ﺭﺍﻓﺽ ﻟﻠﻔﻜﺭﺓ ﻭﻤﺅﻤﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ، ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ
ﻟﺫﺍ ﻻ ﻴﻠﺒﺙ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻨﺘﻬﺕ : "ﺭﺍﺸﺩ
ﺃﺼﻼ ﻋﻠﻰ  ﺃﻅﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻪ ﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﺠﻥ)...(  ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻐﻠﻕ
ﺇﻥ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ  ."ﺘﺠﺭﺒﺘﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﻀﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻤﺎﻤﺎ
ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺜﻭﺍﺒﺕ ﻋﻘﺩﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺤﻴﺎ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺘﺤﺭﻴﻔﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ 
ﻟﺫﺍ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻊ ﺃﺭﻜﻭﻥ ، ﺒﺎﻁﻼ ﻴﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻘﺎ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻟﻨﺼﻭﺹ ﻤﻘﺩﺴﺔ
ﻭﻴﺭﻓﺽ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻨﺠﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺩﻭﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻭ 
  .ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻟﻠﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻭﻓﻲ ﺴﻴﺎﻕ ﻤﺘﺼل ﺭﺩ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﱠﺭ 
ﻋﻥ ﻤﺴﺎﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺭ  ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﹼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻐﻼﻕ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﻠﹼﻌﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ
ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ  ﻓﺄﻗﺭ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
 :ﻭﺃﻨﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺴﺘﺩﻻ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻴﻪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ
ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﺴﺘﻁﺎﻋﺕ ﺃﻥ ﺘﺤﺘﻭﻱ ، ﻫﺫ ﺍﻟﺜﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔﻜﻴﻑ ﻨﻔﺴﺭ "
ﺘﹸﻘﺒل ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺃﻱ : ﻴﻘﻭل، ﻻﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺒﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺒل ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻤﺜﻼ، ﺃﻫل ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ . ﺤﺘﻰ ﻟﻌﺒﺩﺓ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ




 .ﻋﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔﺍﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﺭ، ﺍﻟﻔﺭﻕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﹸﺠﺘﺙ ﻓﺭﻗﺔ ﻤﻥ، ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
  ".ﻋﻨﺩﻨﺎ ﻤﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺸﻜل ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ
ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﻟﻡ )ﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻤﻥ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻅﺭ 
، (ﺍﻟﺫﻤﺔ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ)ﻭﺍﻨﺯﻻﻕ ﻻ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺨﻁﺭ ، (ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ
ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﺭﺍﺤﺔ ، ﻭﺠﺭﺃﺓ ﻭﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ 
ﺃﻥ ﻴﻭﻀﺢ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﻩ ﻭﺤﺴﻥ  -ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ-ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺃﺭﻜﻭﻥ 
ﺃﻨﺎ ﻻ ﺃﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨﹼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻨﻔﻬﻤﻪ ﺩﺍﺨل  : "ﻗﺎﺌﻼ، ﻨﻴﺘﻪ
ﺃﻗﺼﺩ ﺃﻥ ﺃﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺇﻨﻤﺎ  )...(ﻟﻴﺱ ﻟﻲ ﻤﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ)...( ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ  ،ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻜﻠﹼﻨﺎ
ﺃﻜﺘﻔﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﻻ ﺃﺘﺩﺨﹼل ﻻ ﺃﺘﺩﺨﹼل )...( ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ، ﻜﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻌﻘل
 ". ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻼﻫﻭﺘﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺩ ﻭﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺩ ﻭﺍﻟﺠﺯﺭ ﻭ
، ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻟﻤﻭﺍﻗﻔﻪ ﻓﺄﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻔﺎﺠﺊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﺒﻘﺭﺍﺀﺍﺕ، ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺍﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺩﺍﺌﻤﺎ
ﻷﻥ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺅﻟﹼﻑ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﻗﺩ ، ﺘﻀﻁﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﺤﻴﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﻤﻘﺼﺩﻩ
ﻴﺴﺘﺤﻴل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ  ﻭﻟﻜﻥ. ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺎ، ﺍﻓﺘﺭﺽ ﻤﺨﺎﻁﹶﺒﺎ ﻤﻌﻴﻨﺎ
ﺇﺫ ﺇﻥ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻼﻤﻔﻜﱠﺭ ؛ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻜّل ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
 ﺎﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻤﻊ ﺤﻀﻭﺭ ﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﺭﻗ، ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻓﻴﻪ
  .ﺍﻜﺒﻴﺭ
ﺇﻥ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺘﺠﻨﹼﺏ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺢ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺎل ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ 
ﻭﺭﺍﺡ ﻴﺅﺼل ﻟﻔﻜﺭﻩ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ، ﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﻬ
ﻭﻟﻭﻻ ﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻟﻜﺎﻥ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍ . ﺍﻟﻘﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺤﺩﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻭﺴﺎﻁ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ
ﻓﺎﻟﻘﺎﺭﺉ ﻫﻬﻨﺎ ﺃﺩﻯ ﻭﻅﻴﻔﺔ . ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻭ ﺍﺴﺌﻨﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ




ﻷﻨﻪ ﻭﻀﻌﻪ ، ﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻴﺔ ﺇﻥ ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭلﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺠﻌل ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺭﻜﻭ
  .ﻓﻲ ﺨﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﻻ ﺘﻘل ، ﻟﻘﺩ ﺃﺒﻰ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﺨﺘﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﺠﺯﺌﻪ ﺍﻷﺨﻴﺭ
ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭل . ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ
ﻭﻴﺩﺭﻙ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﺜﻘل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺫﻥ ، ﺍﻟﻭﺤﻲﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ، ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ
ﻭﺩﺭﺀﺍ ﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ . ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﻤﺘﻁﺭﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ، ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ  :"ﺤﻴﺙ ﻗﺎل، ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺭﻤﺎﻫﺎ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻴﻥ
ﺎﺭﻴﺨﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻴﻌﻨﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘ، ﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻬﺫﺍ
ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﻨﺹ ، ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻪ ﻻ ﻴﺤﻤل ﻻ ﻴﺤﻤل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ. ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻭﻴﻜﻤل [. ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ: ﻴﺸﻴﺭ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﺒﻴﺩﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﺌﻼ] ﻫﻭ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺃﻩ ﺃﻨﺕ
  ". ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ ﺘﻭﺤﻲ ﺒﻬﺫﺍ، ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺎﺕ. ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺃﻨﺎ ﺍﺤﺘﻁﺕ ﻗﻠﺕ:"ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ 
ﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺍ ﺇﻟﻰ : ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﻟﻕ ﻴﺘﺠﺩﺩ ﺍﻟﺴﺅﺍلﻭﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻤﺎ 
ﺘﺭﻓﻌﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ؛ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﻨﺹ ﻭﺍﺤﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻴﻥ ﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺘﻴﻥ
ﻓﻬل ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺭﻜﻭﻨﻲ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ . ﻭﺘﻬﻭﻱ ﺒﻪ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﻫﺏ ﺍﻟﻀﻼل ﻭﺍﻻﺒﺘﺩﺍﻉ؟
  . ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺃﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ؟
ﻭﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﺘﺘﺠﺩﺩ ، ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻘﺼﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻭﺃﺭﻜﻭﻥﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻥ 
ﻭﻜﻡ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ . ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﻴﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ
ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻘﻠﻴل ، ﺍﻟﻤﺜﻘﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺘﹸﻬﻤﺎ ﻋﻥ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺯﺍﻭﻱ ﻭﺭﺸﻴﺩ ﺒﻭﺠﺩﺭﺓ ﻭﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ
ﻭﻴﻜﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔﹸ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺼﺤﻴﺔ ﺒل . ﻫﻡﺇﻟﻰ ﻨﺼﻭﺼﻬﻡ ﺴﺄﻟﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﻤﻤﻥ ﻋﺎﺩ
ﻋﻥ ، ﺇﺫﺍ ﺍﺼﻁﺒﻐﺕ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻠﹼﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻤﺜﻼ، ﺘﻔﺼﺢ، ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻗﺩ ﺤﻤﻠﻭﺍ ﺭﺍﻴﺔ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ 




ﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺘﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺤﺴﻥ ﻨﻴ" ﺃﻋﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ " :ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺃﺭﻜﻭﻥ، ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
  .ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ
ﻤﺭﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﻴﺭﺠﻊ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ﺇﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﻌﺜﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ . ﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺤﺩ  ّﺫﺍﺘﻪ، ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺨﻼل ﻭﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺨﻔﻬﺎ ﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﻤﻥ ، ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
، ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ: )ﺇﺼﺭﺍﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ
ﻟﺘﺘﻤﺜﹼل ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ (. ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ، ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ، ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻲ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻱ
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻫﺎ ﻟﻜﻨﹼﻬﺎ ﻅﻠﹼﺕ ﻏﻴﺭ . ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺔ ﺴﺒﻴﻼ ﻜﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
  .ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﻜﻲ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺩ
ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻷﺭﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺸﻜﹼﻠﺕ ﺃﺴﺎﺴﺎ  ﻭﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ
ﻭﺍﺘﹼﺠﻪ ﻴﺤﻔﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ؛ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺨﻠﹼﻔﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ
 ﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻊﺒﺎﺤﺜﺎ ﻋﻤﺎ ﻴﻌﺩﻩ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻟﻤﺎ ﻭﺠﺩﻩ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀﺍﺘﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘ
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻔﻠﺘﺕ ﻤﻥ ﻟﺴﺎﻨﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻥ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ، ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﹺ
ﻭﻟﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺇﻻ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﻩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﻭﻥ ﻭﺭﺩﺩﻭﻩ ﻜﺘﻌﻭﻴﺫﺓ ﻤﻥ ، ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ
ﺍﻟﻼﻫﻭﺕ "ﻭﺃﻗﺼﺩ ﻤﺎ ﻋﺭﻑ ﻋﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﺒﻥ ﺭﺸﺩ ﻤﻊ ، ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ
  ." ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
   




ﻭﺃﻓﻀﻰ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﺓ ، ﺎ ﻟﻠﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻗﺩ ﺍﻨﻀﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺼﺩ ﺠﻤﺔﺇﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨ
  :ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ
ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻴﺘﻤﺎﺜل ﻓﻲ ﺃﻁﺭﻩ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﻊ ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺜﺔ -
ﻭﻴﺘﺄﺭﺠﺢ ، ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﺍﻟﺭﺍﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﺍﻹﺴﻘﺎﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺒﻴﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺩﻴﺩ 
 .ﻟﻠﻤﻨﻬﺞ
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﻓﻠﺴﻔﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺠﺩل  -
  .ﻋﻤﻴﻕ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ، ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻷﺭﻜﻭﻨﻲ ﻤﻊ ﻤﺅﻟﱢﻔﻪ ﻭﺃﺘﺒﺎﻋﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ -
 .ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﻪ ﻭﺃﺘﺘﺩﺨﹼل ﺍﻟﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒﻠﻪ 
ﺇﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻁﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻭﺍﻹﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ  -
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺎﻀﺩﺕ ﻤﻊ ، ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ، ﺒﻼﻏﻴﻴﻨﺎ
 .ﺒﻌﺽ ﻤﻘﻭﻻﺕ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﺹ
ﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻴﻀﻤﻥ ﺘﺩﻗﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺘﻌﺎﻀﺩ ﺍﻟﺨﺎ -
 .ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻭﺘﻭﻟﻴﻔﺎ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ
ﺍﺭﺘﻴﺎﺩ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻟﻠﻨﺯﻋﺔﹶ ﺍﻟﻤﻘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻴﻌﻜﺱ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ  -
ﻴﻬﻡ ﻴﺒﻨﻰ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﺩﺭﺝ ﻷﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺠﻲ ﻟﺩ، ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎل ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ
 .ﻓﻴﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﹶﺱﹴ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﺇﻓﻬﺎﻤﻪ
ﻓﻜﺎﻥ ، ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﺤﺎﻭﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﺒﺫ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺩﺏ ﻓﻲ ﺘﻤﺭﻴﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ -
ﻤﻤﺎ ؛ ﺃﻭ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ" ﻨﻌﻡ"ﻜّل ﻁﺭﻑ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻜﻼﻡ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺘﺭﺩﻴﺩ ﻜﻠﻤﺔ 
  .ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ  ﺠﻌل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺍﺓ ﻭﺍﻹﺠﻤﺎﻉ




ﻓﺄﺭﻜﻭﻥ ﺃﻜﹼﺩ ﻋﻠﻰ ؛ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻁﺭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻉ ﺒﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ -
ﻭﺍﻟﻐﻨﹼﻭﺸﻲ ﺒﺭﺃ ﺃﺭﻜﻭﻥ ﻭﺍﺘﹼﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﹺﻡ ﻋﻠﻲ ، ﺤﺴﻥ ﻨﻴﺘﻪ ﻭﻨﻔﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ
 .ﺤﺭﺏ ﻭﻨﺼﻪ ﻭﺃﻋﺎﺩ ﻗﺭﺍﺀﺘﻪ ﻟﻠﺘﺜﺒﺕ
ﻘﺘﺒﺱ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻨ ، ﺤﻴﺙﺘﺒﻴﺌﺔ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ  ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓﻀﺭﻭﺭﺓ  -
ﻭﻫﻭ ﻗﻠﻴل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻤﺎ ﺤﻔل ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻷﺩﺒﻲ ، ﻏﺎﺏ ﻋﻨﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺎﺩﺘﻨﺎ
ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻨﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﺙﹼ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻠﻁﹼﻑ ﻓﻲ ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﺇ، ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻓﺩﺓ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﻬﺎ ﻓﺸﻠﹸﻬﺎ؛ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ











ﻭﺍﺯﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺇﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ  -
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻐﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺨﻼل ﺘﺎﺭﻴﺨﻬﺎ 
ﻓﺎﻗﺘﺭﺒﺕ ﻤﻥ ، ﺤﺘﻰ ﺼﻌﺏ ﻀﺒﻁ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﻤﻨﻬﺠﻬﺎ، ﺍﻟﻁﻭﻴل
ﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﻓﻤﻊ ﻤﺴﺎﺌل ﺒﻌﺽ ﺍﻟ ﺘﻨﺎﺯﻋﺕﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺤﺘﻰ 
، ﻟﺘﺯﺍﺤﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﺼﻭﺭﻩ ﻭﺘﺒﻨﹼﺕ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻀﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ
ﻭﺭﻜﺏ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻤﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺠﺩل ﺍﻟﻌﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﹶﻌﻼ ﻨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ﻟﻴﺄﺫﻥ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﺘﺼﺩﻯ ﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ، ﺒﻔﺘﺢ ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ
ﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻨﻔﺘﺎﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻥ 
ﻟﺘﺯﺩﻫﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﺘﺴﺎﻉ ﺭﻗﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ، ﺍﻟﺘﻔﺭﺩ
ﺜﻡ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺘﺴﺘﺠﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺘﺎﺕ ، ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﺩﻴﻡ
 .ﻭﺫﺝ ﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻀﺒﻭﻁﺒﺎﻨﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻨﻤ
ﻗﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺃﻭ  ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﻟﻠﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺘﻬﻡ ﻟﻬﺎ ﺘﻼﻓﻴﻬﻡ ﻟﻜّل -
ﻭﺘﻨﻤﻲ ﻤﻠﻜﺔ  ﻓﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﻭﺭﺩﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻐﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ. ﻗﺎﻟﺏ ﺇﻟﺯﺍﻤﻲ
ﻬﻭﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻗﺒل ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﺠ، ﺍﻟﺫﻭﻕ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺒﻤﻌﺯل ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ، ﺒﻼﻏﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩﺩﺨﻭل ﺍﻟ
 .ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ
ﺤﻀﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﻭﻻﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ  -
ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺨﺭﺝ ﺘﺒﺎﻋﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ؛ ﻭﺍﻟﻨﻅﻡ
ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻨﺴﻠﺦ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻭﺸﺭﻭﻁ ﻤﺘﻌﻠﹼﻘﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ  ،ﻭﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻟﺭﺼﻑ
ﻭﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻜﻴﻑ ﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜلﱠ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺃﻭ ﺸﺭﻁ ﻟﻠﻔﺼﺎﺤﺔ ﺃﻭ . ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل
ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻴﺭﺍﺩ ، ﺭﻜﻥ ﻟﻠﺒﻴﺎﻥ ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻅﻡ





ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ ﻭﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺨﺼﻭﺼﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍل  -
ﻭﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ، ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺩﺴﻤﺔ ﺍﺸﺘﻐل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻋﺩﺓ
 ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔﺤﻴﺙ ﺘﻭﺍﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ؛ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺼﻴﺔ
ﻭﺒﻴﻥ ﻫﺫﺍ ، ﻑﻓﻬﻭﺠﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻠﹼ، ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺩﺩﺓ ﻤﻅﺎﻫﺭ
ﻭﺫﺍﻙ ﺘﻀﺎﺀل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
ﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺍ، ﻤﺜﻼ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺃ ﺍﺴﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻁﻠل .ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ
ﻴﺨﻲ ﻋﻘﺩﻱ ﻴﺘﺠﺎﺫﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﺭﻤﺯ ﻨﻔﺴﻲ ﺘﺎﺭ
ﻀﺭﺏ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ ﺃﺭﻭﻉ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﺜﻴﻑ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺯﺍﻭﻴﺔ ﻭ؛ ﻭﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ
ﻤﻤﺎ  ،ﺒﺘﻭﻅﻴﻑ ﺃﺴﺎﻁﻴﺭ ﻭﺭﻤﻭﺯ ﻜﺄﻭﺩﻴﺏ ﻭﺠﻠﺠﺎﻤﺵ ﻭﻋﺸﺘﺎﺭ ﻭﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺯﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻟﻜﻨﻪ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﻘﺭﻭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋ، ﻻ ﻋﻬﺩ ﻟﻠﺸﻌﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻬﺎ
 . ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺎﺕ
ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻴﻤﻴل ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺴﺘﺸﻬﺎﺩ ﺒﺎﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ  -
، ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻊ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺴﻤﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﹾ، ﺍﻟﻨﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ
ﻟﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻗﺩ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﺎ ﻟﻠﻭﺼﻑ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻨﺼﻭﺼﺎ 
 .ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺼﻭﺭ  -
ﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻔﺴﺘﹸ، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ﺨﻁﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ؛ﻭﺍﻟﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﹶل ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺼﻑ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ، ﻭﺍﺘﺨﺫﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﺩﺍ ﻨﺼﻴﺎ، ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﻠﻘﻴﻪ
. ﻭﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺘﻨﺎﺴﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻭﻤﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻨﺹﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺼﻐﺭﻯ 
ﻭﻅﻠﹼﺕ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ . ﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺸﺭﺍﺡ ﻤﻔﺘﺎﺤﻪﻴﺍﻟﺘﻘﻌﻴﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻜﺎﻜﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠ ﻨﺯﻋﺔﹸ ﺎﻭﻏﻠﺒﺕ ﻋﻠﻴﻬ
" ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﻓﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ، ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ"ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ





ﺒﻼﻏﺔ ﺒﺎﻹﻴﺠﺎﺯ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻭﻤﻘﺎﺼﺩ ﺃﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﹸ ﺃﺜﺒﺘﺕ -
ﻓﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻴﺘﺠﺎﻭﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻅﻬﺎﺭ ﻭﺍﻹﻀﻤﺎﺭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺠﻌل ﻭﺭﺍﺀ ﻜل ﺫﻜﺭ ؛ ﺠﻠﻴﻠﺔ
ﻴﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﺍﻟﺴﺎﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻋﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻜﻭﻨﻬﺎ  ﻷﻥ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻗﺩ، ﺤﺫﻓﺎ ﻜﺜﻴﺭﺍ
ﻟﻤﻌﻁﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺇﻟﻰ ل ﺍﺜﻡ ﻴﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﻭ، ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻕ
 .ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥﻨﺹ ﻻ ﺘﻜﻔﻲ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ  ﻤﺜﹼل ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل ﻤﺭﺁﺓ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻟﺘﻀﺎﻓﺭ -
ﺤﺘﻰ  ﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺘﻭﻜﻡ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻴﻁ ﺭﻗﻴﻘﺎ ﺒﻴﻥ . ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺒﻐﻴﺔ ﻭﺼﻑ ﺸﻤﻭﻟﻲ ﻟﻠﻨﺹ
ﻟﺘﺩﺨل ﻤﻘﺼﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ  ،ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺴﻘﻁ ﺍﻻﻁﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
ﻪ ﺍﻟﻌﺭﻓﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﺘﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﺸﻐﻠ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ
 .ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺍﻟﻭﺼل
ﺘﺘﺤﺎﻭﺭ ﻓﻴﻪ ، ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎ ﻋﻥ ﺸﺠﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -
ﺤﺘﻰ ﻴﺒﺩﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﻗﺩ ﻗﻴل ﻓﻲ ، ﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﻤﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡﻴﺔ ﻤﻤﺜﱠﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻐﻭ
ﻟﻭﻻ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ...( ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﺔ)ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻋﺩﺓ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺸﺘﻰ 
  . ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﺤﻴﺙ ، ﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻭﻥ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﺕ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺘﺤﻭﻻ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻨﺤﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ -
ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﺤﺎﻓﻅﺎ ، ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻀﻤﺎﺌﺭ ﺨﻼﻓﻴﺎ ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﺤﻭﺍل ﻟﺨﻁﺎﺏ ﻤﻘﺎﻤﻲﺘﺘ
ﻋﻠﻰ ﻨﺼﻴﺘﻪ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ 
 ..."ﻤﺨﺎﻁﺒﺔ، ﺇﺨﺒﺎﺭ، ﻏﻴﺎﺏ، ﺤﻀﻭﺭ"ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ-ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻡ، ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ-ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﺭﺯﺥ ﺍﻟﻨﺹ
ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺭ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ ﺒﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺃﻜﺸﻬﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻠ -
ﺍﻟﻨﺹ ﻟﻡ ﻴﻐﺏ ﻓﻲ ﺃﺫﻫﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻴﻥ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻐﻭﻴﺔ  ﻭﻟﻜﻥ. ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ
ﻓﻨﺩﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻘﺼﺎﺌﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ؛ ﺘﻭﺍﺼﻠﻴﺔ





ﻻ ﻨﻌﺩﻡ ﻭﺇﻴﺜﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻬﺩ ﺒﻬﺎ  -
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺘﺩﻋﻲ ﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻡ ﺇﻟﻰ ، ﺇﺭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻬﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺙ ، ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺫﻥ ﺘﻘﻁﻴﻊ ﻜﻼﻤﻪ ﺤﺴﺏ ﺃﻏﺭﺍﻀﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻀﻤﻥ ﺸﺩ
ﺏ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻗﺼﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻗّﹸﻥ ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﺘﺭﻋﻠﻰ ﺤﻴ. ﺒﺭﺴﺎﺌل ﺴﺭﻴﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﻫﻥ
ﻬﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻨﺎﺓ ﻷﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻻ ﺘﺤﺘﻔﻅ ﺒﻜل ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤ؛ ﺸﺎﺒﻪ ﺫﻟﻙ
 .ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻫﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ
، ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻋﻤﻭﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻁﻑ ﺍﺫﻤﻥ ﻫ -
ﻭﻨﺯﻭﻉ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻓﻲ ، ﺏﻋﻨﺩ ﺘﺸﺒﻊ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭ
 .ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺘﻪ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻨﺹ
ﻟﻡ ﻴﺴﻌﻑ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺴﺭﻗﺔ ﺒﻼﻏﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻋﻠﻰ  -
ﻓﻘﺩ ﺃﺩﺭﻜﻭﺍ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﺒﺩﺀﺍ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻓﺎﻀﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﺜﻡ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ، ﻀﺭ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻟﻠﻌﺎﻟﹶﻡﻭﺃﺜﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤ، ﻓﻲ ﺫﻫﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ
ﻟﻐﻭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ، ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠل ﻭﺍﻟﺤﻠﻭل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﻟﻜﻨﻬﻡ ﻨﺯﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ . ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ، ﻟﻐﻭﻴﺔ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺴﺭﻗﺎﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ ﻭﺯﻫﺩﻭﺍ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﺸﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ
 .ﻭﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻷﺼﺎﻟﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻼﻗﺢ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺃﺒﺎﻨﺕ ﻤﺯﺍﻭﺠﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺀ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  -
ﻓﻠﺌﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﻁﻭُل ، ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﺸﺞ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﻤﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﻨﻅﻴﺭ
ﻓﺈﻥ  ،ﻭﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔﺍﻟﻨﹶﻔﹶﺱ ﻓﻲ ﺴﺒﺭ ﺃﻏﻭﺍﺭ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ 
ﺨﺼﻭﺼﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟـﻤﻨﺠﺯ  ،ﺒﻼﻏﻴﻴﻨﺎ ﻗﺩ ﺨﻠﹼﻔﻭﺍ ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل





ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺒﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺤﻭﻴﺭ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ . ﻤﻨﺘﺠﻪ ﻭﻤﺘﻠﻘﻴﻪ
 .ﻨﺩﺭﻙ ﻗﺩﺭﺓ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻨﺎ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻜﻼﻡ
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﻠﺘﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺜﻤﺭﻭﺍ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ  -
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻬﺫﻴﺒﻬﺎ ، ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺠﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺼﻨﹼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ
ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺭﻀﺕ ﺃﻨﻤﺎﻁﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭ
ﻓﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺴﻴﺎﻗﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺸﻤﻭﻟﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﻓﺦ ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل، ﻭﻨﺤﺫﹼﺭ، ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻭﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ﻭﺍﻷﻤﺼﺎﺭ












  ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﳌﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﳌﺮﺍﺟﻊ
  




  .ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﺎﺼﻡ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺤﻔﺹﺒﺭﻭﺍﻴﺔ  ﺍﻟﻤﺼﺤﻑ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ 
  
  :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ -
 .(ﺩ ﺕ) ،2ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺼﺒﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁﺒﺭﺍﻫﻴﻤﻲ ﺨﻭﻟﺔ ﻁﺎﻟﺏ ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﺍﻹ -1
  (:ﻀﻴﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ) ﺜﻴﺭﺍﻷ -
ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺠﻭﺍﺩ ﻭﺠﻤﻴل  -2
  .ﻡ6591 -ﻫـ5731، (ﻁ ﺩ)ﺴﻌﻴﺩ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، 
ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻭﻓﻲ ﻭﺒﺩﻭﻱ ﻁﺒﺎﻨﺔ،  ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ، ﻗﺩﻤﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ -3
  .(ﺕ ﺩ)، (ﻁ ﺩ)ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
، 1ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻷﺸﺎﻋﺭﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﻁ -4
 .ﻡ9891- ـﻫ9041
ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ،، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ  -5
  .ﻡ7891 -ﻫـ 7041ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ، 
ﺃﻏﺎﻨﻲ ﻤﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ﻭﻗﺼﺎﺌﺩ ﺃﺨﺭﻯ،  -، ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ(ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻌﻴﺩﻋﻠﻲ ) ﺃﺩﻭﻨﻴﺱ -6
 .ﻡ6991، (ﺩ ﻁ)ﺒﻴﺭﻭﺕ، -ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻯ، ﺴﻭﺭﻴﺎ
ﺃﺭﺤﻴﻠﺔ ﻋﺒﺎﺱ، ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﺭﺴﻁﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ  -7
ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،  -ﺍﻟﻬﺠﺭﻱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
  .ﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀﺍﻟﺩ
ﻤﻥ )ﻫﻨﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻱ  -ﻴﻁ ﺒﻨﻌﻴﺴﻰ ﻋﺴﻭ،  ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲﻴﺃﺯﺍ -8
،  ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻀﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺇﺸﻜﺎﻻﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ (ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﺩ
 .ﻡ2102، 1ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ،  ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،  ﻁ




ﻭﺍﻟﺒﺤﺘﺭﻱ، ﺘﺤﻘﻴﻕ  ، ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﻌﺭ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ(ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺒﺸﺭ) ﻤﺩﻱﺍﻵ -9
 .ﻡ0691  -ﻫـ9731، 4ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺼﻘﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻁ
 .ﻡ3891- ﻫـ4041، (ﺩ ﻁ)، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ،  (ﺒﻥ ﺤﺠﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ)ﺍﻤﺭﺅ ﺍﻟﻘﻴﺱ  -01
، ﻤﻐﻨﻲ ﺍﻟﻠﺒﻴﺏ ﻋﻥ ﻜﺘﺏ (ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻴﻭﺴﻑ ،ﻫﺸﺎﻡﺍﺒﻥ ) ﻨﺼﺎﺭﻱﺍﻷ -11
  .ﻡ7991-ﻫـ7641، 2ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺍﻷﻋﺎﺭﻴﺏ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻨﺎ ﺍﻟﻔﺎﺨﻭﺭﻱ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 (.ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﺇﻴﻠﻴﺎ ﺤﺎﻭﻱ، ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  -21
، 1ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﺒﻲ ﻨﻭﺍﺱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ -31
 .ﻡ3891
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻭل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  -ﺒﺎﺩﻴﺱ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ ، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ -41
ﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ،  ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ،  ﺘﻭﻨﺱ، ﺍﻟﺒﻼﻏ
  .ﻡ5002، 1ﻁ
، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺸﺭﺤﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ( ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﻴﺩ) ﺒﺤﺘﺭﻱﺍﻟ -51
 .ﻡ5002-ﻫـ6241، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
ﺤﻤﺎﺩﻱ  ، ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺘﻘﺩﻴﻡﺒﺴﻤﺔ ﺒﻠﺤﺎﺝ ﺭﺤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺸﻜﻴﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -61
 .ﻡ8002ﺼﻤﻭﺩ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺎﺕ، ﻤﻨﻭﺒﺔ، 
 ،1ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻌﺯﺍﻭﻱ،  ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ،  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺤﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ،  ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁﺃﺒﻭ  -71
  .ﻡ9002
ﺒﻥ ﻨﺒﻲ ﻤﺎﻟﻙ،  ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ،  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﺭ ﻜﺎﻤل ﻤﺴﻘﺎﻭﻱ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺒﻭﺭ ﺸﺎﻫﻴﻥ،   -81
  .(ﺕ ﺩ)، (ﺩ ﻁ)ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،  ﺩﻤﺸﻕ،  ﺴﻭﺭﻴﺎ، 
ﺍﻟﺘﺸﻌﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ، ﺭﺅﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ -ﺒﻨﺩﺤﻤﺎﻥ ﺠﻤﺎل، ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺫﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ -91
  .ﻡ1102، 1ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ




ﺒﻭﻗﺭﺓ ﻨﻌﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺔ  -02
 .ﻡ9002-ﻫـ 9241، 1ﻤﻌﺠﻤﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺠﺩﺍﺭ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻁ
ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ، ، ﺭﺍﻭﻱ ﻤﺨﺘﺎﺭﺒﻭﻟﻌ -12
  .ﻡ9002-ﻫـ0341، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
، ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻥ (ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ)ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ  -22
ﻋﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭل ﻭﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻌﻤل، 
  .ﻡ5002-ﻫـ5241، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺩﻗﻲ ﺠﻤﻴل
ﻓﻘﻪ  -ﺒﺴﺘﻤﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺍﻟﻨﺤﻭﺇﺩﺭﺍﺴﺔ -ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ، ﺍﻷﺼﻭل -32
 .ﻡ0002 -ﻫـ0241، 1ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ-ﺍﻟﻠﻐﺔ
  .ﻡ9002، 1ﺸﻌﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ﻤﺼﺭ، ﻁ-ﺘﻤﻴﻡ ﺍﻟﺒﺭﻏﻭﺜﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ -42
، ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﻤﻥ ﻤﺨﻁﻭﻁﺔ (ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل) ﺘﻨﺴﻲ ﺍﻟﺘﻠﻤﺴﺎﻨﻲﺍﻟ -52
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﺸﺭﻑ ﺒﻨﻲ ﺯﻴﺎﻥ، ﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺯﻴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ 
  (.ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺩﺤﻠﺏ، 
ﻑ ﺘﻬﺎﻤﻲ ﺍﻟﺭﺍﺠﻲ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻋﻴﺎﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺩﻴﺙ ﺃﻡ ﺯﺭﻉ، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﺍﻟ -62
  .ﻡ5891ﺒﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺸﻔﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ، 
، ﺍﻹﻤﺘﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﺅﺍﻨﺴﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﻴﻥ (ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱﺤﻴﺎﻥ ﺃﺒﻭ ) ﺘﻭﺤﻴﺩﻱﺍﻟ -72
  .(ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)، ﻭﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
 :ﺠﺎﺒﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺎﺒﺩﺍﻟ -
ﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟ -82
 .ﻡ4002، 7ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
 .ﻡ4891، 1ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -92




 (:ﺃﺒﻭ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ) ﺠﺎﺤﻅﺍﻟ -
 -ﻫـ9241ﺒﻴﺭﻭﺕ، -ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺒﻴﻴﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﺭﻭﻴﺵ ﺠﻭﻴﺩﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ -03
  .ﻡ9002
، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺸﺭﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ، ﺸﺭﻜﺔ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺠﻲ 1ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ، ﺝ -13
 .ﻡ5691 -ﻫـ 4831، 2ﻁ، ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ، ﻤﺼﺭ
  (:ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ) ﺠﺭﺠﺎﻨﻲﺍﻟ -
  ﻜﺘﺎﺏ ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻗﺭﺃﻩ ﻭﻋﻠﹼﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺠﺩﺓ، -23
 .(ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)
، 3ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ- ﻋﺠﺎﺯ، ﻗﺭﺃﻩ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺎﻜﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺠﺩﺓﻜﺘﺎﺏ ﺩﻻﺌل ﺍﻹ -33
 .ﻡ2991-ﻫـ3141
، ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ ﻭﺨﺼﻭﻤﻪ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻘﺎﻀﻲﺍﻟ) ﺠﺭﺠﺎﻨﻲﺍﻟ -43
-ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺠﺎﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ
 .ﻡ6002-ﻫـ6241، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
، ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، (ﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑﻋﺍﻟﺸﺭﻴﻑ )ﺠﺭﺠﺎﻨﻲﺍﻟ -53
 .ﻡ5991-ﻫ6141ﻟﺒﻨﺎﻥ، - ﺒﻴﺭﻭﺕ
  .ﻡ3891-ﻫـ3041، (ﺩ ﻁ)، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺩﺍﺭ ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻔﻲ)ﺠﺭﻴﺭ  -63
 .، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺨﺎﻟﺩ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ0=1+1ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ، ، ﺠﻼﻭﺠﻲ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ -73
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺇﻤﻴل ﻴﻌﻘﻭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺠﻤﻊ(ﺠﻤﻴل ﺒﻥ ﻤﻌﻤﺭ) ﺠﻤﻴل ﺒﺜﻴﻨﺔ -83
  .ﻡ9991-ﻫـ9141، 3ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ﺸﺭﻴﺩﺓ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎﻥ) ﺠﻨﻲﺍﺒﻥ  -93
  .ﻡ8002-ﻫـ8241، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 




ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﺔ،  ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، (ﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ)ﺤﺎﻓﻅ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻭﻱ  -04
  .ﻡ4102، 2ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ-ﺇﺭﺒﺩﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، 
  ﺤﺎﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺭﺒﻴﻌﻲ، ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﺭﻯ، -14
  .ﻡ 6991-ﻫـ6141، (ﺩ ﻁ)
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ، ﺩﺍﺭ  - ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﺨﺎﻥ ﻤﺤﻤﺩ -24
  .ﻡ4002، 1ﺍﻟﻬﺩﻯ، ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﻁ
  ، ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ،(ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺒﻼل)ﻠﻴﻔﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺁل ﺨ، ﺨﺭﻓﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﺎﻟﺢ -34
  .ﻡ6891، (ﺩ ﻁ)
ﻤﺩﺨل ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  -ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﺨﻁﺎﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ -44
  .ﻡ1991، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ - ﺒﻴﺭﻭﺕ
، ﺴﺭ ﺍﻟﻔﺼﺎﺤﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، (ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ ) ﺨﻔﺎﺠﻲﺍﻟ -54
  .ﻡ2891 -ﻫـ2041، 1ﻁ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻋﻨﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ،  ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ، ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩﺩﻨﻴﺎﺠﻲ  -64
ﻭﻟﻐﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ 
  .ﻡ7991، 1ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﻤﺴﻴﻙ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ،  ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،  ﻁ
ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ،  ،(ﻋﻤﺭ ، ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥﻓﺨﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ) ﺭﺍﺯﻱﺍﻟ -74
  .ﻡ4002-ﻫـ 4241، 1ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﺼﺭ ﺍﷲ ﺤﺎﺠﻲ ﻤﻔﺘﻲ ﺃﻭﻋﻠﻲ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ، ﺭﺍﻴﺹ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ -84
 .ﻡ4102، 1ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﻋﺒﺩ ) ﻭﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ (ﻥ ﻤﺤﻤﺩﺃﺒﻭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺤﻤﺩ ﺒ) ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﻲ (ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ) ﺭﻤﺎﻨﻲﺍﻟ -94
، ﺜﻼﺙ ﺭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﺇﻋﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻠﻑ ﺍﷲ ﺃﺤﻤﺩ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺯﻏﻠﻭل (ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ
  (.ﺩ ﺕ)، 3ﺴﻼﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻤﺼﺭ، ﻁ




، ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻏﻭﺍﻤﺽ (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺠﺎﺭ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ) ﺯﻤﺨﺸﺭﻱﺍﻟ -05
  ،(ﺩ ﻁ)ﻟﺒﻨﺎﻥ، -ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ 
 .(ﺩ ﺕ)
  :ﺯﻨﺎﺩ ﺍﻷﺯﻫﺭﺍﻟ -
-ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﻠﻔﻭﻅ ﻨﺼﺎ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ -ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﻨﺹ -15
 (.ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ) ﻟﺒﻨﺎﻥ،
ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ، -ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻟﺴﺎﻨﻴﺔ ﻋﺭﻓﻨﻴﺔ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ -25
 .ﻡ0102-ﻫـ1341، 1ﺘﻭﻨﺱ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
، ﺍﻟﻤﻨﺯﻉ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﺘﺠﻨﻴﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺘﻘﺩﻴﻡ (ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ) ﺴﺠﻠﻤﺎﺴﻲﺍﻟ -35
  .ﻡ0891-ﻫـ1041، 1ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻼل ﺍﻟﻐﺎﺯﻱ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، ﻁ
-ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ،  ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ -ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ، ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ -45
 .ﻡ7991، 1ﻤﺼﺭ، ﻁ-ﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻟﻭﻨﺠﻤﺎﻥﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ
، ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ،  ﻀﺒﻁﻪ ﻭﻜﺘﺏ ﻫﻭﺍﻤﺸﻪ (ﺃﺒﻭ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻴﻭﺴﻑ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ) ﺴﻜﺎﻜﻲﺍﻟ -55
-ﻫـ7041، 2ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻌﻴﻡ ﺯﺭﺯﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎ ﻥ، ﻁ
  .ﻡ7891
  .ﻡ0991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻭﺭﺱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ، ﺍﻟﻘﺩﺱ، ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ، ﺁﺨﺫﻩ ﺍﻷﻤﻴﺭﺓ ﻴﺒﻭﺱ -65
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ،  ﻘﻴﻕﺘﺤ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، (ﺃﺒﻭ ﺒﺸﺭ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ) ﺴﻴﺒﻭﻴﻪ -75
  .ﻡ8891-ﻫـ8041: 3ﻁ ،ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
، ﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺒﻲ (ﺠﻼل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ) ﺴﻴﻭﻁﻲﺍﻟ -85
  (.ﺩ ﻁ) ﻡ،8891-ﻫـ8041ﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،ﻴﺍﻟﻔﻀل ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼ
ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻨﺤﻭ  -ﺃﺼﻭل ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﺵ ﻤﺤﻤﺩﺸﺎﺍﻟ -95
 .ﻡ1002-ﻫ1241، 1ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁ-ﺍﻟﻨﺹ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﻭﺒﺔ




، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺫﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻴﺴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ) ﺸﻴﺒﺎﻨﻲﺍﻟ -06
، (ﺩ ﻁ)ﺌﻊ، ﻨﺼﺭ، ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻭﺴﻑ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼ
 .ﻡ5002
   :ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺸﺔ -
  .ﻡ0102، 1ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ، ﺴﻭﺭﻴﺎ،  ﻁ-ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ  -16
ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘﻠﺨﻴﺹ ﻟﻠﺨﻁﻴﺏ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ،  -26
  .ﻡ1102، 1ﺩﺍﺭ ﺼﻔﺤﺎﺕ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻁ
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﺨﻀﺭ، ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ  ﺼﺒﻴﺤﻲﺍﻟ -36
 .ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
 ﺍﻷﻓﻌﺎلﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ، ﺼﺤﺭﺍﻭﻱ ﻤﺴﻌﻭﺩ -46
 .ﻡ8002/ ﻩ9241 ،1ﺍﻟﻜﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻁ
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ  -ﺏ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓﺼﻼﺡ ﻓﻀل، ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎ -56
 .ﻡ4002-ﻫ5241، 1ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺃﺴﺴﻪ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ، ﺼﻤﻭﺩ ﺤﻤﺎﺩﻱ -66
  .ﻡ1891، 1، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻴﺔ، ﺘﻭﻨﺱ ﻁ(ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺭﺍﺀﺓ)
ﺃﻫﻡ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ  ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل، ﺼﻭﻟﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ -76
  .1002: 1ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻭﺕ ﻋﻨﻪ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺯﺍﻭﻴﺔ، ، ﻁﺎﻴﻌﻲ ﺃﺤﻤﺩ -86
  .ﻡ8002-ﻫـ 9241، 1ﻁ
، ﻋﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺒﻥ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺎﻨﻊ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﺘﺤﺎﺩ (ﺃﺤﻤﺩ) ﻁﺒﺎﻁﺒﺎﺍﺒﻥ  -96
 .ﻡ5002، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﻤﺸﻕ، 




  :ﻁﺒل ﺤﺴﻥ -
 ،1، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﺒﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ -07
  .ﻡ9002
 -ﻫـ8141، 1ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁ -17
  .ﻡ8991
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻭﺜﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،  -27
 .ﻡ8991، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ-ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
، 2ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ ﺸﺭﺡ ﻤﺠﻴﺩ ﻁﺭﺍﺩ، ﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺍﻟ، ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺒﻥ ﺍﻷﺤﻨﻑ -37
  .ﻡ7991-ﻫـ7141
، 1ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ، ﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ، ﻁ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﺒﻥ ﺒﺎﺩﻴﺱ، ﺁﺜﺎﺭﻩ -47
  .ﻡ1991-ﻫـ2141
ﻤﺎﻡ ﺍﺒﻥ ﺘﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻁﻌﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻋﻨﺩ ﺍﻹ -57
 .ﻡ5991-ﻫـ6141، 1ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ، ﺩﺍﺭ ﻭﻫﺒﺔ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺭﺍﺼﻲ،  ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻤﻴﺔ،  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﺎﻥ،  ﺴﻠﻁﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ،  -67
  .ﻡ2002، 3ﻁ
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻨﻤﻭﺫﺝ  -ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻐﺫﺍﻤﻲ، ﺍﻟﺨﻁﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻔﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﻭﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﺤﻴﺔ -77
 .ﻡ8991، 4ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ، ﻁ ﻤﻌﺎﺼﺭ، 
ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ -ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺒﻥ ﻅﺎﻓﺭ ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ، ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ -87
  .ﻡ4002، 1ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﻫﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﻱ، ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ،  -97
  .ﻡ2002/ ـﻫ2241، 1ﻤﺼﺭ، ﻁ




، ﻤﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻪ ﻭﻀﺒﻁ ﻓﻬﺎﺭﺴﻪ ﺇﻏﻨﺎﻁﻴﻭﺱ (ﻤﻌﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺜﻨﻰ)ﻋﺒﻴﺩﺓ ﺃﺒﻭ  -08
  .ﻡ2891-ﻫـ2041، 3ﻁ ﺭﺍﺘﺸﻘﻭﻓﺴﻜﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،ﻜ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ، ﻤﻁﺒﻌﺔ -، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻥ(ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻫﻼلﺃﺒﻭ ) ﻌﺴﻜﺭﻱﺍﻟ -18
  .ـﻫ0231، 1ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻙ، ﺍﻷﺴﺘﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻁ
ﻨﺘﻭﺍﺼل ﻨﻐﻴﺭ ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻋﻨﺩﻤﺎ ، ﻋﺸﻴﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ -28
 .ﻡ2002،  2ﻭﺍﻟﺤﺠﺎﺝ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻷﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ (ﻴﺤﻲ ﺒﻥ ﺤﻤﺯﺓ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)ﺍﻟﻌﻠﻭﻱ  -38
-ﻫـ2231ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻻﻋﺠﺎﺯ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺨﺩﻴﻭﻴﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﻁﻑ، ﻤﺼﺭ، 
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ﻭﻤﺼﻁﻔﻰ ﺃﻤﻴﻥ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ، ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻡ  -48
  .ﻡ9002 ،1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ- ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻋﻤﺎﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺨﻴﺘﺎﻭﻱ، ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺱ  -58
  .ﻡ3102، 1ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
 -ﺭﻯ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩﻭﺒﻨﺎﺀ ﺃﺨ... ﻋﻤﺭ ﺃﺒﻭ ﺨﺭﻤﺔ، ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﺹ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ -68
 .ﻡ4002-ﻫ5241، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
 :ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ ﻤﺤﻤﺩ -
 .ﻡ6991، (ﺩ ﻁ) ،  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ،"ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻤﺘﺭﺠﻤﺔ"ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ  ﺍﻷﺩﺏ -78
  .2102، 1ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴل ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭل، ﺩﺍﺭ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ -88
ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﻨﺤﻭ  -98
  .ﻡ1002، 1ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
  ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻌﻠﻲ ﺍﻟﺘﺄﻟﻴﻑ  ﻭﺍﻟﺘﻠﻘﻲ،  ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ،، ﻏﻔﻴﺭﻱ ﺨﺩﻴﺠﺔ -09
  .ﻡ2102، (ﺩ ﻁ)
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  .ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ -ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ
ﻓﺭﺍﺱ ﺍﻟﺤﻤﺩﺍﻨﻲ، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﺨﺎﻟﻭﻴﻪ،  ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺃﺒﻭ  -39
  (.ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
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  .(ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
ﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﺒﻠﻐﺎﺀ ﻭﺴﺭﺍﺝ ﺍﻷﺩﺒﺎﺀ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥﺤﺎﺯﻡ )  ﻘﺭﻁﺎﺠﻨﻲﺍﻟ -59
 (.ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻭﺠﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
، ﺍﻹﻴﻀﺎﺡ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ (ﺎﻟﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌ) ﻘﺯﻭﻴﻨﻲﺍﻟ -69
  .ﻡ7002 -ﻫـ8241، 3ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
، ﺍﻟﻌﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ  ﻭﺁﺩﺍﺒﻪ  ﻭﻨﻘﺩﻩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ (ﺍﺒﻥ ﺭﺸﻴﻕ ﺍﻟﺤﺴﻥ) ﻘﻴﺭﻭﺍﻨﻲﺍﻟ -79
  .ﻡ1002-ﻫـ2241، 1ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻫﻨﺩﺍﻭﻱ، ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ، ﺼﻴﺩﺍ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
، ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺸﺭﺡ ﻤﺠﻴﺩ ﻁﺭﺍﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ (ﻜﺜﻴﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ) ﻜﺜﻴﺭ ﻋﺯﺓ -89
  .ﻡ9991-ﻫـ0241، 3ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ-ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﻜﺭﻴﻡ ﺯﻜﻲ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﺼﻭل ﺘﺭﺍﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،  -99
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ﺠﻌﺎﺕ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﺭﺍ -ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ، ﻤﺒﺨﻭﺕ ﺸﻜﺭﻱﺍﻟ -001
 .ﻡ0102، 1ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ، ﻁ




  ،(ﺩ ﻁ)،  ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺩﺭ،  ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻁﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ) ﻤﺘﻨﺒﻲﺍﻟ -101
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ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﻨﻬﺞ ﻤﺘﻜﺎﻤل، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺭﻜﺎﺕ ﺤﻤﺩﻱ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ  -301
  .ﻡ1991، 1ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
  ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺃﺒﻭ ﻨﺎﺠﻲ، ﺍﻟﺸﻨﻔﺭﻯ ﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﺍﻷﺒﻲ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، -401
  .ﻡ7002، (ﺩ ﻁ)
 ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﻋﻲ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺼﻴﺔ، ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﻨﻤﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ، ﺤﻤﺹ، -501
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  .ﻡ9991، 1ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﻁ
، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻥﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﺨﻔﺎﺠﻲ ﻭﺁﺨﺭ -701
  .ﻡ2991 -ﻫـ2141، 1ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁ
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺩﻴﻨﻲ، ﻤﺒﺎﺤﺙ ﻟﻐﻭﻴﺔ، ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻓﻲ  -801
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻜﻴﻨﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺩﻯ، ، ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ
  .ﻋﻴﻥ ﻤﻠﻴﻠﺔ، ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ
ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ  -ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻭﻨﺱ ﻋﻠﻲ،  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻅﻼل ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ -901
 .ﻡ7002، 2ﺍﻟﻤﺩﺍﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ
  :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺩﺭﻭﻴﺵ -
  .ﻡ9002، 1ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻟﺭﻴﺱ ﻟﻠﻜﺘﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ  -011
 .ﻡ0002، 2ﺒﻐﺩﺍﺩ، ﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ، 2، 1ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ،ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ -111




، ﺍﻟﺭﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﻴﻊ ﻓﻲ ﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻀﻭﺍﻥ (ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺩﺩﻱ)ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺸﻲ  -211
  .5891، (ﻁ ﺩ)ﺒﻨﺸﻘﺭﻭﻥ، ﻤﺭﺍﻜﺵ، 
ﻷﺒﻲ ﺘﻤﺎﻡ، ﻋﻠﹼﻕ  ﺍﻟﺤﻤﺎﺴﺔ ، ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ(ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ)ﻤﺭﺯﻭﻗﻲ ﺍﻟ -311
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻜﺘﺏ ﺤﻭﺍﺸﻴﻪ ﻏﺭﹺﻴﺩ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻭﻀﻊ ﻓﻬﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ 
 .ﻡ3002 -ﻫـ4241، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ –ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺒﻴﻀﻭﻥ 
، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ (ﺍﻹﺤﺎﻟﻲ -ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺨﺎﻁﺒﻲ)ﻤﺭﻴﻡ ﻓﺭﻨﺴﻴﺱ، ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ  -411
 .ﻡ1002،(ﺩ ﻁ)ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺩﻤﺸﻕ، 
ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﺘﻭﻨﺱ، -ﻤﺴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻁﺭﺍﺒﻠﺱﺍﻟ -511
  .(ﺩ ﺕ)، 3ﻁ
، ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺼﺩﻗﻲ ﺠﻤﻴل ﺍﻟﻌﻁﺎﺭ، (ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺍﻟﻘﺸﻴﺭﻱ)ﻤﺴﻠﻡ  -611
 .ﻡ3002-ﻫـ4241، 1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
  :ﻤﺸﺒﺎل ﻤﺤﻤﺩ -
، 1ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻴﻥ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻁﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻠﻐﺔ  -ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺩﺏ -711
  .ﻡ0102 -ﻫـ1341
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﺒﻥ ﺠﻨﻲ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ  -ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺼﻭل -811
  .ﻡ7002، 1ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﺒﻴﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺒﺩ ، (ﺯﻜﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ  ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻹﺼﺒﻊ)ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ  -911
 .ﻡ7891، 1ﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁﺁﻋﻠﻲ ﻤﻬﻨﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤ
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﺒﻭ ﺸﺎﺩﻱ، ﺍﻟﺤﺫﻑ ﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ،  -021
  (.ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 




ﺍﺒﻥ ﻋﻤﻴﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻬﺎﺕ، ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻁﺭﻑﺃﺒﻭ  -121
 -ﻫـ2141، 1ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺸﺭﻴﻔﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ
  .ﻡ1991
، ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ، ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺒﻨﺸﺭﻩ ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻬﺎﺭﺱ (ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ) ﻤﻌﺘﺯﺍﺒﻥ ﺍﻟ -221
 .ﻡ2891-ﻫـ2041، 3ﺍﻏﻨﺎﻁﻴﻭﺱ ﻜﻼﺘﺸﻭﻓﺴﻜﻲ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
 :ﻤﻔﺘﺎﺡ ﻤﺤﻤﺩ -
 -ﻨﺤﻭ ﻤﻨﻬﺎﺠﻴﺔ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ -321
  .ﻡ6991، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ -ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
، 1ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ-ﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻨﺴﻘﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ-ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴل -421
 .ﻡ4991
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺜﻴﺔ،  -ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﻤﻘﺒﻭل ﺇﺩﺭﻴﺱ -521
 .ﻡ1102 -ﻫـ2341، 1ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ- ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﺇﺭﺒﺩ
ﺤﻤﺩ ﻫﺸﺎﻡ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺒﺭﻏﻤﺎﺘﻴﺔ، ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ، ﻤﻨﺎل ﻤ -621
  .ﻡ1102-ﻫـ2341، 1ﺇﺭﺒﺩ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﻁ
ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫﻴﻥ ، ﻤﻨﺩﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ -721
 .ﻡ4002، (ﺩ ﻁ)ﻻﻨﺴﻭﻥ ﻭﻤﺎﻴﻴﻪ، ﺩﺍﺭ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 
ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، -ﺍﻟﻨﺹ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕﻤﻨﺫﺭ ﻋﻴﺎﺸﻲ، ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺘﻴﺔ ﻭﻋﻠﻡ  -821
  .ﻡ4002، 1ﻁ
ﻟﺒﻨﺎﻥ، -، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺏ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ(ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ) ﻤﻨﻅﻭﺭﺍﺒﻥ  -921
 .ﻡ7991، 1ﻁ




، ﺍﻟﺒﺩﻴﻊ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺩﻭﻱ ﻭﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، (ﺃﺴﺎﻤﺔ) ﻤﻨﻘﺫﺍﺒﻥ  -031
-ﻫـ0831، (ﺩ ﻁ) ﻭﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻩ، ﻤﺼﺭ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ
  .ﻡ6910
ﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻹﻗﻨﺎﻋﻲ، ﻨﺤﻭ ﺘﺼﻭﺭ ﻨﺴﻘﻲ ﻟﺒﻼﻏﺔ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺩﺍﺭ ﻜﻨﻭﺯ ، ﻤﻭﺩﻥ ﺤﺴﻥﺍﻟ -131
  .ﻡ4102، 1ﻁ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﻋﻤﺎﻥ، ﺍﻷﺭﺩﻥ،
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﺤﻭﻴﺔ ﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺠﺎﻤﻌﺔ -ﺍﻹﻨﺸﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﻤﻴﻼﺩ ﺨﺎﻟﺩ -231
  .ﻡ1002 -ﻫـ1241، 1ﺯﻴﻊ، ﺘﻭﻨﺱ، ﻁﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻭ-ﻤﻨﻭﺒﺔ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ -ﻨﺼﺭ ﺤﺎﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ -331
  .ﻡ6991، 3ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﻁ-ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺎﺕ -ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻠﻲ، ﻨﻅﻴﻑ ﻤﺤﻤﺩ -431
  .ﻡ0102، (ﺩ ﻁ)ﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺃﻓ
ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻜﻼﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﻲ  -531
، (ﺩﻁ)ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ، -ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺎﺕ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ
  (.ﺩﺕ)
ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺘﻘﺩﻴﻡ  ، ﺍﻟﺒﺭﻫﺎﻥ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ(ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺇﺴﺤﺎﻕ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ)ﺍﺒﻥ ﻭﻫﺏ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ  -631
  .ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺤﻔﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺭﻑ،  ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ، ﻤﺼﺭ
، 1ﻴﻭﺴﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺱ، ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻤﺴﺘﺄﻨﻑ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭﺓ، ﻋﻤﺎﻥ، ﻁ -731
  .ﻡ7241-7002
   




  :ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ -
، ﺇﺴﻬﺎﻤﺎﺕ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ، ﺇﺯﻨﺒﺭﺥ ﻫﻭﺭﺴﺕ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ -831
-ﻫـ8241، 1ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻤﺼﺭ، ﻁﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ، 
  .ﻡ8002
ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻜﻴﻑ ﻨﻨﺠﺯ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ، ﺃﻭﺴﺘﻴﻥ ﺠﻭﻥ ﻻﻨﻜﺸﻭ -931
 .ﻡ8002، 2ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﻨﻴﻨﻲ، ﺇﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻼﻏﺔ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﻤﺭ ﺃﻭﻜﺎﻥ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ، ﺭﻭﻻﻥ ﺕﺒﺎﺭ -041
  .ﻡ4991، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، 
ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﺯﻟﻴﻁﻲ ﻭﻤﻨﻴﺭ ، ﺠﻭﺭﺝ ﻴﻭلﺠﻴﻠﻴﺎﻥ،  ﺒﺭﺍﻭﻥ -141
  .(ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،  –ﺍﻟﺘﺭﻴﻜﻲ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ 
ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ -ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ، ﺒﺭﻴﻨﻜﺭ ﻜﻼﻭﺱ -241
 .(ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﺤﺴﻥ ﺒﺤﻴﺭﻱ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ، 
ﺒﻠﻴﺕ ﻫﻨﺭﻴﺵ ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﻨﺤﻭ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺴﻴﻤﻴﺎﺌﻲ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﺹ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ  -341
ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، 
  .ﻡ9991
ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺘﻤﺎﻡ ﺤﺴﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ، ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ ﺭﻭﺒﺭﺕ -441
  .ﻡ8991-ﻫ8141، 1ﺼﺭ، ﻁﻤ-ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻨﺹ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺇﻟﻬﺎﻡ ﺃﺒﻲ ، ﺩﺭﻴﺴﻠﺭ ﻭﻟﻔﻐﺎﻨﻎ ،ﺩﻭﺒﻭﻜﺭﺍﻨﺩ ﺭﻭﺒﺭﺕ -541
  .ﻡ2991-ﻫـ3141، 1ﻏﺯﺍﻟﺔ ﻭﻋﻠﻲ ﺨﻠﻴل ﺤﻤﺩ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﻐﺎﻨﻤﻲ ﻭﻨﺎﺼﺭ ﺤﻼﻭﻱ، ، ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩﺯ ﺁﻴﻔﻭﺭ ﺃﺭﻤﺴﺘﺭﻭﻨﻎ -641
  .ﻡ2002، 1ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻁ/ ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ




ﻤﻌﺠﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻬﻴﺭﻱ ، ﺸﺎﺭﻭﺩﻭ ﺒﺎﺘﺭﻴﻙ، ﻤﻨﻐﻨﻭ ﺩﻭﻤﻴﻨﻴﻙ -741
 .ﻡ8002ﻭﺤﻤﺎﺩﻱ ﺼﻤﻭﺩ، ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﻠﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺘﻭﻨﺱ، 
  :ﻓﺎﻥ ﺩﺍﻴﻙ ﺘﻭﻥ -
 -ﻫـ1241، 1ﻤﺩﺨل ﻤﺘﺩﺍﺨل ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻁ –ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ -841
 .ﻡ1002
 ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺩﻻﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻲ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺙ  -ﺍﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﻕ -941
  . 0002، (ﻁ ﺩ)ﻗﻨﻴﻨﻲ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،
ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺭﻴﺩ ﺍﻟﺯﺍﻫﻲ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل ﻨﺎﻅﻡ، ﺩﺍﺭ ، ﻜﺭﻴﺴﺘﻴﻔﺎ ﺠﻭﻟﻴﺎ -051
  . ﺘﻭﺒﻘﺎل، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺤﻴﺎ ﺒﻬﺎ،  ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ، ﻻﻴﻜﻭﻑ ﺠﻭﺭﺝ، ﺠﻭﻨﺴﻭﻥ ﻤﺎﺭﻙ -151
  .ﻡ9002، 2ﻡ،  ﻁ6991، 1ﺩﺍﺭ ﺘﻭﺒﻘﺎل ﻟﻠﻨﺸﺭ،  ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁﺠﺤﻔﺔ،  
ﺍﻟﻤﺩﺨل ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻭﻟﻲ ﻭﻋﺎﺌﺸﺔ -ﻤﻭﺭﻭ ﻓﺭﺍﻨﺴﻭﺍ، ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ -251
  .ﻡ3002، 1ﺤﺭﻴﺭ، ﺃﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ، ﻁ
ل، ﻤﻭﻟﺯ ﺍﺒﺭﺍﻫﺎﻡ، ﺯﻟﻴﺘﻤﺎﻥ ﻜﻠﻭﺩ، ﺃﻭﺭﻜﻴﻭﻨﻲ ﻜﺭﺒﺭﺍﺕ، ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ  ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼ -351
، (ﺩ ﻁ) ﺘﺭﺠﻤﺔ  ﻭﺘﻌﻠﻴﻕ  ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻅﻴﻑ، ﺍﻓﺭﻴﻘﻴﺎ ﺍﻟﺸﺭﻕ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ، ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ،
  .ﻡ4102
ﻤﺩﺨل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻨﺼﻲ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺎﻟﺢ ﺒﻥ ﺸﺒﻴﺏ ، ﻓﻴﻬﻔﻴﺠﺭ ﺩﻴﺘﺭ ،ﻫﺎﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﻭﻟﻔﺠﺎﻨﺞ -451
  .(ﺩ ﺕ)، (ﺩ ﻁ)ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ، -ﺍﻟﻌﺠﻤﻲ، ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ
ﻟﺒﻨﺎﻥ،  -ﻨﺎﺸﺭﻭﻥ –ﺎﺒﻲ، ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻗﺼﻲ ﺍﻟﻌﺘ، ﻴﻭل ﺠﻭﺭﺝ -551
  .ﻡ0102 -ـﻫ1341 ،1ﻁ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ، -ﺍﻷﻤﺎﻥﺩﺍﺭ 
   




  :ﺏ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔــﺍﻟﻜﺘ -
 ,setxet ua sruocsid ed serneg sed elleutxet euqitsiugnil ,lehciM - naeJ madA -651
 .9991 ,siraP ,étisrevinU nahtaN
 ,sadroB ,eriaréttil sruocsid el ruop euqitamgarP ,euqinimoD uaeneugniaM -751
  .9991 ,siraP
 ,dE ,noitcudés te nosiar egagnal-euqirotéhr ed noitseuQ ,lehciM reyeM  -851
 .3991 ,hcop ed erviL ,siraP
 , dE ,noitatnemugra’d te euqirotéhr ed tnemélE , euqcaJ -naeJ xueirboR -951
 .3991 ,siraP-donuD
 
  :ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻟﻤﺠﻼﺕ  -
، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺒﻨﻌﺒﺩ ﺍﷲ، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ "ﻤﻥ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺹ"، ﺒﺎﺭﺕ ﺭﻭﻻﻥ -061
 .ﻡ6891، ﺁﺫﺍﺭ 63: ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﻟﺴﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ، ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻋﺎﺸﻕ ﻤﻥ "، ﺒﺸﺎﺭ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  -161
 . ﻡ9002ﺒﺴﻜﺭﺓ،  -، ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻤﺨﻁﻭﻁ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺨﻴﻀﺭ"ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﺎ
، ﻤﺞ 76، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ، ﺝ"ﺍﻻﻨﺯﻴﺎﺡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻲ"ﺒﻭﺠﻼﺒﻥ ﺤﺴﻥ،  -261
 .ﻡ8002 -ـﻫ9241، ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 71
ﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ  ،"ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﺹ ﺃﺴﺴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﺠﻠﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴﺔ"ﺠﻤﻴل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺤﺴﻴﻥ،   -361
  .ﻡ3002ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ -ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ 23، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 2ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺍﻟﻌﺩﺩ 
، ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ "ﺇﺸﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ"ﻟﺯﺍﻤﻠﻲ، ﺤﺎﺘﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍ -461
  .ﻡ9002، 9:، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ1:ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ، ﺍﻟﻌﺩﺩ
، ﻤﺠﻠﺔ "ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺠﺎﻫﻠﻴﺔ -ﻨﺤﻭ ﺃﺠﺭﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ"ﺴﻌﺩ ﻤﺼﻠﻭﺡ،  -561
 .ﻡ1991ﺃﻭﺕ، -، ﺠﻭﻴﻠﻴﺔ2-1، ﺍﻟﻌﺩﺩ01ﻓﺼﻭل، ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ 




، ﻤﺞ 76، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ، ﺝ"ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺭ"ﺼﺎﺒﺭ ﺍﻟﺤﺒﺎﺸﺔ،  -661
 .ﻡ8002ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ  -ـﻫ9241، ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 71
، ﺫﻭ ﺍﻟﻘﻌﺩﺓ 71، ﻤﺞ 76، ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻼﻤﺎﺕ، ﺝ"ﺍﻟﻤﺠﺎﺯ ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ"، ﺼﺒﺭﺓ ﺃﺤﻤﺩ  -761
  .ﻡ8002 -ﻫـ9241
، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻤﺨﻁﻭﻁ، ﺠﺎﻤﻌﺔ "ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ" ،ﻋﺭﻭﺱ ﻤﻔﺘﺎﺡﺒﻥ  -861
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Le patrimoine est distingué autant qu’une présence double, balancé entre 
le constant, et le variant, on aperçoit Le premier comme une ontologie 
substantielle concrète ; présence formée et conservée  au sein des librairies, 
les stockes, les ouvrages, et les manuscrits, considéré, par-dessus tous, comme 
une constante donnée, déterminée, et indépendante, tandis que le second n’ès 
aperçut qu’a travers notre conscience patrimoniale, et interaction dépendante 
d’une connaissance particulière, et auto- conscience, car il est immobilisé 
selon la diversité des connaissances, et cultures, et les méthodes lesquelles 
étudies.  
On aperçoit les différences textuelles que les rhétoriciens on ouverts, et 
les différentes méthodes que la rhétorique arabe a proposée relativement 
approprier a la recherche de la cohérence textuelle, du point de vue 
syntaxique, sémantique, et  pragmatique. En conséquent, les limites des 
centres rhétorique sont interféré entre les sciences du coran, critique, l’histoire 
de la littérature, la grammatologie, et la science du langage, tous cela reflet  la 
souplesse méthodologique que la recherche rhétorique vise comme apparence, 
d’une part, et l’immensité des objets, et termes attribués a la  rhétorique, en 
priori, de l’autre part, et cela, implique , l’objective de sa propre tache,  celle 
ci est déclaré entre : texte / et  textualité. 
Dans le même sens, la présente recherche intitulée : "les démentions 
textuelles et pragmatiques dans le patrimoine rhétorique arabe", vise à 
relire les importantes énoncés rhétoriques, et ces exemples, en poursuivant les 
conditions approprier contextuelles, et textuelles originales, produites en 
premier lieu, et de les faire testés sur des textes  différentes ; en matière : 





énoncés textuelles, et pragmatiques produites par la linguistique 
contemporaine,  on détectant  l’amplitude de sa cohérence avec les textes 
arabe, afin d’expliqué quelque présumé patrimoniale aigu, vis-à-vis quelque 
textes, et de prouvé la capacité des énoncé de la  rhétorique antique, a 
poursuivre le texte dans son propre excursion temporelle,  
transformationnelle,  typique, et générique.  
La présente vision propose une structure devisée en deux grandes parties, 
précédée d’un prologue qui  marque la vision du thème. On étudie dans la 
première partie, les rapports contingents entre rhétorique et textualité, 
composée, à son tour, de deux chapitres: le premier cherche la voie rhétorique 
du texte, tandis que le deuxième consiste comme lecture pragmatique 
textuelle des importants énoncés rhétoriques arabes. La deuxième partie se 
manifeste autant que questionnement textuelle, et pragmatique, au sein de la 
rhétorique arabe, composée, en suite, par deux chapitre, le premier pourchasse 
les démentions textuelles, et pragmatiques dans la rhétorique totale intégrale, 
tandis que le second chapitre, poursuit les démentions textuelles, et 
pragmatiques dans la rhétorique spécifique, succédée, en fin, par un épilogue, 
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